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شروط النشر
ئق، والنصوص 	• طوطـات والو�ث لمخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
لج تنـرش الم

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المحق

فـادة من المصـادر والإحالة 	• ي الإ
ف
ائطـه � قتضيـات البحـث العلميّ و�ش م الباحـث �ب زت يل

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ
ي المناقشـة والنقـد، وأل

ف
دب البحـث �

أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي جت

ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �

ّ
المحق

 إلى أيـة وسـيلة نـرش أخـرى، 	•
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقا

وعلى الباحـث تقـد�ي تعّهـد مسـتقل بذلـك.

ي 	•
ف
، و)12( � نت ي المــ

ف
جــم )16( � ــط )Simplified Arabic( �ب خ يُكتــب البحــث �ب

.)A4( صفحــة )الهامــش، عــى أن لا يقــل عــن )20

 على ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قرص 	•
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق

ّ
يُقـد

.
ً
مًـا متسلسلا ق�ي  الصفحـات �ت

قّ
� مـدمج )CD(، على أن �تُ

ي صفحـة 	•
ف
� 

ّ
يـة، كل ز نكل�ي للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

خـص على صفحـة واحـدة.
ّ
يـد المل ز ّ عنـوان البحـث، وأن لا �ي ة ويـمض

ّ
مسـتقل

ثبـات اسم المصـدر، واسم 	• إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
ف
صـول العلميـة المتعارفـة �

أُ
اعى ال �تُ

ـة بشكل 
قّ
 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مر�

ق
ـزء، ور�  الج

ق
ـف، ور�

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ
ي كل

ف
مسـتقل �

ـة المصـادر بشكل مسـتقل عن البحـث، وتتضمّـن اسم المصدر أو 	•
ئ
وّد البحـث بقا� ز �ي

ي حال وجوده، 
ف
�ج � ق أو الُمراجـع أو المت�

ّ
ـف، ويليه اسم المحق

ِّ
، فـاسم المؤل

ً
المرجـع أولا

ي 
ف
اعى � ، و�يُ

خ النـرش ر�ي  �ت
ً
ا ـرش فيـه، وأخـري

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النـرش

ي حالة وجود 
ف
لجات، و� ي الم

ف
سماء الكتـب أو البحـوث �

أ
ي ل

لفبـا�ئ
أ
تيـب ال إعدادهـا الت�

بية. ـة المصـادر العر
ئ
ا منفص�لة عن قا� ـة �ب

ئ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ولا 	• ـا للنش� مج الاسـتلال العلمي ولتقـو�ي سريّ لبيان صلاحي�ت �ن ضـع البحـوث لـرب خ �ت

تية:
آ
قبـل، على وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرش أم لم ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	•
ّ
 المـادة المرس�لة للنـرش خلال مـد

ّ
ـق بتسلم

ّ
ـغ الباحـث أو المحق

َّ
يُبل

.
ّ
خ التسلم ر�ي مـن �ت

هـا وموعـده 	• وافقـة هيـأة التحـر�ي على نش�  �ب
ـغ أصحـاب البحـوث المقبـولة للنـرش

َّ
يُبل

ـران. ة أقصاهـا �ش
ّ
ـع خلال مـد

ّ
المتوق

ها 	• ـا قبل نش� ى المقوّمـون وجـوب إجراء تعديلات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الت

.  للنش�
ً
ائيا دة، ليعملوا على إعادة إعدادهـا �ن

ّ
ـا مـع الملاحظـات المحـد عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	• ا من دون �ض غ أصحا�ب
ّ
البحوث المرفوضة يبل

ثه، مـع ثلاثة 	• ـرش فيه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو محق  �ب

ّ
نـح كل �ي

مسـتلات مـن المادة المنشـورة، ومكافـأة مالية.

: ي أولويّة النش�
ف
ة �

ّ
ل اعي المج �ت

 رئيس التحر�ي للبحث.-1 
ّ
خ تسل ر�ي �ت

ي ي�ت تعديلها.-2 
خ تقد�ي البحوث ال�ت ر�ي �ت

ا أمكن ذلك.-3 
ّ
تنوّع مادة البحوث كل

•	. ة
ّ
ل ورة عن رأي المج ل�ض ا، ولا تع�بّ �ب البحوث والدراسات المنشورة تع�بّ عن آراء أصحا�ب

كانة الباحث.	• ب البحوث على وفق أسس فنية لا علاقة لها �ب
َّ
ت �تُ

ته العلميّة، 	•  عن سـري
ً
ة موجزا

ّ
ل ي المج

ف
ق أو الباحث الذي لم يسـبق له النش� �

ّ
سـل المحق �ي

: ي
و�ن لكت� لة الإ يد المج غراض التعريف والتوثيق، على �ب

أ
؛ ل ي

و�ن لكت� يده الإ  وعنوانه، و�ب
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•	. ي إجراء بعض التعديلات اللازمة على البحوث المقبولة للنش�
ف
لهيأة التحر�ي الحق �

ا 	• عـادة طباع�ت إ ل �ب
ّ
ة وتتكف

َّ
لج ي الم

ف
ة المنشـورة � ز تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث المتم�يِّ

 .
ّ
بشكل مستقل



الجِدّ وَالِجْتِهاَد
رئيس التحرير

 للعالميـن، محمّد 
ً
الحمـد لله ربّ العالميـن، والصلاة والسلام علـى المبعـوث رحمـة

ميـن، وعلـى آلـه الهـداة المياميـن، وبعد ... 
أ
بـن عبـد الله الصـادق ال

تمـام علـى أيّ عمـل  )الجـد( و)الاجتهـاد( صفتـانِ ممدوحتـانِ يضفيـانِ الدقـة والإ

يتّصـف بهمـا، وميـدان البحث العلميّ بعمومه على اتسـاع فضائه بحاجة ماسـة ومباشـرة 

حـداث وتوثيقهمـا، أو نقدهمـا بحياديـة تامـة 
أ
خبـار وال

أ
 باسـتقصاء ال

ً
إليهمـا؛ كونـه معنيّـا

ـل تأسيسًـا معرفيًـا، أو تصحيحًـا 
ّ
 إلـى نتيجـة تمث

ً
وَفـق مـا متـاح مـن معطيـات وصـول

غلاط أو اشـتباهات اعتـرت بعـض جوانـب هـذا الميـدان.
أ
ل

 هجـر طائفـة مـن الباحثيـن التدقيق فـي المصادر التي يسـتقون منهـا، والاكتفاء 
ّ
وإن

بمـا بيـن أيديهـم مـن مصـادر كسـبًا للوقـت وتجنبًا العنـاء، وتسـليمهم المطلـق بمعطيات 

لاع والمطالعـة فـي مجـال الاختصاص 
ّ
ـة الاط

ّ
كيـد والتمحيـص، وقل مَـن سـبقهم دون التأ

قة 
ّ
بحـاث على حسـاب الد

أ
فـات وال

ّ
، والتســرّع غيـر المبـرّر فـي إنجـاز المؤل

ّ
قـل

أ
علـى ال

والرصانـة، ومـا شـابه ذلـك، هـي مـن مصاديق هجـران هاتيـن الصفتين.

 مـن 
ّ
سـتقى إل

ُ
ت  معلوماتـه لا 

ّ
فمـن مقوّمـات الباحـث الجـاد والبحـث الرصيـن: أن

ها، ولا يسـتعاض بمصـادر أدنى منها دون سـبب وجيه،  مصادرهـا الرصينـة المعتبـرة فـي فنِّ

يـن أو النقل عنها دون  خر
آ
والابتعـاد عن حسـن الظنّ والتسـليم المطلـق بالجهود العلمية لل

ن لتحمّل 
ّ
ـد والتدقيـق، والازديـاد في المطالعة خاصّـة بما يرتبط بالاختصـاص، والتوط

ّ
ك التأ

الصعـاب والمعوقـات التـي تواجـه عملية البحـث والتأليـف والتعامل معها بسـعة الصدر، 

سلامية.  أو ضمنًـا، سـعيًا في إثـراء المكتبة الإ
ًّ
تيـان بمـا هـو جديـد كل صـرار علـى الإ والإ



قلام والتأليف، 
أ
بـاب ال هـذه المقومـات وغيرهـا يوجبها الـدور العظيم الذي يحمله أر

والمسـؤولية الكبيـرة التـي يضطلـع بها معــشر الباحثين، فهـذا الدور وتلك المسـؤولية لا 

 والمثابرة.
ّ
 في الجـد

ً
 يكـون المباشـرون لها غاية

ْ
تـمّ دون أن

أ
يمكـن أداؤهمـا بوجههمـا ال

يد  ر
ُ
فالتدويـن مسـؤولية كبيـرة، وأمانـة عظيمة، وفـي ذات الوقت هو مَهمـة خطيرة، أ

خبـار الزائفة، وَفق 
أ
فكار السـامية، ونقـد ال

أ
نـارة العقـول، ونــشر ال  لإ

ً
 يكـون وسـيلة

ْ
لـه أن

 مَن 
ّ
عـي العلـم، ولا يخـوض غمـاره إل

ّ
 مد

ّ
المنهـج العلمـيّ القويـم، لـذا لا يسـتهين بـه إل

ح بسلاح المعرفـة واجتهـد في توظيفه السـليم.
ّ
تسـل

 المؤسّسـات المعنيـة رسـميّة وغيـر رسـميّة، والشـخصيات الفاعلة، 
ّ
فهـذه دعـوة لـكل

 مَن تنطبـق عليهم صفة 
ّ
 تضطلـعَ بدورهـا فـي الارتقـاء بالمسـتوى العلمـيّ والثقافيّ لكل

ْ
أن

 المجـالات والمراحـل، بمـا ينعكـس إيجابًـا علـى ثقافتهم ومـن ثمّ على 
ّ
)باحـث( فـي كل

ح الفكريّ التـي غزت شـبابنا، وبدت 
ّ
أقلامهـم، فـي خطـوة جـادة لمواجهـة موجـة التسـط

 تسـود هـذا الجيـل 
ْ
يـد لهـا أن ر

ُ
 بهـا مـن نتـاج باحثينـا، والتـي أ

ٍّ
تظهـر علـى نسـبةٍ معتـد

جيـال القادمـة، فـي محاولـة لترسـيخها وجعلهـا ثقافـة أمة، وهـذا ما لا نظنّه سـيفلح؛ 
أ
وال

بها، ويسـعون  بـاب العقـول الراجحـة ممّـن يوقنون تلك المسـاعي، ويدركون مآر  بأر
ً
أملا

 مـن مكانـه ومجاله.
ّ
لوأدهـا كل

ً
 وآخرا

ً
والحمد لله أولا
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الملخّص

نالـت مسـألة المصاحـف المخطوطـة المنسـوبة إلى أئمـة أهل البيت ولاسـيّما 

ارسـين، دراسـةً وتحقيقًـا، وفي هذا  الإمـام علـيّ بن أبـي طالب× عناية الباحثين والدَّ

راسـة قمـتُ بعرض مجموعة من المصاحف المنسـوبة إلى الإمـام عليّ×، وأوردتُ  الدِّ

آراء العلمـاء والمفكريـن والباحثين في صحة نسـبتها إلى الإمام×، ثم نفيتُ أنْ تكون 

تلـك المصاحف منسـوبةً إلى الإمام× وأثبتُ ذلك بالأدلةّ العلميَّـة والتاريخيَّة والفنيَّة.



اََصملا حِ فُ المَنْ  ُوبَةُ إِلس    الإماى  مِ َع  يل ٍّ)عَل  ي هِ ا ل َّلَاس  ٌ فِةسَارَِ( دم   حَقِيقَتِهي   ا  ومَضْ  ُوم 20

Abstract 

The issue of the manuscripts of the Qur’an attributed to the imams of Ahl 

al-Bayt (peace be upon them), especially Imam Ali bin Abi Talib, has received 

the attention of researchers and scholars through study and investigation. In 

this study, I presented a group of copies of the Qur’an attributed to Imam 

Ali. I cited the opinions of scholars, thinkers, and researchers regarding the 

validity of its attribution to the Imam. Then I denied that these copies of the 

Qur’an were attributed to the Imam (peace be upon him), and I proved that 

with scientific, historical, and technical evidence.
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

المقدّمة:
الحمـد لله ربِّ العالميـن والصلاة والسالم على أشـرف الأنبياء والمرسـلين محمد وآله 

الطيبيـن الطاهريـن ومَن تبعهم بإحسـان إلى يـوم الدين، وبعدُ..

فتعـدّ المصاحـف المخطوطـة المنسـوبة إلـى أئمـة أهل البيـت ولاسـيَّما الإمام 

ارسـين، إذ اختلفوا  علـيّ بـن أبي طالب× مصـدرَ جدلٍ بين الباحثيـن والمفكّرين والدَّ

في حقيقة نسـبة تلك المصاحف، كلّ بحسـب أدلتّه الماديَّة والعلميَّة، وفي هذا البحث 

عرَّفـتُ بأشـهر نسـخ المصاحف المنسـوبة إلى الإمام عليّ× التـي تحتفظ بها متاحف 

العالـم ومكتباتـه، ثـم أوردتُ آراء العلمـاء والمفكّريـن فـي صحّـة تلـك المصاحـف مـن 

عدمها، ثم قمتُ بنفي صحّة تلك المصاحف إلى الإمام عليّ× مسـتدلً بأدلة تاريخيّة 

وفنيّة. وعلميّة 

ـمتُ البحث على مقدّمـة ومبحثين، تناولتُ في المبحـث الأول: )المصاحف  وقـد قسَّ

المنسـوبة إلـى الإمـام علـيّ× والتعريف بها(، ودرسـتُ فـي المبحث الثانـي: )حقيقة 

نسـبة المصاحف المخطوطة إلى الإمام عليّ×(، وختمتُ البحث بخاتمة أوردتُ فيها 

أبرز النتائج التـي توصلتُ إليها.

والحمد لله ربّ العالمين



اََصملا حِ فُ المَنْ  ُوبَةُ إِلس    الإماى  مِ َع  يل ٍّ)عَل  ي هِ ا ل َّلَاس  ٌ فِةسَارَِ( دم   حَقِيقَتِهي   ا  ومَضْ  ُوم 22

المبحث الأوَّل
المصاحف المنسوبة إلى الإمام عليّ× والتعريف بها

لقد اهتمّ أئمة أهل البيت وصحابة رسول الله بالقرآن الكريم تلاوةً وحفظاً 

وتدوينًا وتفسيراً منذ نزوله، فكان لكلّ واحدٍ منهم مصحفٌ خاصٌ به يدُوِّن فيه ما يتيسّر 

مـن القرآن الكريم، فهناك مصاحف منسـوبة إلى سـالم مولى أبـي حذيفة )12ه(، وعمر 

بـن الخطـاب )23ه(، وأبُـَيّ بـن كعب )30ه(، وعبد الله بن مسـعود )32ه(، وعثمان بن 

عفّـان )35ه(، والإمـام علـيّ بـن أبـي طالـب×، والسـيّدة حفصـة بنت عمـر )41ه(، 

وزيد بن ثابت )45ه(، والإمام الحسـن بن عليّ المُجتبى× )50ه(، والسـيّدة عائشـة 

ـهيد× )61ه(، وعبد الله بن عباس  بنت أبي بكر )58ه(، والإمام الحسـين بن عليّ الشَّ

)68ه(، وعبد الله بن عمر )73ه(، وأنس بن مالك )93ه(، والإمام علي بن الحسين زين 

العابدين× )95ه( وغيرهم))).

ولـم يصـل إلينـا من تلك المصاحف إلَّ النَّزر اليسـير، وهي المصاحف المنسـوبة إلى 

ـة أهل البيت وعثمـان بن عفّان.  بعـض أئمَّ

ولعلّ أشهر مَن ارتبط اسمه بالمصاحف المخطوطة هو الإمام عليّ بن أبي طالب×، 

فقـد نسُِـبَ إليـهِ أكثـر مـن )50( مصحفًا مخطوطـًا، تحتفظ المتاحـف العالميَّـة والمكتبات 

العلميَّـة ببعضهـا)))، وقـد كُتِـبَ فـي حَـردِْ متـن بعضهـا )كَتبـهُ عليّ بـن أبي طالـب( بالخط 

الكوفيِّ أو الكوفيِّ المشـرقيِّ أو النّسـخ، وفيما يأتي صورة لحرد متن بعض تلك المصاحف.

ينظـر: كتـاب المصاحـف، السجسـتانيّ: 11-14؛ الإتقان في علـوم القرآن، السـيوطيّ: 155-156؛  	(((

تاريـخ القـرآن، محمد هادي معرفة: 148-149؛ فروقـات المصاحف مصحف عليّ بن أبي طالب، 

نبيـل فيّاض: 133/4.

ينظـر: مصحـف المشـهد الرضويّ أثر فـي تاريخ القرآن مـن القرن الأول الهجـري، مرتضى كريمي  	(((

نيا: 33- 34؛ نسـخه شناسـى مصاحف قرآنى )14( مصحف نجف اشـرف قرآن كوفي شـماره )1( 

منسوب به امام علي× در حرم علوى، مرتضى كريمي نيا: 121؛ مصحف أمير المؤمنين× 

بين المنزل والمفسـر، عليّ الشهرسـتانيّ: 96.
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سة برقم )1( إنهاء كاتب مصحف مشهد المحفوظ في العتبة الرَّضويَّة المقدَّ

وتظهر فيه جملة )كتبه عليّ ابن أبي طالب(

سة برقم )1( إنهاء كاتب مصحف الخزانة العلويَّة المحفوظ في العتبة العلويَّة المقدَّ
وتظهر فيه جملة )كتبه عليّ بن أبي طالب في سنة أربعين من النُّبوّة(



اََصملا حِ فُ المَنْ  ُوبَةُ إِلس    الإماى  مِ َع  يل ٍّ)عَل  ي هِ ا ل َّلَاس  ٌ فِةسَارَِ( دم   حَقِيقَتِهي   ا  ومَضْ  ُوم 24

سة  إنهاء كاتب مصحف طوب قابي سرايي المحفوظ برقم )2( الأمانات المقدَّ
وتظهر فيه جملة )كتبه عليّ بن أبي طالب في شهر رمضان سنة تسع وعشرين من الهجرة(

إنهاء كاتب مصحف مكتبة رضا في مدينة رامبور المحفوظ برقم )1( 
اهرين( وتظهر فيه جملة )بخطّ الإمام الهمام أمير المؤمنين عليّ المرتضى أبو الأئمّة الطَّ
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صورة

سة برقم )18(  إنهاء كاتب مصحف المشهد الرَّضويّ المحفوظ في العتبة الرَّضويَّة المقدَّ
وتظهـر فيـه جملـة )هـذا المصحـف وهو بخطِّ أميـر المؤمنين علـيّ بن أبـي طالب × وقف 
ـهيد أبي الحسـن عليّ بن موسـى الرِّضا رحمة الله عليه  ـعيد الشَّ ـيِّد الإمام السَّ على مشـهد السَّ
بًـا إلى اللهࡹ  ـرويّ تقرُّ ـوس وقفـه مالكـه علـيّ بـن أبي القاسـم المُقـرئ السَّ الموضـوع بالطُّ

بريّ( وطلبًـا لمرضاتـه بلَّـغ الله أماله، وكتب... الـورَّاق الطَّ
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يخ الأمينيّ  إنهاء كاتب مصحف مكتبة أمير المؤمنين×/ مكتبة الشَّ
وتظهر فيه جملة )كتبه عليّ ابن أبي طالب في إحدى وأربعين سنة الهجريَّة في البلدة المدينة( 

وسـنعرفّ فـي هـذا المبحث بأشـهر المصاحف المنسـوبة إلى الإمام علـيّ× التي 

تحتفـظ بهـا مكتبـات العالـم، ولعلّ من المناسـب الإشـارة إلـى أنَّ تلـك المصاحف -على 

ارسـين والباحثين إلّ فـي السـنوات الأخيرة، إذ  الرغـم مـن نفاسـتها- لـَمْ تحظَ بعنايـة الدَّ
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قام الأسـتاذ الدكتور طيار آلتي قولاج بتحقيق بعضها، وقام الأسـتاذ الدكتور غانم قدوري 

الحمـد والدكتـور مرتضى كريمي نيا بدراسـة بعضهـا الآخر))).

وفيمـا يأتـي وصفٌ مختصرٌ لأشـهر المصاحف المنسـوبة إلى أميـر المؤمنين عليّ بن 

أبـي طالـب× المحفوظة في مكتبـات العالم، وهي:

مصحف صنعاء))):.1 

يحتفظ الجامع الكبير في صنعاء بنسـخةٍ من المصحف الشـريف المنسـوب إلى أمير 

المؤمنيـن علـيّ بن أبـي طالب×، محفوظاً فـي خِزانة حديدية مُشـفّرة، أبعاده )35× 

34سـم(، وتضـمّ كلّ صحيفـة منـه عشـرين سـطراً، يقع المصحـف في مجلديـن كبيرين، 

وقـد كُتـب علـى مِقْلبَِ المجلد الأول عبـارة: )النصف الأول من مصحف الشـهيدين بقلم 

أبي السـبطين رجب 1395( ]الموافق يوليو/ أغسـطس 1975م[)))، والمقصود بالشهيدين 

قثُـَم وعبـد الرحمـن ولـدا عبيـد الله بـن عبـاس وَالـي اليمن مـن قِبَـل الإمام علـيّ بن أبي 

طالـب×، وقـد قتلهمـا بسُـر بـن أرطـأة بعد أنْ اسـتولى علـى اليمن في عهـد معاوية 

بـن أبـي سـفيان)))، وأمّـا المقصود بالسـبطين فهما الإمامان الحسـن والحسـين ولدا أمير 

 .(((المؤمنيـن عليّ بن أبـي طالب

والمصحـف ناقـص من أوله ووسـطه وآخره بمقدار أربعة أجزاء »ويبدو من الحسـاب 

التقريبـي... أنّ الأوراق الناقصـة المذكـورة تقابـل 1215 سـطراً مـن مصحـف الملـك فهـد 

قمنا بدراسـة مصحف مكتبة أمير المؤمنين× في النجف الأشـرف أنا وزميلي الدكتور مرتضى  	(((

توكلـي وقـد تبََنَّـى المجمـع العلـويّ للبحوث والدراسـات الإسالميّة فـي العتبة العلويةّ المقدسـة 

طباعتـه، وسـيصدر قريبًا بـإذن الله تعالى. 

قـام بدراسـته الأسـتاذ الدكتـور طيـار آلتي قولاج سـنة 1432ه/ 2011م، ونشـرته منظمـة التعاون  	(((

.)IRCICA( الإسالميّ، مركـز الأبحـاث والتاريـخ والفنـون والثقافـة الإسالميّة باسـتانبول

ينظـر: المصحـف المنسـوب إلى عليّ بن أبي طالب× نسـخة صنعاء، طيـار آلتي قولاج: 175؛  	(((

المصاحـف الأولى، طيار آلتـي قولاج: 306.

ينظـر: تاريـخ مدينة صنعاء، أحمد بن عبد الله الرازيّ: 684؛ سـير أعالم النبلاء، الذهبيّ: 3/ 410؛  	(((

تاريـخ اليمن الإسالميّ، أحمد بن أحمـد المطاع: 122.

ينظر: المصحف المنسوب إلى عليّ بن أبي طالب× نسخة صنعاء: 175. 	(((
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المطبـوع، أي مـا يقابـل 81 صفحـة، ممّا يعنـي أنّ ما ضاع من المصحـف بمعدل %13,5 

منـه، وعنـد الأخـذ بعيـن الاعتبـار المواضع التـي لا يمكن قراءتهـا البتة يمكـن قبول هذا 

المعـدل كـ %14«))).

والمصحـف متأثـر نتيجـة التَّقـادم وبحاجـة إلـى عمليـة ترميـم وإصلاح شـاملة، وقد 

تأثـرت بعـض صفحاتـه إلى حـدّ يصعـب قراءتها))).

ـح الدكتـور طيـار آلتـي قـولاج عنـد دراسـته للمصحـف أنْ يكون مستنسـخًا من  وَيرُجَِّ

مصحـف عثمـان الـذي أبقـاه فـي المدينة المنـورة ؛ ودليله علـى ذلك تطابـق قراءته مع 

قـراءة مصحـف المدينـة، إذ يقـول: »وحسـب الدراسـة التـي قمنـا بهـا حـول كلّ الأوراق 

الموجـودة مـن المصحـف -أي: مصحـف صنعاء- فإنه يتوافـق توافقًا تامًـا مع المصاحف 

التي اسـتكتبها عثمان بن عفّان، ومن ثم مع نسـخ المصاحف التي يقرأها المسـلمون في 

العصر الحاضر... ويمكن القول بأنّ مصحف صنعاء أقرب إلى النسـخة التي أبقاها عثمان 

فـي المدينـة المنـورة، بل إنه مستنسـخ منها أو من نسـخة مستنسـخة منها«))). 

صفحة من مصحف صنعاء المنسوب إلى الإمام عليّ بن أبي طالب×

ينظر: المصحف المنسوب إلى عليّ بن أبي طالب× نسخة صنعاء: 177. 	(((

ينظر: المصدر نفسه: 176. 	(((

المصحف المنسوب إلى عليّ بن أبي طالب× نسخة صنعاء: 179. 	(((
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مصحف مشهد))):.2 

سـة في مشـهد بنسـخةٍ من المصحف الشـريف  تحتفـظ خِزانـة العتبة الرَّضويَّة المقدَّ

المنسـوب إلـى أميـر المؤمنين عليّ بن أبي طالب×، أبعاده )25× 34سـم(، وسُـمكه 

)10سـم(، ويحـوي علـى )341( ورقـةً من جلـد البقر، وتضمّ كلّ صحيفة منه سـتة عشـر 

سـطراً، يقـع المصحف فـي مجلد واحد مـن الجلد المُزيـّن وذي مِقلبَ))).

وقـد جـاء فـي نهايتـه أنـّه بخطّ الإمـام عليّ بـن أبي طالـب×، وفيه وقفيَّة للشـاه 

سـة سـنة )1009ه(،  فـويّ))) علـى العتبـة الرَّضويَّة المقدَّ عبَّـاس الحسـينيّ الموسـويّ الصَّ

وحـرّر تلك الوقفيَّة الشـيخ بهاء الدين محمد بن حسـين البهائـيّ العامليّ )1030ه( على 

الصحيفـة الأولى مـن المصحف))).

والمصحـف يـكاد يكـون كاملً لـولا ذهاب ورقتين منه، وسـقوط آيتين نتيجـة زَوَغَان 

نظـر الكاتـب، وهما الآيتان )44- 46( من سـورة الكهف، ومهما يكَُـن من أمرٍ فإنَّ مُجمَل 

النَّقـص الحاصل في مصحف مشـهد يـكاد يكون %3))).

ويتطابـق مصحـف مشـهد مـع مصحـف المدينـة النَّبويَّة الذي نقـرأ به اليـوم بالتَّمام 

والكمـال، وفـي ذلـك دلالـة علـى موثوقية النَّـصِّ القرآنيّ منذ القـرن الأول الهجـريّ وإلى 

قام بدراسـته الأسـتاذ الدكتور طيار آلتي قولاج بمعية الأسـتاذ الدكتور حميد رضا مسـتفيد والزميل  	(((

الدكتور مرتضى توكلي سـنة 1396 ش/ 1438ه/ 2017م، ونشـره مركز طبع ونشـر القرآن الكريم 

فـي الجمهورية الإسالمية الإيرانيـة بالتعاون مع مكتبة العتبة الرضويةّ المقدّسـة.

ينظـر تحقيـق المصحف الشـريف المنسـوب إلى الإمـام علي بن أبي طالب× نسـخة رقم )1(  	(((

فـي مكتبـة العتبة الرضويةّ المقدّسـة بمشـهد، طيـار آلتي قـولاج وآخرون: 39.

فـويّ الكبير، من أعظم حُكَّام الساللة  الشـاه عبَّـاس بن محمد خدا بنده الحسـينيّ الموسـويّ الصَّ 	(((

فويَّة،حكـم إيـران مـن سـنة )995 إلـى 1038ه(، )ينظـر: تاريـخ إيـران بعد الإسالم من بداية  الصَّ

ة، ترجمة: محمد عالء الدين منصـور: 667- 668(.  ة حتـى نهايـة الدولـة القاجاريّـَ الدولـة الطاهريّـَ

ينظر: تحقيق المصحف الشـريف المنسـوب إلى الإمام عليّ بن أبي طالب× نسـخة رقم )1(  	(((

فـي مكتبة العتبة الرضوية المقدسـة بمشـهد: 37.

ينظر: المصدر نفسه: 43- 44. 	(((
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اليـوم، يقـول الدكتـور طيـار آلتي قـولاج في دراسـته للمصحـف: »وهـذا المصحف الذي 

قرأنـاه مـن أولـه لآخـره، وأتُيحت لنا فرصة تدقيقه سـطراً سـطراً، بل حرفـًا حرفاً لا يمكن 

الحديـث عـن أي مـن الفـروق بينـه وبيـن المصاحـف المكتوبـة والمطبوعـة علـى مدى 

العصور ولا زالت تجري قراءتها إلى اليوم على وجه الكرة الأرضية، إلّ أخطاء الكَتبََة التي 

تظهـر فـي النصـوص المكتوبة كافة ))) وفي نسـخ المصاحف الأخـرى، والواضح أنه يوجد 

علـى هـذه الحالـة بين أيدينا باعتباره واحدًا من الشـهود والأدلة الملموسـة على موثوقية 

الكتـاب العزيز«))).

 

صفحة من مصحف مشهد المنسوب إلى الإمام عليّ بن أبي طالب ×

ة مُنزَّهون  حابة وغيرهم، وفي اعتقادنـا أن الأئمَّ ـريف مـن الصَّ الحديـث هنـا عن كَتبَة المصحف الشَّ 	(((

ـريف وغيره. عـن الخطأ والسـهو في كتابـة المصحف الشَّ

تحقيـق المصحـف الشـريف المنسـوب إلـى الإمـام علـيّ بن أبـي طالب× نسـخة رقم )1( فـي مكتبة  	(((

العتبـة الرضويـة المقدسـة بمشـهد: 49- 50.
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مصحف الخزانة العلويَّة))):.3 

سـة في النَّجف الأشـرف بنسـخة  ة المقدَّ ة فـي العتبـة العلويّـَ تحتفـظ الخِزانـة العلويّـَ

مـن المصحـف الشـريف المنسـوب إلى أميـر المؤمنين الإمـام عليّ بن أبـي طالب× 

برقم )1(، كُتِبَ بالخطّ الكوفيّ، وأبعاده )12.3× 18.2سـم(، وفي قطع أفقي )سـفينيّ(، 

ويحوي على )309( ورقات من الرقّّ، وتحوي كلّ صحيفة منه على سـتة عشـر إلى سـبعة 

عشـر سـطراً، ويقـع المصحف فـي مجلد واحد من الجلـد المتين.

وذكُر في قيد ختام المصحف أنه بخطّ الإمام عليّ بن أبي طالب×، كتبه سنة أربعين 

من النُّبوَّة، وفيه وقفيّة باسم حاجي محمد هاشم على الرَّوضة الحيدريَّة سنة )1189ه(.

وقـد اطلّـع علـى هـذه النُّسـخة النَّفيسـة مـن المصحـف بعـض الباحثيـن ووصفوهـا 

فـي مؤلفّاتهـم منهـم: أبـو عبـد الله الزنجانيّ فـي كتابه )تاريـخ القرآن()))، والأسـتاذ كاظم 

الدجيليّ في مقالته )مكتبات النَّجف(، التي نشـرها في مجلة لغة العرب في العدد )3(، 

لسـنة )1914م())).

والمصحـف يـكاد يكـون كاماًل لـولا سُـقوط الورقـة الأولـى منـه التي أذهبت بسـورة 

قـام بدراسـته الدكتور مرتضى كريمي نيا بعنوان: نسـخه شناسـي مصاحف قرآنـي )14( )مصحف  	(((

نجـف(: قـرآن كوفي شـماره 1 منسـوب به إمام علـي× در حرم علوي، ونشـره في مجلة )آينه 

پـــژوهش(، سـال سـي ودوم، شماره سـوم، مرداد وشـهريور 1400: 119-162؛ كما ألقى الدكتور 

مرتضـى كريمـي نيا بحثـًا بعنوان )المصحف المنسـوب إلى الإمام علي× فـي الخزانة الغرويةّ 

بالنجـف تاريخـه وخصائصـه( في مؤتمر سالمة النـص القرآني مـن خلال المصاحـف المخطوطة 

الثانـي الـذي أقُيـم في العتبة العلويةّ المقدّسـة في النجف الأشـرف، بتاريـخ 2021/12/21م.

يقـول الزنجانـي: »ورأيـتُ فـي شـهر ذي الحجة سـنة 1353ه فـي دار الكتب العلويـّة في النجف  	(((

مصحفًـا بالخـطّ الكوفـيّ كُتِبَ على آخـره: كتبه عليّ بن أبي طالب في سـنة أربعين من الهجرة«، 

)تاريخ القـرآن: 75-74(. 

يقول الأسـتاذ كاظم الدجيليّ: »وفي السـاعة الرابعة من ليلة الثلاثاء 26 ربيع الثاني فتح لنا حضرة  	(((

السيدّ محمد حسن نجل السيّد محمد جواد الكليدار )القيّم( باب شباك الضريح المقدس، ودخلنا 

لزيـارة المصحـف المنسـوب إلى الإمـام عليّ×، والمصحف المنسـوب إلى ابنه الحسـن× 

فتشـرفنا بزيارتهما«، )مكتبات النجف، كاظم الدجيليّ: 598-597(.
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الفاتحـة وأوائـل سـورة البقـرة، وكذلك سـقطت أوراق من آخره أذهبت بتتمـة الآية )30( 

من سورة القيامة إلى الآية )15( من سورة البلد، وكذلك من سورة الليل إلى الكوثر، وقد 

أضُيفـت بعـد ذلك بخطَّيـن مغايرين من قبل كاتبيـن مجهوليَن.

وبعد النَّظر في المصحف المنسوب إلى أمير المؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب× 

المحفـوظ فـي الخِزانة العلويَّة، ظهـر أنَّهُ يتطابق تمامًا مع المصاحف التي نتداولها اليوم، 

مـع الإشـارة إلـى وجـود سـهوٍ من الكاتـب في بعـض المواضع، وقـد قال الدكتـور مرتضى 

كريمي نيا عند دراسته للمصحف: »يعُدّ مصحف النَّجف من المصاحف الكاملة، ويشتمل 

علـى جميع سـور القرآن، وعلى نفس الترتيب الذي جـاء في المصاحف العثمانية«))).

صحيفة من مصحف الخزانة العلويَّة المنسوب إلى الإمام عليّ×

مصحف المشهد الحسينيّ في القاهرة:.4 

يعُـرفَ بمصحـف علـيّ×، محفـوظ فـي مسـجد الإمـام الحسـين بن علـيّ بن أبي 

طالـب’ فـي القاهـرة، أبعاده )19×14سـم(، وسُـمكه )17سـم(، وعـدد أوراقه )508( 

ورقـات، وتضـمّ كلّ صحيفـة أربعة عشـر سـطراً، وكَُتِبَ بالخـطّ الكُوفيِّ على الـرقّّ، وَيقع 

رِيمٌ ٧٧ فِ كتَِابٍ 
َ
قُـرْآنٌ ك

َ
المصحـف فـي مجلـد واحد من الجلد المُزيـّن، كُتب عليه:}إنَِّهُ ل

المصحف المنسوب إلى الإمام عليّ× في الخزانة الغروية بالنجف تاريخه وخصائصه: 2. 	(((
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رُونَ{]الواقعـة: 79-77[))). مُطَهَّ
ْ
 ال

َّ
ـهُ إلِ  يَمَسُّ

َ
نُـونٍ ٧٨ ل

ْ
مَك

وقـد وصفـه الأسـتاذ محمد عبـد العظيم الزرقانـيّ بقوله: »المصحـف المحفوظ بتلك 

ه مكتوب  الخِزانـة ويقُـال إنَّ عليًّـا ]كـذا[ بـن أبـي طالـب كتبه بخطـّه، يلُاحظ فيه أنّـَ

بذلك الخطّ الكوفيّ القديم. بيَدَ أنََّهُ أصغر حجمًا، وخطهّ أقلّ تجويفًا من سـابقه، ورسـمه 

يوافق غير المدنيّ والشـاميّ من المصاحف العثمانيَّة، حيث رسُِـمَت فيه الكلمة السابقة 

( بـدال واحدة مع الإدغام، وهي فـي غيرهما كذلك«))). )مـن يرَتـَدَّ

وقد تمَّ تمرير القلم على بعض كلمات المصحف التي طمُِست نتيجة الرُّطوبة والتَّقادم، 

والمصحف خالٍ من علامات رؤوس الآي، ولكنَّهُ يحوي على علامات التَّخميس والتَّعشير.

وقـد أجـرى الدكتـور محمـد بوينـو قاليـن مقارنـة بيـن مصحـف المشـهد الحسـينيّ 

ومصحـف المدينـة النبويَّة الذي نقرأ به اليـوم، وكانت النتيجة مطابقة المصحفين تمامًا، 

إلّ اللهـمَّ فـي مـوارد قليلة جدًا سَـهَا فيها الكاتب، وفي ذلك إشـارة علـى محفوظيَّة النَّصّ 

القرآنـيّ من القـرن الأول الهجريّ إلـى يومنا))). 

 

صحيفتان من مصحف المشهد الحسينيّ المنسوب إلى الإمام عليّ×

ينظـر: دراسـات فـي تاريـخ الخط العربي، صالح الدين المنجّد: 71؛ دراسـة حـول القرآن، محمد  	(((

حسـين الجلالـيّ: 104- 105؛ المصاحـف الأولـى: 321.

مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقانيّ: 398/1؛ وينظر: دراسات في تاريخ  	(((

الخطّ العربيّ: 71.

ينظر: المصاحف الأولى: 322. 	(((
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مصحف متحف الآثار التركية والإسلامية رقم )458(:.5 

يحتفـظ متحـف الآثار التركيَّة والإسالميَّة في اسـتانبول بنسـخة كاملة مـن المصحف 

الشـريف المنسـوب إلـى أميـر المؤمنيـن الإمـام علـيّ بن أبـي طالب× برقـم )458(، 

ومقاسه )30×21سم(، وَيضَُمّ )382( ورقة، كلّ صحيفة تحوي على ستة عشر سطراً، وقد 

كُتِـبَ بالخطّ الكوفيّ علـى الرقّّ))).

وقد جاء في قيد ختام المصحف أنَّهُ بِخَطّ عليّ بن أبي طالب×، وعلى المصحف 

ختم للسـلطان العثمانيّ بايزيد الثاني )ت 918ه()))، وختم آخر للسـلطان محمود الأول 

)ت 1168ه()))))).

والمصحف كامل ويكاد يخلو من الأخطاء الإملائيَّة إلّ في مواضع قليلة جدًا، وهو يدل 

علـى مهـارة كاتبـه ودقَّته، كما أنّ نصّ المصحف يتطابـق كُليًّا مع المصحف العثمانيّ الذي 

نقـرأ بـه اليـوم، وقد رجّح الدكتور طيار آلتي قولاج أنَّه يعـود إلى القرن الثالث الهجريّ))). 

مصحف متحف طوب قابي سرايي )الأمانات المقدسة برقم )2((:.6 

سـة بالمصحف الشـريف  يحتفظ متحف طوب قابي سـرايي في قسـم الأمانات المقدَّ

المنسوب إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب× برقم )2(، أبعاده )27,2×29,5سم(، 

ينظر: المصاحف الأولى: 323. 	(((

بايزيد الثاني هو ابن محمد الفاتح بن مراد العثمانيّ ثامن سلاطين آل عثمان، ولد سنة )851ه(  	(((

لطان محمد الفاتح، كان ميَّالً للسلم ومُحبًّا للعلم والمعرفة، تنازل عن الحكم  وهو أكبر أولاد السُّ

لولده سـليم الأوَّل سـنة )918ه(، ثمّ مات في السـنة نفسـها. )ينظر تاريخ مؤسسـة شيوخ الإسلام 

في العهد العثمانيّ، أحمد صدقي عليّ شـقيرات: 73/1(. 

ينظر: المصاحف الأولى: 323. 	(((

محمـود الأول بـن مصطفـى الثانـي بـن محمد الرابع بـن إبراهيم الأول بن أحمـد الأول بن محمد  	(((

الثالث بن مراد الثالث بن سـليم الثاني، ولد سـنة )١١٠٨هـ(، تولى الحكم بعد عمه أحمد الثالث 

عـام )١١٤٣ه( نتيجـة عزلـه مـن قبـل الجيـش الانكشـاري، وكان عمره آنـذاك أربعة وثلاثين سـنة 

تقريبًـا، خـاض ثلاثـة حـروب كبيرة ضـدّ الدّولة الصفويةّ وروسـيا والنَّمسـا، توفي سـنة )١١٦٨هـ(. 

)ينظـر: تاريخ مؤسسـة شـيوخ الإسالم في العهـد العثمانيّ، أحمـد صدقي عليّ شـقيرات: ١/ ٢٣٤(.

ينظر: المصاحف الأولى: 324. 	(((
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وعـدد أوراقـه )414( ورقـة، فـي كلّ صحيفة عشـرة إلى سـتة عشـر سـطراً، كُتـب بالخطّ 

الكوفـيّ علـى الـرقّّ، والمصحـف ناقـص الآخر وقـد أكُمل النَّقـص الحاصل فيـه بخطّ آخر 

مغايـر وذلـك سـنة )307ه( كمـا جـاء في متنـه، على يد )عبـد الله بن محمـد الخزرجيّ( 

لخِزانـة المعمورات الزينبيَّة النابلسـيَّة))).

وقـد ذكُِـرَ فـي آخـره بخـطّ حديـث »أنّ المصحف مـن أوَّله إلـى سـورة القارعة بخطّ 

الإمـام علـيّ، ومـا بعد ذلك مضاف سـنة سـبع وثلاثمايـة>))).

وقـد أطُـّر المصحـف بغلاف جلديّ سـميك مزخـرف ولـه مِقلبَ، واحتـوى المصحف 

علـى علامـات التِّلاوة والتَّخميس والتَّعشـير، وَيخَلوُ المصحف مـن الأخطاء الإملائيّة إلّ ما 

نـدر، وهو يتطابق مـع مصحف المدينـة النبويَّة))). 

صحيفة من مصحف طوب قابي رقم )2( المنسوب إلى الإمام عليّ×)))

مصحف مكتبة رضا بمدينة رامبور في الهند:.7 

تحتفظ مكتبة رضا في مدينة رامبور في جمهورية الهند بنسخة نفيسة من المصحف 

الشـريف المنسـوب إلى الإمام عليّ بن أبي طالب×، تحوي على )343( ورقة، كُتبت 

ينظر: المصاحف الأولى: 325؛ دراسة حول القرآن: 106. 	(((

دراسات في تاريخ الخطّ العربيّ: 64. 	(((

ينظر: المصاحف الأولى: 326. 	(((

ينظر: دراسات في تاريخ الخطّ العربيّ: 65. 	(((
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بالخـطّ الكوفـيّ علـى الـرَّقّ)))، ولا تتوافـر لدينـا معلومـات كافية عن المصحـف وتاريخه 

ارسـين.  وظواهـره العلميَّة والفنيَّة؛ لعدم إتاحته للباحثين والدَّ

 

صحيفة من مصحف مكتبة رضا المنسوب إلى الإمام عليّ×

مصحف المشهد الرَّضويّ:.8 

سـة فـي مشـهد بنسـخة مـن المصحـف الشـريف  ة المقدَّ تحتفـظ خِزانـة العتبـة الرَّضويّـَ

المنسـوب إلى أمير المؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب×، مُجزأ على قسـمين، الأول رقمه 

)18( ويضـمّ القسـم الأول مـن القـرآن الكريـم، إذ يبدأ من سـورة الفاتحة إلى سـورة الكهف، 

والثانـي رقمـه )4116( ويضـمّ الآخـر الثانـي مـن القـرآن الكريم، ويبدأ من أواسـط سـورة طه 

إلـى آخـر القرآن الكريم، ويتكوّن القسـم الأوَّل من )122( ورقة، والقسـم الثاني )129( ورقة، 

ومجموع القسـمين يسـاوي )251( ورقة رقَِّيَّة، وقد كُتِبَ المصحف بالخطّ الحجازيّ، ورقُوقه 

بالقطع العموديّ، وتتفاوت عدد الأسـطر في كلّ صحيفة بين اثني عشـر إلى خمسة وعشرين 

سـطراً، وأبعـاد النسـخة رقـم )18( هي )34,5× 46,2سـم(، وأبعاد النسـخة رقـم )4116( هي 

)30× 40سم(، وقد تعرَّضت أبعاد أوراق المصحف إلى التغيير نتيجة الترميم الذي حصل له.

وبالجملـة فإنّ مصحف المشـهد الرَّضويّ بمجموع النسـختين يحـوي على )90%( من 

القرآني. النَّصّ 

ينظر: أقدم المخطوطات العربيةّ في العالم، كوركيس عواد: 39؛ دراسة حول القرآن: 106. 	(((
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وأشـار صديقنـا الدكتـور مرتضـى كريمـي نيا -عند دراسـته للمصحف- إلـى أنّ ترتيب 

 سـور مصحـف المشـهد الرضـويّ يوافـق ترتيـب سـور مصحـف عبـد الله بـن مسـعود 

ـراً قـام بإعـادة ترتيـب سـور المصحـف ليوافـق المصحـف  )ت 32ه(، لكـنّ شـخصًا متأخِّ

العثمانـيّ الـذي نتداولـه اليوم))). 

ـح الدكتـور كريمـي نيا أنْ يكـون المصحف قد كُتِبَ في الحجـاز؛ وذلك بناءً على  ورجَّ

ظواهر الرسـم والقراءات وعدّ الآي، ثم انتقل إلى العراق وبعدها اسـتقرَّ في خراسـان، ثم 

ح أيضًا أنْ يكون تاريخ انتقال هذا المصحف إلى خراسـان ووقفه على العتبة الرضويَّة  رجَّ

سـة في عهد آل بويه بين سـني )320- 447ه( أو أقدم بقليل))). المقدَّ

وذكُـر فـي فاتحـة المصحف أنه بخطّ الإمام عليّ بن أبي طالب×، ولكنّ خطّ ذلك 

القيـد مُتأخـر عـن زمن كتابـة المصحف، إذ كُتِـبَ بالخطِّ الكوفيّ المشـرقيّ، ثـم تكرّرت 

هـذه الجملة في منتصف المصحف وبخطّ النسـخ.

رويّ(،  ويوجد في أول النسخة رقم )18( وقفيَّة باسم )عليّ بن أبي القاسم المقرئ السَّ

أوقفه على مشهد الإمام عليّ بن موسى الرضا×، لكنّ الوقفيَّة تخلو من التأريخ.

صحيفة من مصحف المشهد الرضويّ المنسوب إلى الإمام عليّ×

ينظر: مصحف المشهد الرَّضويّ أثر في تاريخ القرآن من القرن الأوّل الهجريّ، مرتضى كريمي نيا: 62.  	(((

ينظر: المصدر نفسه: 64- 65.  	(((
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مصحف مكتبة أمير المؤمنين×))).9 

مة الشـيخ الأمينيّ( في النَّجف  تحتفظ خِزانة مكتبة أمير المؤمنين× )مكتبة العلَّ

الأشـرف بنسـخة من المصحف الشـريف المنسوب إلى عليّ بن أبي طالب×، ويحوي 

، وتضـمّ كلّ صحيفـة منه تسـعة أسـطر، وكُتِبَ  علـى )64( ورقـة، وقـد كُتِـبَ علـى الـرَّقِّ

ـر، ويقـع المصحف في مجلد واحد مـن الجلد المُزينّ. بالخـطِّ الكوفـيّ المُتأخِّ

وقـد ذكُِـرَ فـي بدايـة المصحف أنـّه بخطّ الإمام علـيّ بن أبي طالب×، كتبه سـنة 

ة))) في المدينة المنورة، وأكد ذلك أيضًا الشـيخ أبـو المكارم دبير  إحـدى وأربعيـن هجريّـَ

يـن علـيّ أكبـر الهمدانيّ النَّجفيّ))) فـي مفتتح المصحف وذلك سـنة 1314 هجريَّة. الدِّ

وقـد نظَـَرَ الشـيخ محمـد الفاضل الشـربيانيّ الغرويّ فـي المصحف وسـجّل ذلك في 

الصفحـة )72(.

والمصحف يبدأ من الآية )41( من سـورة غافر، وينتهي بالآية )29( من سـورة الفتح، 

والمصحـف منقـوطٌ بنقط أبي الأسـود الدؤليّ، وتوجد فيه قراءات نقُِّطـت بألوان مغايرة 

نحـو )الأخضـر، والأصفـر، والأزرق، والأخضر(، وتوجـد فيه علامات التَّخميس والتَّعشـير، 

وكذلـك زُوِّقـت فواتح السـور على عـادة المصاحـف المكتوبة في القرنيـن الثالث والرابع 

الهجريين.

وذكُِـرَ فـي آخـر المصحـف تأكيد بأنه بخطّ أميـر المؤمنين عليّ بـن أبي طالب×، 

وأنّ هـذا المصحـف مـن نفائـس خِزانـة مكتبـة أميـر المؤمنيـن×، وأنّ الشـيخ عبـد 

مكتبة العلّامة الشيخ عبد الحسين الأمينيّ في النَّجف الأشرف.  	(((

لا يخفى أنّ سنة استشهاد الإمام علي× كانت سنة )40( هجريةّ وما ذكُر في حَردْ المتن من أن  	(((

المصحف قد كُتِب سـنة )41( هجريةّ خير دليل على تزوير نسـبة المصحف إلى الإمام علي×.

يـن علـي أكبر بن شـير محمـد بـن كل محمد بن محمـد طاهر  هـو الشـيخ أبـو المـكارم دبيـر الدِّ 	(((

الهمدانـيّ أصاًل والنَّجفـيّ مسـكنًا، مـن رجـال العلـم والأدب فـي مدينـة النَّجـف الأشـرف، تتلمذ 

علـى الميرزا حسـين النوريّ الطبرسـيّ والسـيِّد محمـد الهندي النَّجفـيّ، والميرزا حسـين الخليليّ 

الطهرانـيّ، توفـي سـنة 1335ه، ينظـر: )تراجـم الرجـال، أحمـد الحسـينيّ الأشـكوري: 1/ 401(. 
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الحسـين الأمينيّ قد سـعى في ترميمه وتجليده، وذلك بدعم مالي من التَّاجر الحاج 

مَ وجُلِّد في مدّة ستة أشهر على يد محمد حسين  محمد عليّ بوستي الإصفهانيّ، وقد رمُِّ

خطائـيّ الإصفهانـيّ، وذلك في العاشـر من شـهر جمادى الأولى سـنة 1387 هجريَّة. 

صحيفة من مصحف مكتبة أمير المؤمنين المنسوب إلى الإمام عليّ×

نكتفـي بهـذا القـدر من عـرض المصاحـف المخطوطة المنسـوبة إلى أميـر المؤمنين 

الإمـام علـيّ بن أبي طالب×، مع الإشـارة إلى وجود مصاحف أخرى لكنها أقلّ شـهرة.
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المبحث الثاني
حقيقة نسبة المصاحف المخطوطة إلى الإمام علي×

شـغلت مسـألة مصحف أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب× مسـاحةً واسـعةً من 

؛ وذلك لما ورد  راسـات القرآنية، ولاسـيَّما تلك التي تتعلقّ بتاريخ النَّـصِّ القرآنيِّ تاريـخ الدِّ

فيـه مـن روايـات مُثيـرة ومزاعـم تفردّ بها عـن المصحـف العثمانـيّ؛ لذا اهتـم الباحثون 

والمفكّـرون بذلـك المصحـف للبحث عن شـكله ومضمونه تارةً، ومدى صحة نسـبته إلى 

الإمـام علـيّ بن أبي طالب× تـارةً أخرى.

وسـنبيّن فـي هـذا المبحـث آراء العلمـاء والباحثيـن فـي صحـة نسـبة المصاحـف 

المخطوطـة التـي تحتفـظ بها مكتبـات العالم إلى الإمام عليّ بن أبـي طالب×، وذلك 

فـي محورين:

الأول: المثبتون.

والآخر: النَّافون.

وفيما يأتي بيان ذلك بالتفصيل.

الفريق الأول: المثبتون

لـم ينَـفِ بعض العلماء والباحثين نسـبة بعض المصاحـف المخطوطة المحفوظة في 

مكتبـات العالـم الإسالمي إلى أمير المؤمنيـن الإمام عليّ بن أبي طالب×، مسـتندين 

فـي ذلـك إلـى قِدم الرقّ الذي كُتب عليه، وطبيعة الخطّ الذي كُتب فيه، فضلً عن تجردّه 

مـن علامـات الإعـراب والتجزئة والتحزيـب والتحلية فـي الغالب، ومن هـؤلاء ابن النديم 

ين محمد بن حسـين العامليّ المعروف بـ)الشـيخ البهائيّ(  )ت 385ه(، والشـيخ بهاء الدِّ

)ت 1030ه(، والأسـتاذ محمد عبد العظيـم الزرقانيّ )ت 1367ه(. 

إذ نجـد ابـن النديـم )385ه( يصُرِّح بأنهّ رأى مصحفًا عند أبي يعَلى الحسـنيّ مكتوب 
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  بخطّ الإمام عليّ×، إذ يقول: »ورأيتُ أنا في زماننا عندَ أبي يعَلى حمزةَ الحسنيِّ

مصحفـاً قـد سـقط منـه أوراق بخـطِّ علـيٍّ بـن أبـي طالـب«)))، وتصريـح ابن النديـم بأنَّ 

المصحـف الـذي رأه عنـد أبي يعلى إقـرارٌ منه بصحة نسـبته إلى الإمام×. 

ونجـد الشـيخ البهائـيّ يشُـير إلـى صحـة نسـبة مصحف مشـهد إلى الإمـام عليّ× 

وإنْ لـم يصُـرِّح فـي كُتبـه بنسـبة المصاحـف التـي تحتفظ بها بعـض مكتبـات العالم إلى 

الإمام عليّ بن أبي طالب×، إلّ أنَّهُ أثبت وقفيَّة مصحف مشـهد المنسـوب إلى الإمام 

علـيّ× مِـن قِبَـلِ الشـاه عباس الحسـينيّ الصفـويّ سـنة )1009ه(، وصـرّح بأنه بخطّ 

الإمـام علـيّ بـن أبـي طالـب×، وتدوينه لتلـك الوقفيَّـة وعدم تشـكيكه بصحة نسـبة 

المصحـف إلـى الإمام علـيّ× دليلٌ على إقراره بصحة تلك النسـبة، فضلً عن تصريحه 

هُ بخـط يـد الإمام، وفيمـا يأتي نصّ الوقفيـة وصورتها:  بأنّـَ

نـصّ الوقفيـة: )ايـن كلام مجيد به خط شـريف حضرت أمير المؤمنين وسـيد 

الوصييـن، أسـد الله الغالـب وإمـام أهـل المشـارق والمغـارب، مظهـر العجائب 

ومظهـر الغرائـب أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبي طالب× اسـت، وقـف نمود 

بـر روضـه مقدسـه منـوره مطهره عـرش مرتبـه رضيه رضويـه، على سـاكنها الف 

الـف صالة وسالم وتحيـة، پادشـاه اسالم پنـاه، ظـل الـه آسـتانه خيـر البشـر، 

مـروج مذهـب حـق ائمـه اثنـى عشـر، غالم بـا اخالص اميـر المؤمنيـن حيدر، 

شـاه عبـاس الحسـيني الموسـوي الصفـوي بهـادر خـان، خلـد الله تعالـى ملكـه 

وسـلطانه، وأفـاض علـى العالميـن بـره وعدلـه واحسـانه؛ آميـن رب العالمين. 

حرره تراب عتبة الرضا× أقل العباد بهاء الدين محمد الخادم سنة 1009(

الفهرست، ابن النديم: 30.  	(((
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 وقفية الشيخ البهائيّ لمصحف مشهد)))

وعلـى الرغـم مـن تشـكيك الأسـتاذ الزرقانيّ فـي صحة نسـبة المصاحـف المخطوطة 

المحفوظة في بعض مكتبات العالم إلى عثمان بن عفّان؛ لكنَّهُ لم يسـتبعد نسـبة بعضها 

إلـى الإمـام علـيّ×، إذ يقـول: »ليـس بيـن أيدينـا دليـل قاطـع على وجـود المصاحف 

العثمانيَّـة الآن، فضاًل عـن تعييـن أمكنتهـا... فإنَّنا نشـكّ كثيراً في صحة هذه النسـبة إلى 

ـور، ولبيان أعشـار  عثمـان ؛ لأنَّ بهـا زركشـةً ونقوشًـا موضوعـة كعلامـات للفصل بين السُّ

كل«)))،  القرآن، ومعلوم أنّ المصاحف العثمانية كانت خالية من كلّ هذا، ومن النَّقط والشَّ

لكنَّه لم يسـتبعد نسـبة المصحف المخطوط المحفوظ في المشهد الحسينيّ في القاهرة 

إلـى الإمـام علـيّ بن أبـي طالب×، إذ يقول فـي وصفه: »وكذلـك المصحف المحفوظ 

بتلـك الخِزانـة، ويقُـال إنّ عليًّـا ]كـذا[ بـن أبـي طالـب كتبـه بخطـّه، يلاحظ فيـه أنَّه 

ه أصغـر حجمًـا، وخطـّه أقـل تجويفًا من  مكتـوب بذلـك الخـطّ الكوفـيّ القديـم، بيـد أنّـَ

سـابقه، ورسـمه يوافق غير المدنيّ والشـاميّ من المصاحف العثمانيّة، حيث رسُِمت فيه 

مصحف مشهد، طيار آلتي قولاج وآخرون: 95-94. 	(((

مناهل العرفان: 397/1. 	(((
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{ ]المائـدة: 54[ بدال واحدة مع الإدغـام، وهي في غيرهما  الكلمـة السـابقة }مَـنْ يرَْتدََّ

ر الأسـتاذ الزرقانيّ حكمه على المصحف بقوله: »فمن الجائز أنْ يكون  كذلك«)))، ثم يصَُدِّ

كاتبـه عليًا؛ أو يكـون قد أمر بكتابته فـي الكوفة«))).

الفريق الآخر: النَّافون

ذهـب أغلـب الباحثيـن إلـى نفـي نسـبة المصاحـف المحفوظـة فـي بعـض مكتبات 

العالـم إلـى أميـر المؤمنين عليّ بن أبي طالب×؛ وذلك لتضافـر أدلةّ تاريخيَّة وعلميَّة 

وفنيَّـة تنفـي نسـبة أنْ تكـون تلك المصاحـف قد كتبها الإمـام عليّ بن أبـي طالب×، 

ونحـن نميـل إلـى ذلك الرأي بحسـب مـا توصلنا إليـه من نتائج في دراسـتنا ومشـاهدتنا 

لبعـض تلـك المصاحف، ولاسـيَّما المصحفين المحفوظين في مكتبـة أمير المؤمنين× 

لمؤسّسـها العلّمـة الشـيخ عبـد الحسـين الأمينـيّ، وكذلـك المصحـف المحفوظ في 

سـة. الخِزانـة العلويَّة فـي العتبة العلويَّة المقدَّ

وقـد نفـى أغلـب مَـن دَرسََ تلـك المصاحف أنْ تكون نسـبتها إلى الإمـام عليّ بن أبي 

يـن المُنجّـد تاريخ تلـك المصاحف مناقشـةً  طالـب×، وقـد ناقـش الدكتـور صالح الدِّ

علميَّـةً وأرجـع كتابتهـا إلـى القـرن الثانـي أو الثالـث الهجرييّـن، وخلـص إلى عـدم صحة 

تلـك المصاحـف إلـى الإمـام علـيّ×، إذ يقول: »لا يصـحّ عندنا نسـبته -أي المصحف- 

إلـى الإمـام علـيّ، فهـي مصاحف نسُـبت إليه لأسـباب دينيَّة أو سياسـيَّة، ولـم يكتبها هو 

بخطـّه«)))، ثـم أورد أدلَّة علـى ذلك))).

والحال نفسـها عند الأسـتاذ محمد بن محمد أبي شـهبة، فقد رجّح عدم صحة نسـبة 

تلـك المصاحـف إلـى الإمام عليّ بـن أبي طالب×، ولاسـيَّما المصحـف المحفوظ في 

الخزانة العلويَّة في النَّجف الأشرف؛ وذلك لوجود لحن لغويّ في قيد ختامه، وهو )كتبه 

مناهل العرفان: 398/1. 	(((

المصدر نفسه: 398/1. 	(((

دراسات في تاريخ الخط العربيّ: 71. 	(((

ينظر: المصدر نفسه: 71. 	(((
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علـيّ بن أبو طالب في سـنة أربعيـن من الهجرة())).

ولعل أوسـع دراسـة في هذا الموضوع تلك التي قام بها الأستاذ الدكتور طيار آلتي قولاج 

فـي كتابـه )المصاحـف الأولـى( وفي بعـض أعماله الأخرى، فقـد قام الدكتور طيـار بتحقيق 

عدد من المصاحف المخطوطة القديمة، مع دراسة تفصيليَّة تسبق تحقيق تلك المصاحف، 

وأخبر أنّ جميع المصاحف التي قام بدراستها سواء المنسوبة إلى عثمان بن عفّان أم الإمام 

عليّ بن أبي طالب× لا تصَِحّ نسـبتها إليهما لعدّة أسـباب، إذ يقول: »ومن غير المحتمل 

فـي اعتقادنـا أنْ يكـون المقصود من نسـبة تلـك المصاحف إلى عليّ بن أبـي طالب هو أنه 

كتبهـا بيـده، إذ لا توجـد لدينا معلومات حـول قيامه بكتابة مصاحف مختلفة أو باستنسـاخ 

المصاحـف وإنْ كانـت هنـاك روايـات يمكن تفسـيرها بأنه قـام بجمع القـرآن الكريم حفظاً 

واسـتظهارًا أو جمعه على شـكل مصحف«)))، ويقول أيضًا: »وفي هذه الحالة فإنّ المصاحف 

المنسـوبة إليـه إنمـا تكون هي التي كُتبت على أيدي كَتبََةٍ آخرين استنسـخوها من نسـخته 

الشـخصية، أو من نسـخة وافق هو عليها؛ ولهذا السـبب نسُبت إليه«))).

وقال في مقدمة دراسة مصحف مشهد المنسوب إلى الإمام عليّ بن أبي طالب×: 

»يجـدر بنـا التنويـه فـي البدايـة إلـى أن جملـة )كتبه علي ابن أبـي طالب( التـي تفيد أنّ 
مصحف مشهد ينُسب للإمام عليّ والواردة عقب سورة الناس ليست جملة صائبة، وذلك 

ينسحب على جمل ومزاعم مشابهة قيلت على بعض المصاحف الأخرى المنسوبة للإمام 

عليّ، وبعض المصاحف المنسوبة لعثمان بن عفان«)))، وقال في موضع آخر: »رغم عدم 

اعتقادنـا بكتابـة هـذا المصحف على يدي الإمام عليّ نفسـه إلّ أنّ قناعتنا هي أنه لا يدع 

مجـالً للتـردّد -باعتبـاره أحـد المصاحف التـي وصلتنا من عصور الإسالم الأولـى- في أنه 

شـاهد على موثوقية النصّ القرآنيّ المقدّس«))).

ينظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم، محمد بن محمد أبو شهبة: 282. 	(((

المصاحف الأولى: 297. 	(((

المصدر نفسه: 297. 	(((

مصحف مشهد: 37. 	(((

مصحف مشهد: 49. 	(((
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وقـال فـي مقدّمـة دراسـته لمصحـف صنعـاء المنسـوب إلـى الإمـام علـيّ بـن أبـي 

طالـب×: »وكـم تمنينـا أنْ يكـون تقديمنا لهـذا النصّ المقـدّس الموجود بيـن أيديكم 

مقروناً باسم )مصحف عليّ بن أبي طالب( إلّ أننا وجدنا في نهاية البحث أنّ هذا 

المصحـف أيضًـا ليـس مصحف علـيّ بن أبي طالـب الخاص بـه...«))).

ونفى الدكتور مرتضى كريمي نيا نسـبة المصاحف المنسـوبة إلى الإمام عليّ بن أبي 

طالـب× المحفوظـة في بعـض مكتبات العالم؛ إذ يقول: »وحسـب رأيـي فإنَّهُ بالرغم 

من أنّ نسبة كتابة هذا المصحف -أي: مصحف الخِزانة العَلويَّة- وسائر النماذج المماثلة 

إلـى الإمام عليّ× غير صحيحة وخاطئة؛ وذلك لأسـباب مختلفة«))).

ويقـول أيضًـا: »ولا يمكـن الجزم بقطعية انتسـاب هذه النسـخة -أي: مصحف الخِزانة 

الغرويـّة- إلـى خـطّ يد الإمام علـيّ×، لكن يمكن القول بأنّ هذه النسـخة هي واحدة 

مـن أهـم المخطوطات الكوفية التـي يعود تاريخها إلى القـرن الثاني الهجريّ«))).

وممّـن نفـى صحة نسـبة المصاحـف المحفوظة في بعـض مكتبات العالـم إلى الإمام 

علـيّ× السـيّد علـيّ الشهرسـتانيّ، إذ يقـول: »فنحـن لا نجـازف كالآخرين بالقـول بأنّ 

نسـخة الخِزانة الغرويَّة هي من أقدم وأنفس النُّسـخ القرآنيَّة أو أنّ عمرها يعود إلى سـنة 

كـذا وكـذا أو أنّ كاتبهـا هو الإمام عليّ لا غير، لكنّنا نقول بكلام ملخصه إنها نسـخة تراثية 

قديمة وجديرة بالطبع، وهذه النسـخة هي شـبه نسـخة كاملة...«)))، وقال أيضًا: »نحن لا 

نسـلمّ بـأنّ هذه النسـخة -أي: مصحـف الخِزانة الغرويَّة- هي التـي كتبها الإمام عليّ، كما 

لا نسـتبعد أنْ تكـون بعـض تلك النسـخ هي -كمـا قاله ابن كثير- موضوعـة عليه من قبل 

اليهـود أو المجـوس، أو من قبـل النفعيّين للارتزاق...«))).

المصحف الشريف المنسوب إلى علي بن أبي طالب× نسخة صنعاء: 18. 	(((

المصحف المنسوب إلى الإمام علي× في الخزانة الغروية بالنجف تاريخه وخصائصه: 1. 	(((

نسـخه شناسـي مصاحـف قرآنـي )14( )مصحـف نجـف(: قـرآن كوفي شـماره 1 منسـوب به إمام  	(((

علـي× در حـرم علـوي، مرتضـى كريمـي نيـا: 120.

مصحف أمير المؤمنين علي× بين المنزل والمفسر: 120. 	(((

المصدر نفسه: 132. 	(((
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ويرى السيّد عليّ الشهرستانيّ أنّ المصحف المحفوظ في الخِزانة العلويَّة في النَّجف 

الأشـرف عائـد للخطـّاط المغربـيّ )عليّ بن أبي طالـب المغربيّ(، إذ كان معروفاً بحسـن 

الخـطّ وجودتـه)))، إلّ أنّ مـا ذهـب إليه السـيّد الشهرسـتانيّ يفتقـر إلى الدليـل العلميّ، 

ولاسـيَّما قولـه: »علـيّ بـن أبي طالـب المغربـيّ، وكان معروفاً بحسـن الخـط الكوفيّ«)))، 

فكيـف كان معروفـًا ولـم تتُرجـم لـه أشـهر كُتـب الأنسـاب والسـير، ولم يشـتهر أمره في 

المصادر الإسالميَّة؟!.

ونحـن بدورنـا نذهب إلى عدم صحة نسـبة المصاحف المحفوظـة في بعض مكتبات 

ة أسـباب، هي: العالـم إلـى الإمـام عليّ بن أبي طالب×، وذلك لعدَّ

أولً: الأسباب العلميَّة.

ثانيًا: الأسباب التاريخيَّة.

ثالثًا: الأسباب الفنيَّة.

وفيما يأتي بيان تلك الأسباب بالتفصيل.

أولً: الأسباب العلميّة

هنـاك جملـة من الأسـباب العلميَّة التي تنفي صحة نسـبة المصاحـف المحفوظة في 

بعـض مكتبـات العالـم إلـى الإمـام علـيّ×، لعـل مـن أهمها وجـود أخطاء فـي بعض 

الكلمـات القرآنيَّـة، وهـي أخطـاء الكاتب بسـبب زوغـان البصر أو تشـابه الكلمـة بكلمة 

أخـرى فـي موضـع آخر، وفـي اعتقادنا أنّ ذلك الأمر لا يتناسـب مع منزلـة الإمام عليّ بن 

أبـي طالـب× ومكانتـه الإقرائيَّـة، فضلً عـن القول بعصمته عـن الخطأ.

أضـف إلـى ذلـك وجـود علامـات رؤوس الآي والتَّجزئـة والتَّحزيـب فـي بعـض تلـك 

يادة فـي المصحف  المصاحـف، والحـال أنّ الصحابـة فـي عهد رسـول الله كَرهِـوا الزِّ

ينظر: مصحف أمير المؤمنين علي× بين المنزل والمفسر: 137. 	(((

المصدر نفسه: 137. 	(((
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الشـريف)))؛ وذلك خشـية أن يظُنََّ أنها من القرآن، فقد رُوي عن ابن مسـعود )32ه( أنه 

قـال: »جَـرِّدُوا القـرآنَ، ولا تخَلِطـُوهُ بِشَـيءٍ«)))، وروى مسـروق بن الأجـدع )73ه( أنّ ابن 

مسـعود »كان يكَـرهُ التَّعشـيرَ في المصحـف«)))، وكان يحَُكُّهُ من المصحـف)))، ورُوي عن 

أبـي بكر السـراج أنه قـال، قلُتُ لأبي رَزِينٍ )85ه(: »أكَتبُُ في مُصحفي سـورةَ كذا وكذا، 

ي أخافُ أن ينَشَـأَ قـَومٌ لا يعَرفِوُنـَهُ فيََظنُُّوا أنََّهُ مِـنَ القُرآنِ«))). قـال: إنِّـِ

وكذلـك احتـوت بعض تلـك المصاحف على نقط الإعراب )نقط أبي الأسـود الدؤليّ(، 

ونعتقـد أنّ نقـط الدؤلـيّ جاء متأخراً، أي بعد شـهادة الإمام علـيّ بن أبي طالب×))). 

ثانيًا: الأسباب التاريخيَّة

هناك شـواهد تاريخيَّة تنفي صحة نسـبة العدد الكبير من المصاحف إلى الإمام عليّ 

بـن أبـي طالب×، ولاسـيَّما تلـك التي كُتب في قيـد ختامها )كتبه علـيّ بن أبي طالب 

سـنة أربعيـن للهجـرة(، إذ كيف يصحّ نسـبة تلـك المصاحف الكثيرة إليـه× والمعلوم 

أنه قدم الكوفة سـنة )36ه(، واتخذها عاصمةً للخلافة الإسالميَّة، ثم انشغل بوضع أسس 

ولـة، وبعدهـا خاض ثلاث حروب كبيـرة، هي )الجمل، وصفّين، والنهروان( وفرغ منها  الدَّ

سـنة )38ه()))، إذ نسـتبعد أنْ يكون الإمام عليّ× قد كتب جميع تلك النُّسـخ في ظلّ 

تلك الأحداث الجِسام.

ينظر: دراسات في تاريخ الخط العربي: 71. 	(((

فضائل القرآن، أبو عبيد القاسم بن سلام: 392؛ المصاحف الأولى: 319؛ المحكم في نقط المصاحف،  	(((

الداني: 84.

فضائل القرآن: 394؛ المحكم في نقط المصاحف: 101. 	(((

ينظر فضائل القرآن: 394؛ المحكم في نقط المصاحف: 101. 	(((

البيان في عدّ آي القرآن، الدانيّ: 372. 	(((

ينظر: المصاحف الأولى: 316-315. 	(((

ينظـر: تاريـخ الرسـل والملـوك، الطبـريّ: 487/4؛ الكامل في التاريـخ، ابن الأثيـر: 690/2؛ البداية  	(((

والنهايـة، ابن كثيـر: 257-256/7.
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أضـف إلـى ذلك معرفـة المسـلمين الأوائـل بالمصاحـف العثمانيَّـة والمصاحف التي 

نقُلـت منهـا؛ لأنهـا كانـت منتشـرةً فـي الأمصـار الإسالميَّة، ونقـل العلمـاء نصوصًـا منهـا 

م، وابـن أبي داود،  عـن طريـق مشـاهدتهم لها بـأمُّ أعينُهم، كأبي عبيد القاسـم بن السالَّ

انيّ، والسـخاويّ وغيرهم)))، ولم ينصّ أحد من هؤلاء الأعلام على أنَّه رأى في خاتمة  والدَّ

مصحـفٍ بأنَّه كُتِـبَ بخطِّ الإمـام عليّ×.

كذلك لم يذكر أصحاب الأئمة ولا رواتهم أنَّهم شـاهدوا مصحفًا فيه توقيع بخطّ 

الإمـام علـيّ×، وسـكوتهم عـن ذلـك الأمـر يعُين على نفي نسـبة تلـك المصاحف إلى 

عليّ×))). الإمام 

ثالثًا: الأسباب الفنيَّة

إن النَّاظـر فـي الجوانـب الفنيَّـة فـي المصاحـف المنسـوبة إلـى الإمـام علـيّ× 

المحفوظـة فـي بعـض مكتبات العالم يجد أنَّهـا تنافي طبيعة المصاحف التـي كُتِبَتْ بين 

يـدي النبـيّ الأكـرم والصحابـة، نحو: تدوينها علـى الرِّقّ، إذ لم يكن الـورق قد ابتكُر 

بعدُ)))، وطبيعة الخطّ العربيّ في تلك الحقبة؛ إذ كان السائد هو الخطّ )المكيّ والمدنيّ 

والبصـريّ ثـم الكوفـيّ(، بحسـب وصف ابـن النديـم )384ه(، إذ يقول: »فـأوّل الخطوط 

ا المكـيّ والمدنيّ  العربيـة الخـطّ المكـيّ وبعـده المدنـيّ، ثـم البصريّ، ثـم الكوفـيّ. فأمَّ

ففـي ألفِاتـِهِ تعويـج إلـى يمنـة اليد وأعلـى الأصابع، وفي شـكله انضجاع يسـير«)))، بينما 

نجـد أنّ أغلـب المصاحف التي نسُـبت إلى الإمام عليّ بن أبـي طالب× كُتبت بالخطّ 

ا يـدلّ على أنها كُتبـتْ من قِبل أشـخاص عِدّة،  الكوفـيّ)))، فضالً عـن تبايـن خطوطهـا ممَّ

ينظـر: المقنـع فـي معرفة مرسـوم مصاحف أهل الأمصـار، الداني: 15، 66، 92؛ الميسّـر في علم  	(((

رسـم المصحـف وضبطه، غانم قـدوري الحمد: 57؛ المدخل إلى علوم المصحف الشـريف، غانم 

قـدوري الحمد: 24. 

ينظر: مصحف المشهد الرضويّ: 45.  	(((

ينظر: دراسات في تاريخ الخطّ العربيّ: 71. 	(((

الفهرست: 9. 	(((

ينظـر: مصحـف صنعاء، ومصحف طوب قابي سـرايي، ومصحف متحف الآثـار التركيّة، ومصحف  	(((
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ين المُنجـد في ذلك: »كُتبـت هذه المصاحف بخطـوط مختلفة  يقـول الدكتـور صالح الدِّ

دين«))). اختلافـًا واضحًـا، وهـذا يدلّ علـى أنّ كاتبيها كانـوا متعدِّ

ـر،  واحتـوت بعـض تلـك المصاحـف علـى تحسـينات مـن قبيـل تأطيرهـا بإطـار مُزهََّ

وتزويـق رؤوس الآي، وفواتـح السـور، والظاهـر أنّ تلك التحسـينات أدُخلـت مؤخراً على 

المصاحف))). كتابـة 

والظاهـرة الملفتـة أنّ توقيـع المصاحـف لـم يكـن أمـراً معمـولً بـه ولا متـداولً فـي 

القرنيـن الأول والثانـي الهجرييّـن، وهذا الأمـر ينفي كون تلك المصاحف قـد كتبها الإمام 

.(( عليّ×)

وتجدر الإشارة إلى أنَّه لا توجد لدينا نسخة منسوبة إلى الإمام عليّ× يعود تاريخ 

توقيعهـا إلـى قبـل القـرن الثالث الهجـريّ، وهذا الأمر يدلنّـا على أنّ عمليـات التزوير في 

المصاحـف المخطوطـة ونسـبتها إلـى الأئمة والخلفاء ظهـر في النِّصف الثانـي من القرن 

الهجريّ. الثالث 

ولأجـل تلـك الأسـباب التـي قدمناها نسـتبعد أنْ تكون تلك المصاحف مـن عمل أمير 

المؤمنيـن عليّ بـن أبي طالب×.

الخاتمة
أثارت المصاحف المنسـوبة إلى الإمام عليّ بن أبي طالب× جدلً واسـعًا، إذ يرى 

بعـض الباحثيـن والمفكّرين صحّة نسـبتها إلى الإمام×، ويرى آخـرون عدم صحّة تلك 

النسـبة، وقـد اجتهدنـا في قـراءة تلك الآراء وتحليلهـا والنَّظر في الأدلـّة العلميَّة والماديَّة 

مشـهد، ومصحـف الخزانـة الغرويـّة، ومصحـف مكتبـة رضـا فـي رامبـور، ومصحف مكتبـة أمير 

المؤمنيـن× فـي النجف الأشـرف.

دراسات في تاريخ الخطّ العربيّ: 71. 	(((

ينظر: المصدر نفسه: 71؛ المصاحف الأولى: 315. 	(((

ينظر: مصحف المشهد الرضويّ: 46. 	(((
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راسـة لا تصحّ  لـكلّ فريـق، واهتدينـا إلـى أنّ جميـع المصاحـف التـي أشـرنا إليها فـي الدِّ

نسـبتها إلـى الإمام عليّ بن أبي طالب×؛ وذلك لوجـود أخطاء إملائية فيها، واحتوائها 

علـى التَّجزئـة والتَّحزيـب والتَّذهيـب والتَّزويـق الذي خلـت منه مصاحف القـرون الأولى 

ولا سـيّما الحجازيَّة، وتباين خطوط تلك المصاحف فضلً عن تأخّرها، إذ لا تصحّ نسـبتها 

إلـى الربـع الأول من القرن الأوَّل الهجريّ، وعدم تصريـح أصحاب الأئمة ولا رواتهم بأنهم 

ـا تقدّم نسـتدلّ على عـدم صحة  شـاهدوا مصاحـف كُتِبـَت بخـطّ الإمـام علـيّ×، وممَّ

نسـبة تلـك المصاحـف إلى الإمام عليّ بـن أبي طالب×. 
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الملخّص

تضمّـن هـذا البحث دراسـة لأسـانيد رسـالة الحقـوق ومصادرهـا، حيث ابتـدأ بتمهيدٍ 

للتعريـف الموجـز بالمصـادر التـي رَوتْ رسـالة الحقـوق، ثم ثلاثـة مباحث:

أمّـا الأوّل: فقـد عُقِـد لضبط عدد طرق الشـيخ الصدوق لرسـالة الحقـوق في خصوص 

كتابـه )من لا يحضره الفقيه(، وقد اسـتظهر الباحـث أنهّا ثلاثة، وليس الطريق الخاص بها 

فحسـب كما هو المتعارف.

وأمّـا المبحـث الثانـي فقـد خُصص لدراسـةٍ تفصيليّةٍ لأسـانيد الشـيخ الصدوق لرسـالة 

الحقوق فـي )الفقيـه( و)الخصـال( و)الأمالي(.

وأمّا المبحث الثالث فقد تناول دراسة لباقي طرق رسالة الحقوق وأسانيدها.

هـذا وقـد تضمّنت هذه الدراسـة مطالـب رجاليّة متفرقّة كان مـن أهمّها: البحث عن 

دأب مشـايخ الحديـث فـي اختصـار الطـرق عنـد كتابـة المشـيخة، وأثـر ذلك في دراسـة 

الأسـانيد، وكذلـك البحـث عـن خبـرة الشـيخ الصـدوق فـي الرجـال، والبحـث عـن كتابه 

الفهرسـت، وتوثيـق جملـة مـن رجـال الحديـث، منهـم: جعفـر بـن محمّـد بن مسـرور، 

وإسـماعيل بـن الفضـل، ومحمّـد بن الفضيـل، وعليّ بن أحمد بن موسـى الدقـّاق، وحلّ 

الاشـتراك فـي عبـد الله بـن أحمد، والبنـاء على كونـه النهيكيّ المعروف بعد ذكر شـواهد 

ذلـك، إلـى غيـر ذلك مـن المباحـث التي سـتقف عليها عزيـزي القارئ.
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Abstract

This research includes a study of the chains of narration of Risalat 

Al-Huquq (The Treatise on Rights) and its references. It begins with an 

introduction to briefly define the sources that narrated the Risalat Al-Huquq, 

then three sections:

As for the first, it was established to control the number of paths of Sheikh 

Al-Saduq for Risalat Al-Huquq, in particular in his book Man La Yahdhuruhu 

Al-Faqih, and the researcher has shown that there are three, and not just the 

path specific to it as is commonly known.

The second section was devoted to a detailed study of Sheikh Al-Saduq’s 

chains of narrations for Risalat Al-Huquq in Al-Faqih, Al-Khisal, and Al-

Amali.

The third section dealt with the study of the remaining methods and 

chains of narrations of Risalat Al-Huquq.

This study included various narrators' matters. The most important 

of which is research into the habit of hadith sheikhs in abbreviating 

the methods when writing the sheikhdom and the effect of that on the 

study of the chains of narration. And also the research on Sheikh Al-

Saduq’s experience in men, and the research on his book Al-Fihrist, and 

the documentation of a group of men of hadith, including: Jaafar bin 

Muhammad bin Masrur, Ismail bin Al-Fadhl, Muhammad bin Al-Fudheil, 

and Ali bin Ahmad bin Musa Al-Daqqaq, and the solution of the confusion 

regarding Abdullah bin Ahmad, and believing that he is the well-known  

Al-Nahiki after mentioning the evidence for that, and other discussions that 

you will come across, dear reader.
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

المقدّمة:
الحمـد لله ربّ العالميـن، والصالةُ والسالم علـى خيـر خلقـه أجمعين سـيّدنا ومولانا 

محمّـد المصطفـى الأميـن، وعلى آلـه الطيّبيـن الطاهريـن المعصومين.

وبعدُ، فإنّ رسـالة الحقوق لسـيّدنا ومولانا الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين× 

مـن الكنوز المعرفيّة العظيمة التي رُويت عنه×.

وقـد مَـنَّ الله تعالـى عليّ بتوفيق شـرح حقـوق الجوارح مـن الرسـالة المذكورة خلال 

الموسـم التبليغيّ الرمضانيّ لسـنة 1438ه في محافظة السـماوة، ناحية السـوير، عشيرة 

آل غانـم، وكنـتُ أتمنى مواصلة دراسـة الرسـالة مـن جوانبها المختلفـة، ولكن حال بيني 

وبيـن ذلـك كثـرة المشـاغل، فلمّـا نزل بلاء جائحـة كورونا سـنة 1441ه - التـي اجتاحت 

البالد والعبـاد، ومات فيها خلقٌ عظيمٌ في مختلـف دول العالم، وأصبح اللقاء بالمؤمنين 

متعسّـرا؛ً لفرضِ حظر التجوال العامّ؛ خشـية العدوى وانتقال الوباء - اقترح عليّ ثلةّ من 

طلاب العلوم الدينيّة في الحوزة العلميّة في النجف الأشرف الاشتغال بالمذاكرة عَبر البثّ 

المباشـر؛ اسـتثماراً لأيام شهر رمضان المبارك، فرجّحتُ الشـروع بمذاكرة رسالة الحقوق، 

وشـرعتُ ولله الحمـد ابتـداءً مـن مصادرها وأسـانيدها، ولكن لم تسـتوعب المذاكرة متن 

رسـالة الحقوق بكاملها؛ لضيق الوقت، والاشـتغال بعد ذلك بالدروس والتبليغ، فلمّا طال 

العهـد ولـم يكُتـب التوفيق لاسـتئناف المذاكرة، رأيتُ من النافع إعـادة النظر فيما يرتبط 

بالدراسـة السـنديةّ لرسـالة الحقوق وإفرادها لتكـون بمتناول أيدي الباحثيـن، علهّا تكون 

سـبباً لخدمة هذه الرسالة المباركة.

والـكلام فـي ذلـك يقـع فـي تمهيـدٍ يتضمّـن تعريفـاً موجـزاً بالمصـادر التـي رَوتْ رسـالة 

الحقـوق، وثلاثـة مباحـث: المبحـث الأوّل: في ضبط عدد طرق الشـيخ الصدوق لرسـالة 



دِرَاسَةٌ    ِي أَسف   انِيدِ رِسَالَةِ الحُقُوقِ وَ       َصَادِرِهَام    60

الحقـوق فـي كتابـه )مَـن لا يحضره الفقيـه(، والمبحـث الثاني: في دراسـةٍ تفصيليّةٍ لأسـانيد 

الشيخ الصدوق لرسالة الحقوق، والمبحث الثالث: في دراسة باقي طرق رسالة الحقوق.

 والله وليّ التوفيق والتسـديد، ومنه نسـتمدّ العون، وعليه نتوكّل، وبالنبيّ الأعظم

وأهل بيته الأطهار نتوسّل.

رقّ آل محمّد

عمّار السيّد مجتبى آل سيّد يوشع الموسويّ

النجف الأشرف

10ج1445/2ه
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تمهيد: تعريف موجز بالمصادر التي رَوتْ رسالة الحقوق

نقُلتْ رسالة الحقوق في عدّة مصادر من كتبنا الحديثيّة المهمّة:

المصـدر الأوّل: أوّل تلـك المصـادر وأقدمهـا هو كتاب )رسـائل الأئمّة(، للشـيخ 

محمّـد بـن يعقـوب بـن إسـحاق الكلينـيّ، المتوفـّى سـنة )329ه( صاحـب كتـاب 

)الكافـي( الشـريف، ولكـنّ هـذا الكتـاب لم يصـل إلينا.

وقـد روى السـيّد ابـن طـاوس هـذه الرسـالة فـي كتابـه )فلاح السـائل( عـن كتاب 

.)رسـائل الأئمّـة(

المصـدر الثانـي: الـذي روى هـذه الرسـالة هو كتاب )مَـن لا يحضره الفقيه(، للشـيخ 

أبـي جعفـر محمّـد بن عليّ بن الحسـين بـن بابويه القمّـيّ الصدوق، المتوفىّ سـنة 

)381ه(، ولا تخفـى المكانـة العلميّـة للكاتـب والكتاب.

المصدر الثالث: هو كتاب )الخِصال( للشيخ الصدوق أيضاً.

المصدر الرابع: كتاب )الأمالي( للشيخ الصدوق كذلك.

المصـدر الخامـس: كتـاب )تحف العقـول( وهو كما في الذريعة: »للشـيخ أبي محمّد 

الحسـن بن عليّ بن الحسـين بن شـعبة الحراّنيّ الحلبيّ، المعاصر للشـيخ الصدوق الذي 

توفيّ سـنة )381ه(، ومن مشـايخ الشـيخ المفيد كما ذكره الشـيخ عليّ بن الحسـين بن 

صـادق البحرانـيّ فـي رسـالته في الأخلاق، قـال: )إنهّ من قدمـاء أصحابنا حتى أنّ شـيخنا 

المفيـد ينقـل عنـه، وكتابـه ممّا لم يسـمح الدهر بمثلـه( وهو يروي عن الشـيخ أبي عليّ 

محمّـد بـن همام الذي توفيّ سـنة )336ه( كما في أوّل كتابـه التمحيص، حتى أنّ روايته 

عـن ابـن همـام فـي أوّل التمحيص صارت منشـأ تخيلّ بعض في نسـبة التمحيص إلى ابن 

همـام مع أنهّ لصاحب تحـف العقول«))).

الذريعة، آقا بزرك الطهرانيّ: 40/3. 	(((
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ومـا أفـاده يحتـاج إلى بسـطٍ في القول يخـرج بالبحث عن غرضـه؛ لأنّ النصيريةّ 

تعَدُّ ابن شعبة من أعلامها، كما أنهّ وقع الخلاف في كونه من أعلام القرن الرابع الهجريّ، 

وغيـر ذلك من الجهـات المرتبطة بالكاتب والكتاب، فليتأمّل.

ثمّ إنّ الشـيخ النجاشـيّ المتوفىّ سـنة )450ه( ذكر - في كتابه )فهرسـت أسـماء 

مصنّفـيّ الشـيعة( - فـي ترجمة أبي حمزة الثماليّ سـنده لرسـالة الحقوق))).

وهنـا لا بـدّ مـن الإشـارة إلى أنّ رواية الرسـالة عند الشـيخ الصـدوق تختلف عمّا 

يرويه ابن شعبة، فما يرويه الأخير أوسع بكثير ممّا رواه الشيخ الصدوق الذي كانت 

روايته أشـبه بالاختصار لرسالة الحقوق.

ينظر فهرست مصنّفي الشيعة )رجال النجاشيّ(: 116. 	(((
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المبحث الأوّل
في ضبط عدد طرق الشيخ الصدوق لرسالة الحقوق في كتابه 

)من لا يحضره الفقيه(

قد ظهر لنا بعد التأمّل أنّ لرسالة الحقوق ثلاثةَ طرقٍ في الفقيه: 

الطريق الأوّل: الطريق العامّ لروايات إسماعيل بن الفضل.

الطريق الثاني: هو الطريق الخاصّ برسالة الحقوق لإسماعيل بن الفضل. 

الطريق الثالث: هو الطريق العامّ لروايات ثابت بن دينار.

وتفصيـل القـول: إنـّه قال في )الفقيه( فـي باب الحقوق: »روى إسـماعيل بن الفضل، 

عـن ثابـت بـن دينـار، عن سـيدّ العابديـن عليّ بن الحسـين بن عليّ بـن أبي طالب× 

قال: حـقّ الله الأكبر..«))).

وهنا قد يتُصوّر أنّ كلامه مُرسل، لكنّه وهمٌ يرتفع بمراجعة المشيخة؛ إذ نجد فيها أنّ 

له طريقين لإسماعيل بن الفضل، أحدهما عامّ لكلّ رواياته، والآخر خاصّ برسالة الحقوق.

أمّا الطريق العامّ فقد نصَّ عليه في مشيخة الفقيه بقوله: »وما كان فيه عن إسماعيل 

بـن الفضـل فقـد رويته عن جعفـر بن محمّد بن مسـرور، عن الحسـين بن محمّد 

بـن عامـر، عـن عمّـه عبـد الله بن عامـر، عن محمّـد بن أبي عُمَيـر، عن عبـد الرحمن بن 

محمّد، عن الفضل بن إسـماعيل بن الفضل، عن أبيه إسـماعيل بن الفضل الهاشـميّ«))).

وهـذا يمثـّل الطريـق الأساسـيّ لمرويـّات إسـماعيل بـن الفضـل فـي )مـن لا يحضـره 

الفقيـه(، وبمـا أنّ رسـالة الحقـوق مـن تلـك المرويـّات فتدخـل ضمـن هـذا الطريـق.

وأمّـا الطريـق الخـاصّ فقـد ذكره الشـيخ الصدوق فـي موضع آخر من المشـيخة 

من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق: 2/ 619. 	(((

من لا يحضره الفقيه: 505/4. 	(((
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بقولـه: »ومـا كان فيـه عـن إسـماعيل بـن الفضل مـن ذكر الحقـوق عن عليّ بن الحسـين 

سّـيد العابدين’ فقد رويته عن عليّ بن أحمد بن موسـى قال: حدّثنا محمّد بن 

جعفر الكوفيّ الأسـديّ، قال: حدّثنا محمّد بن إسـماعيل البرمكيّ، قال: حدّثنا عبد الله بن 

أحمـد، قـال: حدّثنا إسـماعيل بن الفضل، عن ثابت بن دينار الثماليّ، عن سـيدّ العابدين 

.(((»علـيّ بن الحسـين بن عليّ بن أبـي طالب

فـإنْ قلـت: إذا كانـت رسـالة الحقـوق داخلة ضمن الطريـق العامّ المذكور في مشـيخة 

الفقيه لكلّ مروياّت إسماعيل بن الفضل، فلماذا خصّها الشيخ الصدوق بطريق خاصّ؟

قلـت: لعـلّ المنشـأ فـي التخصيص بالذكـر أهمّيّة الرسـالة، أو حجمهـا بالقياس لباقي 

المرويـّات، أو لإلفـات النظـر إليهـا، أو لأيّ جهة أخرى.

وحتى لو لم نعرف وجه التخصيص بالذكر، فإنهّ لا يضرّ بدخول الرسالة ضمن الطريق 

العـامّ لمرويـّات إسـماعيل بن الفضل؛ إذ لا دلالة في كلام الشـيخ الصدوق عند ذكره 

للطريق الخاصّ أنّ الرسـالة منحصرةٌ به.

وقـد يقُـال: إنّ التمسّـك بالإطالق المقامـيّ للطريـق الخـاصّ لرسـالة الحقـوق ينفـي 

الطريـق العـامّ لروايات إسـماعيل بن الفضل؛ إذ لو كان للشـيخ الصـدوق طريقٌ آخر 

لذكـره، وحيـث لـم يذكـره عند ذكـر الطريق الخـاصّ، فيُسـتفاد نفي الطـرق الأخرى.

ولكـن يُقـال: لا يصحّ التمسّـك بالإطلاق المقاميّ في مثل هـذه الموارد؛ لوجود قرينة 

خاصّـة تمنـع من انعقاد الإطلاق، وهي أنّ دأب مشـايخ الحديـث على الاختصار عند ذكر 

الطـرق، وهـذه فائدة عامّة تنفع في موارد متعـدّدة وتنطبق في المقام.

وخلاصتهـا: أنـّه لا يصـحّ أنّ يتُمسّـك بالإطالق المقامـيّ -في أمثال هذه المـوارد- لأنّ 

دأبَ مشـايخ الحديـث الاختصـار عند ذكر الطـرق، وقد صرحّوا في مواضـع عديدة بأنهّم 

يختصرون في ذكر الطرق، فيكون تصريحهم قرينةً مانعةً من التمسّك بالإطلاق المقاميّ.

من لا يحضره الفقيه: 512/4. 	(((
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دأب مشايخ الحديث في ذكر الطرق:

فهذا الشـيخ الصدوق يصرّح في مشـيخته بعد ذكره لطريقه لأبي حمزة الثماليّ: 

»وطرُقـي إليه كثيرة، ولكنّـي اقتصرتُ على طريقٍ واحدٍ منها«))).
بـل صـرّح في مقدّمة الفقيه بأنهّ صنّفه »بحذفِ الأسـانيد؛ لئاّل تكثر طرقه وإنْ كثرت 

فوائده.. وجميع ما فيه مسـتخرج من كتب مشـهورة، عليها المعوّل وإليها المرجع، مثل 

كتـاب حريـز بـن عبـد الله السجسـتانيّ..، وغيرهـا مـن الأصـول والمصنّفات، التـي طرقي 

 إليهـا معروفـة فـي فهـرس الكتـب التـي رويتها عـن مشـايخي وأسالفي وبالغت في 

ذلك جهدي«))).

:فهرست الشيخ الصدوق

ويسُـتفاد منه وجود فهرسـت للشـيخ الصدوق لم يصل إلينا؛ لقوله: »طرقي إليها 

معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشـايخي وأسالفي«))).

 ،في )الفهرست( بوجود فهرسـت للشيخ الصدوق ّبل صرّح الشـيخ الطوسـي

حيث قال عند ترجمة زيد النرسـيّ وزيد الزرّاد: <لهما أصلان، لم يروهما محمّد بن عليّ 

بن الحسـين بن بابويه، وقال في فهرسـته: لم يروهما محمد بن الحسـن بن الوليد..>)))، 

بـل يظهـر أنـّه كان عنـد الشـيخ، وأنهّ ينقل منه مباشـرةً كما يسُـتفاد ذلـك من قوله: 
<وقـال في فهرسـته..>، بـل قال عند ترجمته: <.. وفهرسـت كتبه معروف..>)))

 وقد بذل بعض الباحثين جهداً مشكوراً لمحاولة استخراج فهرست الشيخ الصدوق

فـي كتابـه الموسـوم )فهارس الشـيعة()))، وإنْ كان البناء على صحّة هـذه المحاولة يبتني 

من لا يحضره الفقيه: 444/4. 	(((

من لا يحضره الفقيه: 3،2/1. 	(((

المصدر نفسه.  	(((

فهرس كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين وأصحاب الأصول، الشيخ الطوسيّ: 130. 	(((

المصدر نفسه: 237. 	(((

انظر فهارس الشيعة، مهديّ الآرانيّ: 1112/2. 	(((
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ظاهـراً علـى منهـج جمع القرائـن، ولا بدّ أنْ ينتهـي إلى العلم العادي وإلّ يبقى مشـمولاً 

بالأدلةّ المتواترة في النهي عن العمل بالظنّ، وحصول العلم العادي بما اسـتخُرج بعنوان 

فهرسـت الشـيخ الصدوق يحتاج إلى مزيد من التتبّع والملاحظة والتدقيق. 

خبرة الشيخ الصدوق بعلم الرجال:

وعلى كلّ حال فالظاهر أنّ الشيخ الصدوق كان من فرسان علوم الحديث لا سيّما 

 الرجـال، خلافـاً لمـا هو المتداول اليـوم بين بعض أهل العلم من أنّ الشـيخ الصدوق

 مقلـّد فـي الرجـال لأسـتاذه ابـن الوليـد، وقـد صرّح الشـيخ فـي الفهرسـت بأنهّ

<.. كان جليالً، حافظـاً للأحاديـث، بصيراً بالرجال، ناقداً للأخبار، لـم يرَُ في القمّيين مثله 
فـي حفظـه وكثـرة علمه، له نحو من ثلاثمائة مصنّف، وفهرسـت كتبه معروف، وأنا أذكر 

منهـا مـا يحضرنـي فـي الوقـت من أسـماء كتبـه>)))، ثـمّ ذكرها وكان مـن بينهـا <.. كتاب 

غريـب حديـث النبـيّ والأئمة..، وكتاب الرجال ولم يتمّه، وكتـاب المصباح لكلّ واحد من 

الأئمـة..، أخبرنـا بجميـع كتبـه ورواياته جماعـة من أصحابنـا، منهم الشـيخ المفيد، 

والحسـين بـن عبيـد الله، وأبو الحسـين جعفر بن الحسـن بن حسـكة القمّـيّ، وأبو زكريا 

محمّـد بن سـليمان الحمرانـيّ، كلهّم عنه>))).

وقال الشيخ النجاشيّ عند ذكره لمصنّفات الشيخ الصدوق: »..كتب المصابيح: 

المصباح الأوّل: ذكر مَن روى عن النبيّ من الرجال، المصباح الثاني: ذكر مَن روى عن 

النبـيّ مـن النسـاء، المصباح الثالث: ذكر مَـن روى عن أميـر المؤمنين×، المصباح 

الرابع: ذكر مَن روى عن فاطمة...، المصباح الخامس عشر: ذكر الرجال الذين خرجت 

إليهـم التوقيعـات>، وعـدّ  المصابيح بعدد المعصومين، ثـمّ ذكر كتباً أخرى منها: 

<كتـاب الرجـال المختاريـن مـن أصحاب النبـيّ..، كتاب فيه ذكر مَـن لقيه من أصحاب 
الحديـث وعـن كلّ واحـد منهـم حديث..، كتـاب المعرفة برجـال البرقـيّ..، أخبرني بجميع 

كتبـه وقـرأتُ بعضهـا على والدي عليّ بن أحمد بن العباّس النجاشـيّ وقال لي: أجازني 

فهرس كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين وأصحاب الأصول: 237. 	(((

فهرس كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين وأصحاب الأصول: 238. 	(((
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جميع كتبه لمّا سـمعنا منه ببغداد،ومات بالريّ سـنة إحدى وثمانين وثلاثمائة«))).

وبعد تصريح الشيخ في الفهرست بأنّ الشيخ الصدوق كان <بصيراً بالرجال>، 

وتتبّـع مصنّفـات الشـيخ الصـدوق فـي علوم الحديـث لاسـيّما الرجال منهـا، لا يبقى 

 من جهة اسـتفادته من أسـتاذه ابن الوليد مجال للغمز في قناة الشـيخ الصدوق

فـي بعـض المـوارد؛ لأنّ ذلك لا يتنافى مـع بصيرته بالرجال، بل هـذا ديدنهم، كما يتضّح 

بمراجعة رجال النجاشـيّ والشيخ وغيرهما.

وعلـى كلّ حـالٍ فطـرق الشـيخ الصـدوق كثيـرة معروفـة، حتـى قـال المجلسـيّ 

الأوّل معلقّـاً علـى قـول الصـدوق: »)وصَنّفْتُ لـه هذا الكتاب بحذف الأسـانيد()))، 

أيّ كلهّا كما هو ظاهر العبارة، أو بعضها كما هو الواقع، وعلى الأوّل يحمل كلامه على أنهّ 

كان في باله أنْ يحذف الأسانيد؛ لئلّ يحجم الكتاب، ويتعسّر على الطالبين كتابته ويهُجر، 

وبعـد ذلـك تنبّـه بـأنْ يذكر صاحب الكتاب ويـروي عنه، ويذكر طريقه إليه في الفهرسـت، 

ولنَِعْـمَ مـا فعـل، فـإنّ الظاهر أنهّ لم يسـبقه إليه ولـم يلحقه أحدٌ من العامّـة والخاصّة«))).

وهـذا الشـيخ الطوسـيّ يصرّح في مشـيخته قائلاً: »فحيث وفـّق الله تعالى للفراغ 

مـن هـذا الكتـاب، نحن نذكر الطُّرق التي يتوصّل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنّفات، 

ونذكرهـا علـى غايـة مـا يمُكـن مـن الاختصـار؛ لتخـرج الأخبـار بذلك عـن حدّ المراسـيل 

وتلحق بباب المسـندات«))).

فتحصّـل: أنّ تصريـح مشـايخ الحديث بأنهّـم يختصرون عند ذكر الطـرق قرينةٌ مانعةٌ 

مـن انعقـاد الإطالق المقامـيّ، فلا دلالـة لكلام الشـيخ الصـدوق عند ذكـره للطريق 

الخاصّ للرسـالة على نفي شـمول الطريق العامّ لها، بل يبقى عموم الطريق العامّ صالحاً 

به. للتمسّك 

فهرست أسماء مصنّفي الشيعة )رجال النجاشيّ(: 392. 	(((

من لا يحضره الفقيه: 2/1. 	(((

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، الشيخ المجلسيّ: 13/1. 	(((

تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسيّ: 10/ 321.  	(((
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وبذلـك يناقـش مـا فـي )القبسـات( مـن قولـه: ».. الطريـق إلى إسـماعيل بـن الفضل 

مذكـور فـي موضعيـن مـن المشـيخة، أحدهمـا الطريـق العـام )ص110(، وهـو بظاهره 

يشـمل ما ابتدأ فيه باسـم إسـماعيل بن الفضل فيما رواه عنه من رسـالة الحقوق، ولكن 

لما أورد الطريق الآخر إلى خصوص هذه الرسـالة علم عدم شـمول الطريق الأوّل لها«))).

هـذا، وقـد قـال أبـو المعالـي الكلباسـيّ المتوفـّى )1315ه( في رسـائله القيّمة: 

»والفـرق بيـن الطريقين أنّ المرجع إلى التخصيص، بأنّ الطريق الثاني مخصوص بما رواه 
إسـماعيل بـن الفضل مـن ذكر الحقوق، والطريقَ الأوّل يعمّ سـائر روايات إسـماعيل، مع 

أنّ مـا رواه إسـماعيل مـن ذكـر الحقـوق ليس عـن كتابه، بل عـن ثابت بن دينار، وسـائر 

الروايات مـن كتابه«))).

ويسُتفاد منه:

أولاً: كون الطريق الخاصّ للرسالة مختصّاً بها، بخلاف العامّ فإنهّ شامل لعامّة مروياّت 

إسماعيل بن الفضل.

وثانياً: كون رواية إسـماعيل لرسـالة الحقوق ليسـت من كتابه، بل من كتاب ثابت بن 

دينار، بخلاف سـائر روايات إسـماعيل، فإنهّا من كتابه هو، لا من كتاب ثابت بن دينار.

ونحـن وإنْ كنـا نتفّـق معـه فيمـا ذكـر أولاً، لكنّـا نخالف فـي الثاني؛ لأنّ إسـماعيل بن 

الفضـل وإنْ نقـل الروايـة عـن ثابت بن دينار، لكن لا مانع مـن أنْ يرويها عنه، وفي الوقت 

نفسه يودعها كتابه، شأنها شأن سائر مروياّته، فتكون رسالة الحقوق من مروياّت ثابت بن 

دينار التي رواها إسـماعيل بن الفضل عنه وأودعها كتابه، فتصحّ نسـبة الرسـالة إليهما معاً.

وأمّـا الطريـق الثالث: فقد ذكره الشـيخ الصدوق في مشـيخة الفقيه أيضاً بقوله: 

»ومـا كان فيـه عـن أبـي حمزة الثماليّ فقـد رويته عن أبي، عن سـعد بن عبد الله، 
عـن إبراهيـم بـن هاشـم، عـن أحمـد بـن محمّد بـن أبي نصـر البزنطـيّ، عـن محمّد بن 

الفضيـل، عـن أبي حمـزة ثابت بن دينـار الثماليّ. 

قبسات من علم الرجال، السيدّ محمّد رضا السيستانيّ: 172/2. )هامش 2(  	(((

الرسائل الرجاليةّ، الشيخ محمّد الكلباسيّ: 283/4. 	(((
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ودينـار يكنّـى أبـا صفيّـة، وهـو من حـيّ من بني ثعل، ونسُِـب إلـى ثمالـة؛ لأنّ داره 

كانت فيهم، وتوفيّ سـنة خمسـين ومائة، وهو ثقةٌ عدلٌ، قد لقي أربعة من الأئمة: عليّ 

بن الحسـين، ومحمّد بن عليّ، وجعفر بن محمّد، وموسـى بن جعفر، وطرقي إليه 

كثيـرة، ولكنّي اقتصرتُ على طريـقٍ واحدٍ منها«))).

ووجه شـموله لرسـالة الحقوق أنّ الرسالة من جملة مروياّت ثابت بن دينار المعروفة 

عنه، حتى أنّ الشـيخ النجاشـيّ نسـبها إليه عند ترجمته قائلاً: »..وله رسـالة الحقوق 

عـن علـيّ بـن الحسـين’..«)))، والشـيخ الصـدوق تـارةً يرويهـا عـن إسـماعيل بن 

الفضـل، عـن ثابـت بـن دينار كما فـي الطريقيـن المتقدّميـن، وأخرى يرويها عـن محمّد 

بـن الفضيـل عـن ثابـت كمـا فعـل في الخصـال، حيـث قـال: »حدّثنا علـيّ بـن أحمد بن 

موسـى، قـال: حدّثنـا محمّد بن أبي عبد الله الكوفيّ، قـال: حدّثنا جعفر بن محمّد 

بـن مالـك الفـزاريّ، قال: حدّثنا خيـران بن داهر، قال: حدّثني أحمد بن عليّ بن سـليمان 

الجبلـيّ، عـن أبيـه، عـن محمّد بن علـيّ، عن محمّد بـن فضيل، عن أبي حمـزة الثماليّ، 

قـال: هذه رسـالة عليّ بن الحسـين’ إلى بعـض أصحابه..«))). 

وحيـث إنّ طريقـه العـامّ فـي الفقيـه لمرويـّات ثابـت بـن دينـار أيضاً عـن محمّد بن 

الفضيـل، وقـد قـال بعـد ذكـره: »وطرقـي إليه كثيـرة، ولكنّي اقتصـرتُ على طريـقٍ واحدٍ 

، فيُعلم شـمول الرسـالة بهذا الطريق العامّ لمروياّت ثابـت في )الفقيه(، بل بكلّ 
منهـا«)))

طرقـه الأخـرى عنـه؛ لأنّ ما ذكره من طريـقٍ في )الفقيه( أحد طرقه لأبـي حمزة، وما في 

الخصـال طريـقٌ ثـانٍ، وله طـرقٌ أخرى كثيرة كما صـرّح آنفاً.

ويؤيـّده أيضـاً مـا ذكـره الشـيخ النجاشـيّ عنـد ترجمـة أبي حمـزة الثمالـيّ: فقد 

قـال: »..ولـه رسـالة الحقوق عن عليّ بن الحسـين’ أخبرنا أحمد بن علـيّ، قال: حدّثنا 

من لا يحضره الفقيه: 444/4. 	(((

فهرست مصنّفي الشيعة )رجال النجاشيّ(: 116. 	(((

الخصال، الشيخ الصدوق: 564. 	(((

من لا يحضره الفقيه: 444/4. 	(((
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الحسـن بـن حمـزة، قـال: حدّثنا عليّ بن إبراهيـم، عن أبيه، عن محمّد بـن الفضيل، عن 

أبـي حمـزة، عن عليّ بن الحسـين«))). 

وهـذا الطريـق قريبٌ جدّاً من طريق الشـيخ الصدوق في)الفقيه( إلى أبي حمزة 

الثماليّ مع بعض الفوارق.

فالشـيخ النجاشـيّ قد روى الرسالة عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة – ثابت 

بـن دينـار – وهـو مـا يؤيـّد كـون الرسـالة من مرويـّات ثابـت بن دينـار التـي رويت عنه 

بواسـطة محمّـد بـن الفضيل مرةًّ، وأخرى بواسـطة إسـماعيل بن الفضل.

فالرسـالة تنُسـب تارةً إلى ثابت بن دينار، وهو الراوي المباشـر للإمام السـجاد×، 

وأخرى تنُسـب إلى إسـماعيل بن الفضل، وهو الراوي للرسالة عن ثابت كما في )الفقيه(، 

ويصـحّ أنّ تنُسـب ثالثـةً إلـى محمّـد بـن الفضيل، وهـو راويها عـن ثابت كما عن الشـيخ 

النجاشـي في )رجاله(، والشـيخ الصدوق في )الخصال(، بل و)الفقيه( من خلال 

طريقـه لمروياّت ثابت.

هذا، وقد سـمعتَ من الشـيخ الكلباسـيّ: »أنّ ما رواه إسـماعيل من ذكر الحقوق 

ليـس عن كتابه، بل عن ثابـت بن دينار..«))).

فتحصّل ثلاثة طرق في )الفقيه( لرسالة الحقوق:

أوّلها: طريق الشيخ الصدوق لعامّة مروياّت إسماعيل بن الفضل.

وثانيها: طريقه الخاصّ بالرسالة عن إسماعيل بن الفضل.

وثالثها: طريقه لمروياّت أبي حمزة الثماليّ. 

هـذا كلـّه على القـول بضرورة معرفة طرق الشـيخ الصدوق للأصـول والمصنّفات 

التـي نقل عنها كتابـه )الفقيه(.

وأمّـا علـى القـول الآخـر الذي يـرى ثبوت نسـبة الأصـول والمصنّفات المشـهورة التي 

فهرست مصنّفي الشيعة )رجال النجاشيّ(: 116. 	(((

الرسائل الرجاليّة: 283/4. 	(((
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نقـل منهـا الصدوق عنده، كثبوت نسـبة الكتب الأربعة إلـى مصنّفيها عندنا، فيمكن 

الاسـتغناء عـن الطرق، فإنّ »الظاهر من مقدّمـة الفقيه أنّ الكتب التي أخذ الصدوق منها 

الأحاديث، وبدأ السـند بأسـامي مؤلفّيها، كتب مشـهورة معروفة غير محتاجة إلى إثبات 

النسـبة، فوجود السـند إلى هذه الكتب وعدمه سواسـية.. ولم يكن هناك أيةّ حاجةٍ إلى 

طريق يدلّ على النسـبة، وأنّ ما أتى به في المشـيخة من الأسـماء لمجردّ اتصال السـند، 

فلـو اكتفينـا بمثـل هـذا التنصيص مـن الصدوق، لـكان البحث عن صحّة طريـق الصدوق 

وعدمها - بالنسـبة إلى هذه الكتب ونظائرها - بحثاً زائداً غير مفيد، اللهمّ إلّ في الكتب 

غير المعروفة التي لم تثبت نسـبتها إلى مؤلفّيها، لو نقل عنها فيه، وإلى ذلك كان يميل 

السـيّد المحقّق البروجرديّ في درسـه الشريف عندما أفاض البحث في المشيخة«))).

كلياّت في علم الرجال، الشيخ جعفر السبحانيّ: 338. 	(((
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المبحث الثاني
دراسة تفصيليّة لأسانيد الشيخ الصدوق لرسالة الحقوق

وبعـد معرفـة عدد طرق الشـيخ الصدوق في )الفقيه( للرسـالة نأتي على تفصيل 

القـول فيها، وفي طرقه الأخـرى في باقي كتبه.

الطريق الأول: نصَّ عليه في )مشـيخة الفقيه( بقوله: »وما كان فيه عن إسـماعيل بن 

الفضـل: فقـد رويتـه عن جعفر بن محمّد بن مسـرور، عن الحسـين بن محمّد بن 

عامـر، عـن عمّـه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن محمّد، 

عن الفضل بن إسـماعيل بن الفضل، عن أبيه إسـماعيل بن الفضل الهاشـميّ«))).

وقـد حكـم المحـدّث النـوريّ بصحّـة هـذا الطريـق قائالً: »وأمّا جعفـر: فهو من 

مشـايخ الصـدوق، الـذي قد أكثـر مـن الرواية عنـه مترحّمـاً مترضّياً.

والحسـين: من أجلّء مشـايخ ثقة الإسالم، وجدّه عامر بن محمّد بن عمران الأشعريّ، 

وصـرّح فـي بـاب )المسـتأكل بعلمه( ومواضع أخُر باسـم جدّه عامر، وفي بـاب )النوادر( 

بعـده بكونـه أشـعرياًّ، ويذُكـر تـارةً باسـم جـدّه عمـران، فيُقـال: الحسـين بـن محمّد بن 

عمـران، ثقـةٌ لا مغمز فيه.

وعمّه عبد الله: من الثقات المعروفين، وأجلّء مشايخ أصحابنا الأشعرييّن.

وعبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم البجليّ: ممّن وثقّه النجاشيّ مرتين.

والمفضـل )الفضـل ولعلـّه من خطأ النسّـاخ(: غير مذكور، ولكن وجـود ابن أبي عمير 

في السـند يكفـي في الحكم بصحّته على مـا هو المختار.

وإسـماعيل: ثقـةٌ، جليـلُ القـدر، وهو ابن الفضل بن يعقوب بـن فضل بن عبد الله بن 

الحـارث بن نوفل بن الحـارث بن عبد المطلب«))).

من لا يحضره الفقيه: 505/4.  	(((

خاتمة المستدرك، الميرزا النوريّ: 157/4. 	(((
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، لكنّـه يحتاج إلـى إضافـة في بعض  هـذا مـا ذكـره المحـدّث النـوريّ، وهـو تـامٌّ

الجهـات؛ إذ قـد يتُوقـّف فـي بعض مـا ذكره، فنـورد ما يقـوم مقامه أو يعضّـده، ونفصّل 

فيمـا أجملـه، فنقول:

الأول: جعفـر بـن محمّـد بن مسـرور: لـم ينُصّ علـى توثيقه في كتب الرجـال، ولكن 

يمكـن توثيقـه من خلال طـرق، هي:

	1 أنْ نقول باتحاد ابن مسرور مع ابن قولويه صاحب )كامل الزيارات(، فيكون من الأجلّء .

وعيـون الطائفـة، الفقهاء الثقـات الأثبات، ولكن الإنصاف أنّ الجـزم بالاتحاد ليس بالأمر 

الهيّن، فقد احتمله الوحيد البهبهانيّ، ثم توالت بعده الأقوال بين استظهار الاتحاد، 

بـل والجـزم به، وبين الجزم بعدم الاتحاد، وبين التوقفّ في ترجيح الاتحاد وعدمه))). 

	2 أنْ يعُتمد على كونه من مشـايخ الشـيخ الصدوق وقد أكثر الرواية عنه، بل أكثر .

الترضّـي والترحّـم عليـه حتى في مشـيخة الفقيه، وكثـرة الترضّي منـه كافية للتوثيق، 

ومن هنا فقد قال السيّد الأستاذ )أدام الله أيام وجوده المبارك(: إنّ »الإنصاف أنّ ذلك 

كاشـف عـن وثاقتـه عند الصدوق؛ فـإنّ القمّيين كانوا يعيبـون الرواية عن الغالي 

والمخلـّط، فضالً عن المتهّم في وثاقته، فكيف يمكن أنْ نتقبّل أنّ الصدوق يكُثر من 

الرواية عنه ويترضّى عليه مراراً وهو لا يثق به؟ رغم أنهّ يعرفه معرفة حسيّة مباشرة، 

ولا يختلـف ذلـك فـي حجّيّتـه العقلائيّة عن الشـهادة اللفظيّة بوثاقتـه؛ فظاهر الحال 

حجّة علـى حدّ ظاهر المقال«))). 

	3 أنْ يقُـال إنّ عـدم القـول بوثاقتـه يسـتدعي نسـبة مـا لا يصـحّ نسـبته إلـى شـيخنا .

الصدوق ممّا هو منزهٌّ عنه؛ إذ هل يعُقل أنّ الصدوق الذي يدرك خطورة الرواية 

عـن المجاهيـل خصوصـاً عنـد القمّييـن، يعتمـدُ روايات ابن مسـرور ويكُثـر منها في 

للمزيد انظر بحوث شرح مناسك الحج، تقرير أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ: 18 /627. 	(((

انظـر مُسـوّدة أبحـاث الفقـه لسـماحة السـيّد الأسـتاذ حسـين الطباطبائـيّ الحكيم، نجـل الحجّة  	(((

الشـهيد السـيّد علاء الدين، نجل مرجع عصره السـيّد محسـن الحكيم، يوم26 ذق 1438، كما في 

قنـاة أبحاثه المنشـورة علـى التلجرام.
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مختلف كتبه، بل يجعله في عدّةٍ من طرقه في مشيخته -في أهمّ كتبه على الإطلاق 

)الفقيـه()))- رغـم ضعفـه أو جهالته عنده؟!، وهو يعلم جيّداً أنهّ بفعله هذا سـيعرضّ 

رواياتـه للقـدح، بـل والإهمال علـى الأقلّ عند المتشـدّدين من القميّيـن آنذاك، وهو 

مخالف للحكمة والغرض، ينزَّه عن ذلك شيخنا الصدوق، بل لو كان ضعيفاً واقعاً 

عنـده ومـع ذلك يعتمد على رواياته، ويكُثر الترضّي عليه، ويجعله في صدر عدّة من 

طرقـه في المشـيخة، لـكان تغريراً بكلّ مَن يعتمد على كتبـه، أو حتى يطالعها، يجُلّ 

الصـدوق عـن ذلك، خصوصاً أنّ طرقه للروايات ليسـت قليلة كما صرّح في نهاية 

بعض طرقه في المشـيخة نفسـها)))، وقد تقدّمت الإشـارة إلى ذلك فلاحظ.

وعـن السـيدّ الدامـاد فـي )الرواشـح(: »إنّ لمشـايخنا الكبـراء مَشْـيَخَةً يوقـّرون 

ذكرهـم، ويكُثـرون مـن الروايـة عنهـم، والاعتنـاء بشـأنهم، ويلتزمـون إرداف تسـميتهم 

بالرَّضْيَلـَة عنهـم، أو الرَّحْمَلـَة لهـم البتة، فأوُلئك أيضـاً ثبَُّت فخَُماء، وأثبـاتٌ أجلّء، ذكُروا 

فـي كتـب الرجـال أو لم يذُكـروا، والحديث من جهتهـم صحيح معتمد عليـه، نصُّ عليهم 

..، كأشـياخ الصـدوق ابن الصدوق عروة الإسالم أبي جعفر  بالتزكيـة والتوثيـق أو لم ينَُصَّ

محمّـد بـن علـيّ بن بابويه رضـوان الله تعالى عليهما: الحسـينِ بن أحمد بـن إدريس أبي 

ى الصدوق  عبد الله الأشـعريّ القمّيّ...، وجعفرِ بن محمّد بن مسـرور..، فهؤلاء كلَّما سـمَّ

واحداً منهم في مسْـنَدة )الفقيه(، وفي أسـانيده المعنعنة في كتاب )عيون أخبار الرضّا(، 

وفـي كتـاب )عَـرض المجالس(، وفي كتاب )كمـال الدين وتمام النعمـة(، قال: )رضي الله 

تعالـى عنـه(، وكلمّـا ذكـر اثنين منهم، أو قرن أحـداً منهم بمحمّد بن الحسـن بن الوليد، 

أو بأبيـه الصـدوق، قـال: )رضي الله تعالى عنهما(، وكلمّا سـمّى ثلاثة منهـم، أو قرن أحداً 

منهـم بهمـا، أو اثنيـن منهم بواحدٍ منهمـا، قال: رضي الله تعالـى عنهم..«))).

الثاني: الحسـين بن محمّد بن عامر: فهو كما قال النجاشـيّ: <الحسين بن محمّد 

بـن عمـران بـن أبـي بكر الأشـعريّ القمّـيّ، أبو عبـد الله، ثقةٌ، له كتـاب النـوادر، أخبرناه 

انظر من لا يحضره الفقيه: 430/4، 432، 475، 491، 505، 525، 526، 537. 	(((

انظر مثلًا طريقه إلى ثابت بن دينار )أبوحمزة الثماليّ(. 	(((

الرواشح السماويةّ: المحقق الداماد 170، الراشحة الثالثة والثلاثون. 	(((
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محمّـد بـن محمّـد، عن أبي غالب الـزراريّ، عن محمّد بن يعقـوب عنه>))).

وقـال الأردبيلـيّ  عنـد ترجمته: »..هو الحسـين بن محمّد بن عامـر بن عمران، و 

أنـّه قـد نسُـب محمّـد ههنا إلى جدّه، فإنّ الحسـين هذا هو الراوي عـن عمّه عبد الله بن 

عامـر، كما ينبّه عليه أسـانيد روايات كثيرة..«))).

وقـال السـيّد بحـر العلوم: »الحسـين بن محمّـد - وقد يقُال: ابـن محمّد بن عامر 

الـذي يـروي عنـه الكلينـيّ كثيـراً، ويـروي هـو عـن عبـد الله بـن عامـر، وعـن المعلىّ بن 

محمّـد- هـو الحسـين بـن محمّـد بـن عمران بـن أبي بكـر الأشـعريّ القمّيّ، أبـو عبد الله 

الثقـة، ابـن أخـي عبد الله بن عامر، فإنّ النجاشـيّ ذكر في ترجمة الحسـين بن محمّد بن 

عمـران -هـذا-: )أنّ لـه كتـاب النـوادر، روى عنه محمّد بـن يعقوب(.

وفـي ترجمـة عبـد الله بـن عامر قال: )له كتـاب النوادر، أخبرنا الحسـين بن عبيد الله، 

عـن جعفـر بـن محمّد بن قولويه قال: حدّثنا الحسـين بن محمّد بـن عامر، عن عمّه به(.

وفي ترجمة المعلىّ بن محمّد قال: )له كتب، روى عنه الحسين بن محمّد بن عامر(>))). 

وقد سمعتَ من المحدّث النوريّ أنّ: ».. جدّه عامر بن محمّد بن عمران الأشعريّ، 

وصرّح في باب )المستأكل بعلمه( ومواضع أخر باسم جدّه عامر، وفي باب )النوادر( بعده 

بكونه أشعرياًّ، ويذكر تارةً باسم جدّه عمران، فيُقال: الحسين بن محمد بن عمران..«))).

هـذا وقـد عقـد لـه المحقّق الكلباسـيّ رسـالةً خاصّـةً ضمـن )رسـائله( القيّمة)))، 

وبحـث عنـه السـيّد الخوئـيّ في عـدّة مواضع من )المعجـم()))، وانتهى إلـى أنهّ من 

مشـايخ الكلينـيّ، وأنـّه وقـع فـي إسـناد كثيـر مـن الروايـات تبلـغ ثمانمائة وتسـعة 

فهرست مصنّفيّ الشيعة )رجال النجاشيّ(: 66. 	(((

جامع الرواة، الشيخ محمّد عليّ الأردبيليّ: 252/2. 	(((

الفوائد الرجاليّة، السيدّ محمّد مهديّ بحر العلوم: 145/4. 	(((

خاتمة المستدرك: 157/4. 	(((

انظر الرسائل الرجاليةّ )الكلباسيّ(: 163/3. 	(((

انظر معجم رجال الحديث، السيّد أبو القاسم الخوئيّ: 79/7، 80، 83، 86. 	(((
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وخمسـين مورداً، وأنهّ يذُكر في الأسـانيد بعدّة أسـماء: الحسـين بن محمّد، الحسـين بن 

محمّـد الأشـعريّ، الحسـين بـن محمّد بن عامر الأشـعريّ، الحسـين بن محمّـد بن عامر، 

الحسـين بـن محمّـد بـن عمران بن أبي بكر، الحسـين بـن محمّد بن عمران بـن أبي بكر 

الأشعريّ القمّيّ، وأنّ عامراً هو ابن عمران على ما صرّح به النجاشيّ في ترجمة عبد 

الله بن عامر بن عمران، وأنهّ ممّن روى عنه عليّ بن إبراهيم في )تفسـير القمّيّ(، وروى 

عنه الشـيخ أبو القاسـم جعفر بن محمّد بن قولويه، ثم ذكر كلام النجاشـيّ في 

توثيقه الـذي ذكرناه أولاً. 

فالحاصـل: أنّ الحسـين بـن محمّد بـن عامر وثقّه الشـيخ النجاشـيّ صريحاً، وأنهّ 

مـن مشـايخ جملـة من وجـوه الطائفة منهم الشـيخ الكلينـيّ، وقد أكثـر الرواية عنه 

فـي )الكافـي()))، وابـن قولويـه في )كامل الزيـارات()))، وروى عنه علـيّ بن إبراهيم 

القمـيّ في )التفسـير())). 

الثالـث: عبـد الله بـن عامـر، قال فيه النجاشـيّ: »عبد الله بن عامـر بن عمران بن 

أبـي عمـر الأشـعريّ، أبو محمّد، شـيخٌ من وجـوه أصحابنا، ثقةٌ، له كتاب أخبرنا الحسـين 

بن عبيد الله في آخرين، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، قال: حدثنا الحسين بن محمّد 

بن عامـر، عن عمّه به«))).

وقال الشـيخ الكلباسـيّ في تعداده لأغلاط الشـيخ النجاشـيّ: »قال ]النجاشـي[: 

عبد الله بن عامر بن عمران بن أبي عمرو الأشعريّ، ومقتضاه أنّ والد عمران كان يكُنّى بأبي 

عمـرو، وهـو مُنـافٍ لمـا يقتضيـه كلامه في ترجمة الحسـين بـن محمّد بن عمـران من كون 

والد عمران يكُنّى بأبي بكر؛ لقوله: الحسـين بن محمّد بن عمران بن أبي بكر الأشـعريّ«))).

انظر الكافي، الشيخ الكلينيّ: 46/1، 205، 468، 537، 138/2. 	(((

انظر كامل الزيارات، الشيخ ابن قولويه القمّيّ: 233، 258، 266، 267، 324، 385، 547. 	(((

عُقُودِ{.
ْ
 باِل

ْ
وا

ُ
وْف

َ
انظر تفسير القمي: 160/1، سورة المائدة، تفسير قوله تعالى: }أ 	(((

فهرست مصنّفي الشيعة )رجال النجاشيّ(: 218. 	(((

الرسائل الرجاليّة: 283/2. 	(((
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الرابـع: محمّـد بـن أبـي عُمَيـر: قـال فيـه الشـيخ: ».. كان مـن أوثـق النـاس عنـد 

الخاصّـة والعامّة، وأنسـكهم نسـكاً، وأورعهم وأعبدهم، وقد ذكـره الجاحظ في كتابه في 

فخـر قحطـان علـى عدنان بهـذه الصفة التي وصفناه، وذكر أنـّه كان أوحد أهل زمانه في 

الأشـياء كلهّا.. «))).

وقـال فـي العِـدّة: ».. إذا كان أحـد الراويين مسـنداً والآخر مرسالً نظر في حال المرسـل، 

فـإنْ كان ممّـن يعُلـم أنـّه لا يرُسـل إلّ عـن ثقـةٍ موثوق به فال ترجيح لخبر غيـره على خبره، 

ولأجـل ذلـك سـوّت الطائفـة بين مـا يرويه محمّد بن أبـي عُمَير، وصفوان بـن يحيى، وأحمد 

بن محمّد بن أبي نصر، وغيرهم من الثقات الذين عُرفِوا بأنهّم لا يروون ولا يرُسلون إلّ عمّن 

يوثق به، وبين ما أسـنده غيرهم؛ ولذلك عملوا بمراسـيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم«))).

وقال الشيخ الكشّيّ: »أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم، 

وأقرّوا لهم بالفقه والعلم، وهم ستةّ نفر أخَُر دون الستةّ نفر الذين ذكرناهم في أصحاب 

أبـي عبـد الله×، منهـم: يونـس بـن عبـد الرحمن، وصفـوان بن يحيـى بيّاع السـابري، 

ومحمّـد بـن أبـي عُميـر، وعبد الله بـن المغيرة، والحسـن بن محبوب، وأحمـد بن محمّد 

بن أبي نصر..«))).

فهـو مـن أجلّء الطائفـة، وهو فوق المدح والتوثيق، ولكن سـننقل شـيئاً من ترجمته 

التـي تـدلّ على شـدّة تثبّته، وقوّة حافظتـه، وعلوّ كعبه في الفقاهـة، وظلامته وتعذيبه، 

ومـا تعـرضّ لـه تراثـه الحديثيّ من تلفٍ وضياع؛ لمِا في ذلك من الأثر في حجّيّة مراسـيله 

التـي نحتاجهـا لاحقاً، مضافاً لاسـتلهام الدروس والعِبَر من حياته الشـريفة.

قال الشـيخ النجاشـيّ في ترجمة ابن أبي عُمَير: ».. وكان حُبِسَ في أيام الرشـيد..، 

ورُوي أنـّه ضُـربِ أسـواطاً بلغـت منه، فـكاد أنْ يقرَّ لعظم الألم، فسـمع محمّد بن يونس 

بن عبد الرحمن وهو يقول: اتقِّ الله يا محمّد بن أبي عُمَير، فصبر، ففرّج الله عنه، ورُوي 

فهرس كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين وأصحاب الأصول: 218. 	(((

العدّة في أصول الفقه، الشيخ الطوسيّ: 154/1. 	(((

اختيار معرفة الرجال )رجال الكشيّ(: 380/2. 	(((
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أنـّه حبسـه المأمـون حتـى ولّه قضـاء بعض البالد، وقيـل: إنّ أخته دَفنت كتبـه في حال 

اسـتتارها، وكونه في الحبس أربع سـنين فهلكتْ الكتب، وقيل: بل تركتها في غرفة فسـال 

ث مـن حفظه، وممّا كان سـلفَ لـه في أيدي النـاس؛ فلهذا  عليهـا المطـر فهلكـتْ، فحـدَّ

أصحابنا يسـكنون إلى مراسـيله، وقد صنّف كتباً كثيرةً.

أخبرنـا أبـو العبـاس أحمـد بـن عليّ بـن نـوح مذاكرةً، قـال: حدّثنا الحسـن بـن حمزة 

الطبريّ، قال: حدّثنا ابن بطُة، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن خالد، قال: صنّف محمّد بن 

أبي عُمَير أربعةً وتسـعين كتاباً،... مات محمّد بن أبي عُمَير سـنة سـبع عشرة ومائتين«))).

وقـال الكشّـيّ: <قـال نصـر بن الصباح: ابن أبي عُمَير أسـنّ من يونـس..، وذكر أنّ 

محمّـد بـن أبي عُمَيـر أخُِذ وحُبِس، وأصابه من الجهد والضيـق والضرب أمرٌ عظيم، وأخُِذ 

كلّ شـيء كان لـه..، وذهبـت كتب ابن أبي عُمَير فلم يخلـص كتب أحاديثه، فكان يحفظ 

أربعين جلداً فسـمّاه نوادر؛ فلذلك يوجد أحاديث متقطعّة الأسـانيد>))).

ولـك أنْ تتصـوّر حجـم الظلامـة التي تعرضّ لها هـذا الفقيه الكبير والمحـدّث الخبير، 

  وحجـم الخسـارة الكبـرى التـي مُني بها الحديث الشـريف، ولكن من نعَِـمِ الله عليه

قـوّة الحافظة التـي كان يتمتع بها.

ومـن كلّ ذلـك تعرف المنشـأ فـي معاملة الطائفة لـه ولأمثاله من الفقهـاء المحدّثين 

الأثبـات بنحـوٍ مختلف عن معاملتهم لسـائر الرواة.

وفـي رجـال الكشّـيّ: <قـال أبـو عمرو: قـال محمّد بن مسـعود: حدّثنـي عليّ بن 

الحسـن، قـال: ابـن أبي عُمَيـر أفقه مـن يونس وأصلـح وأفضل>))).

ولا تعُـرف قيمـة هـذه الكلمـة إلّ عنـد الاطالع علـى شـيءٍ مـن مقام يونـس بن عبد 

الرحمـن، فقـد قـال الشـيخ النجاشـيّ: <.. كان وجهـاً فـي أصحابنـا، متقدّمـاً، عظيـمَ 

فهرست مصنّفي الشيعة )رجال النجاشيّ(: 326. 	(((

اختيار معرفة الرجال )رجال الكشّيّ(: 854/2. 	(((

اختيار معرفة الرجال )رجال الكشّيّ(: 854/2. 	(((
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المنزلـة..، وكان الرضـا× يشُـير إليـه في العلـم والفتيا..، قـال أبو عمرو الكشّـيّ -فيما 

أخبرني به غير واحد من أصحابنا، عن جعفر بن محمّد عنه-: حدّثني عليّ بن محمّد بن 

قتيبـة، قـال: حدّثني الفضل بن شـاذان، قال: حدّثني عبد العزيـز بن المهتدي، وكان خير 

قمّـيّ رأيتـه، وكان وكيـل الرضـا× وخاصّته، فقال: إنيّ سـألته فقلت: إنـّي لا أقدر على 

لقائـك فـي كلّ وقـت، فعمّـن آخذ معالـم ديني؟ فقال: خُـذْ عن يونس بن عبـد الرحمن.

وهذه منزلةٌ عظيمةٌ، ومثله رواه الكشّيّ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين سواء>))).

ومـن هنـا فقد بنى السـيّد الأسـتاذ )دامـت بركاته( علـى حجّيّة فتـاوى يونس بن عبد 

الرحمـن، وقـد فصّل ذلك فـي أبحاثه في فقه الأنسـاب))).

وعلـى كلّ حـال فلـو صحّ أنّ ابن أبـي عُمَير أفقه وأصلح وأفضـل من يونس، فهو 

مقـامٌ رفيعٌ جدّاً.

وقـال الكشّـيّ: <علـيّ بن محمّد القتيبـيّ، قال: قال أبو محمّد الفضل بن شـاذان: 

سـأل أبـي محمّـد بن أبـي عُمَير، فقال لـه: إنكّ قد لقيتَ مشـايخ العامّة فكيف لم 

تسـمع منهم؟ فقال: قد سـمعتُ منهم، غير أنيّ رأيتُ كثيراً من أصحابنا قد سـمعوا علم 

العامّـة وعلـم الخاصّـة، فاختلـط عليهـم حتـى كانوا يـروون حديـث العامّة عـن الخاصّة، 

، فتركتُ ذلك، وأقبلتُ على هذا>))). وحديث الخاصّة عن العامّة، فكرهتُ أنْ يختلطَ عليَّ

ولا يخفـى أنّ هـذا الـكلام يكشـف عـن حـذرٍ وحـرصٍ شـديدين علـى أحاديـث أهـل 

.البيـت

وقال الكشّـيّ أيضاً: »وجدتُ في كتاب أبي عبد الله الشـاذانيّ بخطهّ: سـمعتُ أبا 

محمّـد الفضـل بن شـاذان، يقول: دخلـت العراق، فرأيـتُ واحداً يعاتـب صاحبه، ويقول 

لـه: أنـت رجلٌ عليك عيال، وتحتاج أنْ تكتسـب عليهم، وما آمن أنْ تذهب عيناك؛ لطول 

سـجودك، فلمّـا أكثـر عليـه، قال: أكثـرتَ علـيّ ويحك، لو ذهبـتْ عين أحدٍ من السـجود 

فهرست مصنّفي الشيعة )رجال النجاشي(: 446. 	(((

بحوث في فقه الأنساب، وهو من تقرير كاتب هذه السطور، ولم ينُشر بعد. 	(((

اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي(: 855/2. 	(((
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لذهبـتْ عيـن ابـن أبي عُمَير، ما ظنّك برجلٍ سـجد سـجدة الشـكر بعد صالة الفجر، فما 

رفع رأسـه الّ عند زوالِ الشـمس.

وسـمعتهُ يقول: أخذ يوماً شـيخي بيدي، وذهب بي إلى ابن أبي عُمَير، فصعدنا إليه 

فـي غرفـةٍ، وحولـه مشـايخ له يعظمّونـه ويبجّلونه، فقلـت لأبي: مَنْ هذا؟ قـال: هذا ابن 

أبـي عُمَيـر، قلـت: الرجـل الصالح العابد؟ قال: نعم. وسـمعتهُ يقول: ضُـربِ ابن أبي عُمَير 

مائة خشـبةٍ وعشـرين خشـبةً أيام هارون لعنه الله، تولىّ ضربه السـنديّ بن شـاهك على 

التشـيّع وحُبِـس، فـأدّى مائةً وأحداً وعشـرين ألفـاً حتى خُليّ عنه، فقلـت: وكان مُتمََوّلاً ؟ 

قـال: نعم، كان ربَّ خمسـمائةِ ألفِ درهمٍ«))).

وهـذه الحادثـة تـدلّ علـى عبـادة اسـتثنائيّة، ولا عجـب فـي ذلـك فهـو تربية سـيّدنا 

ومولانـا الإمـام موسـى بـن جعفـر الكاظـم’، ذي السـجدة الطويلـة.

وتدلّ من جهة أخرى على مكانة ابن أبي عُمَير بين مشـايخ الشـيعة، وتدلّ ثالثة 

علـى جهاد ابن أبي عُمَير بالنفس والمال.

هـذا، وروى الشـيخ الصـدوق فـي الفقيـه بإسـناده إلى إبراهيـم بن هاشـم))): <أنّ 

محمّـد بـن أبـي عُمَير كان رجلاً بـزاّزاً فذهب ماله وافتقر، وكان له على رجلٍ عشـرة 

آلاف درهـم، فبـاع داراً لـه كان يسـكنها بعشـرة آلاف درهم، وحمل المال إلـى بابه، فخرج 

إليه محمّد بن أبي عُمَير فقال: ما هذا؟ قال: هذا مالك الذي لك عليّ، قال: ورثته؟ قال: لا، 

قال: وُهِب لك؟ قال: لا، قال: فقال: فهو ثمن ضيعة بعتها؟ قال: لا، قال: فما هو؟ قال: بعتُ 

داري التي أسكنها لأقضي ديني، فقال محمّد بن أبي عُمَير: حدّثني ذريح المحاربيّ، 

ينْ، ارفعها فلا حاجة  عـن أبـي عبـد الله× أنهّ قال: لا يخُرجُ الرجل عن مسـقط رأسـه بالدَّ

اختيار معرفة الرجال )رجال الكشّيّ(: 854/2.  	(((

قال الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه: <وما كان فيه عن إبراهيم بن هاشم: فقد رويته عن  	(((

أبـي، ومحمّـد بن الحسـن )رضي الله عنهما(، عن سـعد بن عبد الله، وعبـد الله بن جعفر الحميريّ 

جميعاً، عن إبراهيم بن هاشـم.

ورويتــه عــن محمّــد بــن موســى بــن المتــوكّل، عــن علــيّ بــن إبراهيــم، عــن أبيــه إبراهيم 

بــن هاشــم>، )من لا يحضــره الفقيــه: 52221/4(.
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لـي فيهـا، والله إنـّي محتاج في وقتي هذا إلى درهم، ومـا يدخل ملكي منها درهم>))).

ورواه أيضاً في )علل الشـرائع( قائلاً: <حدّثنا محمّد بن الحسـن، قال: حدّثنا عليّ 

بـن إبراهيـم، عـن أبيه..>)))، كما رواه الشـيخ في التهذيب بإسـناده عـن إبراهيم بن 

هاشم))).

وفـي هـذه الروايـة من الدروس والعِبر ما لا غِنى لكلّ مؤمـن عنها، من أهمّها الالتزام 

.التـامّ بالأحكام مهما كلفّ الأمر، والتعبّد والتسـليم لقول آل محمّد

الخامـس: عبـد الرحمن بن محمّد: وقد تقـدّم من المحدّث النوريّ عند تصحيحه 

لهذا الطريق أنّ النجاشـيّ وثقّه مرتّين.

فقـد قـال النجاشـيّ: »عبـد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشـم البجلـيّ أبو محمّد، 

جليـلٌ مـن أصحابنـا، ثقةٌ ثقـةٌ، له كتاب نـوادر أخبرنا أبو عبد الله بن شـاذان، قال: حدّثنا 

علـيّ بـن حاتـم عن ابن ثابت، قال: حدّثنا القاسـم بن محمّد بن حسـين بـن حازم )خازم 

ظ( عنه به«))).

السـادس: الفضـل بـن إسـماعيل بن الفضل: قال السـيدّ الخوئـيّ : »روى عن أبيه 

إسـماعيل بـن الفضـل الهاشـميّ، وروى عنه عبد الرحمـان بن محمّد، ذكـره الصدوق في 

المشـيخة فـي طريقـه إلـى إسـماعيل بـن الفضـل الهاشـميّ، ويأتـي بعنـوان الفضـل بن 

الهاشـميّ«))). إسماعيل 

ثمّ قال: »الفضل بن إسماعيل الهاشميّ: روى عن أبيه، وروى عنه محمّد بن سليمان، 

الروضـة: الحديـث 42، وروى عنـه عمـرو بـن عثمـان الخـزاّز، الكافي: الجـزء 7، باب حدّ 

القـاذف، مـن كتـاب الحدود 26، الحديث 7، ورواه الشـيخ في التهذيـب: الجزء 10، باب 

من لا يحضره الفقيه: 190/3. 	(((

علل الشرائع، الشيخ الصدوق: 529/2، باب العلةّ التي من أجلها لا تباع الدار والخادم في الدين، ح2. 	(((

انظر تهذيب الأحكام: 198/6، باب الديون وأحكامها، ح66. 	(((

فهرست مصنّفي الشيعة )رجال النجاشيّ(: 236. 	(((

معجم رجال الحديث: 302/14. 	(((
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الحدّ في الفرية والسبّ، الحديث250، وتقدّم بعنوان الفضل بن إسماعيل بن الفضل«))).

فيتبيّن أنّ الفضل بن إسماعيل لم يردِ فيه توثيقٌ خاصّ ولا تضعيف، وفي مثل هذا دأب 

السيّد الخوئي على التعبير عنه بأنهّ )مجهول(، والتعبير المعتاد في مثله هو)مهمل(. 

نعـم ذكـره الطبـريّ في تاريخـه عند الحديث عن يعقوب بن الفضـل بن عبد الرحمن 

بـن عبـاس بـن ربيعة بن الحارث بن عبـد المطلب، فقال: <وكان ليعقـوب وِلدٌ من صلبه: 

عبـد الرحمـن، والفضل، وأروى، وفاطمة..، وأمّـا أروى فبقيت، فتزوّجها ابن عمّها الفضل 

ابـن إسـماعيل بن الفضل، وكان رجلاً لا بـأسَ به في دينه>))).
وهـو وإنْ كان ليـس بحجّـة فـي هـذا المضمـار -الرجـال- ولكنّـه قـد ينفـع، خصوصاً 

مـع الالتفـات إلـى كـون المبحـوث عنـه هاشـميّاً، وقـد اعتـادت السـلطات الجائـرة على 

هتـك حرمـات الهاشـميّين وإلصـاق التهم بهم، وإبادة عـددٍ كبير منهم، وإخفـاء آثارهم، 

وغيـر ذلـك مـن أنواع الظلم والاضطهـاد، ومع الأخذ بنظر الاعتبار مخالفـة الطبريّ له في 

العقيـدة ظاهـراً، مضافـاً إلـى ما سـيأتي فـي ترجمة أبيـه، ممّا يكشـف عن كونهم أسـرة 

هاشـميّة شـيعيّة محترمة في البصرة، فمع كلّ ذلك تكون هذه الشـهادة من الطبريّ بحقّ 

الفضـل بـن اسـماعيل بن الفضل قريبـة من الاعتبـار والحجّية.

ولكـن مـع ذلـك كلـّه في النفس شـيءٌ مـن البنـاء عليهـا، وأنّ مقتضى الإنصـاف عدم 

صلاحيّـة شـهادة الطبـريّ بنفسـها للبنـاء على حجّيّـة أخبار المبحـوث عنه.

نعـم يمكـن البنـاء علـى وثاقته؛ لوجـود ابن أبي عُمَير في السـند، وكفـى بذلك حجّة 

للتوثيـق، ويكـون كلام الطبـريّ المتقدّم مؤيـداً لذلك، فلاحظ.

أمّا كفاية ابن أبي عُمَير في التوثيق فالعمدة فيه ما تقدّم من الشـيخ من أنّ ابن 

أبـي عُمَيـر ».. مـن الثقات الذين عُرفِوا بأنهّم لا يروون ولا يرُسـلون إلّ عمّن يوثق به..«)))، 

حيـث يظهـر منه بوضوح أنّ الأمر مرتبط بالرواة لا المروياّت.

معجم رجال الحديث: 302/14. 	(((

تاريخ الطبريّ: 409/6. 	(((

العدّة في أصول الفقه: 154/1. 	(((
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وقـد يـدلّ عليـه أيضـاً ما ذكـره الشـيخ النجاشـيّ مـن أنّ <أصحابنا يسـكنون إلى 

مراسـيله«)))؛ إذ مشـكلة المرسالت الأساسـيّة عـدم معرفـة رواتها.

لكنّـه غيـر تـامّ ظاهـرا؛ً لأنّ سـكون الأصحاب لمراسـيل ابـن أبي عُمَيـر لا ينحصر 

بوثاقـة مَـنْ روى عنهـم، بل قد يكـون للوثـوق بمروياّته.

نعـم إذا اعتبرنا كلام الشـيخ قرينةً على كلام النجاشـيّ قـد يتمّ الأمر، ولكن لا 

ضرورة لذلك بعد ظهور عبارة الشـيخ بوضوح في وثاقة مَنْ يروي عنه ابن أبي عُمَير.

ولا بـأسَ بعـدّ كلام النجاشـيّ مؤيدّاً لكلام الشـيخ، ويؤيدّه أيضـاً ما تقدّم في 

ترجمتـه من شـدّة تثبّتـه، وورعه، وتلف كتبه، وقـوّة حافظته.

إنْ قلت: إنّ ابن أبي عُمَير لم يروِ عنه مباشرةً، فلا يمكن التغلبّ على ضعف السند؟

قلـت: الظاهـر مـن عبارة الشـيخ، والنجاشـيّ، وممّا تقدّم من حـال ابن أبي 

عُمَيـر، أنـّه لا فـرق بيـن مَنْ يروي عنه مباشـرةً أو بالواسـطة، وإنمّا المهمّ تماميّة السـند 

قبـل ابن أبي عُمَير فحسـب.

وأمّـا كـون ابـن أبـي عُمَيـر ممّـن »أجمـع أصحابنـا على تصحيـح ما يصـحّ عنهم، 

وتصديقهـم، وأقـرّوا لهم بالفقه والعلم«)))، فهـو لا يصلح لتوثيق الرواة ظاهراً، بل لتوثيق 

المرويـّات، بتفصيل ليس هـذا محلهّ.

 نعـم بنـاءً على ذلك فسـتكون رسـالة الحقوق الواصلـة عن طريق ابن أبـي عُمَير

معتبـرة، لا مـن جهـة صحّـة السـند؛ وإنمّـا مـن جهـة المضمـون والمتـن؛ لأنّ ابـن أبـي 

عُمَيـر مـن أصحـاب الإجمـاع، والمفـروض صحّـة مروياّتهم.

فتحصّـل: وثاقـة الفضل بن إسـماعيل بـن الفضل؛ لرواية ابن أبي عُمَيـر عنه، المؤيدّة 

بـكلام الطبـريّ، وصحّة رسـالة الحقوق المرويةّ عن طريق ابن أبـي عُمَير؛ لكونه من 

الإجماع. أصحاب 

فهرست مصنّفي الشيعة )رجال النجاشيّ(: 369. 	(((

اختيار معرفة الرجال: 380/2. 	(((
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السـابع: إسـماعيل بن الفضل: قال فيه الكشّيّ: »حدّثني محمّد بن مسعود، قال: 

حدّثنـي علـيّ بن الحسـن بن عليّ بن فضال، أنّ إسـماعيل بن الفضل الهاشـميّ، كان من 

ولـد نوفـل بـن الحارث بن عبد المطلب، وكان ثقـةً، وكان من أهل البصرة«))).

ووثقّـه الشـيخ في )رجاله()))، وقـال العلمّة: »رُوي أنّ الصادق× قال: هو كهلٌ من 

كهولنا، وسـيّدٌ من سـاداتنا، وكفاه بهذا شرفاً، مع صحّة الرواية«))). 

وقال السـيدّ الخوئيّ بعد اسـتعراض كلمات الرجاليّين: ».. وقع بعنوان إسـماعيل 

بـن الفضـل فـي إسـناد عـدّة مـن الروايات، تبلـغ أربعة وخمسـين مـورداً، فقـد روى في 

جميـع ذلـك عـن أبي عبـد الله× إلّ مـورداً واحـداً، روى فيه عن ثابت بـن دينار.

وروى عنه ابن رئاب، وأبان، وأبان بن عثمان، وجعفر بن بشير، ومحمّد بن النعمان، 

ومروان بن مسلم.

ووقع بعنوان إسـماعيل بن الفضل الهاشـميّ في إسـناد جملة من الروايات تزيد على 

عشـرين مورداً، فقد روى في جميع ذلك عن أبي عبد الله، وأبي الحسـن’.

وروى عنـه أبـان، وأبـان بـن عثمـان، وجعفـر بن بشـير، وصالح بن سـعيد، وعمر بن 

أذينـة، وتأتـي له الرواية بعنوان إسـماعيل الهاشـميّ أيضـاً..«))).

وقـال المازندرانـيّ بعـد ذكـره لـكلام الشـيخ والعلّمـة: »والظاهـر أنّ 

إسـماعيل بـن الفضـل هذا هو الراوي عـن الثماليّ، عن الإمام السـجاد )صلوات الله عليه( 

الحقوق«))). رسـالة 

وقال الشبستريّ: »كان على قيد الحياة قبل سنة 183«))).

اختيار معرفة الرجال: 482/2. 	(((

انظر الأبواب )رجال الطوسيّ(: 124. 	(((

خلاصة الأقوال، العلمّة الحليّّ: 54. 	(((

معجم رجال الحديث: 80/4. 	(((

مستدركات علم رجال الحديث، الشيخ عليّ النمازيّ: 659/1. 	(((

الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق ×، عبد الحسين الشبستريّ: 178/1. 	(((
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ثـم إنـّه قد يقُال بتوثيق المبحوث عنـه؛ لرواية أبان بن عثمان عنه، وهو من أصحاب 

الإجمـاع، ولكـن تقدّم عـدم كفاية ذلك لتوثيق الرواة، نعم ينفع في صحّة المروياّت.

وقـد يقُـال بتوثيقـه لرواية جعفر بن بشـير عنه الذي <كان أبو العبـاس بن نوح يقول: 

 ،ّكان يلُقّـب فقحـة العلـم)))، روى عن الثقات، ورووا عنه>)))، على ما ذكره النجاشـي

قال أبو المعالي الكلباسـيّ في رسـائله القيمّة: <.. اختلفت الكلمات في باب اللقب المشـار  	(((

إليـه، فمقتضـى العبـارة المذكـورة أنّ اللقب بالفـاء والقاف والحـاء المهملة، وبه ضُبـط في الإيضاح.

وعليه يمكن أنْ يكون الغرض أنهّ مفتح العلم، من باب استعمال المصدر بمعنى اسم الفاعل.

حَت. قال في الصحاح: فقحت الوردة: تفََقَّ

وإليـه يرجـع مـا احتمـل مـن كـون المراد محـلَّ فتـح العلم ونشَْـرهِ، وإلاّ فال يصحّ بظاهـره؛ إذ لا 

مجـال لكـون )الفقحـة( مـن باب اسـم المكان.

وربمّـا احتمـل أنْ يكـون الغـرض أنـّه يميّـز العلـم بيـن حقّـه وباطلـه، قـال فـي القامـوس: فقـح 

هُ كمـا يسـفّ الـدواء. الشـيء سـفَّ

هو مردود -بعد كونه خلافَ الظاهر- بأنّ ما بمعنى السفّ هو القمح.

قال في الصحاح: قمَِحْتُ السويقَ وغيرهَ -بالكسر- إذا استففته.

هُ. وفي القاموس: قمَِحَهُ كسَمِعَهُ: استفَّ

ولعلّ المحتمل توهّم كون السفِّ بمعنى التصفية.

ة العلم؛ لأنهّ كان كثيرَ العلم. وعبَّر في الخلاصة بـ)قفّة العلم( قال: وكان يعُرف بقُفَّ

وقال الشهيد الثاني في الحاشية: هكذا وجدت في النسخ التي عندي.

ـة بمعنـى مـا ارتفـع مـن الأرض، كمـا قـال فـي  وعليـه إمّـا أن يكـون اللقـب مسـتعاراً مـن القُفَّ

ـةُ. : مـا ارتفـع مـن مَتـْن الأرض وكذلـك القُفَّ الصحـاح: القُـفُّ

أو بمعنـى الإنـاء المسـتديرة المأخـوذة مـن ورق الشـجر، قيل: يقال: شـيخ كالقُـفّ، أي قد انضمّ 

بعضـه إلـى بعض مـن الكِبَر.

وقال في الإيضاح نقلاً: رأيت بخطّ السيّد السعيد صفيّ الدين محمّد بن معدّ الموسويّ قال:

حدّثنـي بعـض العلمـاء ممّـن قـرأتُ عليه هـذا الكتـاب -يعني كتـاب النجاشـيّ- أنهّ نفحـة العلم 

بالنـون والفـاء والحـاء المهملة.

وعليـه إمّـا أنْ يكـون بمعنـى القطعـة مـن العلم، نحـو: نفحة من العـذاب، أو معطي العلـم من باب 

اسـتعمال المصـدر فـي اسـم الفاعل، كما يقال: نفََحَه بشـيء، أي أعطـاه>، )الرسـائل الرجاليّة: 39/3(.

فهرست مصنّفي الشيعة )رجال النجاشيّ(: 119. 	(((
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ولكـن كفاية ذلك فـي التوثيق محلّ تأمّل.

نعـم يمكـن توثيقـه لرواية ابن أبي عُمَير عنه ولو بالواسـطة؛ لكفاية ذلك في التوثيق 

كما تقدّم.

وقـد يُقـال: لا حاجـة لذكـر التوثيقـات العامّـة التـي هي محـلّ كلام بيـن العلماء بعد 

.وضـوح وثاقـة المبحـوث عنـه؛ لشـهادة ابن فضـال، وتوثيق الشـيخ

ولكن يُقال في جوابه: إنّ الوثاقة والضعف من العناوين المشكّكة ذات المراتب، وذكر 

التوثيقات العامّة يسُـهم في علوّ مرتبته في الوثاقة؛ إذ الثقات ليسـوا على مرتبةٍ واحدة.

وبناءً على كلّ ما تقدّم فإنّ إسماعيل بن الفضل ثقةٌ بلا إشكال.

فتحصّل: أنّ الطريق الأوّل جُلُّ رواته أجلّء، وكان التوقفّ فيه من جهتين:

الأولى: جعفر بن محمّد بن مسرور، وتقدّم ذكر ثلاثة طرق لتوثيقه.

الثانيـة: الفضـل بـن إسـماعيل، وتقـدّم أنهّ يمكـن توثيقه؛ لوجـود ابن أبـي عُمَير في 

السـند المؤيدّ بـكلام الطبريّ.

الطريق الثاني: 

نـصَّ عليـه فـي موضع آخر من المشـيخة بقوله: <وما كان فيه عن إسـماعيل بن الفضل 

مـن ذكـر الحقـوق عن عليّ بن الحسـين سـيّد العابدين’ فقد رويته عـن عليّ بن أحمد 

بـن موسـى، قـال: حدّثنـا محمّـد بن جعفـر الكوفيّ الأسـديّ، قال: حدّثنـا محمّد بن 

إسـماعيل البرمكـيّ، قـال: حدّثنا عبـد الله بن أحمد، قال: حدّثنا إسـماعيل بـن الفضل، عن 

.(((<ثابت بن دينار الثماليّ، عن سيّد العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب

وقد روى الرسالة بهذا الطريق نفسه في كتابه )الأمالي())). 

وحكـم المحـدّث النـوريّ بصحّته كالسـابق، فقـال: <وحال عليّ بـن أحمد كحال 

إخوانـه من مشـايخ الصدوق.

من لا يحضره الفقيه: 512/4. 	(((

انظر الأمالي، الشيخ الصدوق: 451. 	(((
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ومحمّـد بـن جعفـر: من وكلاء الصاحـب×، ومن الذين رأوه ووقفـوا على معجزته 

كمـا صـرّح بـه الصدوق في كمال الدين، وفي النجاشـيّ: ثقة، صحيـح الحديث، وهو من 

مشـايخ ثقة الإسالم، ومـا قيل فيه غير قابل للجـرح ولا للمعارضة.

وصـرّح النجاشـيّ بـأنّ البرمكـيّ كان ثقـةً مسـتقيماً، فال يصُغـى إلـى تضعيـف ابـن 

الغضائـريّ تبعـاً ))) للعلمّـة ومَـن تبعـه مـن المحقّقيـن.

وأمّا عبد الله: فقد صرّح في شرح المشيخة أنهّ ابن نهيك، الثقة الصدوق، المعروف.

فالسـند صحيح، وللنجاشـيّ أيضاً إلى كتاب أبي حمزة -وهو المشـتمل على الحديث 

المذكـور- طريق صحيح ذكرناه في أبـواب جهاد النفس>))).

وهو متين، لكن هناك جهات في السند قد يتُوقفّ فيها فتحتاج إلى إلفات نظر، وهي: 

الجهة الأولى: في عليّ بن أحمد بن موسى، وهو الدقاّق شيخ الصدوق، ورغم أنهّ 

 لـم ينـصّ علماء الرجال على توثيقه، ولكن يمكن توثيقه؛ لكونه من مشـايخ الصدوق

الذيـن أكثـر مـن الترضّي والترحّم عليهم)))، بل اعتمد عليه في عدّة من طرقه في مشـيخة 

الفقيه)))، وقد تقدّم ما ينفع عند البحث عن جعفر بن محمّد بن مسـرور، فلاحظ.

 .) أي لا يصغى تبعاً )منه 	(((

خاتمة المستدرك: 158/4. 	(((

انظر الأمالي: 309، 373، 408، 419، 428، 451، 489، 494، 495، 504، 527، 531، 635، 676،  	(((

703، 718، 723، 752، 768، الخصـال: 160، 167، 169، 211، 228، 246، 264، 304، 362، 

وغيرها، فضائل الأشهر الثلاثة: 103، كمال الدين، الشيخ الصدوق: 171، 303، 377، 653، معاني 

الأخبـار، الشـيخ الصـدوق: 315، 321، 403، وغيرهـا، من لا يحضره الفقيـه: 4/ 439، 445، 512.

فقد وقع في طريق الشـيخ الصدوق إلى جواب الإمام الرضا× لمسـائل محمّد بن سـنان في  	(((

العلـل، )انظـر مـن لا يحضـره الفقيه:429/4(، ووقع فـي طريقه إلى حديث سـليمان بن داود× 

عْنَاقِ{، )انظر من لا يحضره الفقيه: 439/4(، 
َ ْ
ـوقِ وَال في معنى قول الله: }فَطَفِقَ مَسْـحًا باِلسُّ

وفـي طريقـه إلـى جابـر بن عبد الله الأنصـاريّ، )انظر مـن لا يحضره الفقيـه: 4/ 445(، وفي طريقه 

إلى عبد العظيم بن عبد الله الحسنيّ، )انظر من لا يحضره الفقيه: 468/4(، وفي طريقه إلى حفص 

بـن غيـاث، )انظـر من لا يحضـره الفقيه: 4/ 473(، وفـي طريقه إلى أبي الحسـين محمّد بن جعفر 

الأسـديّ، )انظـر مـن لا يحضـره الفقيـه: 476/4(، وفـي طريقـه إلى محمّد بـن إسـماعيل البرمكيّ، 
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الجهـة الثانيـة: فـي محمّد بن إسـماعيل البرمكيّ، وذلك لتعارض توثيق النجاشـيّ مع 

تضعيف ابـن الغضائريّ فيه.

فقـد قـال فيـه النجاشـيّ: <محمّد بن إسـماعيل بـن أحمد بن بشـير البرمكـيّ المعروف 

بصاحـب الصومعـة أبو عبد الله، سـكن قمّ، وليس أصله منها. ذكـر ذلك أبو العباس بن نوح، 

وكان ثقةً مسـتقيماً، له كتب، منها: كتاب التوحيد أخبرنا أحمد بن عليّ بن نوح قال: حدّثنا 

الحسـن بن حمزة قال: حدّثنا محمّد بن جعفر الأسـديّ، عن محمّد بن إسـماعيل بكتابه>))).

وفـي رجـال ابن الغضائـريّ: <محمّد بن إسـماعيل بن أحمد بن بشـير، البرمكيّ، 

أبـو جعفـر، المعروف بصاحب الصَوْمَعـة، ضعيف>))).

وللأعلام في التعامل مع تعارض كهذا عدّة أقوال: 

فمنهـم مَـن يرجّـح كلام النجاشـيّ علـى ابـن الغضائـريّ، كمـا فعـل العلّمـة 

الحلـّيّ؛ إذ قـال: <..وقـول النجاشـيّ عنـدي أرجـح>))). 

ولعلـّه لكـون النجاشـيّ  أتقن وأثبـت من ابن الغضائريّ كما عن السـيّد عليّ 

البروجـرديّ، فإنـّه قـال بعد ذكـره كلام النجاشـيّ ثم ابـن الغضائـريّ: <..والأوّل أتقن وهو 

فـي التاليـة >)))، وكذلـك فعـل الميـرزا أبو القاسـم النراقيّ؛ إذ قـال: <والحـقّ توثيقه؛ لأنَّ 

النجاشـيّ أثبت من ابـن الغضائريّ>))).

ومـن الأعالم مَن لا يعتـدّ بتضعيفات ابن الغضائريّ؛ لعـدم الوثوق بها، فقد قال 

الشـيخ النمـازيّ بعـد نقلـه توثيـق الشـيخ النجاشـيّ: <.. وتبعه غيـره، ولا وثوق 

بتضعيـف ابن الغضائريّ مع ما سـمع، وله كتب منهـا: كتاب التوحيد، وأكثر الصدوق من 

)انظر من لا يحضره الفقيه: 4/ 512(، مضافاً إلى وقوعه في طريق رسالة الحقوق محلّ الكلام.

فهرست أسماء مصنّفي الشيعة )رجال النجاشيّ(: 341. 	(((

رجال ابن الغضائريّ: 97. 	(((

خلاصة الأقوال: 258. 	(((

طرائف المقال، السيّد عليّ البروجرديّ: 184/1. 	(((

شعب المقال في درجات الرجال، ميرزا أبو القاسم النراقيّ: 213. 	(((
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الروايـة عنـه في التوحيد فـي 29 موضعاً >))).

.ّأنهّ لا يصُغى لتضعيف ابن الغضائري ّوقد سمعتَ من المحدّث النوري

؛ لعدم ثبوت نسـبة كتاب الضعفاء إلى  ومـن الأعالم مَن لا يقـول بوجود تعارضٍ أصلاً

ابن الغضائريّ، كما قاله السـيدّ الخوئيّ: <.. قد عرفتَ غير مرةّ أنّ الكتاب المنسـوب 

إلى ابن الغضائريّ لم تثبت صحّة نسـبته، وعليه فتوثيق النجاشـيّ لمحمّد بن إسـماعيل 

هذا، بلا معارض>))).

وهو الصحيح ظاهرا؛ً لأنّ القرائن المذكورة لصحّة نسـبة الكتاب إلى مؤلفّه لا توجب 

العلـم العـادي، وإنمّـا توجب الظـنّ القويّ، وهو ليس بحجّة -تبعاً للسـيّد الأسـتاذ دامت 

بركاتـه-؛ لشـموله بأدلـّة النهي عن الظنّ في الكتاب المجيد والسـنّة المطهّرة.

ولكـن حتـى علـى القـول بقبـول تضعيفات ابـن الغضائريّ قـد يمكـن البناء على 

وثاقتـه؛ لمَِـا أفاده سـماحة السـيّد محمّد رضا السيسـتانيّ -دامت بركاته- مـن أنَّ <..مراد 

ابـن الغضائـريّ بالضعـف -الـذي لم يزد عليه بقـدح آخر على خلاف ما هـو دأبه في غير 

الثقـات- هـو الضعـف فـي الحديث من جهـة روايته عن الضعفـاء كثيراً، كمـا ذكروا ذلك 

بالنسـبة إلى محمّد بـن خالد البرقـيّ، فليتأمّل>))).

ثـمّ إنّ السـيّد الخوئـيّ قـال: <بقـي هنا شـيءٌ، وهـو أنّ صريح النجاشـيّ أنّ كنية 

الرجّـل هـو أبو عبد الله، وصريـح ابن الغضائريّ أنهّ أبو جعفر، وبما أنهّ لم يثبت هذا عن 

ابـن الغضائـريّ، فلا معدل عمّا ذكره النجاشـيّ>))).

ولكـن قـال التسـتريّ  فـي القامـوس: <..ثـمّ إنْ رجُّح مدح النجاشـيّ علـى ذمّ ابن 

الغضائريّ -كما فعل العلامّة في الخلاصة- فالظاهر أصحّية قول ابن الغضائريّ في كنيته، 

مستدركات علم رجال الحديث: 458/6. 	(((

معجم رجال الحديث: 102/16. 	(((

بحوث في شرح مناسك الحج: 474/4. 	(((

معجم رجال الحديث: 102/16. 	(((
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فإنّ المسـمّين بمحمّد مُكنّون بـ)أبـي جعفر( غالباً..>))).

أقول: وكلام التسـتريّ  محلّ إشـكال؛ إذ بعد تقديم كلام النجاشـيّ - لأيّ علةّ 

كانـت - لا يصـحّ تقديـم كلام ابـن الغضائـريّ في خصـوص الكنية، علـى أنّ الغلبة لا 

تصلح لتشـخيص الأسـماء والكُنـى؛ لأنهّا موقوفةٌ علـى العلم بالوضع.

الجهة الثالثة: في عبد الله بن أحمد فهو مشترك بين جماعة.

قـال بعـض المحقّقيـن: <ويظهر من العلّمة المجلسـيّ الأوّل أنّ المراد به هو النُهيكيّ 

الثقة، ولعلهّ لأجل هذا لم يناقش السـيّد الأسـتاذ  في السـند من جهته. 

ولكـن هـذا غيـر ثابت، بل الظاهـر خلافه، فإنّ الراوي عن عبـد الله بن أحمد في هذا 

المـورد هـو محمّد بن إسـماعيل البرمكيّ، وهو بدوره يروي عن إسـماعيل بن الفضل. 

وقـد ورد فـي موضـع مـن الأمالي رواية محمّد بن إسـماعيل البرمكيّ، عن عبد الله بن 

أحمـد الشـاميّ، عن إسـماعيل بن الفضل الهاشـميّ، فيحتمل أنْ يكون المـراد بـ)عبد الله 

بـن أحمد( هو الشـاميّ المذكور في هذا السـند، وهو مجهـول لم يوثقّ.

وهنـاك احتمـالٌ آخـر، وهـو أنْ يكـون لفـظ )أحمـد( مصحّفَ )محمّـد(، ويكـون المراد 

بالرجل هو عبد الله بن داهر بن يحيى الأحمريّ الذي ترجَم له النجاشـيّ قائلاً: )ضعيف، له 

كتاب يرويه عن أبي عبد الله×(، ثمّ رواه بإسـناده عن محمّد بن إسـماعيل البرمكيّ عنه. 

فـإنّ الـذي يظهـر من رجاليّي الجمهور أنّ اسـم أبيـه محمّد، واختلفوا فـي أنّ )داهر( 

هـل هو لقب أبيه أو اسـم جـدّه لأبيه؟ 

والملاحظ أنهّ قد وردت رواية محمّد بن إسماعيل البرمكيّ، عن عبد الله بن محمّد بهذا 

العنـوان فـي موضـع مـن الأمالي، ووردت روايتـه عن عبد الله بن أحمـد الأحمريّ في موضع 

مـن المعانـي، كمـا وردت روايته عن عبد الله بن أحمد بـن داهر في موضع من الأمالي. 

والظاهـر أنّ لفظـة )أحمـد( في الأخيرين مصحّف )محمّـد(، فلا يبعد أنْ يكون كذلك 

في السـند المبحوث عنه.

قاموس الرجال، الشيخ محمّد تقيّ التستريّ: 110/9. 	(((
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والمتحصّل ممّا سـبق أنّ )عبد الله( المتوسـط بين البرمكيّ وبين إسـماعيل بن الفضل 

في سند رسالة الحقوق إمّا هو الأحمريّ الضعيف، أو الشاميّ المجهول، ولو كان غيرهما 

فهو أيضاً مجهول، وليس هو النهيكيّ الثقة، فالسند مخدوش من جهته على كلّ حال>))).

ويلاحظ عليه:

أنّ عبـد الله بـن أحمـد الشـاميّ لـم يـروِ فيمـا بأيدينـا من مصـادر إلّ ما ذكـره )دامت 

بركاتـه( فـي الأمالـي)))، وهـو المورد اليتيم، ولـم نجد له أيّ رواية أخرى لا عن إسـماعيل 

بـن الفضـل، ولا عـن غيره؛ ولعلهّ لهذا لم يذكره علمـاء الرجال، وكذلك الحال في عبد الله 

بـن أحمـد الأحمـريّ؛ فإنـّه لم يروِ إلّ فـي مورد واحد في معانـي الأخبار))).

وعمدة النظر في كلامه )دامت بركاته( أنهّ أثار الاحتمالات ووسّـع من دائرة الإشـكال 

بذكـر الأشـخاص المشـتركين مـع النهيكـيّ، مـع أنـّه لـم تعُـرف روايتهـم -أعنـي الشـاميّ 

والأحمـريّ- عـن إسـماعيل بـن الفضل إلّ فـي الموارد التـي ذكرها لا غير، مضافـاً إلى أنهّ 

لـم يذكـر حجّتـه علـى الجزم بعـدم كونه النهيكيّ، مـع أنّ عبد الله بن أحمـد النهيكيّ هو 

الشـخص الثقـة المعـروف فـي تلك الطبقـة والذي ينصـرف الإطلاق إليه، وهـو كافٍ لحلّ 

الاشـتراك؛ إذ مجـردّ الاحتمـال لا يعطـّل الظهور، وكفـى به حجّة.

والـذي يقـوى فـي النفـس صحّـة مـا ذهـب إليـه المجلسـيّ الأوّل، والمحـدّث 

النـوريّ مـن كـون عبد الله بـن أحمد هو النهيكيّ؛ وذلك لأنّ البرمكـيّ لم يروِ عن عبد 

الله بـن أحمـد بالشـاميّ إلّ فـي مـورد واحـد ظاهراً، وهـو ما فـي أمالي الصـدوق: <حدّثنا 

محمّـد بـن موسـى بن المتـوكّل، قـال: حدّثنا محمّـد بن جعفر الأسـديّ، قـال: حدّثنا 

محمّد بن إسماعيل البرمكيّ، قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد الشاميّ، قال: حدّثنا إسماعيل 

بن الفضل الهاشميّ، قال: سألتُ أبا عبد الله الصادق× عن موسى بن عمران×..>)))، 

بحوث في شرح مناسك الحج: 474/4. 	(((

انظر الأمالي: 752. 	(((

انظر معاني الأخبار: 292. 	(((

الأمالي )الصدوق(: 752. 	(((
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وأخـرى بالأحمـريّ، وثالثـة بابن داهـر، بينما يروي عن عبدالله بن أحمد بال تقييدٍ باللقب 

كثيـراً، فال بـدّ أنْ يكـون عـدم التقييد للاسـتغناء عنـه؛ لمعروفيّته وشـهرته بحيث ينصرف 

الإطلاق إليه، فبذلك اسـتغنى عن تقييده دون سـواه ممّن يشـترك معه في الاسـم، ولعلهّ 

إلـى ذلـك يشـير المحـدّث النـوريّ بقوله: <..صرّح في شـرح المشـيخة أنـّه ابن نهيك 

الثقة الصـدوق المعروف..>))). 

وقـد ذكـروا أنّ مـن طـرق حـلّ الاشـتراك بيـن الـرواة الحمـل علـى الـراوي المشـهور 

المعـروف مـع عـدم المانـع، بـل طبّقـوا ذلـك كثيـراً)))، والمقـام منـه.

ويؤيـّده أنّ النهيكـيّ معـروف بالروايـة عـن ابـن أبـي عُمَيـر، وقـد وقع فـي كثيرٍ من 

الطـرق كمـا يتضّـح بمراجعـة رجال النجاشـيّ)))، وفي الوقت ذاته وقعـت روايته عن 

ابن أبي عُمَير في بعض الأسانيد من دون تقييد بالنهيكيّ كما في أمالي الشيخ الصدوق، 

إذ قال: <حدثنا محمّد بن أحمد السـنانيّ، قال: حدّثنا محمّد بن جعفر الكوفيّ الأسـديّ، 

قـال: حدّثنـا محمّد بن إسـماعيل البرمكيّ، عن عبد الله بـن أحمد، عن أبي أحمد الأزديّ، 

عـن عبـد الله بـن جندب، عن أبي عمـر العجميّ، عن الصادق جعفر بـن محمد..>))). 

ومـن الواضـح أنّ عبـد الله بن أحمد هنا روى عن أبي أحمد الأزديّ وهو ابن أبي عُمَير 

كمـا صـرّح علمـاء الرجال وقد مـرّ عليك في ترجمتـه، وقد فهم ذلك صاحب الوسـائل)))، 

ومنـه يعُلـم أنّ عبد الله بن أحمد هنـا هو النهيكيّ المعروف.

هذا وقد فهم الشـيخ حسـن نجل الشـهيد الثاني العامليّ، كون عبد الله بن 

أحمـد المبحـوث عنـه الدقـّاق، حيـث قـال: <وروينا بالإسـناد السـابق عن الشـيخ المفيد 

خاتمة المستدرك: 158/4. 	(((

انظر حاشية مدارك الأحكام، الوحيد البهبهانيّ: 113/1، الوسائل الحائريةّ، السيدّ محمّد المجاهد  	(((

الطباطبائـيّ: الوسـيلة رقم59، معجم رجال الحديـث: 47/10، 164/10، 323/11، 275/13.

انظر فهرسـت أسـماء مصنّفي الشـيعة )رجال النجاشيّ(: )20، 113، 127، 145، 148، 162، 231،  	(((

 .)441 ،433 ،357 ،327 ،250 ،246

الأمالي )الصدوق(: 447. 	(((

الوسائل الحائريةّ: 131/7. 	(((
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محمّـد بـن محمّـد بن نعمـان، عن الشـيخ الصدوق محمّد بـن عليّ بـن بابويه، عن 

عليّ بن أحمد بن موسـى الدقاّق، قال حدّثنا محمّد بن جعفر الكوفيّ الأسـديّ، قال: 

حدّثنـا محمّـد بن إسـماعيل البرمكيّ، قـال: حدّثنا عبد الله بن أحمد الدقـّاق، قال: حدّثنا 

إسـماعيل بـن الفضـل، عن ثابت بـن دينار الثماليّ، عن سـيّد العابدين عليّ بن الحسـين 

بـن علـيّ بن أبي طالـب× قال: حقّ سائسـك بالعلم..>))).

وما فهمه  لا نعرف له وجهاً ولا مستنداً.

بقي هنا شيءٌ ينبغي التعرضّ له، وهو ترجمة النهيكيّ ووثاقته، وذكر قرائن معروفيّته.

وثاقة النهيكيّ:

أمّـا الأوّل: فقـد قـال فيـه النجاشـيّ: <عبيـد الله بـن أحمد بـن نهيك، أبـو العباس 

النخعـيّ، الشـيخ الصـدوق، ثقـةٌ، وآل نهيك بالكوفة بيت من أصحابنـا، منهم عبد الله بن 

محمّـد، وعبـد الرحمن السـمرياّن وغيرهما، له كتـاب النوادر.

أخبرنـا القاضـي أبـو الحسـين محمّد بن عثمان بن الحسـن، قال: اشـتملت إجازة أبي 

القاسـم جعفر بن محمّد بن إبراهيم الموسـويّ -وأراناها- على سـائر ما رواه عبيد الله بن 

أحمـد بـن نهيـك، وقـال: كان بالكوفة وخرج إلـى مكة، وقال حُميد بن زياد في فهرسـته: 

سـمعتُ مـن عبيد الله كتاب المناسـك، وكتاب الحجّ، وكتاب فضائـل الحجّ، وكتاب الثلاث 

والأربـع، وكتـاب المثالـب، ولا أدري قرأها حُميد عليه، وهي مصنّفاتـه أو هي لغيره>))).

وذكـره الشـيخ فـي باب )مَن لم يـروِ عن واحد من الأئمـة(، قال: <عبيد الله 

بـن أحمـد بن نهيك، يكنّى أبا العباس، كوفـيّ، روى عنه حُميد كتباً كثيرةً من الأصول>))).

لكنّـه قـال في )الفهرسـت(: <عبد الله بن أحمـد النهيكيّ، له كتـاب، أخبرنا به جماعة 

عـن أبـي المفضـل، عن ابن بطُـة، عن أحمد بن أبي عبـد الله، عنه>))).

معالم الدين وملاذ المجتهدين، الشيخ حسن بن زين الدين العامليّ: 16. 	(((

فهرست أسماء مصنّفي الشيعة )رجال النجاشيّ(: 232. 	(((

الأبواب )رجال الطوسيّ(: 430. 	(((

الفهرست: 170. 	(((
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وقد قال السيّد الخوئيّ: <لا ينبغي الشكّ في أنّ مَن ترجمه النجاشيّ والشيخ في 

الفهرسـت رجـلٌ واحـد؛ وذلك لبعـد أنْ يكونا رجلين أخوين مشـهورين لكلّ منهما كتاب، 

يتعرضّ الشـيخ لترجمة أحدهما، ويتعرضّ النجاشـيّ للآخر، على أنهّما لو كانا رجلين للزم 

علـى الشـيخ التعـرضّ لعبد الله أيضاً في رجاله، ومن هنا لا يهمّنـا ترجيح أنّ الصحيح عبد 

الله، أو عبيـد الله، وغيـر بعيـد صحّـة كلا التعبيريـن، فقد يقُال له: عبـد الله، وقد يقال له: 

عبيـد الله، ويؤيـّد ذلـك الاختالف فـي الروايات أيضاً، فقـد ورد بعنوان عبـد الله بن أحمد 

النهيكـيّ فـي جملـة مـن الموارد على ما نذكرهـا هنا، وفي مورد منهـا عبيد الله بن أحمد 

بـن نهيـك، وفـي بعضها عبيد الله بـن أحمد النهيكيّ، وفي بعض آخـر عبيد الله بن نهيك، 

وفي آخر عبيـد بن نهيك..>))).

قرائن معروفيّة النهيكيّ:

وأمّا الثاني: فهناك عدّة قرائن تثبت بمجموعها معروفيةّ النهيكيّ:

كونـه صاحـب كتـبٍ وأصولٍ كثيرة، أو على الأقلّ كونه راوياً لها ممّا جعله محطّ أنظار 

الـرواة المهمّيـن للتـراث الحديثـيّ الشـيعيّ وأصحاب الفهـارس من قبيل حُميـد بن زياد، 

الـذي قـال عنـه الشـيخ في الفهرسـت: <.. كثيـر التصانيـف، روى الأصـول أكثرها، له 

كتـبٌ كثيـرة علـى عدد كتب الأصـول..>)))، ومن قبيل محمّد بن جعفـر بن أحمد بن بطُة 

المـؤدّب، وهـو من أصحـاب الفهارس كمـا يظهر من النجاشـيّ)))، فروايـات أصحاب 

الفهـارس المهمّة عنه تشـهد بمعروفيتّه.

كونه من أسـرة كوفيّة معروفة، فقد سـمعتَ من النجاشـيّ: أنّ <آل نهيك بالكوفة 

بيتٌ من أصحابنا>.

كونـه الشـخصيّة التي اهتمّ أئمّة الرجّال بترجمتهـا وتوثيقها في تلك الطبقة، فلو كان 

غيره أشـهر منه أو مسـاوياً له، لتعرضّوا له مدحاً أو قدحاً.

معجم رجال الحديث: 114/11. 	(((

الفهرست: 114. 	(((

انظر فهرسـت أسـماء مصنّفي الشـيعة )رجال النجاشـيّ(: ترجمة سـفيان بن صالح: 190، وترجمة  	(((

عبـد الرحمن بـن قبة: 376.
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فتحصّـل مـن كلّ ذلـك: أنّ عبـد الله بـن أحمد هـو النهيكـيّ الثقة المعـروف؛ وبذلك 

.يتبيّـن اعتبـار الطريـق الثاني مـن طرق الشـيخ الصدوق

الطريق الثالث: 

ذكره في مشـيخة الفقيه أيضاً بقوله: <وما كان فيه عن أبي حمزة الثماليّ، فقد رويته 

عـن أبـي، عن سـعد بن عبـد الله، عن إبراهيم بن هاشـم، عن أحمد بـن محمّد بن 

أبـي نصـر البزنطيّ، عن محمّد بن الفضيل، عـن أبي حمزة ثابت بن دينار الثماليّ، ودينار 

يكُنّـى أبـا صفيّـة، وهـو مـن حيّ من بنـي ثعل ونسُـب إلى ثمالـة؛ لأنّ داره كانـت فيهم، 

وتوفيّ سـنة خمسـين ومائة، وهو ثقةٌ عدل، قد لقَِي أربعة من الأئمّة: عليّ بن الحسـين، 

ومحمّد بن عليّ، وجعفر بن محمّد، وموسـى بن جعفر، وطرقي إليه كثيرة، ولكنّي 

اقتصرت علـى طريقٍ واحدٍ منها>))).
وليـس فيـه مَـن يتُوقـّف فيـه غيـر محمّـد بـن الفضيـل؛ إذ هو مشـتركٌ بيـن جماعة، 

والعمـدة فيهـم أربعة: 

	1 . .(((محمّد بن فضيل الكوفيّ الأزديّ، وقد ضعّفه الشيخ

	2 ..(((محمّد بن الفضل الأزديّ الكوفيّ، وقد وثقّه الشيخ

	3 ..(((ّمحمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهديّ، وهو ثقةٌ كما صرحّ النجاشي

	4 ..(((محمّد بن الفضيل بن غزوان الضبّي، وقد وثقّه الشيخ

والـكلام فـي ذلك طويل الذيل حتى عقد جملةٌ من الأعلام والباحثين رسـائل مسـتقلةّ 

لبيان حالـه، وتمييزه عن غيره))).

من لا يحضره الفقيه: 444/4. 	(((

انظر الأبواب )رجال الطوسيّ(: 343. 	(((

انظر الأبواب )رجال الطوسيّ(: 363. 	(((

انظر فهرست أسماء مصنّفي الشيعة )رجال النجاشيّ(: 362. 	(((

انظر الأبواب )رجال الطوسيّ(: 292. 	(((

انظـر مثاًل الرسـائل الرجاليّـة: 4/ 9، كمـا لاحظـت عنـد مراجعـة وتبييـض هـذه الصفحات رسـالة  	(((
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وزبـدة المخـض فيـه أنْ يقُـال: إنّ الشـيخ قـال فـي )رجالـه( عنـد ذكـر أصحـاب 

 الإمـام الرضـا×: <محمّـد بـن الفضـل الأزديّ، كوفيّ، ثقـةٌ>)))، ونقله عنـه العلمّة

فـي )الخلاصـة()))، وابـن داود فـي )رجالـه()))، لكن ذكره الشـيخ في أصحـاب الإمام 

الهـادي× باسـمه واسـم أبيـه مـن دون أيّ إضافـة أو تعليق. 

وهـو ممّـن روى عنـه المشـايخ الثلاثـة - صفـوان، ابـن أبـي عُمَيـر، البزنطـيّ - وهذا 

لوحـده كافٍ لإثبـات الوثاقـة كمـا هـو المختار.

وهو مع ذلك من رجال عليّ بن إبراهيم في تفسيره))).

ه الشـيخ المفيـد فـي )رسـالته العدديـّة( من <الأعالم الرؤسـاء المأخوذ  كمـا عَـدَّ

 عنهـم الحالل والحرام، والفتيا والأحكام، الذين لا يطُعـن عليهم، ولا طريق إلى ذمّ واحدٍ 

منهـم، وهـم أصحـاب الأصـول المدوّنـة، والمصنّفـات المشـهورة..>)))، وغيـر ذلـك مـن 

التوثيقـات العامّـة.

وعليه فالمقتضي لوثاقته تامّ جدّاً. 

لكـن قـال الشـيخ الطوسـيّ في أصحـاب الإمام الكاظـم×: <محمّـد بن فضيل 

الكوفـيّ الأزديّ، ضعيـف>))).

ومن القريب اتحاده مع محمّد بن الفضل؛ لقرائن عديدة منها: اختلاف تعبير الشـيخ 

الصـدوق عنه في أسـانيد رسـالة الحقوق، فقد عبّر عنه في هـذا الطريق بمحمد بن 

لفضيلة الشـيخ زهير قاسـم التميميّ )دام توفيقه(، نشُـرت ضمن العدد السـابع من مجلة حوليّة 

الكوفـة لعام 1438/ تمـوز 2017م، في ص245.

الأبواب )رجال الطوسيّ(: 363. 	(((

انظر خلاصة الأقوال: 237. 	(((

انظر رجال ابن داود: 181. 	(((

انظر تفسير القميّ: 77/1، 231، 281، 282، 310، 363، 148/2. 	(((

جوابات أهل الموصل، الشيخ محمّد التلعكبريّ: 25. 	(((

الأبواب )رجال الطوسيّ(: 343. 	(((
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الفضـل، و وافقـه علـى ذلـك الشـيخ النجاشـيّ فـي طريقه إلـى الرسـالة)))، بينما في 

)الخصـال( عبّر عنه بمحمـد بن فضيل))).

وبناءً على الاتحاد بين محمّد بن الفضل وابن الفضيل، يكون تضعيف الشيخالمذكور 

مانعاً من البناء على وثاقته.

على أنّ الأخذ بإطلاق التضعيف يقتضي البناء على تضعيفه من جميع الجهات.

ولكـن قـد يمكـن التخلصّ من المانع المذكور بما قاله الشـيخ  نفسـه في الكتاب 

ذاتـه فـي أصحـاب الإمام الرضـا×: <محمّد بن الفضيـل، أزديّ، صيرفـيّ، يرُمى بالغلو، 

لـه كتـاب>)))؛ لأنّ كلامـه هـذا سـيؤدّي إلى تعطيل الإطالق في كلامـه الأوّل؛ لعدم إحراز 

إطلاق الضعف الشامل لشخصه، حيث إنّ الضعف قد يكون من جهة كونه يرُمى بالغلو، 

ومعـه لا نحـرز أنّ ضعفـه المذكـور أولاً كان من جهة عدم وثاقته في نفسـه، خصوصاً مع 

ملاحظـة أنّ الوثاقـة والضعـف من العناوين المشـكّكة ذات المراتب، ولا سـيمّا مع الأخذ 

بنظـر الاعتبـار التوثيـق الخـاصّ والتوثيقات العامّة التـي تصلح بمجموعها قرينـةً خارجيّةً 

على مراد الشـيخ مـن التضعيف المطلق.

وعليـه، فمقتضـى الجمع العرفيّ بين كلامي الشـيخ، أنْ يكون منشـأ الضعف هو 

بالغلو. الرمي 

ثـم إنَّ التضعيـف بالغلـو لا يقـدح بالـراوي؛ إذ الغلاة علـى مراتب عديـدة ومختلفة، 

فمنهم مَن يدّعي الربوبيّة لغير الله تعالى، ومنهم يدّعي سقوط العبادات، وقد يعُدّ منهم 

عنـد بعضهـم مَن يثُبـت للنبيّ الأعظم أو أهل بيته الأطهـار بعض المقامات.

والظاهر أنّ الغلاة بمراتبهم الشنيعة التي قد تستدعي الكذب وتنافي الوثاقة حصلت 

بينونـة بينهم وبين المجتمـع الإيمانيّ؛ للنصوص الغزيرة في التحذير منهم، بل المواقف 

الصارمـة مـن أهـل البيـت، الأمـر الذي يسُـتبعد معـه اعتمـاد الأصحاب فـي أمّهات 

انظر فهرست مصنفي الشيعة )رجال النجاشيّ(: 116. 	(((

انظر الخصال: 564. 	(((

الأبواب )رجال الطوسيّ(: 365. 	(((
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مصادرنـا الحديثيّة على أشـخاص من هذا القبيل، ونصـوص مباينة الغلاة بأيديهم وبمرأى 

منهم. ومسمع 

لٌ يحتاجُ إلى رسالةٍ مستقلةّ. والكلام في صلاحيةّ الغلو لتضعيف الرواة أو عدمه مفصَّ

وإنْ تنزَّلنـا وقبلنـا التضعيـف اسـتناداً إلـى الغلوّ بقول مطلق فلا بـدَّ من تخصيصه في 

الروايات التي يظهر منها الغلو؛ لحصول الريب النوعيّ العقلائيّ الموجب لتعطيل حجّيّة 

أخبارهـم التي يظهر منها الغلـو دون غيرها من الروايات.

وعلـى كلِّ حـال فـإنَّ الرواية التي نحن بصددها -رسـالة الحقوق- ليس فيها شـيءٌ من 

الغلو.  رائحة 

فتحصّل: أنّ محمّد بن الفضل ثقةٌ ظاهراً.

هـذا، وقـد يمكـن البناء على اعتبار هـذا الطريق؛ لاعتماد الشـيخ الصدوق عليه 

من بين طرقه الكثيرة، فقد سـمعتَ منه <وطرقي إليه كثيرة ولكنّي اقتصرتُ على طريق 

واحـدٍ منهـا>)))، فهل من المناسـب أنْ يقتصرَ على الطريق الضعيف؟!
لكـن قـد يقُـال: إنّ الشـيخ الصدوق قـد يكون اعتمد علـى الوثوق اسـتناداً لكثرة 

الطـرق، ومعـه فلا سـبيلَ للبنـاء على صحّة هـذا الطريق بالخصـوص، فتأمّل.

وعلـى العمـوم لا ريـبَ فـي صلاحيّة ذلـك للانضمام إلى مـا تقدّم لتحصيـل الاطمئنان 

بوثاقـة محمّـد بن الفضيـل، أو بحجّيّة الطريق فـي الجملة.

وبذلـك يناقش سـيّدنا الخوئيّ فإنهّ قال <محمّد بـن الفضيل مردّد بين ابن غزوان 

الثقـة وبيـن الأزديّ الضعيـف، وكلاهما في طبقـةٍ واحدة، ومن المعاريـف، ولكلٍّ كتابٌ، 

فلا يترجّـح أحدهما على الآخر.

نعم، ذكر الأردبيليّ في جامع الرواة أنّ محمّد بن فضيل الأزديّ هو محمّد بن القاسـم 

بن فضيل الأزديّ الذي يروي عن الكنانيّ كثيراً، وهو ثقةٌ، وكثيراً ما ينسب الرجل إلى جدّه. 

وعليه فيكون الرجل موثقّاً على كلّ حالٍ، سواء أكان هو ابن غزوان أم الأزديّ.

من لا يحضره الفقيه: 444/4. 	(((
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ولكـن مـا ذكـره  مجـردّ احتمـال لا دليـل عليـه، بـل إنّ انتسـاب الرجل إلـى جدّه 

خالف الظاهـر، لا يصُـار إليـه ما لـم يثبت بدليـل قاطع.

وبالجملـة: فـكلّ مـن الأمريـن محتمـل، ولا قرينـة على التعييـن، فدعـوى الاتحّاد بلا 

برهـان، فيبقـى الترديـد المزبور علـى حاله>))).

وقـال فـي )المعجـم(: <والطريـق صحيح، من غير جهـة محمّد بن الفضيـل، وأمّا هو 

فـإنْ كان المـراد بـه الصيرفـيّ الأزديّ، فالطريـق ضعيـف، وإنْ كان المـراد بـه محمّـد بن 

القاسـم بـن الفضيل، فالطريـق صحيح، وبما أنهّما في طبقةٍ واحـدة، فالطريق مردَّد بين 

الضعيـف والصحيح>))).

وقد تبيّن أنهّ حتى لو بنينا على كونه الأزديّ، فلا يقدحه تضعيف الشيخ؛ لمعرفة 

المنشأ فيه، وهو الغلو، وهو غير قادح على الأقلّ في مثل المقام.

نعـم نقُـل عن بعض الأسـاطين الإشـكال في السـند من جهة رواية محمّـد بن الفضيل 

عـن أبي حمزة، بدعوى اختلاف الطبقة، وسـيأتي التعرضّ لـه تفصيلاً في المبحث الثالث 

عند دراسـة سند الشـيخ النجاشيّ  فانتظر.

فتحصّل: أنّ طريق الشيخ الصدوق في الفقيه إلى أبي حمزة الثماليّ معتبر.

وبهـذا تحصّـل لدينـا ثلاثة طـرق في الفقيـه لرواية الشـيخ الصدوق لرسـالة الحقوق، 

اثنـان منهمـا عن إسـماعيل بـن الفضل، عن أبـي حمزة الثمالـيّ، وثالثهما عـن محمّد بن 

الفضيـل عن أبـي حمزة.

الطريق الرابع: 

مـا فـي )الخصال(: <حدّثنا عليّ بن أحمد بن موسـى قال: حدّثنا محمّد بن أبي 

عبـد الله الكوفـيّ، قـال: حدّثنا جعفر بن محمّـد بن مالك الفزاريّ، قـال: حدّثنا خيران بن 

داهر، قال: حدّثني أحمد بن عليّ بن سـليمان الجبليّ عن أبيه، عن محمّد بن عليّ، عن 

.168/17 :) ّشرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة )موسوعة الإمام الخوئي 	(((

معجم رجال الحديث: 299/4. 	(((



دِرَاسَةٌ    ِي أَسف   انِيدِ رِسَالَةِ الحُقُوقِ وَ       َصَادِرِهَام    100

محمّـد بـن فضيـل، عن أبـي حمزة الثمالـيّ، قال: هذه رسـالة عليّ بن الحسـين’ إلى 

أصحابه...>))).  بعض 

والظاهر أنهّ ضعيف؛ لوقوع عدّة من المجاهيل فيه: 

	1 خيـران بـن داهر، وهو مشـتركٌ بيـن جماعة أنهاهم السـيّد الأبطحيّ إلى سـبعة، .

لكنّـه حكـم بالاتحـاد قائلاً: <الظاهر - والله العالم- اتحـاد الجميع؛ لإمكان إدراك هؤلاء 

 ،واشتهاره بخادم الرضا×؛ لأنهّ أوّل مَنْ تشرفّ بلقائه من الأئمة ،الأئمة

كما أنّ النسبة إلى الزاكانيّ - قبيلة من العرب ممّن سكن قزوين، على ما في القاموس 

في)زكن(- لا تنافي كونه أسـباطيّاً، من ولد بعض اليهود الأسـباط، أو سـاكناً بأسـباط، 

وسـاباط مدائن )السـاباطيّ(، كما لا ينافي ذلك كلهّ كونه فراطيسـيّاً منسـوباً بالخدمة 

لفراطيس أمّ الواثق العباسـيّ، كما لا ينافي كونه القراطيسـيّ عامل القرطاس وبايعها، 

والحامـل لهـا، كما يقتضي ذلك كونه خادماً للإمـام× يبعث معه القراطيس.. 

لم يصرّح النجاشـيّ بوثاقته، إلّ أنهّ قد صرّح الشـيخ بوثاقة خيران الخادم، وقد عرفتَ 

الاتحاد، فقال الشيخ في أصحاب الهادي×: خيران الخادم، ثقةٌ.

وقـد روى الكشـيّ مـا يـدلّ علـى فوق الوثاقـة من الوكالـة، والأخبار تـدلّ على مدحه 

ومنزلتـه، ووثاقتـه، ذكرناهـا في )أخبار الرواة(، وقد عدّه ابن شهرآشـوب في ثقات الإمام 

الهادي×>))).

وقـال الشـيخ النمـازيّ في المسـتدركات بالاتحاد بين خيران بـن داهر الواقع في 

سـند الرسـالة وبين خيران الخادم الثقة))).

لكـن قـال بعـض الأجاّلء بكونه <مـن المجاهيل، وإنْ حـاول بعض المحقّقيـن توثيقه 

بدعـوى اشـتراكه مـع خيران الخادم، ولكنّها محاولة غير موفقّـة؛ لعدم خروجها عن دائرة 

المبرهن>))). الادّعاء 

الخصال:564. 	(((

تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشيّ، السيّد محمّد عليّ الأبطحيّ: 427/5. 	(((

انظر مستدركات علم رجال الحديث: 347/3. 	(((

قبسات من رسالة الحقوق، السيدّ ضياء الخبّاز: 16.  	(((
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أقـول: والجـزم بأحـد القوليـن يحتـاج إلـى مزيد من البحـث، لا حاجة لـه بعد ضعف 

السـند من جهـة أخرى.

	2 أحمد بن عليّ بن سليمان الجبليّ، وهو مجهولٌ..

	3 عليّ بن سليمان الجبليّ، مجهولٌ..

ولكن مع ذلك بنى بعضهم على اعتبار السند، بما لا نعرف له وجهاً.

فقـد قـال العلّمة المجلسـيّ بعد نقلها أولاً من )الخصـال(، ومن )تحف العقول( 

ثانياً: <إنمّا أوردناه مكرّرا؛ً للاختلاف الكثير بينهما، وقوّة سند الأوّل وكثرة فوائد الثاني>))). 
وقـد يُقـال: لعـلّ حكمه بقوّة السـند ليس لما في )الخصال(؛ إذ إنـّه ذكر بعد إيرادها 

من )الخصال( سـند )الأمالي(.

ولكنّـه يُقـال: لـوكان سـند )الأمالـي( هـو العمـدة لذكـره أولاً، ثـم أورد بعـده سـند 

)الخصـال(، وحيـث إنـّه ذكر أولاً سـند )الخصال(، ثمّ أشـار إليه بقوله: <قوّة سـند الأوّل> 

يعُلـم أنّ القـوّة لسـند )الخصـال(، والأمـر واضـحٌ لمَـن راجع )البحـار())).

نعم، قد يقُال: إنّ قوّة سند )الخصال( بلحاظ تقابله مع الإرسال في )تحف العقول(، 

هو مراد العلّمة المجلسيّ وهو غير بعيد.

وقال السيدّ الأمين في )الأعيان(: <رسالة الحقوق، وهذه الرسالة أوردها الصدوق 

في الخصال بسـندٍ معتبر، وأوردها الحسـن بن عليّ بن شـعبة الحلبيّ في تحف العقول، 

وبينهما تفاوتٌ بالزيادة والنقصان وغيرهما. 

وروايـة التحـف أطـول، وقـد تزيد عنهـا روايـة الخصال، ونحـن نوردهـا برواية تحف 

العقـول فـإذا وجدنـا مـا يخالفها فـي روايـة الخصال ذكرنـاه بعدها. 

روى الصـدوق فـي الخصـال عـن علـيّ بن أحمد بن موسـى، عن محمّد الأسـديّ، عن 

جعفـر بـن محمـد بن مالك الفزاريّ، عن خيران بن داهر، عن أحمد بن سـليمان الجبليّ، 

بحار الأنوار، الشيخ المجلسيّ: 21/71. 	(((

انظر بحار الأنوار: 2/71، 9، 21. 	(((
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عـن أبيـه، عـن محمّد بن عليّ، عـن محمّد بن فضيل، عن أبي حمـزة الثماليّ، قال: هذه 

رسـالة عليّ بن الحسـين × إلى بعض أصحابه>))).

وقال الشـيخ السـبحانيّ )مدّ ظلهّ(: <إنّ للإمام عليّ بن الحسـين رسـالةً معروفةً باسـم 

رسـالة الحقوق، أوردها الصدوق في خصاله بسـندٍ معتبر، ورواها الحسـن بن شـعبة في 

)تحف العقول( مرسـلةً، وبين النقلين اختلافٌ يسـير>))). 

أقـول: وتعبيرهـم )بسـندٍ معتبـر( غريبٌ لـم يتضّح لنـا وجهه؛ لما تقـدّم من الضعف 

الواضـح في سـند )الخصال(. 

أعيان الشيعة، السيّد محسن الأمين: 368/1. 	(((

الأئمّة الاثني عشر، الشيخ جعفر السبحانيّ: 98. 	(((
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المبحث الثالث
في باقي طرق رسالة الحقوق

والكلام فيه يقع في مطالب ثلاثة:

المطلب الأول: سند الشيخ النجاشيّ: وهو الطريق الخامس.

المطلب الثاني: سند الشيخ الكلينيّ وهو الطريق السادس.

المطلب الثالث: رواية ابن شعبة لرسالة الحقوق في )تحف العقول(. 

المطلب الأول: سند النجاشيّ: وهو الطريق الخامس

ما ذكره النجاشـيّ في )رجاله( عند ترجمة أبي حمزة الثماليّ: <...وله رسـالة الحقوق 

عـن علـيّ بن الحسـين’ أخبرنا أحمد بن عليّ، قال: حدّثنا الحسـن بـن حمزة، قال: حدّثنا 

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين>))). 

وهذا الطريق قريبٌ جدّاً من طريق الشيخ الصدوق إلى أبي حمزة الثماليّ مع بعض 

الفوارق، وقد تقدّم فيه البناء على وثاقة محمّد بن الفضيل.

هذا، وقد قال السـيّد محمّد رضا الجلاليّ )حفظه الله(: <...سـند النجاشـيّ ليس سالماً 

مـن النقـد، مـن جهة رواية )إبراهيم بن هاشـم( مباشـرةً عـن )محمّد بـن الفضيل(؛ فإنّ 

المعـروف مكـرّراً روايتـه عن البزنطـيّ، ورواية البزنطيّ عن )محمّد بـن الفضيل( كما ورد 

في سـند الصدوق في المشـيخة إلى أبي حمزة.

ومـع ذلـك فـإنّ السـيّد الإمام البروجـرديّ قال في )طبقـات رجال النجاشـيّ( عند ذكر 

محمّـد بـن الفضيـل: عن أبي حمـزة، عنه إبراهيم بن هاشـم، كأنهّ من السادسـة، وعلقّ: 

وروايتـه عن أبي حمزة محـلّ ريب>))).

فهرست مصنّفي الشيعة )رجال النجاشيّ(: 116. 	(((

جهاد الإمام السجاد، السيدّ محمّد رضا الجلاليّ: 259، 260.  	(((
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:ّويسُتفاد منه وجود إشكالين في سند الشيخ النجاشي

الإشـكال الأوّل: رواية إبراهيم بن هاشـم مباشـرةً عن محمّد بن الفضيل، وهو ما أثاره 

السيّد الجلاليّ )حفظه الله(.

الإشـكال الثانـي: روايـة محمّـد بـن الفضيـل عـن أبـي حمـزة الثمالـيّ، وهو مـا نقله 

عـن السـيدّ البروجـرديّ )طـاب ثـراه(، وتقـدّم أنّ هذا الإشـكال يأتـي على طريق الشـيخ 

.ّفـي الفقيـه إلـى أبـي حمـزة الثمالي الصـدوق

أمّا الإشكال الأوّل فيمكن أنْ يصوّر بصورتين:

الصـورة الأولـى: ويقُـال فـي تقريبهـا كمـا أفـاده بعض الأجاّلء )دامـت إفاداتـه(: <إنّ 

إبراهيـم بن هاشـم، وإنْ ذكر الشـيخ الكشّـيّ أنـّه من أصحاب الإمـام الرضا×، إلّ 

أنّ الشـيخ النجاشـيّ قد تنظرّ في ذلك، حيث قال: )إبراهيم بن هاشـم، أبو إسـحاق 

القمّيّ، أصله كوفيّ، انتقل إلى قمّ، قال أبو عمرو الكشّيّ: تلميذ يونس بن عبد الرحمن، 

مـن أصحاب الرضا×. هذا قول الكشّـي وفيـه نظر())).

وقد فهم غير واحد من كلام النجاشـيّ أنهّ متنظرّ في أصل صحبة إبراهيم بن هاشـم 

للإمام الرضا×..، فبما أنّ إبراهيم بن هاشـم لم تثبت صحبته للإمام الرضا×، ومحمّد 

بـن الفضيـل لـم يثبت بقاؤه لأكثر من زمـان إمامة الرضا×، فتحتمّ أنْ تكـون رواية الأوّل 

عن الثاني بالواسـطة، وهذا يعني وجود خلل في سـند الشـيخ النجاشيّ إلى رسالة الحقوق؛ 

لعدم وجود واسـطة فيه بين إبراهيم بن هاشـم القمّي وبين محمّد بن الفضيل>))).

ثـمّ تصـدّى )دامـت إفادتـه( للجـواب عن الصـورة الأولى للإشـكال بقولـه: <الإنصاف: 

أنّ التأمّـل فيمـا ذكُـر بمـكان مـن الإمـكان؛ وذلـك لأنهّ بعـد التسـليم بكون تأمّل الشـيخ 

النجاشيّ منصبّاً على الصحبة - وليس على التلمذة عند يونس كما قد احتمله العلّمة 

المامقانـيّ)))- فإنـّه مـن الممكـن أنْ يقُـال: إنّ نفـي الصحبة لا يلازم نفـي المعاصرة، 

فهرست مصنّفي الشيعة )رجال النجاشيّ(: 89/1. 	(((

قبسات من رسالة الحقوق: 19. 	(((

انظر تنقيح المقال، الشيخ عبد الله المامقانيّ: 74/5. 	(((
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كيف؟! وقد صرّح الشـيخ ابن شـهر آشـوب بكونه ممّن لقي الإمام الرضا×، حيث 

قـال: <إبراهيـم بن هاشـم، أصله كوفـيّ، وهو أوّل مَن نشـر حديث القمّيّيـن بقمّ، ولقي 

علـيّ بن موسـى الرضـا×>)))، هذا فضلًا عن تصريح الشـيخ الطوسـيّ في )رجاله( 

بأنـّه من أصحاب الإمـام الرضا×))).

وعليـه: فـإذا ثبـت أنّ هنـاك فتـرةً زمنيّـةً مشـتركةً بيـن الراوييـن، ثبـت إمـكان رواية 

أحدهما عن الآخر، من غير الحاجة إلى توسّـط واسـطة بينهما، فالإشـكال على ضوء هذا 

الاحتمـال لا يعُتنى به>))).

ويمكن أنْ يضُاف إليه: بأنّ تنظرّ الشـيخ النجاشـيّ حدسٌ واجتهادٌ منه، كما يظهر 

من قوله <وفيه نظر>، وليس بشـهادةٍ حسـيّة، وكلام الكشّـيّ والشـيخ  وابن شهر 

آشوب ظاهرٌ في الحسّ لا الحدس، وفي حالة كهذه يقدّم الحسّ على الحدس، فلا يؤُخذ 

بنظر الشـيخ النجاشيّ، بل كلام الثلاثة هو المحكّم.

وإنْ تنزلّنـا عـن ذلـك وقلنـا بـأنّ الجميع على سـننٍ واحد، فيمكـن أنْ يقُـال: إنّ تنظرّ 

الشـيخ النجاشـيّ يدور حالـه بين ثلاثـة احتمالات:

	1 كونه متنظرّاً من جهة أصل صحبة إبراهيم بن هاشم للإمام الرضا×..

	2 كونه متنظرّاً من جهة تلمذة إبراهيم بن هاشم على يد يونس بن عبد الرحمن..

	3 كون تنظرّه مجملاً، لا يتعيّن معه أحد الاحتمالين..

أمّـا الاحتمـال الأخيـر - وهو البناء على الإجمال - فهـو خلاف غرض المتكلمّ عادةً، فلا 

يصُـار إليـه إلّ مـع القرينـة علـى إرادة المتكلمّ الإجمـال وأنّ غرضه في ذلـك، أو مع عدم 

إمكان حمله علـى محمل صحيح.

وأمّـا الاحتمـال الأوّل أي: أنهّ متنظرّ في أصل الصحبة، فهو مبتلىً بمعارضٍ أقوى، 

وهو شـهادة الأعلام الثلاثة؛ فإنهّم صرحّوا بخلافه.

معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنّفين قديماً وحديثاً، ابن شهر آشوب: 4. 	(((

انظر الأبواب )رجال الطوسيّ(: 353. 	(((

قبسات من رسالة الحقوق: 19. 	(((
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وعليه فإمّا أنْ يقُال بتقدّم كلامهم على كلام النجاشـيّ، وإمّا أنْ يقُال بالتسـاقط، 

وعلى كلا الاحتمالين يرتفع الإشـكال.

هذا كلهّ من جهة بيان الصورة الأولى للإشكال وجوابها.

أمّـا الصـورة الثانيـة للإشـكال فـي رواية إبراهيم بن هاشـم عـن محمّد بـن الفضيل بلا 

واسـطة فهي -كما أفاده بعض الأجلّء )دامت إفاداته(- <عدم معهوديةّ رواية أحدهما عن 

الآخر بغير الواسـطة، ولعلّ هذا هو المنشـأ لاستشـكال المستشكل، حيث قال مع أنّ سند 

النجاشـيّ ليس سـالماً من النقد، من جهة رواية إبراهيم بن هاشـم عن محمّد بن الفضيل، 

فـإنّ المعـروف مكرّراً روايته عن البزنطيّ، ورواية البزنطـيّ عن محمّد بن الفضيل>))).

وأيضاً تصدّى للجواب عنه )دامت إفاداته( بقوله: <إلّ أنّ الإشكال من هذه الناحية لا 

يخلو عن تأمّل؛ لأنّ روايات إبراهيم بن هاشـم عن محمّد بن الفضيل بواسـطة البزنطيّ، 

لا تعـدو بضـع روايـات، بينمـا رواياتـه عـن محمّـد بن الفضيـل بالمباشـرة -كمـا تتبّعناه- 

تقارب الخمس عشـرة رواية، فما عُرفِ مكرّراً إنمّا هو روايته عن ابن الفضيل بالمباشـرة، 

لا بواسطة البزنطيّ>))).

وهو متينٌ ومحكّم.

.ّوبذلك يتبيّن عدم تماميّة الإشكال الأوّل على سند الشيخ النجاشي

وأمّا الإشـكال الثاني وهو رواية محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة الثماليّ، حيث نقُل 

ذلـك عـن السـيّد البروجـرديّ )طاب ثراه(، فقد أجـاب عنه بعض الأجلّء كذلـك قائلاً: <إلّ 

أنّ الذي يظهر أنّ هذه الإشـكاليّة قابلة للدفع؛ وذلك لأنّ أبا حمزة قد صرّح النجاشـيّ في 

ترجمتـه بمعاصرتـه للإمـام الكاظم×، بل وروايتـه عنه، كما أنّ محمّـد بن الفضيل قد 

ذكره الشـيخ الطوسـيّ في عداد أصحاب الإمام الكاظم×، بل في عداد أصحاب الإمام 

الصادق×، وكذلك البرقيّ أيضاً، وعليه: فليسـت هنالك أيّ مشـكلة في روايته عن أبي 

حمـزة الثمالـيّ، بعـد ثبـوت كونهما متعاصرين، ]لا[ سـيمّا وأنّ الروايات التـي يرويها ابن 

جهاد الإمام السجاد×: 259، 260. 	(((

قبسات من رسالة الحقوق:19. 	(((
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الفضيـل عـن أبـي حمـزة الثماليّ فـي غاية الكثرة، كمـا لا يخفى على المتتبّّـع، فما أفاده 

السـيدّ البروجرديّ في غاية الغرابة>)))، وهو متينٌ كسـابقه.

وبهـذا يتبيّـن صحّـة طريـق الشـيخ النجاشـيّ بعدمـا بنينا علـى وثاقـة محمّد بن 

الفضيل كما تقدّم، وبعد دفع إشـكال رواية إبراهيم بن هاشـم عنه مباشـرةً، ودفع إشكال 

روايتـه عن أبي حمزة مباشـرةً.

المطلب الثاني: سند الشيخ الكلينيّ وهو الطريق السادس: 

قال الشـيخ النوريّ في المسـتدرك: <قال السـيّد عليّ بن طاوس في فلاح السـائل: 

وروينـا بإسـنادنا فـي كتاب الرسـائل، عن محمّد بـن يعقوب الكلينيّ، بإسـناده إلى مولانا 

العابدين...>))). زين 

وقـال السـيّد محمّـد رضـا الجلالـيّ )حفظه الله(: <دلّ علـى كون الحديث مسـنداً عند 

الكلينيّ إلّ أنّ كتاب )الرسـائل( مفقودٌ، وابن طاوس نقل عنه هكذا بحذف الإسـناد، ومن 

المحتمل قوياًّ أنْ يكون الكلينيّ رواه عن شيخه عليّ بن إبراهيم، الذي يروي الرسالة 

كما في سـند النجاشيّ>))).

وقال المحدّث النوريّ: <..كتاب رسائل الأئمّة، ينقل عنه السيّد رضيّ الدين 

ابـن طـاوس فـي كشـف المحجّة، وفلاح السـائل، وفتح الأبـواب، ولم نعثر علـى مَن نقل 

عنـه بعـده، فكأنهّ ضاع من قلةّ الهمـم، وانقلاب الأمم>))).

لكـن قـال الطهرانـيّ: <.. معادن الحكمة فـي مكاتيب الأئمّة تأليـف علم الهدى 

ابـن الفيـض الكاشـانيّ، الذي أوّل مكاتيبه رسـالة أميـر المؤمنين × إلى ابنه الحسـن، 

نقلهـا عـن كتاب رسـائل الأئمّة للكلينـيّ، وظاهره النقل عنه بغير واسـطة وعليه فلا يبعد 

وجـود الكتاب اليوم في بعـض المكتبات>))).

قبسات من رسالة الحقوق: 18.  	(((

مستدرك الوسائل، الميرزا النوريّ: 169/11. 	(((

جهاد الإمام السجاد×: 256. 	(((

خاتمة المستدرك: 274/3. 	(((

الذريعة: 239/10. 	(((
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وعند مراجعة كتاب )فتح الأبواب( للسـيّد ابن طاوس يتضّح سـنده لكتاب )رسـائل 

الأئمـة(، حيـث قال: <أخبرني به شـيخي العالم الفقيه محمّد بن نما، والشـيخ العالم 

أسـعد بـن عبـد القاهـر الإصفهانيّ معاً، عن الشـيخ العالم أبي الفرج عليّ بن أبي الحسـين 

الراونديّ، عن والده، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن المحسـن الحلبيّ، عن السـعيد أبي 

جعفر الطوسـيّ، عن الشـيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان، عن الشـيخ أبي القاسـم 

جعفـر بـن محمّد بن قولويه القمّيّ، عن الشـيخ محمّـد بن يعقوب الكلينيّ. 

قـال محمّـد بـن يعقـوب الكلينـيّ فيمـا صنّفـه من كتـاب رسـائل الأئمـة )صلوات الله 

عليهـم(... >))).

وقـال فـي )كشـف المحجّة لثمـرة المهجـة(: <أننّي رويـتُ من طرقٍ كثيـرة واضحات 

قـد ذكـرتُ بعضهـا في الجزء الأول من كتاب )المهمّات والتتمّات( جميع ما صنّفه الشـيخ 

محمّـد بـن يعقـوب الكلينـيّ ورواه )رضـي الله عنـه وأرضـاه( في هـذا الكتاب )الرسـائل( 

رسـالة أخرى من أبيك عليّ× إلى شـيعته، وإلى مَن يعزّ عليه في ذكر المتقدّمين في 

الخالف عليـه، وهـي في معنى رسـالة إليك، كما أنّ رسـالته إلى أبيك الحسـن× كأنهّا 

منهمـا إليـك، فانظـر بعيـن المنّـة عليك، قـال محمّد بن يعقـوب في كتاب الرسـائل: عن 

عليّ بن إبراهيم بإسـناده، قال: كتب أمير المؤمنين× كتاباً بعد منصرفه من النهروان 

وأمر أنْ يقُرأ علـى الناس..>))).

وبذلـك يتضّـح أنّ للسـيدّ ابـن طـاوس طرقـاً متعـدّدةً لجميـع مصنّفـات الشـيخ 

الكلينـيّ ومنهـا كتاب )رسـائل الأئمة(، بل يظهر من السـيّد وقوفه على الكتاب 

واطلّاعه عليه، وكونه مسـنداً في الأصل، إلّ أنّ السـيّد قد حذف بعضها، بينما ذكر بعضها 

الآخـر، ومـن أمثلـة ذكره للسـند كاملاً قوله: <إنّ الشـيخ محمّـد بن يعقـوب الكلينيّ ذكر 

فـي كتـاب )الرسـائل( المعتمـد عليـه عـن أبيك أميـر المؤمنيـن× رسـالةً تتضمّن ذكر 

الأئمـة مـن ذريتّـه )صلـوات الله عليهم(، قـال محمّد بـن يعقوب ما هذا لفظـه: عن عليّ 

بن محمّد، ومحمّد بن الحسـن وغيرهما، عن سـهل بن زياد، عن العباس بن عمران، عن 

فتح الأبواب: 143. 	(((

كشف المحجّة لثمرة المهجة، السيّد ابن طاوس: 173. 	(((
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محمّـد بـن القاسـم بن الوليد الصيرفيّ، عن المفضل عن سـنان بن طريـف، عن أبي عبد 

الله×، قـال: كان أميـر المؤمنين×..>))).

ومن أمثلة حذفه للسـند ما نحن فيه من رسـالة الحقوق، فإنهّ قال: <..وروينا بإسـنادنا 

في كتاب الرسائل، عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ، بإسناده إلى مولانا زين العابدين...>))).

بل وصلت للسـيّد ابن طاوس بعض أجزاء كتاب )الرسـائل( بخطٍّ يوشـك أنْ يكون من 

زمان الشـيخ الكلينيّ، إذ قال: <..روى الشـيخ المتفّق على ثقته وأمانته محمّد بن يعقوب 

الكلينـيّ )تغمّـده الله برحمتـه( رسـالة مولانـا أميـر المؤمنيـن علي× إلى جدّك الحسـن 

ولده )سالم الله عليهما(، وروى رسـالة أخرى مختصرة عن خطّ عليّ× إلى ولده محمّد 

بـن الحنفيّـة )رضـوان الله عليـه(، وذكـر الرسـالتين فـي كتاب الرسـايل، ووجدنا في نسـخةٍ 

قديمـةٍ يوُشـك أنْ يكـون كتابتهـا في زمان حيـاة محمد بن يعقوب )رحمـة الله عليه(..>))).
فتحصّل من كلّ ذلك أمور:

	1 ..ّللشيخ الكليني )أنّ رسالة الحقوق مرويةّ في كتاب )رسائل الأئمة

	2 أنّ السـيّد ابـن طـاوس له طـرق متعدّدة لجميع مصنّفات الشـيخ الكلينـيّ، ومنها .

كتـاب )الرسـائل( المفقـود فـي زماننـا، بل قد صرحّ السـيّد ابن طاوس فـي كتابه )فتح 

الأبواب( بسـنده لكتاب )الرسـائل(، وعليه فسـنده لرسـالة الحقوق المشـار إليه بقوله 

<بإسـنادنا>))) فـي كتابه) فلاح السـائل( موجـود في كتابه )فتـح الأبواب())). 
	3 ومنه يعُلم أنّ كتاب )رسائل الأئمة( من الكتب المسندة بطبعها..

	4 أنّ الشيخ الكلينيّ أسند رسالة الحقوق للإمام زين العابدين×، لكنّ السيّد ابن .

طاوس حذف الإسناد.

كشف المحجّة لثمرة المهجة: 189. 	(((

مستدرك الوسائل: 169/11. 	(((

كشف المحجّة لثمرة المهجة: 159. 	(((

مستدرك الوسائل: 169/11. 	(((

فتح الأبواب: 143. 	(((
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	5 من المحتمل قوياًّ كون الشـيخ الكلينيّ روى الرسـالة عن شـيخه عليّ بن إبراهيم .

عن أبيه، ولعلّ سـنده هو الشـيخ النجاشـيّ نفسـه الذي يمرّ بعليّ بن إبراهيم.

	6 أنّ رواية الرسالة في كتاب )رسائل الأئمّة( يزيد من الوثوق بصدورها بعد معرفة .

شأن الكتاب، حتى عبّر عنه السيّد ابن طاوس بأنهّ <معتمد عليه>))).

المطلب الثالث: رواية ابن شعبة لرسالة الحقوق في )تحفِه(

قـال السـيّد محمّـد رضـا الجلالـيّ )حفظـه الله(: <أورد ابن شـعبة الحرانيّ الحسـن بن 

علـيّ بـن الحسـين، أبـو محمّد هـذه )الرسـالة( في كتابـه العظيم )تحف العقـول عن آل 

الرسـول(، وهي مرسـلةٌ شـأن كلّ ما فـي الكتاب.

إلّ أنّ من المطمئن به كون رواياته في الأصل مسندة؛ لأمرين:

الأوّل: لقوله في مقدّمة الكتاب: )وأسقطتُ الأسانيد؛ تخفيفاً وإيجازاً، وإنْ كان أكثره 

لي سماعا؛ً ولأنّ أكثره آداب وحكم تشهد لأنفسها(.

فقـد حـذف الأسـانيد تخفيفـاً، وهذا أمرٌ متـداول عنـد المؤلِّفين بعد عصـر التدوين؛ 

لثبـوت الأسـانيد فـي مواضعهـا مـن الأصـول المنقـول منهـا، وإنْ كانـت المحافظـة علـى 

الأسـانيد وإثباتهـا أحـوط؛ لمَِا يتعرضّ له التـراث من الآفات، وكذلك حذف الأسـانيد؛ لأنّ 

الحاجة إليها إنمّا هي ماسّـة في باب الأحكام ومسـائل الشـريعة، وأمّا الآداب والحِكَم فلا 

تكـون الأحاديـث فيهـا إلّ مرشـدة إلى مـا يقتضيه العقـل والحكمة والتدبيـر، والمضامين 

تشـهد بصحّـة الأحاديث مـن دون تأثير الأسـانيد في ذلك.

فأحاديث الكتاب وإنْ كانت على ظاهر الإرسال إلّ أنهّا مسندة واقعاً.

الثانـي: إنّ أحاديـث الكتـاب مرويـّة بأسـانيدها فـي المصـادر المتقدّمـة، ولا يرتـاب 

الناظـر إلـى كتـاب )تحـف العقول( في كون مؤلفّـه على جانب كبير مـن العلم والمعرفة 

بالحديث وشـؤونه، ممّا يربأ به من إثبات ما لا سـند له في كتابه مع تصريحه بنسـبة ما 

أثبته إلى الأئمة، ومن المعلوم أنّ النسـبة لا يمكن الجزم بها إلّ مع ثبوت الأسـانيد.

انظر كشف المحجّة إلى ثمرة المهجة: 189. 	(((
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وفـي خصـوص روايـة )رسـالة الحقـوق( فـإنّ ما أثبته مـن النـصّ موافقٌ لمـا نقله ابن 

طـاوس عـن )رسـائل( الكلينـيّ، وقد عرفتَ كـون روايته مسـندةً.

وقد سـمّاها ابن شـعبة بـ)رسالة الحقوق(، وهو الاسم الذي ذكره النجاشيّ لها، عندما 

أسند إليها>))).

أقول: بهذا تمّت عندنا طرق رسالة الحقوق.

علـى أننّـا حتـى لـو بنينا علـى ضعف بعـض الطـرق، فإنهّ يمكـن القول باعتبـار هذه 

الرسـالة؛ وذلـك لعدّة أمـور أهمّها:

أولاً: اعتماد المشـايخ الأوائل الكبار عليها، وإيرادها في مصادرهم الأساسـيّة التي عليها 

المعـوّل وإليهـا المرجـع، والتي يفُتون بما فيها ويعدونها حجّة فيما بينهم وبين الله تعالى.

ثانياً: كونها من الرسائل المعروفة التي ذكُرت لها عدّة طرق.

ثالثـاً: مضمونهـا العالـي الرفيـع الـذي من المسـتصعَب، بل يـكاد يكون مسـتحيلاً أنْ 

يتكلـّم إنسـانٌ عـادي بمثـل هـذه الحقـوق، وبمثل هذا التـدرّج والتـوازن فيها.

مضافاً إلى قرائن أخرى يطول المقام بذكرها.

وهذا ممّا يورثُِ الاطمئنان بصدور هذه الرسالة الشريفة. 

بقي هنا شيءٌ في غاية الأهمّيّة:

أنّ مـا تـمّ علـى مبنـى الوثاقة من الرسـالة هو ما فـي كتاب )الفقيه(، وكذلك تمّ سـند 

الشـيخ النجاشـيّ، لكنّـه لم يذكر متن الرسـالة؛ لخروجها عـن موضوع كتابه.

نعـم علـى مبنى الوثـوق لا يبعد القول باعتبار ما في )تحف العقول( المتطابق مع ما 

في كتاب )رسـائل الأئمّة( مضافاً إلى ما في كتاب )الفقيه(.

هذا تمام الكلام فيما أردتُ بيانه وتفصيله من مصادر وأسانيد رسالة الحقوق.

والحمـدُ لله ربّ العالميـن، وصلىّ الله على سـادة الخلق أجمعيـن محمّد وآله الطيّبين 

الطاهرين.

جهاد الإمام السجاد×: 256. 	(((
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الملخّص

كتـاب )جامـع المقال( للفقيـه الزاهد العامل الجليل القدر الأديب الشـيخ فخر الدين 

بقْ في مجال التصنيف في الفوائد  بن محمّد عليّ الطريحيّ من الكتب التي تفردّت بالسَّ

الرجاليّة بنَحْوٍ مسـتقلّ عن الكتب الرجاليّة، بعد أن كانت طريقةُ مَنْ سـبقه البحثَ عنها 

فـي ثنايـا كتبهـم، كمـا أنهّ السـابق فـي جَمْعِ العناويـن التي وقع فيها الاشـتراك في اسـم 

الراوي، أو في اسـمه واسـم أبيه، أو في كنيته، أو في لقبه.

وقـد بيّـن فيـه طـُرقَ تمييز بعـض تلك العناويـن عن بعض بحسـب الراوي والمـرويّ عنه 

غالباً، مُرتِّباً ذلك على حسب الحروف بالترتيب الألف بائيّ، وهذا القسم يشُكّل أكثر الكتاب.

وكان هـذا الكتـاب المادّة الأسـاس لكتاب تلميذه المولى محمّـد أمين الكاظميّ الذي 

خـصّ البـاب الثاني عشـر منـه بكتاب عنونه بـ)هداية المحدّثين(، نسـج فيـه على منواله 

وتتبّـع مـا فيـه، وأضـاف إليه ما لم يذُكر في كتاب أسـتاذه من الرواة، كمـا أضاف على ما 

ذكـره أسـتاذه في العناوين - كثيراً ممّـن روى عن الراوي.

وهذا البحث في الحديث عن الكاتب والكتاب يقع في مبحثين:

أوّلهما: فيما يتعلقّ بترجمة الشيخ الطريحيّ وآثاره العلميةّ.

وثانيهمـا: فيمـا يتعلقّ بكتابه المُسـمّى بـ )جامع المقال فيمـا يتعلقّ بأحوال الحديث 

والرجال(، الذي اشـتهر بـ)مشتركات الطريحيّ(. 
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Abstract

Jami al-Maqal by the ascetic, hardworking, and distinguished jurist and 

writer, Sheikh Fakhr al-Din bin Muhammad Ali al-Turahi, is one of the books 

that was unique in its precedence in the field of classification of narrators' 

benefits in a manner independent of narrators' books after the method of 

those who preceded him was to search for it in the folds of their books. It is 

also the first to collect titles in which the narrator's name, his name and his 

father's name, his nickname, or his surname occurred jointly.

In it, he explained the methods of distinguishing some of these titles from 

others, usually according to the narrator and the one from whom they were 

narrated, arranging them alphabetically. This section constitutes most of the 

book. This book was the basic material for the book of his student, Mawla 

Muhammad Amin al-Kadhimi, who devoted the twelfth chapter of it to a 

book entitled Hidayat al-Muhaditheen (Guidance of the Hadith Scholars).

He wove his style and followed what was in it, and added to it what was 

not mentioned in his teacher’s book of narrators, just as he added to what 

his teacher mentioned in the titles - many of those who narrated from the 

narrator.

This research on the writer and the book falls into two sections:

The first concerns the biography of Sheikh Al-Tureihi and his scientific 

works.

The second concerns his book called Jami' al-Maqal Fi Ma Yatalaq bi 

Ahwal Alhadith wa Alrijal , which became known as Mushtarakat  al-Tureihi.
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

المقدّمة:
الحمـد لله ربّ العالميـن على نعمه المتواترة وآلائه المتواصلة، والصلاة والسالم على 

خيـر خلقـه وأشـرف بريتّـه خاتـم الأنبيـاء والمرسـلين نبيِّنـا محمّـد المصطفـى وعلى آله 

الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، لا سـيّما 

.بقيّـة الله فـي أرضه، سـيّدنا ومولانا الحجّة بن الحسـن

وبعـد: فال يخفـى أهميّـة تشـخيص الحديـث السـليم عـن السـقيم، والمقبـول عـن 

المـردود؛ فـإنّ عمليّـةَ الاسـتنباط متوقفـةٌ علـى ذلـك، والمتكفّل بهـذا الأمر علـمُ الرجال 

وعلـمُ درايـة الحديث.

وقـد تصـدّى علماؤنا إلى التنبيه على فوائد متعلقّة بهذين العِلْمين في ضمن بحوثهم 

الفقهيّة أو الرجاليّة، بحثوها بالعرض خلال تقييمهم للروايات الفقهيّة أو غيرها.

ـبْقِ في مجال البحث عن هذه الفوائد مستقلةًّ، بعد أنْ  ولشـيخنا الطريحيّ قصَبُ السَّ

كانت مفرقّةً مشـتتةً في ثنايا الكتب الفقهيّة الاسـتدلاليّة والكتب الرجاليّة، فقد أودع في 

كتابـه )جامـع المقال( عدّة فوائد مهمّة رجاليّة ودرائيّة لا غنى للباحث عنها.

ل والمسـتوعب -إلى حدّ مـا- عن العناوين  كمـا لـه التقـدّمُ على غيـره بالبحث المفصَّ

التـي وقـع فيهـا الاشـتراك بيـن الـرواة؛ فإنـّا لـم نجـد قبله مَـنْ بحث عـن تمييز الأسـماء 

المشـتركة مـن الـرواة بهـذا النَّحْوِ مـن التمييز، ولا بهـذا النَّحْوِ مـن الجمع.

ولبسط القول في الكاتب والكتاب يحَسن أنْ نتكلمّ في محورين:

أوّلهما: فيما يتعلقّ بترجمة الشيخ الطريحيّ.

وثانيهمـا: فيمـا يتعلقّ بكتابه المُسـمّى بـ )جامع المقال فيمـا يتعلقّ بأحوال الحديث 

والرجال(، الذي اشـتهر بـ)مشتركات الطريحيّ(.



جَام عُِ المَقَال     لِلشَّيْخِ الطُّرَ    حِيّي رِيادَةٌ فِ    ي المُشتَرَكَاتِ الرّج حَثِ ب    اَلِـيّ   122

المبحث الأوّل
في ترجمة الشيخ الطريحيّ

اسمه ونسبه:.1 

الشـيخ فخر الدين بن محمّد عليّ))) بن أحمد بن طرَُيح المسـلميّ الأسـديّ الرمّاحيّ 

النجفيّ، المعروف بـ)الشـيخ الطريحيّ(.

أمّـا سـبب تسـميته بـ)الطريحيّ(؛ فنسـبة إلى جدّ الأسـرة: الشـيخ طرَُيـح بن خفاجي 

النجفيّ.

وأمّا المسـلميّ فقد ذكر السـيّد العامليّ على نحو الاحتمال أنهّ نسـبة إلى مسـلم بن 
الأسديّ.))) عوسجة 

وقـال الشـيخ جعفـر فـي هامـش )ماضي النجف(: <المسـلميّ نسـبةً إلى بني مسـلم 

ترجمـه الحـرّ العاملـيّ فـي أمـل الآمـل: 2/ 214، بزيـادة لفـظ )ابـن( بيـن محمّـد و علـيّ، وتبعه  	(((

الأفندي في رياض العلماء: 4/ 332، والسـيّد الأمين في أعيان الشـيعة: 8/ 394، وقد قال الأسـتاذ 

محمّـد كاظـم الطريحـيّ فـي مقدّمـة كتـاب )تفسـير غريـب القـرآن: 20(: <الظاهر أنـّه من غلط 

النُّسـاخ؛ وذلـك بمـا صـرّح هـو بخطهّ عند ذكر نسـبه في آخـر كلّ جزء مـن الأجـزاء الأربعة التي 

كتبهـا مـن كتـاب )مـن لا يحضره الفقيه( لابن بابويه، كما ذكره ولده الشـيخ فخر الدين فيما كتبه 

من تصانيفه، وصرّح باسـمه ولده الشـيخ جمال الدين الذي كتب نسـبه على آخر نسخة من كتاب 

جامع المقاصد وهذا الجامع يسُـمّى )شـرح المقاصد( للمحقّق الكركيّ وهو شـرح لقواعد العلّمة 

الحلـّيّ، وكذلـك ذكره حفيده الشـيخ صفيّ الدين في بعض إجازاته، وترجمه الشـيخ آغا بزرك في 

كتابه المخطوط )الروضة النضرة( قال: )المولى الورع التقيّ النقيّ الشـيخ محمّد عليّ بن الشـيخ 

أحمد إلى آخر نسـبه(>.

ووافقــه علــى عــدم زيــاد لفــظ )ابــن( كلّ مــن: الشــيخ جعفــر آل محبوبــة فــي ماضــي النجــف: 

2/ 443، و454، والشــيخ الطهرانــيّ فــي الذريعــة: 1/ 225، والســيّد الحســينيّ فــي المفصّــل فــي 

تراجــم الأعــام: 1/ 81.

ينظر أعيان الشيعة، السيّد محسن الأمين: 8 / 394. 	(((
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إحـدى فصائـل بني أسـد، لاتـزال منازلهم حـول الحلةّ>.)))

وذكر الشـيخ الطهرانيّ أنهّ المسـيلميّ العزيزيّ المنتهي نسـبه إلى حبيب بن مظاهر 
الأسـديّ، وأنّ المسـيلم بطن من العرب.)))

وأمّا الأسديّ فنسبة إلى القبيلة العربيّة المعروفة بالولاء لأهل البيت بني أسد.

وأمّا الرمّاحيّ فهو <نسبة إلى الرمّاحيّة -بتشديد الميم والياء- وهي مِصر مستحدَث في 

العـراق لـم يذكره ياقوت ولا غيره من المخططّين، وهي في بلاد خزاعة على جدول ينصبّ 

إليها من الفرات>)))، وقد اندرست في طغيان الفرات سنة )1112ه( وعُفي أثرها.))) 

وأمّـا النجفـيّ فلكونـه وُلـِد في النجف الأشـرف، ودرس العلـوم الدينيّة فيهـا، كما أنهّ 

دُفـن فيها.

أسرته:.2 

من الأسُر العلميّة العريقة المشهورة بالعلم والأدب في النجف الأشرف، خدم أعلامُها 

العلومَ والفنون والآداب العربيّة خدماتٍ جليلة، تشهد بذلك آثارهُم المختلفة.

وا  قـال فيهـم السـيّد العاملـيّ: <الطُّريحيّون من أقدم أسُـر النجف وأشـهرها، وقد سُـمُّ

بجدّهـم طرَُيـح النجفـيّ، وقـد وُجـد فيهـم كثيـرٌ مـن رجـال العلـم والصالح، وصلىّ في 

مسـجدهم المعـروف فـي النجـف المحقّـق الكركـيّ المتوفـّى سـنة )922ه(، وعندهـم 

سـجلّت وصكـوك يرتقـي عهدها إلـى القـرن الثامن.

وهـم مـن بنـي أسـد، ويظهر أنهّـم انتقلوا بعـد خراب الكوفـة إلى النجف فـي القرن 
السـادس الهجـريّ، وكان بنو أسـد مـن أكثر القبائـل في أعـراص الكوفة>.)))

ماضي النجف وحاضرها، جعفر آل محبوبة: 2/ 444. 	(((

ينظر الذريعة، آقا بزرگ الطهرانيّ: 1/ 225. 	(((

أعيان الشيعة: 394/8. 	(((

ينظر المفصّل في تراجم الأعلام، السيّد أحمد الحسينيّ: 1/ 81. 	(((

أعيان الشيعة: 8/ 394. 	(((
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وكان أوّل مـن انتقـل إلـى النجـف منهـم الشـيخ داود الأسـديّ مـع جماعـةٍ مـن بنـي 

عمومته وأقاربه رغبة في المجاورة، فسكنوا في الجهة الشرقيّة من مشهد الإمام×.))) 

وقد اسـتمرّ فيهم العلم حتىّ القرن الرابع عشـر الهجريّ، وأشـهرُ مَنْ نبغ من أسـاطين 

علمـاء هـذه الطائفـة في القرن الحادي عشـر الهجريّ الإمامُ العلّمة الشـهير الشـيخ فخر 
الطريحيّ.))) الدين 

مولده ونشأته:.3 

وُلـد  فـي النجـف الأشـرف سـنة )979ه()))، درس علـى يـد والـده الشـيخ محمّد 

ه الشـيخ محمّد حسـين)))، ونشأ نشـأته العلميّة مُحبّاً للعلم شغوفاً بالمعارف،  عليّ، وعمِّ

ونتـج عـن ذلـك آثارٌ علميّة كثيرة، ويظهر من آثـاره العلميّة المتعدّدة في مختلف العلوم 

الحوزويـّة التـي ألفّها في أماكن وبلدان متعـدّدة، أنهّ كان من ذوي الباع الطويل والاطلّاع 

ين الذين يقتبسـون نورَ العلم في حِلهّـم وترحالهم، ولا  الواسـع، ومـن المشـتغلين المجدِّ

يضُيّعـون فرصـةً من عمرهم إلّ واغتنموها في هذا السـبيل.

مشايخه ومُجيزوه:.4 

يروي عن:

أ والده الشيخ محمّد علي، وكانت أكثرُ تلمذته عليه، ويروي عنه بالإجازة.)))	.

عمّه الشيخ محمّد حسين، ويروي عنه بالإجازة.)))	.ب

ج الشـيخ محمّـد ابـن الشـيخ جابـر بن عبّـاس العاميّل النجفيّ، قال عنه السـيّد حسـن 	.

ر، مـن تلامذة  ث رجـالّي، مُتبحِّ الصـدر في التكملـة: <عـالم عامـل، فاضـل، فقيه، مُحـدِّ

ينظر مستدركات أعيان الشيعة، حسن الأمين: 4/ 128.  	(((

ينظر مجلة لغة العرب: السنة السادسة 1928، الجزء 10، ص724.  	(((

المصدر نفسه، والصفحة نفسها.  	(((

الفخريةّ في فقه الحنفيّة، )المقدّمة( الشيخ فخر الدين الطريحيّ: 9. 	(((

ينظر جامع المقال، فخر الدين الطريحيّ، مقدّمة التحقيق: ح، المفصّل في تراجم الأعلام: 1/ 84. 	(((

ينظر: جامع المقال، مقدّمة التحقيق: ح، المفصّل في تراجم الأعلام: 1/ 84. 	(((
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الشـيخ محمّـد ابن الشـيخ حسـن بن زيـن الدين الشـهيد>.))) 

د الشيخ محمود بن حسام الدين الجزائريّ.)))	.

ه الأمير شرف الدين علّي بن حجّة الله الشولستانّي، المتوفّ سنة )1060ه(.))) 	.

تلامذته والمجازون منه:.5 

تتلمذ على يديه ثلةٌّ من العلماء الأعلام والمحدّثين الفخام ورووا عنه، وهم: 

أ ابنـه العـالم صفـيّ الديـن بـن فخـر الديـن بـن طريـح النجفـيّ، المتـوفّ بعـد سـنة 	.

)1100ه()))، لـه عـن أبيـه وأسـتاذه الشـيخ فخـر الدين الطريحـيّ إجـازة تاريخها 19 
ربيـع الأول سـنة )1100ه(.)))

قال عنه الشـيخ الحرّ العامليّ: <فاضل، عالم صالح، فقيه معاصر، عابد ورع، محقّق، 
له شرح الفخريةّ لأبيه ورسائل أخُر>.)))

السيّد هاشم بن إسماعيل البحرانّي، المتوفّ سنة)1107ه(.)))	.ب

ج العلّمة الشيخ محمّد باقر المجلسّي، المتوفّ سنة )1111ه(.)))	.

د الشـيخ محمّـد أمني بـن محمّـد عيّل بـن فـرج الله الكاظمـيّ، صاحب )المشرتكات(، 	.

تكملة أمل الآمل، السيّد حسن الصدر: 338، ترجمة رقم 326. 	(((

ينظر روضات الجنّات، السيدّ محمّد باقر الخوانساريّ: 7 / 80. 	(((

ينظر: الذريعة: 11/ 325، جامع المقال، مقدّمة التحقيق: ح. 	(((

ينظر ماضي النجف وحاضرها: 2/ 444. 	(((

ينظر الذريعة: 60/20. 	(((

أمل الآمل، الحرّ العامليّ: 2/ 135، ترجمة رقم 386. 	(((

ينظر جامع المقال، مقدّمة التحقيق: يج. 	(((

ينظـر الكنـى والألقاب، الشـيخ عباس القمـي: 2/ 448، جامع المقال، مقدّمـة التحقيق: يج، وفي  	(((

روضـات الجنّـات: <وذكره صاحب اللؤلؤة في عداد مشـايخ سَـميِّنا العلّمة المجلسـيّ، فقال: 

ومنهم الشّـيخ فخر الدّين بن طريح النّجفيّ>، )روضات الجنّات: 350/5(، إلّ أنّ الشـيخ الطهرانيّ 

علـّق علـى هـذا بقولـه: <وتوهّـم من عبارتـه في الروضـات فعدّه من مشـايخ المجلسـيّ الثاني>، 

)طبقـات أعلام الشـيعة، آقا بـزرگ الطهرانيّ 434/8(.
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ـراً في علـم الرجـال والأسـانيد. كان فقيهـا إماميّـاً جليالً، مُتبحِّ

وقـال عنـه الحـرّ العاملـيّ: <فاضل فقيـه، صالح جليـل، معاصر، له كتب منها: )شـرح 

جامـع المقـال فيمـا يتعلـّق بالحديـث والرجـال(، و)هدايـة المحدّثيـن إلـى طريـق 

المحمّدِيـن(، وغيـر ذلك>.))) 

أخـذ عنـه محمّـد حسـين بـن محمّد علـيّ التبريـزيّ، وحصـل منه علـى إجـازة كتبها 

المترجـم لـه بخطـّه علـى ظهر نسـخة مـن )هدايـة المحدّثيـن( تاريخها سـنة )1091ه(.

ولـه أيضـاً كتـاب ذكر فيه صحّة وضعف الطرق التي ذكرهـا الصدوق في كتابه )من لا 
يحضره الفقيه( على حسـب اصطلاح المتأخّرين.)))

ه السـيدّ محمّـد بن إسامعيل بـن محمّد الحسـينيّ النجفـيّ، له منه إجـازة وهي بخطّ 	.

الشـيخ الطريحـيّ في آخـر النسـخة التـي كتبهـا المجـاز نفسـه، وهـي نسـخة جامعـة 
طهران برقـم 1844.)))

و الشـيخ حسـام الديـن ابـن الشـيخ جامل الديـن بـن محمّد علّي بـن أحمد بـن طريح 	.

المسـلميّ النجفـيّ، الـراوي عـن عمّـه الشـيخ الطريحـيّ فخـر الديـن، المتـوفّ سـنة 

)1095ه()))، وهـو صاحـب )الرسـالة البهيّـة في الصالة اليوميّة(، و)التبرصة الجليّة(، 

و)التذكـرة الحسـاميّة في المسـائل المهمّـة الرضاعيّـة(، و)شرح الشرائـع(.))) 

ز الشـيخ عبـد الحسني النجفـيّ )القـرن11(، صحّـح بعـض الأفاضـل بخدمتـه نسـخة 	.

مـن كتـاب )الـكافي( في سـنة )1086ه(، مُصرِّحـاً بأنـّه مـن تلامذة الشـيخ فخـر الدين 

الطريحـيّ.))) 

أمل الآمل: 2/ 246، ترجمة رقم 726. 	(((

ينظر موسوعة طبقات الفقهاء، اللجنة العلميّة في مؤسّسة الإمام الصادق×: 348/12. 	(((

ينظر الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانيّة )فنخا(، مصطفى الدرايتيّ: 999/9. 	(((

ينظر جامع المقال، مقدّمة التحقيق: يج. 	(((

ينظر الذريعة: 165/3 و316، و/ 319. 	(((

ينظر تراجم الرجال، السيّد أحمد الحسينيّ: 2/ 272-271.  	(((
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ح السـيّد بدر الدين بن أحمد الحسـينيّ العاملّي الأنصاريّ، سـاكن طوس وأحد المدَُرِّسني 	.
بهـا، وصاحب رسـالة في حجيّة الأخبار.)))

المولى عناية الله بن محمّد حسين بن عناية الله بن زين الدين المشهديّ.)))	.ط

ي الشـيخ محمّـد بن الحسـن بن علّي المشـغريّ، الشـهير بـ)الحـرّ العاملّي(، المتوفّ سـنة 	.
)1112ه(.)))

ك الشيخ عبد الواحد بن محمّد البورانّي النجفيّ.)))	.

ل ، سـمع منه، وقرأ عليه )الاسـتبصار(، 	. الشـيخ محمّـد بن عبـد الرحمن، المحدّث الحلّّ
وأجـازه يوم الخميس جمادي الأوّل سـنة )1070ه(.)))

م الشيخ عبد علّي بن محمّد الخمايسّي النجفيّ.)))	.

آثاره العلميّة:.6 

تنوّعت آثار الشـيخ الطريحيّ العلميةّ تبعاً لتنوّع العلوم التي كان له باعٌ طويل فيها، 

وتحقيـقٌ عميـق حـول مسـائلها، أودع عناوينهـا فـي فهـرس كتبـه بخطهّ على ظهـر كتابه 

)اللمّعـة الوافيـة فـي أصـول الفقه(، وقد عثرنا علـى جملةٍ وافرة منها، وهـي كما يأتي))):

ينظر الذريعة: 6/ 270. 	(((

ينظر الذريعة: 8/ 198. 	(((

ينظر المفصّل في تراجم الأعلام: 1/ 86. 	(((

ينظر المصدر نفسه. 	(((

ينظر الذريعة: 8/ 198. 	(((

ينظر المفصّل في تراجم الأعلام: 1/ 86. 	(((

اعتمدنـا فـي هذا المطلب على المصادر الآتية: روضات الجنّات: 5: 351-352، أعيان الشـيعة: 8/  	(((

395، ماضي النجف وحاضرها: 2/ 455-457، الذريعة: 2/ 493، و3/ 479، و4/ 65، 69، و5/ 73، 

244، 281، و6/ 191، 210، 273، و9/ 648، و10/ 74، 186، 219، و11/ 64، 174، 220، و13/ 

60، 177، 355، و14/ 53، 60، 163، 203، و15/ 119، 128، 355، و16/ 46، 48، 126، 127، 

354، 361، 378، و18/ 50، 165، 330، 349، 355، و20/ 22، 31، 213، و21/ 12، 37، 40، 

و22/ 27، 104، 408، 420، و24/ 68، 115، 306. جامـع المقـال، مقدّمـة التحقيـق: ي - يب.
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أوّلاً: علوم القرآن وتفسيره
	1 ترتيـب كتـاب )نزهة القلـوب في غريب القرآن( للسجسـتانيّ على حـروف الهجاء مع .

زيادات وفوائد: سـمّاه )نزهة الخاطر وسـرور الناظر ومتاع المسافر(، أو )ربيع الإخوان 

ـح لكلمات القرآن(، فرغ منه سـنة ) 1045ه(. الموضِّ

	2 غريب القرآن..

	3 كشـف غوامض القرآن: قال الشـيخ الطهرانيّ: <عدّه في )الروضات( في مقابل )غريب .

القرآن( فهما اثنان بمقتضى المقابلة والتعدّد في الذكر، ويأتي أيضاً غيرهما الموسوم 

بـ)نزهة الخواطر( له أيضاً في )لغات القرآن(، وإن كان الظاهر اتحّاد )غريب القرآن( 

مع )نزهة الخواطر( >.))) 

	4 مشـارق النـور فـي تفسـير القـرآن، أو مشـارق النـور للكتاب المشـهور: وهو تفسـير .

مختصـر لطيـف، جمع فيه بين المعاني اللغويةّ والقواعد العربيّة والأخبار، كما صرّح 

بـه فـي خطبته، لكنّه ما ذكر اسـمه فـي أوّل الكتاب.

ثانياً: علم الكملا 
	1 شرح نهج المسترشدين. .

ثالثاً: أصول الهقف
	1 الاثنا عشريةّ في الأصول: تشتمل على اثني عشر بحثاً فرغ منها سنة )1057ه(..

	2 جامعة الفوائد في الردّ على محمّد أمين الإسترآباديّ القائل ببطلان الاجتهاد والتقليد، .

وقـد عنونـه الشـيخ الطهرانيّ بـ)الـردّ على المولـى محمّد أمين الإسـترآباديّ في دعواه 

صحّة جميع أخبـار الكتب الأربعة(.

	3 الردّ على القول بقطعيّة الأخبار: ولعلهّ )جامعة الفوائد( المتقدّم بعينه..

	4 رسالة في الأصول: بخطهّ عند أحفاده. .

	5 شرح مبادئ الوصول: ولعلهّ: )فوائد الأصول شرح المبادئ الأصوليّة( الآتي..

الذريعة: 18 / 50.  	(((
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	6 فوائد الأصول شرح المبادئ الأصوليةّ..

	7 مقدّمـة النكـت الفخريـّة فـي شـرح الاثني عشـريةّ: وهـي مقدّمة أصوليّة على شـرحه .

المذكـور، تكلـّم فـي هـذه المقدّمـة فـي الكتـاب، والسـنّة، والإجمـاع، والعقـل مـن 

الاسـتصحاب ومفاهيـم الخطـاب، ومقدّمة الواجـب، واقتضاء الأمر بالشـيء النهي عن 

ضـده، وغيـر ذلـك، تقـرب مـن 200 بيت بخـطّ المؤلـّف ألحقها بآخـر )النكت(.

	8 اللمّعـة الوافيـة: رسـالة فـي أصول الفقـه مختصرة، نظيـر )الزبدة( البهائيّـة، فرغ منها .

عصيرة يوم الأربعاء الخامس من رجب في )1057ه(، والنسخة الثمينة بخطّ مصنّفه، 

وعليها حـواشٍ كثيرة منه بخطهّ.

رابعاً: الهقف 
	1 حاشية على المعتبر: وهو )المعتبر في شرح المختصر( للمحقّق الحليّ..

	2 رسـالة فـي تقليـد الميّـت: نقل فيها سـبع أدلةّ لبعض مشـايخه المعاصريـن على جواز .

تقليـد الميّت، وتعـرضّ هو لدفعها.

	3 رسـالة فـي حرمة شـرب التتـن: وفيها المنام الـذي أمر فيه أميـر المؤمنين× بتركه، .

وجعل برهان الصدق شـفاء البرص، نقله في )دار السالم( من الرسـالة بوسـائط.

	4 رسالة في فقه الطهارة والصلاة: مجردّة عن ذكر الأدلةّ..

	5 شـفاء السـائل في مسـتطرفات المسـائل: في علم مواقيت الصلاة في العروض القريبة .

و البعيدة. 

	6 الضياء اللّمع في شرح مختصر الشرائع..

	7 الفخريةّ الصغرى: مختصرة من )الفخريةّ الكبرى( الآتي..

	8 الفخريةّ الكبرى: الجامعة لكتابي الطهارة والصلاة..

	9 فوائد من كتاب الضياء اللّمع في شرح مختصر الشرائع..

النجفيّة في أمر النيّة.10	.

النكت الفخريةّ في شرح الرسالة الاثني عشريةّ: في الطهارة والصلاة لصاحب المعالم.11	.
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خامساً: الرجال وعلوم الحديث 
	1 ترتيب خلاصة العلّمة..

	2 ترتيـب مشـيخة مـن لا يحضـره الفقيـه: رتبّه بحسـب الأسـماء أوّلاً، ثمّ بحسـب الكنى .

المشـهورة، مـع ذكـره للاسـم في كلّ كنيـة، والبيان الإجمالـيّ لحال السـند من الصحّة 

وغيرهـا فـي كلّ اسـم أو كنيـة، وجعله مـن ملحقات كتابـه )جامع المقـال( لاختصاره.

	3 جامـع المقـال فـي تمييز المشـترك مـن الرجال: فـرغ منـه سـنة) 1053ه(، وقد طبُع .

بتحقيـق الأسـتاذ محمّد كاظـم الطريحيّ.

	4 رسالة في أسانيد التهذيب وبيان محتملاتها وما يتعلقّ بها: ذكرها في فهرس تصانيفه..

	5 ضوابـط الأسـماء: وهـي رسـالة فـي ضبـط أسـماء الـرواة، مرتبّـة علـى الحـروف، وفي .

آخرهـا إجـازة لبعض تلاميذه، فرغ من الضوابط سـنة )1049ه(، وطبُعت بإيران سـنة 

)1357ه( باعتنـاء حفيـده كاظـم الطريحيّ.

	6 عواطـف الاسـتبصار: بيّـن فيـه ما في أسـانيد )الاسـتبصار( من عطف رجـلٍ على آخر، .

وعيّـن المعطـوف عليـه -في المـوارد المحتملة- بالقرائـن الداخليّـة والخارجيّة.

	7 غريب الحديث للخاصّة..

	8 مستطرفات نهج البلاغة: وفي بعض التراجم )المستطرفات في شرح نهج الهداة(..

	9 النكت اللطيفة في شرح الصحيفة )السجّاديةّ(..

سادساً: اللغة 
	1 تحفة الوارد وعقال الشارد..

	2 كنز الفوائد في تلخيص الشواهد: وهو تلخيص لمعاهد التنصيص على شواهد التلخيص..

	3 أحاديـث . لذكـر غريـب  الأثيريـّة وشـبهها،  النهايـة  ينحـو منحـى  البحريـن:  مجمـع 

الأئمّـة، فـرغ منـه 16 رجـب سـنة )1079ه( ونسـخة منـه عليهـا حـواشٍ كثيرة 

بخـطّ محمّـد بن عليّ بن بهاء الدين الطريحيّ، قال الشـيخ الطهرانيّ: <وعليها حواشٍ 

للمؤلفّ وولده، وأكثرها للسـيّد شـبّر بن محمّد الموسويّ، كتبها بخطوطه في تواريخ 
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مختلفـة مـن )1179( إلـى )1186( >()))، وقـد طبُـع هـذا الكتاب عـدّة مرات. 

سابعاً: الحساب 
	1 إيضاح الحساب لشرح خلاصة الحساب )للبهائيّ(: فرغ منه في إصفهان سنة )1071ه(..

ثامناً: الفوائد 
	1 الفوائد الفخريةّ: وهي فوائد مختلفة كتبها بمكّة..

	2 مجمع الشتات: في النوادر والمتفرقات. .

تاسعاً: الضفائل والمراثي والمندبوات
	1 جواهر المطالب في فضائل عليّ بن أبي طالب: قال عنه آقا بزرگ الطهرانيّ: <عدّه من .

تصانيفه فيما كتبه بخطهّ من فهرسها على ظهر كتابه اللمّعة الوافية، وينقل عن جواهر 

المطالب الشيخ محمّد ابن الحاجّ قنبر الكاظميّ في بعض مجاميعه في سنة 1274>))).

	2 كتب مراثي الحسين×: وهي المسمّاة بـ)المنتخب(، وهي: كبير ومبسوط وصغير..

قـال السـيّد الحسـينيّ الأشـكوريّ: <يعتقـد أهـل البحريـن والقطيف والأحسـاء في كتاب 

)المنتخـب( اعتقـاداً كبيـراً، ويتلونـه فـي مجالسـهم ومحافلهم الحسـينية تبـركّاً به، وقد 

رأيـت وثائـق وقفيّـة بعـض القرى والبسـاتين فـي المناطق المذكـورة -وخاصّـة في قرية 
سـيهات- لتبـذل ريعهـا في العـزاء المقام للإمام الحسـين×، وقراءة هذا الكتـاب فيها>.)))

	3 الكنز المذخور في عمل الساعات والأيام والليالي والشهور..

عاشراً: الشعر 
	1 أرجوزة في حديث الكساء..

	2 ثلاثة دواوين: كبير ووسيط وصغير، ذكرها كلهّا في فهرس تصانيفه..

الذريعة: 20/ 22. 	(((

الذريعة: 5/ 281. 	(((

المفصّل في تراجم الأعلام: 1 / 91. 	(((
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وله كتابان لم أهتدِ إلى معرفة موضوعهما هما: 

الاحتجاج في مسائل الاحتياج.	.أ

ب اللمّع في شرح الجمع.	.

كما أنّ له فهرسـت تصانيف الشـيخ فخر الدين الطريحيّ: كتبه بخطهّ على ظهر كتابه 

)اللمّعة الوافية( في أصول الفقه.

ما قِيل في حقّه:.7 

أ قال عنه الشيخ الحرّ العاملّي: <فاضلٌ زاهد، وَرِعٌ عابد، فقيهٌ شاعر، جليل القدر>.)))	.

وذكره المحدّث البحرانيّ قائلاً: <كان هذا الشيخ فاضلاً محدّثاً لغوياًّ، عابداً زاهداً وَرعِاً>.)))	.ب

ج قـال معـاصره الشـيخ عبـد الله الأفنـدي: <هـو الفاضـل العـالم العامـل، الجليـل النبيل 	.

الكامـل المبـارك -وكان مـن المعاصريـن لنـا- وقـد اتفّـق اجتماعـي معـه في حداثة 

عمـري> إلى أنْ قـال: <وكان أعبـد زمانـه وأورعهـم، ومـن تقـواه أنـّه مـا كان 

يلبـس الثيـاب التـي قـد خيطـت بالإبريشـم، وكان يخيـط ثيابـه بالقطـن، وكان هـو 
وولـده الشـيخ صفـيّ الديـن وأولاد أخيـه وأقربـاؤه كلهّـم علامء صلحـاء أتقيـاء>.)))

د ترجمه الشـيخ حسـن بـن عبّاس البلاغيّ قائالً: <فخر الدين بن محمّد عيّل الطريحيّ 	.

المسـلميّ النجفـيّ شـأنه في الثقـة والـورع والجلالـة والأمانـة أكرث مـن أنْ يذُكـر، 

وفـوق مـا يصفـه الواصـف، كان أديبـاً، فقيهـاً، محدّثـاً، عظيم الشـأن، جليـل القدر، 

رفيـع المنزلـة، أورع أهـل زمانه، وأعبدهـم، وأتقاهم.

لـه مصنّفـات عديـدة جيّـدة حسـنة؛ منهـا: كتـاب )مجمع البحريـن(، وكتـاب )جامع 

المقـال فـي معرفة أحـوال الرجـال(>.))) 

أمل الآمل: 2/ 214، ترجمة رقم 648. 	(((

لؤلؤة البحرين، الشيخ يوسف البحرانيّ: 63، ترجمة رقم 21. 	(((

رياض العلماء، عبد الله أفندي: 4 / 332. 	(((

تنقيـح المقال، الشـيخ حسـن البلاغـيّ: 259-260، وينظر: أمـل الآمل: 214/2، ترجمـة رقم 648،  	(((

أعيـان الشـيعة: 8/ 394.
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ه وفي أعيان الشيعة: <كان مُتقناً في العربيّة والفقه والرجال، أديباً شاعراً تقيّاً>.)))	.

و أطـراه الشـيخ محبوبـة بقولـه: <مـن مشـاهير علامء النجـف، اجتهد فحاز السـبق في 	.

كلٍّ مـن الفنـون العلميّـة، وألفّ واشـتهرتْ مؤلفّاته اشـتهار الشـمس في رائعـة النهار، 

أسّـس لأسرتـه مجـداً خالـداً، وبنـى لهـا بيتـاً قائمـاً بالعلـم والأدب، وقـد خـدم الديـن 

والمذهـب خدمةً جليلـةً>))). 

من إجازاته: .8 

أ قـرأ في نسـخة )مَـن لا يحضره الفقيـه( وصحّحهـا؛ وهـي النسـخة التـي كانـت بخـطّ 	.

والـده الشـيخ محمّـد عيّل الطريحـيّ، وكتـب على ظهـره إجـازةً لولده الشـيخ صفيّ 
الديـن بـن فخـر الديـن في يـوم الجمعـة مـن )ج 2 - 1072(.)))

وأجاز ولده إجازتين غيرها: 

إحداهمـا: مـا كتبـه لـه على الجـزء الثالث من )مَـن لا يحضـره الفقيه(، مؤرخّة سـنة 
)1076ه(.)))

والثانيـة: مـا كتبـه له علـى ظهر)مجمـع البحرين( مؤرخّـة سـنة )1077ه(، وقد قرأه 

علـى والده.

ونـصّ الإجـازة: <إنهاء الولد الأعزّ الأسـعد الأمجد الشـيخ صفيّ، مطالعـةً وقراءةً وبحثاً 

وتحقيقـاً وتدقيقـاً فـي مجالـس متعـدّدة وأوقـات متبـدّدة، آخرهـا ليلـة الجمعة من 
أواخـر شـهر صفر في سـنة 1077>.)))

أجـاز بخطـّه لمحمّـد بن إسامعيل بن محمّد الحسـينيّ النجفـيّ في آخر النسـخة التي 	.ب

أعيان الشيعة: 8 / 395. 	(((

ماضي النجف وحاضرها: 2 / 443. 	(((

ينظر الذريعة: 22 / 233. 	(((

ينظر ماضي النجف وحاضرها: 2/ 454. 	(((

المصدر نفسه والصفحة نفسها.  	(((



جَام عُِ المَقَال     لِلشَّيْخِ الطُّرَ    حِيّي رِيادَةٌ فِ    ي المُشتَرَكَاتِ الرّج حَثِ ب    اَلِـيّ   134

كتبهـا المجـاز نفسـه؛ وهي نسـخة جامعة طهران برقـم )1844(.)))

ج ذكـر الشـيخ الطهرانـيّ أنـّه توجد إجـازة بخطهّ لبعض مَـنِ التمس الاسـتيجاز منه، ذكر 	.

فيهـا مشـايخه الثلاثـة المذكوريـن فـي إجازة ولـده صفيّ الديـن؛ وهم: الشـيخ محمّد 

ابـن الشـيخ جابـر النجفيّ، والشـيخ محمود بن حسـام الدين الجزائريّ، والأمير شـرف 
الديـن علـيّ الشولسـتانيّ، وقال: إنّ أكبرهم وأعلاهم شـرفُ الدين الشولسـتانيّ.)))

من مستنسخاته:.9 

كان المترجـم لـه مـن جملة العلماء الذيـن صدّقوا اجتهاد الميرزا عمـاد الدين محمّد 

حكيم البافقيّ في سنة )1071ه(، وقد رأى الشيخ الطهرانيّ تصديقاتهم المستنسخة عن 
خطوطهـم عند آقا النجفيّ التبريزيّ.)))

شعره:10 .

للمترجَم له شعرٌ كثير متفرقّ، اقتصر أكثره على مدائح آل البيت ومراثيهم، وأكثره 

فـي الإمـام الحسـين×، وقال بعـض مترجميه: إنـّه ضمّن مراثيه في الإمام الحسـين× 
كتابـَه المنتخب دون أنْ يشُـير إلى ذلـك، فالتبس على القارئ أنْ يعرفه ويميزّه.)))

وقد وجدت له أرجوزة خاصّة في حديث الكساء.))) 

وفاته:11 .

توُفيّ  سنة )1087ه(، نقله في )ماضي النجف( عن )نجوم السماء(.))) 

وقال الشـيخ حسـن البلاغـيّ في التنقيح: <توُفيّ في الرماحيّـة، ونقُل إلى النجف 

ينظر الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانيّة )فنخا(: 9/ 999. 	(((

ينظر طبقات أعلام الشيعة: 8/ 435. 	(((

ينظر المصدر نفسه: 8/ 189. 	(((

ينظر: أدبّ الطفّ، السيّد جواد شبّر: 5/ 118- 121، المفصّل في تراجم الأعلام: 1/ 86. 	(((

ينظر أدبّ الطفّ: 5/ 119. 	(((

نجوم السماء، محمّد عليّ آزاد كشميري: 110، و ينظر ماضي النجف وحاضرها: 2/ 457.  	(((
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الأشـرف، ودُفـن فـي ظهـر الغـريّ، وكان يوم وفاته يوماً لـم يرَُ أعظم منه مـن كثرة الناس 

للصالة عليـه، وكثـرة البكاء من المخالـف والمؤالف، وكان ذلك في سـنة خمس وثمانين 
بعد الألف>.)))

وقبره معروفٌ مشـهورٌ في داره التي يقطنها اليوم أسـرة آل الطريحيّ بقرب مسـجده 
الـذي صلىّ فيه زمناً.)))

وجـاء فـي مقدّمـة تحقيق كتاب )مجمع البحرين( للشـيخ الطريحيّ: <إنّ هذا التاريخ 

سهو، وسرى هذا السهو إلى جماعةٍ من أرباب المعاجم؛ فإنّ تلميذه الشيخ محمّد أمين 

الكاظمـيّ أرّخ وفاته بأبيات، وكان التأريخ: 

أرّخ )وطيـــــداً بعد فخـــــر الدين(()لا فخر حيث تضيف أصحاب الكساء

ومجمـوع التاريـخ يكـون )1081(، فيضُاف إليه عَدَدُ أصحاب الكسـاء، وهم خمسـة، 

ومـع عدّ جبرائيـل منهم فيكمل التاريـخ 1087>))).

 

تنقيح المقال: 259-260، وينظر: أمل الآمل: 2/ 214، ترجمة رقم 648، أعيان الشيعة: 8/ 394. 	(((

ينظر أدبّ الطفّ: 5/ 120. 	(((

مجمع البحرين، الشيخ فخر الدين الطريحيّ، مقدّمة التحقيق: 1/ 13. 	(((
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المبحث الثاني
في الكتاب وما يتعلّق به

تفصيل ما أمكننا الظفر به من معلوماتٍ عن الكتاب نورد في النقاط الآتية:

عنوانه:.1 

ورد ذِكْرُ الكتاب في المصادر بعناوين مختلفة:

فقد ورد بعنوان: )تمييز المتشابه من الرجال( الموسوم بـ)جامع المقال(.)))

كمـا ورد بعنـوان: )جامـع المقـال فيمـا يتعلـّق بأحـوال الحديـث والرجـال وتمييـز 
منهـم(.))) المشـتركات 

وورد أيضاً بعنوان: )رجال الشيخ فخر الدين الطريحيّ(.)))

وعن الشيخ حسن البلاغيّ إنهّ )جامع المقال في معرفة أحوال الرجال(.)))

وقـال الشـيخ آقـا بـزرگ الطهرانـيّ: <ولكـون المهـمّ منـه بيـان المشـتركات يقُـال له: 

الطريحـيّ>.)))  مشـتركات 

وجـاء فـي روضـات الجنـات بعنـوان: )جامـع المقـال فيمـا يتعلـّق بأحـوال الحديـث 

والرجـال()))؛ وهـو العنوان الذي اختاره المصنّف لكتابه، كما في مخطوطات الكتاب، وكما 
فـي المطبوع بمسـاعي الأسـتاذ محمّـد كاظم الطريحـيّ.)))

ينظر الذريعة: 4/ 435. 	(((

ينظر الذريعة: 5/ 74-73. 	(((

ينظر الذريعة: 10/ 139. 	(((

تنقيح المقال: 260-259،  	(((

الذريعة: 13/ 172-173. وينظر: أمل الآمل: 2/ 214، ترجمة رقم 648، أعيان الشيعة: 8/ 394. 	(((

روضات الجنّات: 5/ 351. 	(((

جامع المقال )المقدمة(: ي. 	(((
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وصفه في المصادر:.2 

أ أورد ولـدُه الشـيخ صفـيّ الدين الطريحـيّ في بعض إجازاته مؤلفّاتِ والـده واصفاً إياّه 	.
أنـّه: <كتـاب لم يعُمل مثله في حاجة المحـدّث إليه>.)))

وذكره الميرزا عبد الله الأفندي قائلاً: <حسنٌ جيّد>.)))	.ب

ج وقال عنه الميرزا محمّد باقر الإصفهانّي: <حسـن الفوائد جيّد نافع في معرفة مشرتكات 	.

الرجال وأمثال ذلك، وعليه للشـيخ محمّد أمين الكاظميّ حاشـية>.))) 

د وقـال محقّـق كتـاب فائـق المقـال: <وقـد تأثـّر المصنّـف -أي الشـيخ أحمـد البرصيّ 	.

مصنّـف فائـق المقـال- بكتـاب جامـع المقـال فيما يتعلـّق بأحـوال الحديـث والرجال، 

تأليـف الشـيخ فخـر الديـن الطريحـيّ، واسـتفاد منـه كثرياً.

ويظهـر أنّ كتـاب الطريحـيّ كان عنـد المصنّـف حـال تأليـف الكتـاب؛ حيـث إنّ 

 الطريحـيّ فـرغ من تأليف كتابه سـنة 1053، والمصنّف فرغ مـن تأليف هذا الكتاب 
سنة 1085>.)))

ه وجـاء في مجلـّة لغـة العـرب: <كتـاب )جامـع المقـال فيام يتعلـّق بالحديـث والدراية 	.

والرجـال(، وهـو كتـاب شريـف جامع لجميـع ما يحتاج إليـه علم الحديـث في معرفة 

اصطلاحـات المحدّثني وعِلمَْـي الدرايـة والرجـال، ومـا يتعلـّق بتمييـز المشرتكات من 

الرجـال الـذي هـو في غايـة الصعوبة والإشـكال.

وهو أوّل مَن ابتدأ من أصحاب الإماميّة ]كذا[ بالتصنيف فيه، فعقد له في هذا الكتاب 
أبواباً، وسهّل منها صعاباً>.)))

روضات الجنّات: 5/ 351. 	(((

تعليقة أمل الآمل: 225. 	(((

روضات الجنّات: 5 / 351. 	(((

فائق المقال في الحديث والرجال، مهذّب الدين البصريّ: )مقدّمة التحقيق(، 10.  	(((

مجلة لغة العرب، السنة السادسة 1928، الجزء 10، ص728. 	(((
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وصف كتاب )جامع المقال( ومنهج الطريحيّ فيه:.3 

رتبّ المصنّف كتابه هذا على مقدّمة مختصرة جدّاً، واثني عشـر باباً، أحد عشـر منها 

فـي الحديـث والدرايـة، وهـذه الأبواب صغيـرة تمُثلّ ثلث الكتـاب تقريبـاً، وجعل الباب 

الثانـي عشـر فـي الرجال، وهو يمُثلّ ثلُثـي الكتاب تقريباً، وهو ما جعـل بعضهم يعُبّرون 
عنـه بـ )مشـتركات الطريحيّ(، كما مرّ عن الشـيخ آقا بـزرگ الطهرانيّ.)))

وقد قسّـمه على مجموعة من الفوائد؛ اهتمّ فيها بالمسـائل الرجاليّة الكليّة، ثمّ ختم 

كتابه بخاتمة.

أمّـا المقدّمـة فقـد عـرفّ فيهـا معنى )الحديـث( لغـةً واصطلاحـاً، وبيّن نسـبته للأثر 

والخبر، وفسّر السنّة والحديث القدسيّ، وختمها بالتفريق بين الحديث القدسيّ والقرآن.

وأمّـا البـاب الأوّل فبيّـن فيه ما لا بدّ للمحدّث من معرفته من متن الحديث، وسـنده، 

وأقسامه.

وأمّـا البـاب الثانـي فخصّصـه لبيان أحكام أقسـام الحديـث المختلفـة، وتثبيت حجيّة 

خبـر الواحـد، ومـا يعُمـل به ومـا لا يعُمل به منه ضمن سـتّ مسـائل.

وأوضح في الباب الثالث الشروط المتعلقّة بالراوي لأجل العمل بالرواية.

وعقـد البـاب الرابـع لبيان معنى العدالـة المعتبَرة في الراوي، وطريـق معرفتها، وكفاية 

الواحد في الجرح كالتعديل، وتقديمه عند التعارض عند إمكان الجمع بين التعديل والجرح، 

وعدم كفاية إخبار العدل عن مثله مع عدم تعيين وتشخيص ذلك العدل في العمل بالرواية، 

وختم الباب ببيان ألفاظ الجرح والتعديل المتداولة، وكلّ ذلك في ضمن خمس مسائل.

وأفرد الباب الخامس للكلام عن الأحاديث الواردة عن الرسول وكيفيّة الأخذ بها.

ونبّه في الباب السادس على السبب في العدول عن مصطلح القدماء ووضع الاصطلاح 

الجديد في الحديث الصحيح.

ل الحديث، وذكر سبعة أنحاء للتحمّل. وجعل الباب السابع مشتملاً على بيان أنحاء تحمُّ

ينظر الذريعة: 13/ 173-172. 	(((



139 لبنّاي القطا  محمّد عيسىخيالش فيّي

وخصّص الباب الثامن لإيضاح كيفيّة الرواية، وبيان جواز نقل الحديث بالمعنى.

وتعـرضّ فـي الباب التاسـع إلى طريقة المحدّثين في الإسـناد، وحال المشـايخ الثلاثة 

في ذكر الأسـانيد.

وكشـف فـي البـاب العاشـر عمّـا يتوقفّ عليه قـراءة الحديـث من العلـوم، وما يجب 

تحصيلـه منها للعامـل بالحديث.

وبحث في الباب الحادي عشر عن كيفيّة كتابة الحديث وتدريسه.

وأمّـا البـاب الثانـي عشـر، وهو الذي يشـكّل أكثر الكتـاب وأهمّ أبحاثـه، فهو في ذكر 

المهـمّ من أسـماء الرجال وطبقاتهـم، وما يتعلقّ بذلك ويلحقه، وهو يحوي اثنتي عشـرة 

فائدة؛ وهـي كما يأتي:

الفائـدة الأولـى: في اسـتعلام العناوين المطلقة من العناوين المشـتركة والمتشـابهة، 

والكنـى والألقـاب وبعض الأنسـاب ممّا هو مشـترك غالباً بيـن الثقة وغيره.

وهذه الفائدة تحوي ثلاثةَ أقسامٍ، وتذنيباً:

القسـم الأوّل: فـي اسـتعلام مَـن اشـترك فـي الاسـم فقـط وعدّدهـم مرتبّيـن بحسـب 

الحـروف الأبجديـّة.

والقسم الثاني: في استعلام مَن اشترك في الاسم والأب معاً، وذكرهم مرتبّين بحسب 

الحروف الأبجديةّ.

والقسـم الثالث: في بيان الكنى والأنسـاب والألقاب من الأسماء المشتركة، وفيه ثلاثة 

أبواب:

الباب الأوّل: في الكنى.

الباب الثاني: في الأنساب. 

الباب الثالث: في الألقاب.

وأمّا التذنيب فخصّصه لاسـتعلام الأسـماء المتشابهة من الرجال؛ كبريد ويزيد، ورتبّهم 

بحسب الحروف الأبجديةّ.

وختم هذه الفائدة بذكر المشتركين في الأنساب كالهمدانيّ والهمذانيّ.
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والفائدة الثانية: في بيان أصل النسـبة، ومعرفة الأنسـاب والألقاب التي يلزم معرفتها 

للتمييز بين رواة الأخبار. 

والفائدة الثالثة: في معرفة الصحابيّ والتابعيّ.

والفائدة الرابعة: في معرفة طبقات الرواة.

والفائدة الخامسة: في معرفة مَنْ تشارك في الأخوّة من الرواة.

والفائدة السادسة: في معرفة مَنْ اجتمعت العصابة على تصديقهم.

والفائدة السـابعة: في ذكر مَنْ اسـتثناهم ابن الوليد من كتاب )نوادر الحكمة( لمحمّد 

بن أحمد بن يحيى.

والفائدة الثامنة: في بيان مَنْ كثرت عنهم الرواية ولم يذُكروا في كتب الجرح والتعديل.

والفائدة التاسعة: في تفسير العِدد الواردة في أوائل الأسانيد.

والفائدة العاشرة: في بيان طريقة الشيخ في كتابيَْ )التهذيب( و)الاستبصار(.

 والفائـدة الحاديـة عشـرة: فـي بيان كُنـى الرسـول والأئمّة وألقابهـم الواردة 

في الأخبار.

والفائدة الثانية عشرة: في بيان تاريخ ولادة الرسول والأئمّة، وتاريخ وفياتهم.

ولذكـر مواليـد الأئمة وتاريـخ وفياتهم دخل في تمييز طبقات الرواة، وتمييز المسـند 

مـن المرسـل؛ فإنـّه إذا كانـت ولادة الـراوي بعـد وفـاة المرويّ عنـه، أو وفاتـه قبل ولادة 

المـرويّ عنه ثبت الإرسـال في السـند.

وذيلّها بالحديث عن فِرقَ الشيعة.

وأمّا الخاتمة فقد أودع فيها أربعة أمور، هي كالآتي: 

الأمر الأوّل: في بيان حصر أحاديث الكتب الأربعة.

والأمر الثاني: في بيان تاريخ وفاة بعض المشايخ من المحدّثين المتقدّمين.

والأمر الثالث: في بيان مَنْ روى عنهم المشايخ الأربعة.

والأمر الرابع: في ذكر بعض التوقيعات في حقّ بعض المشايخ من المحدّثين.
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أخَْذُ أصحابِ الكُتب عنه:.4 

أ أخـذ عنـه المريزا عبـد الله أفنـدي في مـوارد متعـدّدة؛ منهـا قولـه: <واعلـم أنّ الخُزاَعـيّ 	.

-بضـمّ الخـاء المعجمـة والزاء المعجمة المفتوحة، ثمّ ألف وعين مهملة- نسـبة إلى خزاعة 
أولاد عمـر بـن ربيعـة، كذا قاله الشـيخ فخـر الدين الرمّاحـيّ في )جامع المقـال(>.)))

ونقل عنه المازندرانّي في )منتهى المقال( في ترجمة خيثمة بن عبد الرحمن.))) 	.ب

ج وذكـر السـيّد حسـن الصـدر مناقشـة المترجَـم لـه في بعـض ألفـاظ المـدح؛ حيـث قال 	.

المترجَـم: <وأنـت خبري بأنّ مـن جملة تلك الألفاظ قولهم: )شـيخ( و)جليـل( و)خاصّ( 

و)عـالم( و)لا بـأس بـه( و)قريـب الأمـر( و)مسـكون إلى روايتـه( )ينظـر في حديثـه(، 

ونحـو ذلـك ماّم لا يفيـد المـدح ولا التعديـل، فدخول الحديـث المتصّف روايـة بها في 

بـابي الصحيح والحسـن ليـس بالوجه.

 ومثلـه مـا اسـتفاده البعـض من عدالة بعـض الموصوفيـن بالتوكيل لأحـد الأئمّة

اللهـم مـا لم تكـن للوكالة جهة معتـد بها>. 

وعلـّق عليـه السـيدّ الصدر بقوله: <وفي إطلاقـه عدم الدلالة على المـدح في الجميع 
مـا لا يخفـى، وقـد عرفتَ الوجه في بعض مـا ذكره>.)))

د وذكـره السـيّد العاميّل في )الأعيـان( في مـوارد كثيرة؛ منهـا: ما في ترجمـة )إبراهيم بن 	.

محمّـد الكابيّل بـن عبـد الله بن الأشرت الكابلّي بن محمّـد النفس الزكيّـة(؛ حيث قال: 

<وقـال الشـيخ فخـر الديـن الطريحيّ في )جامـع المقال( عند ذكر النسـب في الأحمريّ: 
أحمـر قريـة قريبـة مـن الكوفـة، وهـي التـي قتُل فيهـا إبراهيم بـن عبـد الله من ولد 

النفس الزكيّـة، انتهى>))).

ريـاض العلمـاء: 2/ 163، ومـن المـوارد التـي أخذ عنه فيها ما جاء في المجلـّد: 3/ 351، والمجلدّ:  	(((

4/ 5، 14، والمجلـّد: 5/ 296، 297، 435، والمجلـّد: 7/ 42، 56، 60، 168، 196، 203، 211.

ينظر منتهى المقال: 3/ 188/ 1094. 	(((

نهاية الدراية، السيد حسن الصدر: 402. 	(((

أعيان الشيعة: 2/ 213. 	(((
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ه ونقـل عنـه الشـيخ الطهرانّي عنـد تعرضّه لأبي جعفر محمّد بن الحسني بن أبي الخطاّب، 	.

فقـال: <هـو مـن أصحـاب أبي جعفر الجواد×، ويـروي عن عبد الله بـن جبلة الفقيه 

الثقـة الواقفـيّ، الـذي تـُوفِّ سـنة )219( كام ذكـره الطريحيّ، ويـروي عـن معاوية بن 

رين البالغين  عاّمر المتـوفّ سـنة )175(، فيظهر مـن رواياته وتاريـخ وفاته أنهّ مـن المعمَّ
إلى نيّف وتسـعين>.)))

و وحكـى الشـيخ النمـازيّ في ترجمة الحسـن بن السـريّ الكاتب الكرخـيّ توثيقه عنه؛ 	.

فقـال: <وبالجملـة كفانـا توثيـق العلّمة له، وثقّه النجاشـيّ أم لا، وعـن الطريحيّ في 
توثيقه>.))) مشتركاته 

ز وقـال السـيّد الخوئـيّ فـي مقدّمـة المعجـم: <وهـذه العبـارات - كمـا تـرى - صريحـة 	.

الدلالـة علـى أنّ التوثيقـات أو التضعيفات، والمدح أو القدح كانت من الأمور الشـائعة 

المتعارفَـة بيـن العلمـاء، وكانـوا ينصّـون عليها فـي كتبهم.

وبهـذا يظهـر أنّ مناقشـة الشـيخ فخـر الديـن الطريحـيّ فـي مشـتركاته -بـأنّ توثيقات 

النجاشـيّ أو الشـيخ يحُتمـل أنهّـا مبنيّة على الحـدس، فلا يعُتمد عليها- في غيـر محلهّا>.))) 

وقـال فـي ترجمة عبد العزيز بـن يحيى الجلوديّ: <لا يمكن أن يكون عبد العزيز هذا 

مـن أصحـاب الجواد×، فضلاً عمّا نسُـب إلى الطريحيّ من زعمـه أنهّ من أصحاب 

الباقر×>.))) 

ح وقـال السـيّد الجاللّي في فهـرس التراث في ترجمة حريز السجسـتانّي: <وعدّه الشـيخ فخر 	.
الديـن الطريحـيّ من أصحـاب الأصول في )جامع المقـال( >.)))

وقـال فـي أحمـد بـن محمّـد بـن عيسـى: <كتـاب النـوادر، وعدّه الشـيخ فخـر الدين 

الذريعة: 2/ 334. 	(((

مستدركات علم رجال الحديث، الشيخ عليّ النمازيّ الشاهروديّ: 2/ 3552/395. 	(((

معجم رجال الحديث، السيدّ الخوئيّ: 1: 42. 	(((

المصدر نفسه: 11/ 6584/47. 	(((

فهرس التراث، السيدّ محمّد حسين الجلاليّ: 1/ 108. 	(((
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الطريحـيّ مـن أصحـاب الأصـول فـي )جامـع المقـال( >.))) 

كتاب جامع المقال والفوائد الرجاليّة:.5 

تعُدّ الكتب الموسومة بـ)الفوائد الرجاليّة( لوناً من ألوان التأليف في علم الرجال، ولا 

غنـى للمحقّـق في ذلك العلم عنها، فهـي ذات بعُد علميّ وعمليّ في مجال التعرفّ على 

أحـوال الـرواة، وهـي مكمّلـة للبحث عن تلـك المفـردات الرجاليّة التي تضطلـع بالبحث 

عنهـا الكتـب المفردة المخصّصة لبيان أحوال الرواة من حيـث الوثاقة والضعف وغيرهما 

ممّا يرجـع إلى تقييم الرواة.

والمراد من الفوائد الرجاليّة: مجموعةٌ من النكات والمعلومات، جُمعت من قِبل بعض 

العلمـاء فـي كتبهـم الرجاليّـة، فهي بعـضُ أبحاثها، وتصبّ فـي الغرض منهـا، ومصدر هذه 

الفوائـد البحـوث المتناثـرة في المطالب الرجاليّة عند البحث في المفـردات الرجاليّة غالباً.

وفـي بدايـات تدويـن تلـك الفوائـد كان العلماء يجعلونهـا في خاتمة كتبهـم الرجاليّة 

غالبـاً، وفـي مقدّمتها أحيانـاً، وقد كانت تتميّـز بالاختصار.

ويمكـن عـدّ العلّمـة وابن داود الحليّيـن -وهما من أعلام القرن السـابع الهجريّ- أوّل 

مَـنْ أودع هـذه الفوائـد علـى النحـو المذكور، وفـي القرن الثاني عشـر اسـتقلتّ الفوائد 

الرجاليّـة عـن الجوامـع الرجاليّـة فـي التأليف، لكنّها لـم تنفصل عن الفوائـد الدرائيّة.

ويعُـدّ الشـيخ الطريحـيّ رائد مَنْ خصّ الفوائـد الرجاليّة بتصنيفٍ مسـتقل، وتبعه مَنْ 

بعده. جاء 

وكتـاب الطريحـيّ: )جامـع المقـال( جامعٌ لفوائد كثيـرة مهمّة كانت متفرقّـة في غيره، 

والغالب على الكتاب البحث في تمييز المشتركات وتحديد طبقات الرواة وضبط أسمائهم.

وللطريحـيّ فـي هذا الكتاب قصبُ السـبقِ فـي البحث عن المشـتركات الرجاليّة، فهو 

أوّل مَنْ بحث في تمييز المشـتركات، وهو من أصعب الأقسـام المتعلقّة بعلوم الحديث؛ 

إذ يحتـاج الباحـث فيـه إلى التتبّع الكثير في الأسـانيد، وإلى متابعـة القرائن المُعينة على 

فهرس التراث: 1/ 182. 	(((
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التمييز، وإلى معرفة طبقات الرواة، وغير ذلك ممّا يتطلبّ جهداً علميّاً كبيراً وخبرةً عالية.

وهذا الكتاب هو النواة الأولى لبحث المشـتركات، فإناّ لم نجد فيما وصلنا من مصادر 

مَنْ سبقه إلى هذا المضمار أو جاراه في هذه الحلبة؛ ولذا كان هو الأساس لكتاب تلميذه 

الكاظميّ: )هدايةالمحدّثين( الذي ألفّه ليكون تتميماً واسـتدراكاً على كتاب أسـتاذه، وقد 

نسـج مَنْ جاء بعدهما على منوالهما.

ولـم نعثـر علـى مَن بحث عن المشـتركات على النحو الذي جاء به الشـيخ الطريحيّ، 

بـل إنّ المتتبّـع يجـد جماعـةً من العلمـاء المتقدّمين يتوقفّون في الرواية لوقوع مشـترك 

فيهـا، مـع أنّ بالإمـكان تمييز هذا المشـترك، ومجـردّ اتفاق عنوانين أو أكثر في الاسـم أو 

فيه وفي اسـم الأب أو في الكنية أو اللقب لا يسـوّغ التوقفّ في قبول الرواية وردّها، بل 

يلـزم الفحـص وتمييز الثقة عن غيـره إذا دار العنوان بينهما.

قـال العلّمـة المامقانـيّ: <وقد اتفّق لجمـعٍ من الأكابر منهم ثاني الشـهيدين في 

المسـالك ردّ جملةٍ من الروايات بالاشـتراك في بعض رجالها، مع إمكان التميّز فيها، ومن 

عجيـب مـا وقـع لـه ردّه في المسـالك لبعـض روايات محمّـد بن قيس عـن الصادق× 

 بالاشـتراك بيـن الثقـة وغيـره، مـع تحقيقـه فـي )البداية( كـون الراوي عـن الصادق× 

هو الثقة>.))) 

ومـن ثـَمّ خطـا التأليـف فـي تلك الفوائـد خطـوة تكامليّة، فكتب الشـيخ محمّـد أمين 

الكاظمـيّ شـرحاً علـى كتاب )جامـع المقال(، ثـمّ ألفّ تتميماً لخصوص الباب الثاني عشـر 

منه، وهو الباب المعقود لتمييز المشتركات، وسمّاه )هداية المحدّثين( زاد فيه على كتاب 

أسـتاذه الأسـماء التي لم يذكرها الأسـتاذ، وأضاف موارد كثيرة جداً في مَنْ روى عن الراوي.

وجـاء بعـده أبـو علـيّ فـأورد خلاصـة )هدايـة المحدّثيـن( في رجالـه، وذلـك بتمييز 

المشـترك بذكـر مَـنْ روى عـن المشـترك أو رُوي المشـترك عنـه.

ولكنّـه غيـر مسـتوفٍ لجميـع الـرواة ولا مَنْ روى عـن الرجل وروى الرجـل عنه، وأوّل 

مقباس الهداية، الشيخ المامقانيّ: 1/ 289. 	(((
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مَـنْ اسـتوفى ذلـك من علمائنا الشـيخ محمّـد الأردبيليّ في )جامع الرواة(، بل توسّـع في 
ذلك وذكر كلّ مَنْ روى عن الراوي وروى الراوي عنه، سواء كان مشتركاً أو غير مشترك.)))

ومـن كتـب الفوائد التي جـاءت بعد كتاب )جامـع المقال(: كتاب )الفوائـد الرجاليّة( 

للشـيخ محمّـد إسـماعيل بـن الحسـين الخواجوئـيّ، المتوفـّى سـنة )1173ه(، و)فرائـد 

الفوائـد فـي الرجـال( تأليـف السـيّد جعفـر بـن محمّـد الحسـينيّ السـبزواريّ مـن أعالم 

القـرن الثانـي عشـر، وتلاهما الوحيد البهبهانـيّ المتوفىّ سـنة )1205ه(، فكتب )الفوائد 

الرجاليّـة( و)شـرح الفوائـد الرجاليّـة(، ثـمّ جاء تلميذه السـيدّ محمّد مهديّ بحـر العلوم، 

المتوفىّ سـنة)1212ه( فصنّف )الفوائد الرجاليّة(، ثمّ لحقهما تلميذهما السـيّد محسـن 

ابـن السـيّد حسـن الأعرجـيّ، المتوفىّ سـنة )1227ه( فـكان من جملـة مصنّفاته: )كتاب 

عـدّة الرجـال(، حـوى فوائد بلـغ عددها اثنتي عشـرة فائدةً.

ولا يخفى أنّ هذه الكتب وإنْ كانت تشترك في البحث عن فوائد رجاليّة معيّنة لكنّها 

تختلـف فـي بقيّتهـا، فقد ينفرد أحدها بعدّة فوائد لا توجد فـي غيره، وينفرد غيره بفوائد 

لا توجـد فيـه، فهـي غيـر متفقة لا فـي عدد الفوائـد، ولا في الفوائد نفسـها، لكنّها جميعاً 

تشـترك فـي أنّ الفوائـد المودعة فيها مهمّة لا غِنـى للباحث في علوم الحديث عنها.

وقـد وضـع العلمـاء بعـد ذلك قواعـد وضوابط لعلم الرجال شـأنه في ذلك شـأن بقيّة 

العلـوم؛ إذ أودعـوا في الفوائـد الرجاليّة: تعريف الرجال وموضوعـه، ووجه الحاجة إليه، 

ذلك. وغير 

جامع المقال وبحث المشتركات:.6 

تقـدّم في وصف الكتاب أنّ بحث المشـتركات احتلّ مسـاحة كبيـرة منه، وهي تقرب 

من ثلثي الكتاب، فكان من المناسـب بسـط القـول فيها، فنقول:

أسباب وقوع الاشتراك:

لا ريـبَ فـي وقـوع الاشـتراك في أسـماء رواة الحديث عن العتـرة الطاهرة، ممّا 

ينظر أعيان الشيعة: 9/ 137. 	(((
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يوجـب الالتبـاس والاختالف وعـدم معرفة أشـخاص الرواة علـى التعيين؛ ولهـذا الالتباس 

والاختالف أسـبابٌ، نذكر منهـا على نحو الاختصـار ما يأتي:

	1 وجود الإطلاقات في أسانيد الروايات، كما إذا جاء: عن صفوان، أو عن أحمد بن حمزة .

أو أبـي الصبـاح، أو العامريّ؛ فإنّ عدم التقييد بما يوجب التعيين سـبب في الالتباس؛ 

فإنّ صفوان مشـترك بين الثقة وغيره، وكذا بقيّة الأمثلة.

	2 وقوع الاختلاف في الأسانيد بإثبات واسطة في بعضها وتركها في بعضها الآخر..

	3 اختلاف كلام علماء الرجال في ترجمة الرجل الواحد ممّا يوهم الاشتراك..

	4 وجود الغلط في الأسانيد بالتحريف أو التبديل، وهو وإنْ كان غير متعمّد، لكنّه واقع .

مـن النسّـاخ في مواضع متعدّدة من كتب الحديث المعتمـدة، كتحريف الواو بـ)عن( 

وبالعكس، أو تبديل )بن( إلى )عن( ممّا يؤدّي إلى اختلاط الأسـماء وتداخلها.

فلا بدّ من تعيين المشـترك مع الإمكان، ولكثرة الممارسـة للأسـانيد والخوض فيها دورٌ 

كبيـر جـدّاً فـي تعيين المشـترك، ورفع الاشـتباه في الأسـانيد، وقـد كرّر شـيخنا الطريحيّ 

التنبيـه علـى هذا الأمر في مواضـع من كتابه:

منهـا: مـا فـي ذيل كلامه على تعيين )أبي بصير(؛ إذ قال: <ومن المعلوم أنّ كثرة تتبّع 

الأسـانيد والخوض فيها ممّا يغُني))) الطالب على دفع الاشـتباه في كثير من المواضع على 
ما لا يخفى>.)))

ومنها: ما في ذيل كلامه عن تعيين )ابن مسـكان(؛ إذ قال: <وبالجملة فكثرة الخوض 

فـي الأسـانيد تفيـد معرفـة جليلـة فـي التعييـن، ورفع الاشـتباه على مـا هو الظاهـر لمَن 

الفن>.)))  مارس 

طرق تعيين المراد من العنوان المشترك:

ولتعيين المراد من العنوان المشترك طرقٌ عديدة ذكرها العلماء:

المناسب للسياق: يعين بدل يغُني. 	(((

جامع المقال: 134-133. 	(((

المصدر نفسه: 143. 	(((
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منها: الاعتماد على الراوي والمرويّ عنه، وأمثلته كثيرة جدّا مبثوثة في أنحاء الكتاب، 

بل لا يكاد عنوان يخلو من التمييز بهذا الطريق.

ومنهـا: التعويـل علـى الإطالق وعـدم التقييـد، كمـا قـال المصنّـف في )أبـي مريم(: 

<المشـترك بيـن عبـد الغفّار بن القاسـم الثقة، وبين غيـره> إلى أنْ قـال <وحيث لا تمييز 
 فالظاهـر عنـد الإطالق أنـّه هـو - أي عبـد الغفّـار بـن القاسـم -؛ لأنّ غيـره لا أصـل لـه 

ولا كتاب>.)))

ومنهـا: الترجيـح بالقرائـن، ومـن أهمّهـا الاسـتعمال فـي لسـان الرجاليّيـن وأصحـاب 

الأسـانيد، كما قال المصنّف في )اللؤلؤيّ(: <المشـترك بين الحسـن بن الحسـين اللؤلؤيّ 

الثقة، وبين يحيى بن زكريا الضعيف، فيحتاج إلى الترجيح بالقرائن، وإنْ كان الاستعمال 
في الأوّل هـو الغالب>.)))

ومنهـا: الاسـتناد إلـى طبقـة الراوي، كما فـي تمييز)عبد الله بن محمّـد(، وأنهّ عبد الله 

بـن محمّـد بـن خالـد الطيالسـيّ الثقـة بوقوعه فـي طبقة رجـال العسـكريّ×؛ إذ هو 

معـدود مـن تلـك الطبقـة، وأنـّه عبـد الله بن محمّـد بن عيسـى أخو أحمد بـن محمّد بن 
عيسـى بوقوعه فـي طبقته.)))

والملاحـظ أنّ الشـيخ الطريحـيّ اعتمد في الأعمّ الأغلب علـى الطريق الأوّل وهو 

ملاحظـة الـراوي والمـرويّ عنه، وهـو الطريق الغالب فـي التمييز عند المصنّـف، بل إنهّ 

يذكـره مـع ذكـر غيـره من الطـرق، كما في تمييـزه لـ)عليّ بـن أبي حمزة( المشـترك بين 

الثماليّ الثقة والبطائنيّ الضعيف، فقد قال: <ويمكن اسـتعلام أنهّ البطائني بما تقدّم من 
القرائـن، وبالطبقـة أيضا؛ً فإنهّ معـدود من رجال الصادق والكاظـم’ دون الثماليّ>.)))

وكما في تمييز )عليّ بن محمّد( المشترك بين ثقة وغيره، فقد قال: <ويمكن استعلام 

جامع المقال: 140. 	(((

جامع المقال: 146. 	(((

ينظر المصدر نفسه: 110. 	(((

جامع المقال: 111. 	(((
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أنـّه ابـن محمّـد بن إبراهيـم بن أبان الـرازيّ الكلينيّ الثقة المعروف بعاّلن برواية محمّد 

بن يعقوب الكلينيّ عنه، وكثيراً ما يأتي: محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد، والظاهر 
أنهّ هو للمشـاركة في النسـبة، وقرب الطبقة حتىّ نقُل أنهّ خاله>.)))

هـذا كلـّه إذا أمكـن التمييـز بيـن العناويـن، وأمّـا إذا لم يمكـن التمييز بينهـا، أو كان 

هنـاك عـدم وضـوح فـي التعيين فهـذا على ثلاثـة أصناف:

أحدها: أنْ يكون العنوانان أو العناوين كلهّم من الثقات.

والثاني: أنْ يكون العنوانان أو العناوين كلهّم من الضعاف.

وفـي هذيـن الصنفين يقول شـيخنا الطريحـيّ: <وحيث لا تمييز فالأمـر واحد>؛ إذ إنّ 

النتيجـة العمليّـة واحـدة، وهي: الوثاقة فـي الصنف الأوّل، والضعف فـي الصنف الثاني، 

فعـدم إمـكان التعيين لا يؤثـّر في الحكم على السـند صحّةً وضعفاً.

مثـال الأوّل مـا ذكـره المصنّـف في الحلبيّ، إذ قال: <المشـترك بين عبيـد الله بن عليّ 

الحلبـيّ، وبيـن أخيـه محمّـد،إلّ أنـّه في الغالـب يراد به عبيـد الله> إلى أنْ قـال: <وحيث 
يعسـر التمييـز فلا إشـكال بعد ثبـوت التوثيق فـي كلّ منهما>.)))

وقـد يضُيـف بأنـّه عـدا الموثقّيـن لا أصـل لهم ولا كتـاب، وعليه فلا يضرّ عـدم إمكان 

التمييـز؛ لكـون النتيجـة واحـدة؛ وهـي قبـول روايتهم، وخـروج مَنْ عداهم عـن المقام؛ 

لعـدم وجـود كتـبٍ أو أصـولٍ لهـم، كمـا فـي عبد الرحمـن بن محمّـد المشـترك بين عبد 

الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم الثقة، وعبد الرحمن بن محمّد بن عبيد الله الثقة، فإنهّ 

إذا لـم يميّـز بمَـن روى عنهما فلا إشـكال؛ لأنـّه عداهما لا أصل لـه ولا كتاب))).

ومثال الثاني ما ذكره في )أبي هلال(: <المشترك بين رجلين لا حظّ لهما في التوثيق، 

ويمكـن اسـتعلام أنـّه الـرازيّ بروايـة جعفر بن البختـريّ عنه، ورواية عبد الله بن مسـكان 

جامع المقال: 113. 	(((

المصدر نفسه: 145-144. 	(((

ينظر المصدر نفسه: 108. 	(((
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عنـه، وأنهّ غيره برواية يعقوب بن سـالم عنـه، وحيث لا تمييز فالأمر واحد>.)))

والثالث: أنْ يكون العنوانان أو العناوين بعضهم من الضعاف، والآخرين من الثقات.

وفـي هـذا الصنف يقول شـيخنا الطريحـيّ: <وحيث لا تمييز فالوقـف>، بمعنى أنهّ لا 

يمكـن ترجيـح أنّ العنـوان مـن الثقات أو من الضعـاف، وعلى هذا لا يمكـن الحكم على 

بالصحّة. السند 

قال المصنّف في )العامريّ(: <فإنهّ مشـتركٌ بين عثمان بن عيسـى الرواسيّ الضعيف، 

وبيـن عبيـد بـن كثيـر المطعون عليه، وبين الحسـين بن عثمان بن شـريك الثقة> إلى أنْ 
قال: <وحيث يعسـر التمييز فالوقف>.)))

مقارنـة بيـن كتـاب جامـع المقـال وبيـن هدايـة المحدثيـن فـي البـاب .5 

الثانـي عشـر:

مـع أنّ كتـاب )هدايـة المحدّثيـن( توسـعة واسـتدراك لكتـاب )جامـع المقـال(، وهو 

متفـرّع عليـه، فيكـون فيـه مـا فـي جامـع المقـال وزيـادة كما مـرّ، لكنّنـا نجـد أنّ هناك 

زيـاداتٍ وإضافـاتٍ تميّـز بها كتاب )جامع المقال(، وخلا عنها كتـاب )هداية المحدّثين(، 

ولا نعرف السـبب في خلوّه عنها، مع أنّ المطالع لكتاب الهداية يجد جليّاً أنّ مؤلفّه كان 

يلاحـظ ويتابـع الأصـل ويزيد عليـه ما أدّى إليـه تتبّعه، وانتهى إليـه اجتهاده.

وهنا بعض النماذج من الكتابيْن يتضّح بها ما تميّز به كتاب )جامع المقال( بالمقارنة 

مع هداية المحدّثين، وهي:

في القسم الأوّل من الفائدة الأولى: .أ

المثـال الأوّل: فـي )إبراهيـم(: ذكـر الكاظمـيّ فيـه: <أنـّه ابـن أبـي الكـرام الجعفـريّ 

الممـدوح بروايـة ابـن أبـي عمـران موسـى ابـن زنجويـه الأرمنيّ عنـه>.))) 

جامع المقال: 141. 	(((

المصدر نفسه: 146. 	(((

هداية المحدّثين، الشيخ محمّد أمين الكاظميّ: 10/1. 	(((
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بينما أضاف الطريحيّ: <وروايته هو عن الرضا× حيث لا مشارك>.))) 

وروايته عن الرضا× نصّ عليها النجاشيّ.))) 

المثـال الثانـي: فـي )يونس(: ذكـر الكاظميّ عين ما ذكـره الطريحيّ فـي أنهّ ابن عبد 

الرحمـن مـع زيـادة عـددٍ من الراوين عنه، مثل محمّد بن أسـلم الجبلـيّ، ويحيى بن أبي 

عمـران، والحسـين بـن سـعيد، والعبّاس بن موسـى، ويونـس بن بهمن، وعبـد العزيز بن 

المهتدي، والحسـن بن عليّ بـن يقطين.))) 

لكنّه ترك اثنين ممّن ذكرهم الطريحيّ، وهما: الحسـين بن بشّـار، وأبو جعفر محمّد 

بن خالد الأحمسيّ.))) 

في القسم الثاني من الفائدة الأولى: .ب

فـي )أحمـد بن الحسـن( ذكـر الطريحيّ أنـّه يعُرف بأنهّ <ابن الحسـين الخـزاّز برواية 

حميـد بـن زياد عنـه>)))، بينما لم يتعـرضّ له الكاظمـيّ أصلًا.))) 

وذكـره النجاشـيّ بعنوان: )أحمد بن الحسـن القزاّز البصريّ(، وقـال: <له كتاب الصفة 

في مذهب الواقفة، أخبرنا أحمد بن عبد الواحد، قال: حدّثنا عليّ بن حبشي أبو القاسم 
الكاتـب، قـال: حدّثنا حميد بن زياد، قال: حدّثنا أحمد بن الحسـن به>.)))

وفـي )أحمـد بن عبد الله( ذكـر الطريحيّ أنهّ يعُرف بأنه <ابن عبد الله بن مهران الثقة 

بوقوعـه فـي طبقة يونس بن عبد الرحمن، حيث هو أحد غلمانه>.))) 

جامع المقال: 53. 	(((

ينظر فهرست أسماء مصنّفي الشيعة المعروف بـ)رجال النجاشيّ(: 29/21. 	(((

ينظر هداية المحدّثين: 165. 	(((

ينظر جامع المقال: 53. 	(((

جامع المقال: 97. 	(((

ينظر هداية المحدّثين: 171-170. 	(((

فهرست أسماء مصنّفي الشيعة المعروف بـ)رجال النجاشيّ(: 78/ 186. 	(((

جامع المقال: 98. 	(((
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أقـول: وهـو متحّـدٌ مـع أحمـد بـن عبـد الله الكرخـيّ، قـال الكشـيّ: <عليّ بـن محمّد 

القتيبـيّ، قـال: حدّثنـي أبو طاهـر محمّد بن عليّ بن بلال، وسـألته عن أحمد بن عبد الله 

الكرخـيّ، إذ رأيتـه يـروي كتبـاً كثيـرةً عنه، فقـال: كان كاتب إسـحاق بـن إبراهيم، فتاب 

وأقبـل علـى تصنيـف الكتب، وكان أحد غلمـان يونس بن عبد الرحمـن، ويعُرف به، 

وهـو يعُـرف بابـن خانبـة، وكان من العجـم>)))، بينما لم يتعـرضّ له الكاظمـيّ أصلً.))) 

في القسم الثالث من الفائدة الأولى: .ت

فـي )أبـي بصير(، قال الكاظميّ يعُرف بأنه يحيى بن القاسـم الحذّاء الأسـديّ المكنّى 

بأبـي محمّـد أيضـاً بما مـرّ في بابـه)))، وعند الرجـوع إلى البـاب المذكور وجدنـاه يميّزه 

بروايـة الحسـن بن عليّ بـن أبي حمزة البطائنـيّ عنه.))) 

ولكـنّ الشـيخ الطريحـيّ ميّـزه فـي بابه برواية عليّ بـن أبي حمزة، والحسـين بن أبي 

العالء)))، وأضـاف هنـا -أي في باب الكُنـى- تمييزه برواية يعقوب بن شـعيب عنه، وهو 

ابن اخته.))) 

وفي الباب الثاني الذي عقداه في الأنساب: .ث

فـي تمييـز )البرقـيّ( أحـال الكاظميّ إلى ما سـبق منه في تمييز أحمـد بن محمّد بن 

خالـد، عـن أحمـد بـن محمّد بن عيسـى، حيث ميّـزه هنـاك برواية محمّد بـن جعفر بن 

بطُـّة، أو علـيّ بـن إبراهيم، أو عليّ بن الحسـين السـعد آباديّ، أو أحمـد بن عبد الله بن 

بنـت اليـاس البرقـيّ، أو سـعد بن عبـد الله، أو محمد بن الحسـن الصفّـار، أو عبد الله بن 

جعفر الحميـريّ، عنه.))) 

اختيار معرفة الرجال، الشيخ الطوسيّ: 2/ 837/ 1071. 	(((

ينظر هداية المحدّثين: 173-172. 	(((

ينظر المصدر نفسه: 173. 	(((

ينظر المصدر نفسه: 266. 	(((

ينظر جامع المقال: 94، وينظر: فهرست الطوسيّ: 262/ 798. 	(((

ينظر جامع المقال: 133. 	(((

ينظر هداية المحدّثين: 175. 	(((
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وأضاف الطريحيّ رواية الحسن بن حمزة الطبريّ عنه. ))) 

أقـول: روايـة الحسـن بـن حمـزة الطبـريّ في الغالـب عن أحمـد بن محمّد بـن خالد 

بواسـطة محمّـد بـن جعفـر بـن بطُةّ، كما تكـرّر ذلك في ثنايـا الطرق المبثوثـة في رجال 

النجاشـيّ)))، ولـم أعثـر علـى رواية الحسـن بن حمـزة الطبـريّ، عن أحمد بـن محمّد بن 

خالـد البرقـيّ بلا توسّـط محمّـد بن جعفر بـن بطُةّ.

وفي الباب الثالث: وهو في الاشتراك في اللقّب: .ج

فـي تمييـز الأحـول )مؤمن الطاق( أحال الكاظميّ إلى ما سـبق منه فـي تمييز محمّد 

بن عليّ بن النعمان برواية عمر بن أذُينة، وجميل بن صالح، والحسن بن محبوب، وابن 

أبي عُمَير، وأبي مالك الأحمسـيّ، وجبير أبي سـعيد المكفوف عنه.))) 

وأضـاف الطريحـيّ فـي البـاب الثالـث روايـة أحمد بن زيـد الخزاعـيّ عنـه)))، ورواية 
يونـس بـن عبـد الرحمن عنـه)))، ولـم يذكرهما الكاظمـيّ.)))

مخطوطاته:.6 

للكتـاب نسـخٌ متعـدّدةٌ بلغـت فـي مكتبـات إيـران العامّـة وحدهـا -حسـب الفهرس 

الموحّـد- خمسـاً وأربعيـن نسـخةً، سـتّ منهـا اختصّت بالباب الثاني عشـر مـن الكتاب، 
ونسـخة بقطعـة من الكتـاب.)))

وقد زُينّت بعض النسخ بحواشٍ للمصنّف، وبعضها بحواشٍ لتلميذه الكاظميّ.

ينظر جامع المقال: 144. 	(((

ينظـر فهرسـت أسـماء مصنّفـي الشـيعة المعـروف بـ)رجـال النجاشـيّ(: 173/ 457، و179/ 471،  	(((

و240/ 639، وغيرهـا كثيـر.

ينظر هداية المحدّثين: 246. 	(((

ينظـر: جامـع المقـال:147، فهرسـت الطوسـيّ: 279/ 890، وعنه جامـع الرواة، الشـيخ الأردبيليّ:  	(((

372/2، منتهـى المقـال: 7/ 138/ 3434.

ينظر: جامع المقال: 147، جامع الرواة: 160/2. 	(((

ينظر هداية المحدّثين:321. 	(((

ينظر الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانيّة )فنخا(: 9/ 999. 	(((



153 لبنّاي القطا  محمّد عيسىخيالش فيّي

وكثـرة مخطوطـات الكتـاب تـدلّ على مـدى الاهتمام به وعلـى مكانتـه العلميّة التي 

دعـت إلى تكثير نسـخه.

الجهود العلميّة المبنيّة عليه:.7 

الجهـود العلميّـة المبنيّـة علـى الكتـاب متنوّعـة، وما عثرنـا عليه منها ما هو حاشـية، 

ومنهـا مـا هـو شـرحٌ، ومنها ما هو اسـتدراكٌ وتصحيحٌ، ومنها ما هـو مقتصرٌ على تصويب 

ما فيه، وهـي كالآتي: 

أ حـواشٍ توضيحيّـة وغيرهـا مـن المصنّـف نفسـه، وهـي مقيّـدة على نسـخة مجلـس 	.
الشـورى برقـم 8896، وهـي نسـخة كاملـة.)))

وعلى نسخة جامعة طهران برقم 1844.)))

وعلى نسخة جامعة طهران أيضاً برقم 989/5، وهي نسخة غير كاملة.)))

حـواشي جامـع المقـال، قـال عنـه آقا بـزرگ الطهـرانّي: <والحاشـية للشـيخ محمّد أمين 	.ب

الكاظمـيّ ذكـره في الروضـات- ص 510، والظاهـر أنـّه كتبـه قبل الشرح الـذي ذكرناه 
في ج 5- ص 74>.)))

ج شـرح جامـع المقـال للشـيخ فخر الديـن الطريحـيّ، لتلميـذ المصنّف المولـى محمّد 	.

أميـن بـن محمّـد عليّ بن فـرج الله الكاظميّ صاحب المشـتركات الموسـوم بـ)هداية 

المحدّثين(.

قـال عنـه آقـا بـزرگ الطهرانـيّ: <وهـو شـرح البـاب الثاني عشـر منـه، أفـرده وخصّه 

بالشـرح، ذكر في أول مشـتركاته: أنهّ شـرح جامع أسـتاذه، وأصلح ما فيه من الأغلاط 

والخلـط والخبط، وشـاعت نسـخة الشـرح بيـن الطلاب.

ينظر الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانيّة )فنخا(: 9/ 1000.  	(((

ينظر المصدر نفسه: 9/ 999. 	(((

ينظر المصدر نفسه: 9/ 1000. 	(((

الذريعة: 7/ 96. 	(((
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أقول: لعلّ منه نسـخة رأيتها في مكتبة الشـيخ محمّد السـماويّ في النجف، قال في 

آخرهـا: إنّ الشـيخ الطريحـيّ ذكر القليـل من الرجال في كلّ باب وتـرك الأكثر، ونحن 

جرينـا علـى منوالـه، ولـم نذكـر مَنْ تركـه؛ لأنّ المقصد بيـان ما وقع فيه مـن القصور 

وتحريف الأسـماء وتغييرها، وليس المقصد حطّ رفعته، ولا سـلب منقبته، بل القصد 
الوقـوف إلـى الصواب]كذا[، وقد فرغ من تلك النسـخة سـنة 1079ه>.)))

د هدايـة المحدّثني إلى طريقـة المحمّديـن في تمييز المشرتكات في الرجـال، للمولى محمّد 	.

أمني بـن محمّـد عيّل بـن فـرج الله الكاظمـيّ تلميـذ المصنّـف، ألفّـه بعـد الرشح 

المتقـدّم ذكـره، قـال الشـيخ الطهـرانّي: <فـرغ منـه سـنة 1085ه، وهـي سـنة وفـاة 

أسـتاذه، فقـد كتبـه في حيـاة أسـتاذه معرّباً عنه فيـه: بـ<شـيخنا الجليل الـورع الزاهد 

المتفـردّ في زماننـا هـذا>.))) 

وهـو تتمّـةٌ لكتاب شـيخه الطريحـيّ مع زيـادة رواة كثيرين يميزّون الـراوي عن غيره 

المشـترك معـه فـي الاسـم أو الكنيـة أو اللقّـب، ومع التنبيـه على ما وقع من السـهو 

أو الزيـادة أو النقصـان أو التغييـر فـي الاسـم فـي الكتب الأربعـة للمحمّديـن الثلاثة 
-الصـدوق والطوسـيّ والكلينـيّ- وهـو كتابٌ معتمدٌ مشـهورٌ عنـد الرجاليّين.)))

ه متقـن المقـال في تلخيـص جامع المقـال الطريحيّة، لحفيد المؤلفّ الشـيخ عبد الحسني 	.

ابـن الشـيخ نعمـة ابـن الشـيخ عالء الديـن ابن الشـيخ صفيّ الديـن ابن الشـيخ فخر 

الديـن صاحـب جامـع المقـال ابـن الشـيخ محمّـد عيّل بـن طريـح النجفـيّ المتـوفّ 
1295ه، فـرغ منـه في شـهر صفـر 1262ه.)))

ولم يكتفِ بتلخيصه، بل شرح ما غمض من ضبط بعض الرجال.)))

الذريعة: 13/ 173-172. 	(((

المصدر نفسه: 13/ 173-172. 	(((

ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 12/ 348. 	(((

ينظر: الذريعة: 10/ 124، موسوعة طبقات الفقهاء: 12/ 348. 	(((

الذريعة: 10/ 124.  	(((
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وذكـر السـيّد العاملـيّ في الأعيـان: أنّ وفاته فـي 1292هـ، وعمره أربعون سـنة، وأنّ 
اسـم كتابـه: )متقن الرجال فـي تلخيص جامـع المقال(. )))

و أغالط كتـاب جامـع المقـال فيام يتعلـّق بأحـوال الرجـال، لمحمّـد جعفـر بـن سـيف 	.

الديـن الإسرتاباديّ، )1198-1263ه(، توجـد منـه نسـخة في مكتبـة آيـة الله العظمى 
المرعشيّ، برقـم 10584/12.)))

نماذج من النتائج التي خلص إليها الشيخ الطريحيّ في الكتاب:.8 

أ قـال بتعنّي العمـل بالصحيح مـن الأخبار؛ لمـا دلّ بإطلاقه على جواز العمـل بالخبر، وهو 	.

أقـوى أفـراده، وأمّا ما عداه من أقسـام الحديث فاسـتجود العمل بهـا إذا قبلها الأصحاب 

أو دلـّت القرائـن على صحّتها، وأمّا إذا أعرض الأصحاب عنهـا وجب اطرّاحها.))) 

لمـّا اشرُتطِ في الـراوي التكليـف والإسالم والإيمـان والعدالـة والضبط، فـإذا كان الراوي 	.ب

فاقـداً لأحدهـا حـال التحمّـل ومتصّفـاً بهـا -ولـو ظنّـاً- حـال أداء الروايـة قبُلـت منه، 

وأمّـا لـو كانـت لـه حالتـان كالوقـف وعدمه أو الفسـق وعدمـه، وجُهل حالـه بجهالة 
التاريـخ الـذي يميّـز بني الحالني، وفقُـد الظنّ المسـوّغ لقبـول الروايـة لم يقُبـل منه.)))

ج استقرب تفسير الكبائر بما توعّد عليه بخصوصه في الكتاب والسنّة بالنّار.)))	.

د فرّس العدالـة الشرعيّـة بالحالـة التـي ينشـأ عنهـا للمـرء الإتيـان بجميـع المفروضـات 	.

والاجتنـاب عـن جميـع المحرمّـات، وإنْ نـذر خلافهام مع النـدم والاشـتمال على حظٍّ 
وافـر مـن الكاملات، لا أنهّـا الملكـة التـي يعرس الاطلّاع على إدراكهـا.)))

ينظر أعيان الشيعة: 7/ 451. 	(((

ينظر الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانيّة )فنخا(: 4/ 561، و 9/ 999. 	(((

ينظر جامع القال، الباب الثاني: 15-13. 	(((

ينظر جامع المقال، الباب الثالث: 20. 	(((

ينظر المصدر نفسه، الباب الرابع: 22. 	(((

ينظر المصدر نفسه: 23. 	(((
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ه اسـتقرب كفايـة العـدل الواحـد في تعديل الـراوي؛ لكون الظـنّ بصحّة الخرب الحاصل 	.

مـن الأخبـار بعدالـة الـراوي أو فسـقه لا يقصر عن الظـنّ الحاصل من القـول بأنّ هذا 

قـول المعصـوم أو فعلـه أو تقريـره، بل ربّـا كان أقوى.))) 

و لـم يقبـل تعليـل بعـض المتأخّريـن لتقريـر الاصطلاح الجديـد في الحديـث الصحيح، 	.

مـن أنـّه كان بسـبب انـدراس بعـض الكتـب المشـهورة والمعتمـدة قبـل تأليـف مـا 

اشـتملت عليـه أو اختلاطهـا بما هو غير مشـهور ومعتمد بعد تأليفهـا، وبهذا ضاعت 

القرائـن التـي كانـت تـدلّ على صحّـة الأخبار.

وذلـك لعـدم كـون هـذه العلةّ معلومـة الثبوت، وإنمّا هـي محتملة مظنونـة، فإنّ ما 

ذكُـر مـن الاندراس للكتب المشـار إليها أو اختلاطها بغيرها لم يقَُـم عليه دليل، وإناّ نجلّ 

أفاضـل أصحابنـا عن صدور ذلك منهم مـن غير بيان.

ولكـن ربمّـا كان نظـر المتأخريـن إلـى أنّ أهـل الأصـول السـابقة على تأليـف الكتب 

المشـهورة في زماننا كان أكثر اعتمادهم في صحّة الأخبار ومعرفة سـليمها وفاسدها على 

القرائـن المختلفة باختالف الأنظار والأحوال.

ومثلهـم جـرى أئمّـة الحديـث على هـذا المنوال، وقد خفيـت عليهم تلـك القرائن أو 

أكثرهـا لبُعـد المسـافة بينهـم وبيـن مَنْ تقدّمهـم، فربمّـا كان بعض تلك القرائـن مقبولاً، 

وربمّـا كان مـردوداً، لـو اطلّعوا عليه مع ما ينضمّ إلى ذلك من تجويز السـهو والخطأ على 

المتصرفّيـن فـي الأخبار بزيادةٍ أو نقصٍ أو تغييرٍ أو تبديل؛ إذ السـهو كالطبيعة للإنسـان، 

فلـم يصـل لهـم علـم بصحّة جميـع ما نقُِـل إليهم؛ فلذا ذهـب جمهورهم إلـى وضع هذا 
الاصطالح ليتميّز به الصحيـح عن غيره.)))

ز لم يتقيّـد بالاصطالح الجديـد في الصحيـح، وقال: إنهّ ليس بواجـب الاتبّاع لمنَ يظهر له 	.

خلافـه، وأضـاف: أنّ أصحـاب الاصطالح الجديـد غير ثابتني عليه؛ لوصفهـم الحديث 
في بعـض الأحيـان بالصحّـة، مع أنهّ ليـس كذلك.)))

ينظر جامع المقال، الباب الرابع: 25. 	(((

ينظر جامع المقال، الباب السادس: 37. 	(((

ينظر جامع المقال، الباب السادس: 37. 	(((
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ح قـال بـأنّ القـول بأرجحيّـة السـماع علـى الإجـازة فـي الصـدر المتقـدّم حسـنٌ؛ فإنهّم 	.

عللّـوه بـأنّ مدار السـلف علـى الجمع مـن الصحف وصـدور الرجال، فالحاجة ماسّـة 

إلـى السـماع؛ لأجـل الأمـن مـن التدليـس أو التلبيـس، بخالف الصـدر المتأخـر؛ فإنّ 

قاعدتهـم فـي الروايـة مجـردّ اتصال السـند؛ للتيمّـن والتبـركّ، وإلّ فالحجّـة تقوم بما 

فـي الكتـب، ويعُـرف القـويّ مـن الضعيـف من كتـب الجـرح والتعديل.

 وأحسـن منـه القـول بأرجحيّـة السـماع مطلقـا؛ً لأرجحيّـة الضبـط فيـه، أو الاطالع 
عليه فيها.)))

قـال بجـواز روايـة الحديـث بالمعنـى مـع العلـم بمواقـع الألفـاظ وعـدم القصـور عـن 	.ط
إفـادة الأصـل، كام عليـه عامّـة المحدّثني إلّ مَـنْ شـذّ مـن أهـل الخالف.)))

ي قبَِـل روايـة الـراوي الـذي قطـّع حديثـه، بـأنْ روى بعضـه دون بعـضٍ، وفاقاً لمـا عليه 	.
جمهـور المحدّثني مـن الفريقين.)))

ك لم يقبـل اسـتثناء ابـن الوليـد لمـا انفرد به محمّد بـن عيسى عن يونـس في كتاب )نوادر 	.
الحكمـة(؛ فإنّ خبره إذا حـوى شرط القبول قبُِل.)))

ل قـال في مَـنْ كرثت الرواية عنهـم ولم يذُكروا في كتب الجرح والتعديل كأبي الحسني علّي 	.

بـن أبي جيـد، وأحمـد بـن عبـدون وأضرابهام: <يقـوى الظـنّ بصـدق نقلهم، ويحسـن 
التعويل على روايتهم>.)))

وعلـّل ذلك باعتماد أعاظم مشـايخنا بشـأنهم، وأخذ الرواية عنهـم، وحكم المتأخّرين 

مـن أصحابنـا بصحّـة الطـرق المشـتملة عليهـم، منضمّـاً إلـى أخـذ روايتهـم من السـلف 

المسـتفاد صحّـة طرقهم مـن الأمـارات والقرائن.)))  

ينظر جامع المقال، الباب السابع: 38. 	(((

ينظر المصدر نفسه، الباب الثامن: 42. 	(((

ينظر المصدر نفسه، الباب الثامن: 43. 	(((

ينظر المصدر نفسه الفائدة السابعة من الباب الثاني عشر: 179. 	(((

المصدر نفسه، الفائدة الثامنة من الباب الثاني عشر: 180. 	(((

ينظر المصدر نفسه، الفائدة الثامنة من الباب الثاني عشر: 180. 	(((
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الملخّص

وضـع أبـو الوليـد محمّـد بن أحمـد بن رشـد )525ه - 595ه( فقيه قرطبـة والأندلس 

والمغرب وقاضيها وفيلسـوفها سلسـلة من الكتب التعليميّة للعلوم التي كان يشـتغل بها 

تدريسًـا وتأليفًـا، مثـل: »الضروري في المنطـق« و »الضروري في السياسـة« و <الضروري 

في الفقـه« و<الضروري فـي صناعة النحو«.

وكان هدفـه مـن كتابـه الأخير-موضـوع هـذا البحـث- بحسـب عبارتـه بيـان »مـا هو 

كالضـروري مـن علـم النحو لمـن أراد أنْ يتكلم على عادة العرب فـي كلامهم ويتحرّى في 

ذلك ما هو أقرب إلى الأمر الصناعيّ )التطبيقيّ(، وأسهل تعليمًا وأشدّ تحصيلً للمعاني«. 

ا، بـل غلبت  ولـم يحتـذ ابـن رشـد فـي كتابه هـذا مَن سـبقه مـن النحويين حـذوًا تامًّ

عليه ثقافته الفلسـفيّة والمنطقيّة فابتدع مصطلحات غير متداولة عند سـابقيه من النحاة 

واقترح تبويبًا جديدًا لموضوعات النحو لم يسـبق إليه، ولم يشـر أحد قبله إلى أنهّ أدخل 

فـي بـاب الأمـر الصناعيّ و أربط للمعاني في تقسـيمه قوانين الإعراب إلى سـتة أجناس.

فضاًل عـن أنـه نبّـه إلـى العناصـر الكلاميّـة التـي دعاهـا النحـاة »الفضلات« وسـمّاها 

»القيود« وهو مصطلح مسـتعار عن أهل المنطق فوقف عندها كثيراً ولعل المصطلحات 
الخاصة التي نثرها ابن رشـد في كتابه وجلهّا ممّا اقتبسـه من أدبيات المنطق والفلسـفة 

ومـا ترجـم عـن كتـب اليونـان ولا سـيّما كتب أرسـطو التـي لخّص منهـا <كتـاب العبارة>، 

و<كتـاب السياسـة« التـي وسـمت كتابه بميسـم خاصّ يميـزه عن كتب جمهـور النحاة.
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Abstract

Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd (525 AH - 595 AH), 
the jurist, judge, and philosopher of Cordoba, Andalusia, and Morocco, 
wrote a series of educational books on the sciences in which he was engaged 
in teaching and writing, such as Al-Dharuri fi al-Mantiq, Al-Dharuri fi al-
Siyasah, Al-Dharuri fi al-Fiqh, and Al-Dharuri fi Sina’at al-Nahw.

His aim in his last book - the subject of this research - was, according to 
his expression, to explain "what is necessary in grammar for those who want 
to speak according to the Arabs' custom in their speech and to investigate in 
that what is closest to the industrial (applied) matter, easier to teach and more 
effective in acquiring meanings".

In this book, Ibn Rushd did not follow the example of the grammarians 
who preceded him completely. Rather, his philosophical and logical culture 
prevailed over him, so he invented terms that were not common among his 
grammarians who preceded him. He proposed a new classification of the 
topics of grammar that had not been used before him. No one before him 
had indicated that he had introduced the subject of the artificial matter and 
linked the meanings in his division of the rules of syntax into six genres.

In addition, he pointed out the linguistic elements that grammarians 
called "adjuncts" while he called them "restrictions", a term borrowed from 
the logicians, and he dwelled on them a lot. Perhaps the special terms that Ibn 
Rushd scattered in his book, most of which he borrowed from the literature 
of logic and philosophy and what he translated from the books of the Greeks, 
especially the books of Aristotle, from which he summarized the 'Book of 
Expression' and the 'Book of Politics', which marked his book with a special 
mark that distinguished it from the books of the majority of grammarians.
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

المقدّمة: 
اسـتكمالً لما ألَفّ ابن رشـد))) )520 – 595ه( من كتب تعليميّة فيما كان يشـتغل به 

مـن العلـوم مثـل <الضروريّ فـي المنطق>، و <الضـروريّ في السياسـة>، و <الضروريّ في 

الفقه> ألفّ <الضروريّ في صناعة النحو>)))؛ ليكون كتاباً تعليميًّا لطلبته المشـتغلين عليه 

ولغيرهم من المتعلمّين.

وأراد لـه أنْ يكـون كتابـًا يقتصر على بيان <ما هو كالضروري من علم النحو، لمَن أراد 

أنْ يتكلمَّ على عادة العرب في كلامهم، ويتحرّى في ذلك ما هو أقرب إلى الأمر الصناعيّ 

)التطبيقيّ( وأسهل تعليمًا وأشدّ تحصيلً للمعاني>))). 

واسـتلهامًا لقاعدة معرفية واسـعة يمتلكها ابن رشـد قدّم لكتابه بمقدّمة قرّر فيها أنْ 

لا بـدَّ لـكلّ مَـن يريـد أنْ يؤلـّفَ في علمٍ من العلوم مـن بيان وظيفة هـذا العلم ومنفعته 

وأقسامه، والمنهج التعليميّ المقتضي لتعلمّه، ومرتبته في العلوم الأخرى، وصنفه فيها، 

ومَن واضعُه ...

والنحـو عنـد ابن رشـد <صناعة>، وهو مصطلح غيـر معهود عند متقدّمـي النحوييّن، 

بـل لـم يظهـر حتـّى اختلطـت مباحث النحـو بمباحث المنطـق على نحو بالـغ في القرن 

هـو أبـو الوليـد محمّـد بـن أحمد بـن محمّد بـن أحمد بن محمّـد بن رشُـد القرطبيّ المولود سـنة  	(((

520ه، الفقيـه الفيلسـوف، الطبيـب، الأديب، قاضي قرطبة وفقيه الأندلس وفيلسـوفها، نشـأ في 

بيت علم ورئاسـة، توفيّ سـنة 595ه، وله ما يزيد على سـتيّن مصنّفًا في الفقه وأصوله وفي الطبّ 

والفلسفة والمنطق وعلم الكلام والعربيّة، وغيرها. ترجمه أصحاب الطبقات ومؤرخو السير ودوائر 

المعـارف. )ينظـر: الوافي بالوفيّـات للصفديّ: 2 /81، ومعجم المؤلِّفين لعمـر كحالة: 313/8(. 

حقّق الكتاب ودرسه دراسة وافية د. منصور عليّ عبد السميع من جامعة حلوان بالقاهرة، ونشرته  	(((

دار الصحـوة بالقاهرة في طبعته الأولى عام 2010م.

الضروري في صناعة النحو لابن رشد القرطبيّ: 97. 	(((
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الرابـع الهجـريّ، فظهـر عند الرمّانـيّ )ت 384ه( وابن جنّـي )392ه( وأضرابهم.

ويختصـر ابـن رشـد وظيفـة النحو فـي التعريف بأشـكال الألفـاظ المفـردة )الصرف( 

والمركّبـة )النحـو(، وما يلحق بالألفاظ من زيادات صرفية في بنيتها، وزيادات صوتية في 

آخرهـا )حـروف مدّ قصيرة أو طويلة( بحسـب تغيّر وظائفهـا النحويةّ))).

ويفُترَض عنده أنْ يصحب تقريرَ هذه الظواهر الكليّّة - كما يسمّيها - تفسيرٌ للقوانين 

التـي تتحكّـم بنظـام اللغـة صرفاً ونحـوًا، وأسـباب ذلك في حـدود ما تحتملـه )الصناعة( 

وبقـدرٍ معتـدل، بعيـد عن الإفراط الذي أثقل كثيراً من مصنّفـات النحاة العرب))). والغاية 

العمليّـة منـه النطـق بأشـكال الألفـاظ، مفـردةً أو مركّبـةً، على عـادة أهل ذلك اللسـان، 

ويترتـّب عليهـا <فهمُ كتاب الله وسـنّة رسـوله، وفهـمُ العلوم وعمل الخطب والأشـعار>)))، 

ممّـا يمكـن النظـر إليه بصفتـه الثمرة المأمولة من تعلمّ المسـتوى الفصيـح من اللغة.

والنحـو عنـده نحـوان: نحو الألفاظ )علـم التصريف(، ونحو المعانـي )علم التركيب(. 

ونحـو الألفـاظ عنده قبل نحو المعانـي)))؛ لأنّ الألفاظ هي المكـوّن للتراكيب.

ويلقّـب هـذا العلـم - بشـطريه - الذي يطلق عليـه )صناعة( بالأدب؛ لأنهّ شـرط لكلّ 

مـن يريـد أنْ يتعلـّم العلـوم أنْ يتأدّبَ به قبل الشـروع في دراسـة أيّ علم.

وعلـى غيـر مـا ألفِنـاه في تاريـخ النحو وبداياته يـرى أنّ علم النحو أخُِذَ عن مشـاهير 

البصرييّن كالخليل وتلميذه سـيبويه، ومشـاهير الكوفيّين مثل الكسائيّ وتلميذه الفراّء))). 

ا في ذلك النحو المدوّن ومتجاوزاً طبقات النحاة التي أسّست لهذا العلم ورسمت  معتدًّ

ملامحـه الأولـى وأبوابـه ومصطلحاته التأسيسـيّة، مثل عبد الله بن أبي إسـحاق الحضرميّ، 

وعيسى بن عمر الثقفيّ، وأبي عمرو بن العلاء وأبي الخطاّب الأخفش الكبير، وهم شيوخ 

الضروري في صناعة النحو: 97. 	(((

نفسه: 97. 	(((

نفسه: 98.  	(((

نفسه: 99. 	(((

نفسه: 100. 	(((



167 جعفر أبو جناح . د. صاحبأ

سـيبويه ومعاصرو الخليل الفراهيديّ، ولم تصل إلينا مدوّنات ممّا كانوا يشـتغلون به.

يقـرّر ابـن رشـد أنّ المنحـى التعليمـيّ للنحو - ويسـمّيه )نحـو التعليـم( - يقتضي أنْ 

يعتمـد <الحـدود>، وهـي التعريفـات، وكذلـك <الرسـوم> وهـي خصائص المـادّة اللغوية 

ولوازمهـا، وكذلـك <التمثيـل> بنمـاذج من كلام العـرب))). ويتخّذ القياس على ما اسـتقُري 

من المسـموع الفصيح وسـيلةً لبناء الأساليب الجارية مجرى الكَلام الفصيح، مع الاحتراس 

من تضييق دائرة القياس، حتىّ لا يقع فيما وقع فيه بعض النحاة الذين أفرطوا حين ردّوا 

السـماع الصحيح بالقياس الصناعيّ))).

هـذا الملمـح النقـديّ المبكّـر فـي مقدّمـة الكتـاب لمناهـج النحـاة السـابقين تتلـوه 

سلسـلة مـن الانتقـادات المنهجيّـة التـي قيّدهـا علـى المتقدّميـن فـي جوانـب عـدّة من 

عملهـم النحـويّ. وفـي تقديري أنَّ هذا التوجّـه النقديّ لا ينفصل عن التيّـار النقديّ الذي 

تبنّـاه عـددٌ مـن نحاة الأندلـس تجاه النحاة المشـارقة عامّة، ومن حـذا حذوَهم من نحاة 

الأندلـس والمغـرب يومذاك. 

إذ نجـد بواكيـر هـذا الموقـف النقـديّ واضحـةً صريحةً فـي كتابات ابن الطـراوة )ت 

528ه( فـي كتابـه <الإفصـاح ببعـض مـا جـاء مـن الخطـأ فـي الإيضـاح)))>، وفـي <أمالي 

السـهيليّ> تلميـذ ابـن الطـراوة )ت 580ه( الـذي نقـض نظريـة النحـاة عامّة في تفسـير 

ظاهـرة منـع الصـرف، ثمّ تلميذهـم ابن مضاء القرطبـيّ )ت 592ه( صاحـب كتاب <الردّ 

علـى النحـاة> الذي نقـض فيه نظريةّ العامل والإعراب التقديـريّ والعلل الثواني والثوالث 

التـي ازدحمـت بهـا مباحث النحـو ومصنّفاته.

وكلّ هؤلاء وغيرهم من الأندلسـيّين استرشـدوا بالمنحى <الظاهريّ> الذي كرسّـه أئمة 

المذهـب الظاهـريّ وملوكهم <الموحّدون> في المغرب والأندلـس إباّن حكمهم المنطقة 

بعد مرحلة ملـوك الطوائف في الأندلس.

الضروري في صناعة النحو: 101. 	(((

نفسه: 101، وينظر الخصائص لابن جنّي: 1/ 99، 117. 	(((

حُقِّق هذا الكتاب ونشر مرتّين ببغداد، الأولى بتحقيق د. حاتم الضامن، والثانية بتحقيق د. كاظم  	(((

بحـر المرجـان، وثالثة بمكّة المكّرمة بتحقيق د. عيّـاد الثبيتيّ عام 1994م.
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في مقدّمة الكتاب يسـجّل ابن رشـد على النحاة أيضًا أنََّهم -لاسـيمّا المتقدّمون منهم- 

خلطـوا الـكلام على الجمـل والعبارات المركّبة بالـكلام على عناصر ومكوّنـات هذه الجمل 

والعبارات، فلم يقدّموا الحديث عن ماهيّات هذه العناصر من حيث كونها كلمات مفردة 

فـي شـكل )صيغـة( إفـراد أو تثنيـة أو جمـع، أو تذكيـر أو تأنيـث، أو إضمـار أو إشـارة أو 

موصوليّة، وهذا ما أفرد للحديث عنه أو بيانه المباحث الأولى من كتابه )الجزء الأول(. ثمَّ 

انتقل في الجزء الثاني إلى النظر في أشـكال )صِيَغ( المركّبات وأحوال الإعراب والمعربات 

وموادّهـا؛ لأنهّا موادّ الإعراب))).

ويعلـّل هـذا النهـج الذي انتهجه في بنـاء كتابه بأنَّ الصور العامّـة للألفاظ - ويصطلح 

عليهـا بكلمة أشـكال - ولواحقها من تثنية وجمـع وتأنيث وتذكير وصيغ الضمائر للمتكلمّ 

والمخاطـب والغائـب المتصّلة بالأفعال في أزمنتها الثلاثة مشـتركة بين كلّ الألسـنة وعند 

كلّ أمّة))).

وهـذا مـا يقتضـي البـدء بالحديث عنهـا، وتحديـد ماهيّاتهـا وخواصّهـا وأحوالها التي 

تتقلـّب فيهـا من تثنية وجمع وتذكير وتأنيث، وتنوّع صيغ الضمائر عند اتصالها بالأفعال، 

بيـن متكلـّم ومخاطـب وغائب، إفرادًا وتثنيـة وجمعًا، تذكيراً وتأنيثاً. وهـذا ما جرى عليه 

في القسـم الأوّل من كتابه.

وهـو يـرى أنّ الاهتمام بهذا الجانب من علم النحو مسـاوٍ للاهتمـام بمعرفة الإعراب، 

بل لعلهّ - على حدّ تعبيره - أكبر؛ لأنَّه كالضروريّ في كلّ مخاطبة تحاوريةّ، وهو مشترك 

بجميع الألسنة))).

ويقتـرح ابـن رشـد عند الحديث عـن المركّبات )الجمـل والعبـارات( أنْ يعُتمَد طريق 

التقسـيم والحصـر للحـالات الإعرابيّـة؛ لأنّ الـكلام المركّب هـو الميدان الـذي يتحقّق فيه 

المظهـر الإعرابـيّ، يتلـوه تقسـيم العوامل الداخلة على كلّ صنف مـن كلّ أصناف الكلام، 

لأنهّـا السـرّ الـذي يقف وراء الظاهـرة الإعرابيّة. ويرى أنّ تصنيف أحـوال الإعراب من رفعٍ 

الضروري في صناعة النحو: 102. 	(((

نفسه: 102. وهذا حكم عام لا يصحّ في جميع لغات العالم. 	(((

نفسه: 103. 	(((
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ونصـبٍ وخفـضٍ ومـا ينوب عنهـا لابدّ له من أنْ يسـبقَ الحديث عن أصنـاف الكلام، وعن 

العوامـل المتقضية للحـالات الإعرابية.

ثـمَّ يقتـرح تقسـيم المركّبـات - بـكلّ أسـاليبها الخبريةّ والإنشـائيّة - إلـى كلامٍ مفيدٍ أو 

غيـرِ مفيـد، مـع بيان الإعـراب اللاحق له، كلّ صنف على حدتهِ قبـل الحديث عن العوامل 

الموجبة لإعرابه، الأمر الذي يحقّق - في نظره - إحصاء الإعراب والمعربات قبل الانشغال 

ببيان علل هـذه المظاهر الإعرابيّة.

ويقترح في السياق نفسه تحديد أنواع الأساليب الخبريةّ وأوَضاعها الإعرابيّة، بحسب 

العوامـل الداخلـة عليهـا، وكذلـك الأسـاليب الأخـرى )الأقاويـل المركّبة( كما يسـمّيها غير 

الإخباريةّ. 

فهـو يـرى أنّ ذلك النهـج يمنع الاضطراب والاختلال في التقسـيم، ولا ينهي كلامه في 

هـذا المبحـث قبـل أنْ ينوّه بأنَّ ظاهرة الرفع في الأسـماء واحدة، سـواء كان الكلام خبريًّا 

أم إنشـائيًّا، وأساسـها ما يصطلح عليه بـ )اشـتراك الاسـم())) الذي يدعوه الاسم المستقيم، 

وهـو من مصطلحات النحو اليونانيّ، كما سـيأتي بيانه.

وكذلـك النصـب فـي الـكلام الخبـريّ، وفي الـكلام المركّب تركيـب تقييـد بالتكمّلات، 

مثل: المفعولات، والحال، والتمييز، والمسـتثنى، يفسّـره بـ )اشـتراك الاسـم( الذي يدعوه 

مـع المضـاف إليه الاسـم المائل، وهو كسـابقه مـن مصطلحات النحـو اليونانيّ.

وأقـرب الاحتمـالات فـي فهـم معنـى )الاشـتراك( ودلالته أنـّه يريد به ظاهـرة التعالق 

الإسـناديّ التـي تقتضـي رفع المسـند إليه وتوابعـه بما فيها خبر المبتدأ، ونصب ما سـوى 

ذلـك مـن تكمالت يتمّ بها البيان عـن المعنى الإضافيّ للمعنى الإسـناديّ، ويصطلح عليها 

بــ )القيـود(، وهـو مـن مصطلحـات المناطقـة والأصوليّين قبل تسـرّبه إلى النحـاة الذين 

منهم. اقتبسوه 

يبـدأ ابـن رشـد القسـم الأوّل من كتابه على مقتضى ما رسـم لنفسـه مـن منهج ببيان 

مكوّنات الكلام الثلاثة التي يأتلف منها جميع الكلام المركّب: اسـمٌ، فعلٌ، حرف، ويشـرع 

الضروري في صناعة النحو: 102. 	(((
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فـي بيـان تعريفاتهـا المتداولـة بيـن النحوييّـن، علـى نحـو مـا نجـد لـدى المتأخرين من 

المتأثريـن بالمفاهيـم والحـدود المنطقيّة، لا سـيمّا في تعريف الاسـم الذي صيغ تعريفه 

بحسـب ماهيّته، لا بحسـب جنسـه أو وظيفته أو خواصّه على يد ابن السـراّج )ت 316( 

الـذي أخذ عـن الفارابيّ )ت 337ه( علـوم المنطق))).

في هذا المبحث من كتاب ابن رشد نقف على رأي فريد يخالف به جمهور النحوييّن 

فـي عدّهـم الضمائر في الأسـماء، ومثلهـا أدوات الاسـتفهام الاسـميّة والموصولات، وهي 

عنـده كنايـات عـن أسـماء، فهم اعتقدوا فيها أنهّا أسـماء لأنهّم – كما يـرى – وجدوا هذه 

الألفـاظ المختصـرة البنية تحيل على أسـماء معلومة، وهو غيـر موافق لهم في هذا؛ لأنهّ 

يـرى فـي هـذه الضمائر روابط لدعم العلاقة الإسـناديةّ بين المبتـدأ والخبر، فهو يقابل ما 

يسـمّى الفعل المسـاعد في اللغات الآريةّ، ويناظره في العربية قولهم: زيدٌ هو الشـاعرُ، 

وهو ما يسـمّيه النحاة )عمادًا(.

وليـس هـذا التقريـر بعيدًا عمّا قيّـده الفارابيّ في كتابه )الحروف()))، فابن رشـد يرى 

أنّ الأسـماء المظهـرة هـي الأسـماء الأوَُل الحقيقيّـة التـي يطابقها حدّ الاسـم، وأمّـا الباقية 

فإنمّا سـمّاها النحاة أسـماء؛ لأنهّا تحلّ محلّ الأسـماء؛ وهي أشدّ مطابقة لحدّ الحرف منها 

لحدّ الاسـم، كما يقرّر))).

والواضـح أنـّه ليـس بعيدًا فـي رأيه هذا عـن آراء اليونـان الذين يصفهـم بالقدماء، إذ 
يقول: ولذلك كان القدماء يعدّونها في الحروف، وكأنّ طبيعتها متوسّطة بين الطبيعتين.)))

والعـرب عـادةً يطُلقـون علـى اليونـان صفة الأوائـل، ويسـمّون علومهم فـي المنطق 

والفلسـفة والطـبّ علـوم الأوائل.

الضـروري فـي صناعـة النحـو: 106، وينظـر الأصول في النحو لابـن السـراّج: 1/ 36، وعيون الأنباء  	(((

لابـن أبي أصيبعـة: 2/ 136.

كتاب الحروف للفارابيّ: 57 وما بعدها. 	(((

الضروري في صناعة النحو: 108. 	(((

نفسه: 106. 	(((
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لكـنّ ابـن رشـد تسـامح فـي هـذا المطلـب ووعـد بـأنْ يجـري فـي التعامل مـع هذه 

الفصائـل علـى مـا جرت عليه عـادة النحوييّن العرب؛ لأنّ ذلك -فيمـا يرى- <غير ضارّ في 

هـذه الصناعـة>، لكنّه اسـتدرك قائلً: وإذا أرُيـد أنْ يجُعل حدّ الحرف )الذي هو لفظ يدلّ 

علـى معنـى فـي غيره( لا يشـمل هذا الجنـس من الألفاظ فينبغـي أنْ يزُادَ في حـدّه: إنهّ 

لفـظٌ يـدلّ علـى معنى في غيـره من غير أنْ يخلف الاسـم أو يقـع موقعه))).

وانسجامًا مع فكره المنطقيّ يكتفي – بعد أنْ استبعد الكنايات والمبهمات – بتقسيم 

الاسـم على قسـمين: الأول: اسـم شـخص، عاقل أو غيـر عاقل، أو صفة موجـودة في هذا 

الشـخص مثل البياض والسواد.

والقسـم الثانـي: مـا دلّ علـى معنـى عـام مـن أسـماء الجنس والنـوع، مع إشـارة إلى 

الأسـماء الصفـات )المعنويـة( والأحوال الإضافية وأسـماء الأفعال )المصادر( التي يسـمّيها 

النحاة أسماء الأحداث.))) وهو هنا يريد بالقسمين أسماء الذوات وأسماء المعاني، وليس 

ذلـك بعيـدًا عـن تصنيف المناطقة والأصوليّيـن الذي يرجع إلى فكـرة الجواهر والأعراض. 

وفـي حديث ابن رشـد عـن الضمائر مفارقة غريبة تفيد إضافـة المعرفة إلى المعرفة، 

وهـي قولـه: وكذلك ضمائـر النصب، يوجد فيـه المتصّل والمنفصـل، فالمنفصل هو إياّي 

وإيـّاك وإِيـّاه. وهذا لا يسـتعمل إلا مضافاً إلى اسـم مضمر في إياّكم.

والنحـاة يـرون أنّ إياّ ضميـر، وما بعدها حروف تكلمّ أو خطاب أو غيبة. وهو يخالف 

مـا جـروا عليـه في عدّ هذه اللواحق ضمائر في مثل قولنـا: لكم ولهم ولنا وزاركم وزارهم 

وزارنـا؛ لـذا ذهـب بعـض النحاة إلـى أنَّ )إيا( ليسـت ضميراً بل اسـم جاء عمـادًا للضمير 
(((. المتصّل يتكّئ عليه، وقد سُـمعَ عن العرب: إذا بلغ الرجلُ السـتيّن فإياّه وإياّ الشـوابَّ

وفـي بـاب الموصـولات نقـف على إشـكال آخر في تحليـل بنية )الـّذي(، إذ يقرّر ابن 

الضروري في صناعة النحو: 106. 	(((

نفسه: 109 وكذلك نجد هذه التسميّة عند سيبويه يطُلقها على المصادر. 	(((

الضروري في صناعة النحو: 114، وينظر في اختلاف آراء النحاة في إعراب )إياّ( الإنصاف في مسائل  	(((

الخلاف لأبي البركات الأنباريّ مسألة 98، واللباب في علل البناء والإعراب للعكبريّ: 1/ 479.
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رشـد أنّ قومًـا مـن النحاة يـرون أنهّا مركّبة من )ذي( الملازمـة للإضافة في نحو: ذي مال، 
وذي علم، ومـن )ال( التعريفيّة.)))

والمعروف أنّ أصحاب القول بالتركيب يرونها مركّبة من )ذي( الإشـاريةّ وأل الشـبيهة 
بالموصولة.)))

ومـن منظور فلسـفيّ فيزياويّ يقـرّر أنَ <ليس هنالك حاضـر إلّ بالوضع>، أي بالعُرف 

النحويّ، فالحاضر عند الجمهور وهو زمان يحيط به زمنان: زمان مسـتقبل وماضٍ قريبان 

مـن الحاضـر، وهـذه رؤيـة فلكيّة تقـع في دائـرة التفكير الفيزيائـيّ لا اللغـويّ الوضعيّ، 
ـيد البطليوسـيّ )ت 521ه( إلى قومٍ من السوفسـطائيّين.))) ينسـبها ابن السِّ

ثـمّ يقـرّر أنّ <الأمـر والنهـي> ليـس هـو في الحقيقـة فعاًل؛ لأنَّ الأمر اسـتدعاء فعل، 

والنهي ترك فعل، واسـتدعاء الفعل ليس هو فعلً إلّ مجازاً، كما أنّ النهي اسـتدعاء ترك، 
وتـرك الفعـل ليـس بفعل، كما أنّ اسـتدعاء الخبر، وهو اسـتفهام، ليس يسُـمّى خبراً.)))

و فـي مدخـل القسـم الثانـي مـن الكتـاب المخصّص لبحـث التراكيب يمّهد ابن رشـد 

لمباحثـه بتعريـف الـكلام المفيد وغيـر المفيد، في إطار ما اتفّق عليـه النحاة قبله، لكنّه 

- بعـد ذلـك - يخالـف مـا تعارفـوا عليه في ترتيـب الموضوعـات؛ إذ يبـدأ الحديث ببيان 

أسـاليب الخبـر والإنشـاء، وهي من مباحـث البلاغة، قبل الحديث عـن أبواب المرفوعات 

والمنصوبـات والمجرورات من الأسـماء.

ويقـدّم تقسـيمًا للجمـل مباينًـا لما هو عليه عند النحـاة، إذ يقرّر انقسـام الجمل إلى 

أوَُل وثـوانٍ، والأوَُل عنـده لا تحتـوي إلّ على قول واحد من الأقاويل التامّة. ومنها بسـيطة 

ومنهـا مركّبـة !! فالبسـيطة مثل الخبر فقـط )حضر زيدٌ وزيدٌ حاضـرٌ( والأمر والنهي. 

والمركّبـة، وهـي التـي لا يوجـد فيهـا إلّ نوعان من التركيـب المفيد بذاتـه، ويريد به 

الضروري في صناعة النحو: 116. 	(((

ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب: 2/ 114، شرح الرضيّ على كافية ابن الحاجب: 3/ 6. 	(((

يد البطليوسيّ 67، 88 . ينظر الحلل في إصلاح الخلل لابن السِّ 	(((

ينظر الضروري في صناعة النحو: 119. 	(((
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تركيـب التقييـد )بالفضلات( مثل: زار زيدٌ عمـراً؛ لأنّ الزيادة مقيّدة بعمروٍ فقط. ونحوها 

الجمـل المقيّدة بالمفعـولات والمنصوبات وتوابع المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات 

والإضافـة، وكلّ تلـك قيـود تقيّـد مكوّنـات الجملة، سـواء كانت هـذه المكوّنـات فاعلً أو 
مبتـدأً أو نائبًـا عـن الفاعل، أو فعلً يقـع من الفاعل.)))

لكنّـه يتحـدّث فـي الباب الأول من الجزء الثالث من كتابه عمّا اصطلَحَ عليه بـ)قوانين 

الجمـل الثوانـي التـي تتركّب من جملتيـن(، ويعنـي بالقوانين الأحـكام النحويةّ، ويعرض 

فيـه للحديث عن أسـلوب الشـرط وأسـلوب القسـم والجمـل المعطوفة بـأدوات العطف 
المعروفـة، ويبسـط القـول فيه ثانية فـي الباب الأول من الجـزء الرابع.)))

ولا يتضّح سبب تسميتها بالثواني في حين أنهّا مركّبة من جملتين اثنتين، وكان حقّها 
أنْ تسمّى بالجمل الثنائيّة التي تتألف من جملتين كبرى وأخرى في داخلها صُغرى.)))

وينتقـد ابـن رشـد النحوييّـن؛ لأنهّـم - فيمـا يـرى - لـم يصنعـوا مـا صنعـه فـي كتابه 

مـن إحصـاء أنواع الإعـراب وجهته )مواقعـه( ونوعه في الجمل، وإعطاء الأسـباب الفاعلة 
للإعـراب فـي جملة جملـة، وهـي العوامل.)))

وتلـك دعـوى غريبـة تنكر على النحـاة جهودهم التـي احتذاها في وضـع كتابه هذا، 

ولـم يـزدِ عليهـا شـيئاً كانوا قد أغفلوه، غيـر أنه رتبّ أبواب النحو ومسـائله على نحو يراه 

مخالفًـا لمـا سـلكه النحويـّون، وهـو لـم يكن فـي ذلك بعيـدًا عمّـا سـلكه جمهورهم في 

هـذا الشـأن، علـى تبايـن مـا وجدنـاه في عـرض أبـواب النحو وترتيـب مسـائله في كتب 

النحـو التعليمـيّ، فـ<جمـل> الزجّاجـيّ يختلف عن <إيضاح> الفارسـيّ، وهذا يختلف عن 

<لمَُع> ابن جنّي، وكلهّا تختلف عن <مفصّل> الزمخشـريّ، وهذا يختلف عن <كافية> ابن 
الحاجـب، وهـي تختلف عن <التسـهيل والألفيّـة> لابن مالك.

الضروري في صناعة النحو: 122. 	(((

نفسه: 160، 195. 	(((

ينظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاريّ: 380. 	(((

الضروري في صناعة النحو: 123. 	(((
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فـي الجـزء الثانـي يبـدأ ابـن رشـد الحديـث عـن ظاهـرة التأنيـث بنوعيـه، الحقيقـيّ 

والمجـازيّ )السـماعيّ( وعـن قواعـد التثنيـة والجمـع فـي الأسـماء الصحيحـة والمعتلـّة، 

ويطُلـق علـى الصيغ التي يتناولها بالشـرح <الأشـكال>، ولـه وقفات تبـدو مخالفةً لما هو 

شـائع، منها قوله عن ألف التثنية إنِهّا ليسـت في الحقيقة ألفًا)))، بل هي مَدّة نشـأت عن 

إشـباع مـا قبلهـا مـن الحـركات فحصلت صورتهـا في الخطّ صـورة ألف منطـوق بها.

وهـذا يقتضـي أنّ )زيـدان( مثنّى )زيـدًا( وليس مثنّى )زيـدٌ( المحركّ بالرفع، وإشـباع 

الرفـع يقتضـي واوًا لا ألفًا.

فـي البـاب الثاني يتحدّث ابن رشـد عن الأفعـال فيقرّر أنَهّا إمّا ماضية أو مسـتقبلة أو 
فعـل حال أو فعل أمر أو نهي )مسـتقبل(.)))

وهـو تقسـيم يختلـف عن تقسـيم النحـاة الثلاثـيّ إلى مـاضٍ، ومضارع )حـال(، وأمر 

)مستقبل(.

ويقـرّر أنّ الفعـل الماضـي يلحقـه التأنيث والتذكيـر والتثنية والجمع فقـط، وإنْ كان 
النحـاة يأبـَون أنْ ينسـبوا التثنيـة إلـى الفعل، ولا فرق في ذلـك بين التثنيـة والتأنيث.)))

يريد أن كلّ منهما يلحق الفعل.

ويلاحـظ أنَ مباحـث هذا الجزء كلهّا تتعلقّ بصيـغ صرفيّة للأفعال عند اتصّال الضمائر 

بهـا، ومـا يطـرأ عليهـا مـن تغيرّات فـي الصيـغ يصَطلح عليهـا بـ)أشـكال( من مثـل قوله: 

<وتقـول للاثنيـن: اضربـا، وليـس فيـه شـكل تذكيـر ولا تأنيـث>)))، يريـد أنَّ المذكّرَيـنِ 
والمؤنثتيـنِ يخاطبـان بالصيغة نفسِـها.

أفُـردِ البـاب الثالـث للحديـث عـن الضمائر في صورهـا الثلاثـة: المتكلـّم والمخاطب 

الضروري في صناعة النحو: 125. 	(((

نفسه: 130. 	(((

نفسه: 130. 	(((

نفسه: 134. 	(((
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والغائـب، ثـمّ صـور المتصّـل والمنفصل، ثـمّ ضمائر الرفـع والنصب والجرّ. وفيـه يرى أنّ 

)إيـّا( ضميـر نصـب منفصل، للمتكلـّم المفرد إياّي، وللجماعة إِياّنـا، وليس فيه تأنيث ولا 

تثنيـة. ويـرى أنّ )إيـّا( إنِمّا يسُـتعمل أبداً مضافاً إلـى مُضمَر ! وقد اسـتعملت مضافة إلى 

مظهـر، قالـوا: إيـّاه وإياّ الشـوابّ. قال: وهـذا مذهب الخليل وسـيبويه، فأمّا أبو الحسـن 
الأخفـش فـكان يـرى أنَها وما أضيفـت إليه بمنزلة اسـم واحد.)))

وهنـا غـاب عنـه أنّ الضمير معرفة لا يضاف بل يضـاف إليه. ومعلوم أنّ الخليل ذهب 

إلـى أنهّـا اسـم ظاهـر جيء بـه ليكون عمـادًا لما بعـده من الضمائـر، ولم يقـل بإضافتها 

إلـى مـا بعدهـا، فكأنـّه يراهـا كلمة مركّبـة تتباين صورها بحسـب ما يلحقهـا من علامات 

المضمرين المتكلمّين والمخاطبين والغائبين، مثلما هي الكاف في )ذلك وذلكما وهناك 

وأولئـك(، وليسـت الـكاف هنا ضميـراً عند النحوييـن. وهذا يوافق رأي الزجّـاج الذي رأى 

أنهّـا أسـماء ظاهـرة مضافة إلى مـا بعدها.))) ومذهب سـيبويه أنَّ )إِياّ( ضميـر، وما لحقهُ 

حـروف تبيّـن أحـوال الضمير من تكلمّ وخطاب وغيبة، وهو قريـب من رأي الخليل الذي 

لا يـرى إضافتها إلـى ما بعدها.))) 

في باب الأسماء الموصولة يستعمل ابن رشد مصطلح )الجمل الجزئية( لصلة الموصول، 

وفي ختام حديثه عنها يقدّر أنَّ اللحن في هذه المكوّنات الاسميّة من أسماء مؤنثّة ومذكّرة، 
مفردة ومثنّاة ومجموعة، وضمائر وإشارات وموصولات أشدّ من اللحن في الإعراب.)))

ولا يخفـى أنّ تفسـير ذلـك يكمـن فـي أنّ علامة الإعـراب لاحقة صوتية قـد تتجاوزها 

العـرب وتـدرج كلامهـا من غير أنْ تحقّـق المظهر الإعرابيّ، كما هو حـال اللغة المنطوقة 

اليـوم، فـي حيـن أنّ الظواهـر التـي عـرض لها ابن رشـد فـي المبنيّـات تدخل فـي هيكل 

الكلمـة الداخلـيّ، ولا يصـحّ الخطـأ فيهـا لما لـه من صدى واضح فـي النطق.

الضروري في صناعة النحو: 137. 	(((

نفسه: 137، وينظر اللباب في علل البناء والإعراب: 1/ 480. 	(((

ينظر ارتشاف الضَربَ من لسان العرب لأبي حيّان الأندلسيّ: 930. 	(((

الضروري في صناعة النحو: 144. 	(((
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فـي الجـزء الثالـث المخصّـص للحديـث عـن الظاهـرة الإعرابيّـة يتحدّث عـن الإعراب 

والمعـربَ وعوامـل الإعـراب التـي يصطلـح عليهـا بـ)موجبـات الإعـراب( وأنـواع الإعـراب 

والأشـكال )العلامـات( التـي تـدلّ علـى نـوع نـوع منهـا، بحسـب تعبيـره، ويختصـر علل 

الإعـراب برؤيـة شـاملة متبصّـرة؛ إذ يقـول: والفاعل لـم يرتفع من حيث هـو فاعل، وإنمّا 

ارتفـع مـن حيـث هـو مخبر عنـه، والمفعول إنمّـا انتصب من جهة ما هـو فضلة هي من 
تمـام الـكلام المفيد.)))

ولولا أنّ انشـغال ابن رشـد بالعلوم العقليّة يقتضي تفسير العلل الكامنة وراء الظواهر 

عامّـة لمـا كان لـه أنْ يسترسـل علـى هـذا النحو فـي التعليـل، وهو يؤلـّف كتابـًا تعليميًّا 

يتحـرّى فيـه الإيجاز في بيان قواعـد العربية.

وما ابتدعه ابن رشد في مشروعه التيسيريّ هذا، ورأى – بحقّ- أنهّ نمط من التبويب 

لم يسُـبق إليه ولم يشُِـر أحدٌ قبله إلى أنَّه أدخل في باب الأمر الصناعيّ، وأربط للمعاني 

تقسيمه قوانين الإعراب إلى ستةّ أجناس))).

الأوّل: فـي الخبـر المطلق، نحو: زيـدٌ منطلقٌ، وقام زيدٌ، ويرى أنّ: زيدٌ قام لا تختلف 

عن قام زيد)))، وكُتِبَ الكتابُ، ويسـمّيه ابن رشـد المفعول المخبر عنه بالفعل.

الثانـي: فـي الأخبار الداخلة عليها الأفعال )باب كان وأخواتها(، ونواسـخ الابتداء )باب 

أفعال القلوب(، باب أفعال المدح والذمّ، باب أفعال الترجّي والمقاربة )عسـى وكاد ...(.

الثالـث: فـي الأخبـار المقيّـدة بالحـروف، وفيـه أربعـة أسـاليب )قوانيـن( -بحسـب 

اصطلاحـه-: إنّ وأخواتهـا، مـا، لا النافيـة، مـا التعجبيّـة، ويرى أنهّا حرف منصـوب !! يدلّ 

علـى التعجّـب)))، وهـو مـا لـم يرد عنـد غيره مـن المشـتغلين بالنحو.

الرابع: في الجملة الخبرية المقيّدة بالأسماء، وهي ثلاثة أجناس: 

الضروري في صناعة النحو: 146. 	(((

نفسه: 161. 	(((

نفسه: 163. 	(((

نفسه: 175. 	(((
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الجنـس الأوّل، وفيـه المضـاف إليـه والنعـت والحـال والتمييز الذي شـطره شـطرين: 

تمييـز العـدد وتمييز الذات، الذي تجوز فيه ثلاث صور: هذا خاتمٌ حديدًا، وخاتمُ حديدٍ، 

حديدٌ. وخاتمٌ 

وجعل كلَّ واحد من هذه الأبواب الأربعة تحت عنوان قانون )قاعدة(.

الجنس الثاني: الأسماء التي تكون قيودًا للأفعال الواردة في الجملة الخبريةّ )التكمّلات، 

الفضالت(، وفيهـا مباحـث عن المفعـولات: المفعول بـه، والمفعول فيه )الظـرف المقدّر 

بـ)في((، والمفعول المطلق، والمفعول له، وحكمها كما هو معلوم النصب، ومعها تمييز 

النسـبة الـذي فصلـه عن تمييز الذات؛ لأنـّه فاعل في الأصل، وسـمّاه التمييز المنقول، أي 

نقُِل من شـكل الإخبار: طابت نفسُ زيدٍ، إلى شـكل التمييز: طاب زيدٌ نفسًـا.

ثـمّ ينتقـل في سـياق مبحـث القيود إلى مبحث قيـد الحروف المتعلقّـة بالفعل مثل: 

واو المعيّـة -كمـا يـرى- وحـروف الجـرّ، ومنهـا واو القسـم وحروفه الأخرى، ومـذ ومنذ، 

وكـم الخبريـّة التـي يـرى أنهّا في الأصل اسـتفهاميّة، وربّ وحاشـا وخلا وعدا الاسـتثنائية، 

ويرى أنهّا مشـتقّة )مسـتعارة( من الفعل؛ فلذا يقع بعدها الاسـم منصوباً أحياناً لا سـيمّا 

إذا دخلـت عليهـا )مـا(، ويختم المبحث بالحديث عن حتىّ الجـارةّ والعاطفة والابتدائية.

الجنس الثالث: الأسـماء المشـتقّة التي تعمل عمل الفعل وعمل الاسم النصبَ والجرّ، 

وهـي: صيـغ المبالغـة، واسـم الفاعل، واسـم المفعـول، والمصـادر المؤوّلة بـأنْ والفعل، 

والصفات المشـبّهة باسـم الفاعل، ويسـمّيها الصفات التي هي خِلقةٌ.

ويختـم حديثـه عـن هذا المبحـث بقوله: فهـذه قوانين الكلام المركّـب تركيب إخبار، 

وتركيـب تقييـد المعنـويّ الأصلـيّ منهـا والمنقول، والعامل فـي هذا القول هو إمّا الاسـم 

المقيّـد أو الفعـل أو الحرف الـذي قيُّد به.

بعدهـا ينتقـل للحديـث عمّا سـمّاه المركّب تركيب تقييـد لفظيّ، وتنـاول فيه أحكام 

البدل بأنواعه، وأحكام التوكيد المعنويّ، والاسـتثناء بأصنافه وأسـاليبه، وأدرج في أدواته 

)لا سـيّما( تبعًا للأخفش وجماعة، بحسـب السـيوطيّ)))، ولا يخفى أنّ معناها: وبخاصّةٍ، 

ينظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطيّ: 3/ 291. 	(((
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فمـا بعدهـا يدخـل فيما قبلها ولا يخرج عنه، فليس فيها من الاسـتثناء شـيءٌ. 

وبختـام هـذا المبحـث انتهى كلامه عمّا سـمّاه أصناف الإعـراب والمُعربات في الكلام 

الخبـريّ، فـي الجملة الواحدة البسـيطة غير المركّبة.

فـي الجـزء الرابـع، الباب الأول يتحدّث ابن رشـد عـن الجمل المركّبة مـن جملتين أو 

أكثـر مثـل جملة الشـرط، ويـدرج معها جملة )لمّا( الحينيّة، إذ هـي عنده بمعنى الظرف 

حسـب تعبيـره، ويدرج جملة القسـم وجملة المفعول والحـال والجملة المعطوفة. 

وفـي سـياق تحليله لهذه الأسـاليب لا تغيب عنـه فكرة العامل والمعمـول، فينبّه إلى 

عـدم إعمـال لو ولولا الشـرطيّتين، ولمّا الحينيّة وجملة القسـم، وعنـد حديثه عن الجملة 

المعطوفة يتوقفّ لشـرح معاني حروف العطف وخلوّها من التأثير العامليّ، فلا ينُسـب 

إليهـا أثـر إعرابـيّ)))، ويضع مباحثها تحـت قواعد يطُلق عليهـا )قوانين(، فيفـرد لـ)الواو( 

( قانونـًا، ولـ)أو( و)أم( و)إمّا( قانونـًا، ولـ)لكنّ( ولـ)بل( قانوناً. و)الفـاء( و)ثمَّ

ولأنّ الحديـث فـي هـذا الجـزء كلهّ عن الجملـة المركّبة فهو يرى فـي حروف العطف 

روابط. ويؤكّد تصوّره هذا بمثل قوله: إنِّ كلّ اسـم عطفته على اسـم آخر بالواو والفاء أو 

ثـمَّ فإنهّ يعُرب بإعراب الاسـم المربوط به. 

وكذلـك الحـال فـي الفعل المربوط بفعل آخـر))). وفي )القانون الثانـي( يقول: إنّ كلّ 

اسـم ربطته باسـم آخر بأو أو أم وإِمّا المكرّرة المكسـورة فإِنّ إعراب المربوط به كإعرابه. 

وهـذا علـى رأي مَن يعتقد أنّ )إِمّـا( عاطفة، وهو موضع خلاف. 

البـاب الثانـي: عقده للأسـاليب الإنشـائية، ومنهـا الأمر والنهـي، ويتفرّع عنهـا الدعاء 

والتمنّـي والتحضيـض، ممّـا هو ليس تركيباً خبريًّا، ولا تركيـب تقييد، كما ينصّ على ذلك. 

مع أنهّ يصرّح بأنّ الفعل الواقع فيها يقُيّد بجميع الأسـماء التي يقيدّ بها الفعل الواقع في 

القـول الخبريّ من المفعولات وسـائر المنصوبات والمخفوضات!

في هذا الباب يبدو واضحًا تأثرّه المباشـر بأسـلوب سيبويه وبمصطلحاته وأمثلته، من 

الضروري في صناعة النحو: 197. 	(((

نفسه: 197. 	(((
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نحـو قولـه: واعلم أنّ العرب، لموضع تجوّزها في الكلام وحبهّا الاختصار، والعرب كثيراً ما 

يحذفـون الـكلام التـام الذي قيّد به الاسـم الذي مـن تمامه ويأتون بالمقيّـد فقط .. وربمّا 

كثر استعمالهم للحذف حتىّ لا يجوز عندهم أنَْ ينُطق بالكلام التامّ الذي كان ذلك الاسم 

فـي الوصل غير مفهوم إلّ بالإضافة إليه))).

وهـو هنا يشـير إلى ما سـمّاه سـيبويه <النصب علـى الفعل المتروك إظهـاره>، ومثلّ 

لـه بمـا مثلّ به من بعده ابن رشـد نحو: سـبحانَ الله، وسـحقًا له، وتبًّـا، وويحَك، وويلك، 

ونحوها.

البـاب الثالـث خصّصـه لمبحث النداء الذي قـال عنه إنهّ يقيّـد بالصفات وبالمعطوف 

وبالبدل وبالتأكيد. وجعله في أربعة فصول؛ الأوّل لأنواع المنادى: العلم المفرد والمضاف 

والنكـرة غيـر المقصودة والشـبيه بالمضاف، ثمّ النكرة المقصـودة والمعرفّ بأل، وأحكام 

كلّ نـوع في الإعراب والبناء.

ثمّ عرض للمندوب والمستغاث به، وكذا ظاهرة الترخيم، وأحكام الاسم المرخّم.

وفي الفصل الثاني تحدّث عن صفة المنادى وما يجوز فيها من صور الإعراب.

وفي الفصل الثالث يعرض لأحكام المعطوف على المنادى.

وفـي الفصـل الرابـع يعـرض لأحكام البدل مـن المنـادى. ويطلق علـى كلّ قواعد هذا 

الباب )قوانيـن( أيضًا.

وهو لا يخرج في عرضه المختصر لأحكام النداء عمّا قرّره جمهور النحوييّن، متحاشيًا 

الأمثلة الصناعية المتكلفّة التي ازدحمت بها مباحث النحويين. 

في الباب الرابع: يتناول أحكام أسـلوب الاسـتفهام بين الأسـاليب الإنشائية، وأدواته التي 

ينعتهـا كلهّـا بالحرفيّة، ولا يسـتثني بالحديث أحـكام )كم( الخبريةّ. وعنـد الحديث عن أيّ 

الاستفهاميّة، وهي اسم معرب عند النحاة يقول: وليس في الحروف معرب إلّ هذا الحرف.

فـي آخـر هـذا البـاب يقـرّر أنّ مـا تناولـه في هـذه الأبـواب الأربعـة: أسـلوب الخبر، 

الضروري في صناعة النحو: 201. 	(((
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وأسلوب الإنشاء في الأمر والنهي، وأسلوب النداء، وأسلوب الاستفهام شاملٌ لكلّ الأسماء 

المعربـة من الـكلام التامّ))).

وتلحقهـا الحكايـة التـي تعـمّ جميـع الأجناس الأربعـة المتقدّمـة، وقد عَـرفّ بها بعد 

أسـلوب الاسـتفهام على سبيل الإيجاز، ومن دون أنْ يفردها بعنوان مستقلّ بباب أو فصل 

أو قانـون )قاعـدة( علـى نحـو ما جرى عليـه في مباحث كتابـه، معتذرًا بـأنّ التفصيل <لا 

يليق بهـذا المختصر>.

بعـد هـذه الخاتمة لمباحث الإعـراب يصل كلامه بالحديث عـن الممنوع من التنوين 

والجـرّ، وكأنَـّه يسـتدرك هـذه الظاهرة التي تعمّ طائفـة من الأسـماء ذوات البنُى الخاصة 

الباعثـة علـى التـردّد فـي تنوينهـا، ومن ثـمَّ في خفضها ما لـم تضُف إلى غيرهـا أو تقترن 

بـأل التعريفيّة أو تقـع موقع الضرورة.

فـي نهايـة حديثه عـن الممنوعات من التنوين يختم الحديـث بخلاصة مفادها أنَّ كلّ 

ث  اسـم مرفوع لابدّ أنْ يعرى من أنْ يكون مضافاً إليه، وهو إمّا حديث )خبر(، وإما مُحدّّ

عنه )مبتدأ( أو تابع لأحد هذين. وأنَّ كلّ اسـم هو مضاف في المعنى والشـكل )الصيغة( 

فهـو مخفـوض، )ويعنـي بالمضاف المضاف إليه(، وإنْ كان اسـم هو فـي المعنى مضاف 

وتعـرّى مـن شـكل الإضافـة دون معناها فهو منصـوب، وهذا كلام لا يتضّـح معناه للقارئ 

)ولعلـّه يقصـد نحـو قولنـا: فالنٌ شـريفٌ نسـبًا، وطويـلٌ قامـةً، والأصلُ: شـريف النسـبِ 

وطويـل القامـة(، وإنْ كان قـد أوضحـه بعـد ذلك بمـا لا يرفع الغموض عنه قائلً: وشـكل 

الإضافة هو عدم التنوين في الاسـم المضاف إليه أو حذف نون التثنية والجمع أو دخول 

الألـف والالم عليـه أو دخـول حرف الجرّ على المضـاف إليه... وفي كلّ هـذا يتحدث عن 

المضاف إليه ويسـميه المضاف!

بعد اختتام الحديث عن إعراب الأسـماء يفرد مبحثاً لإعراب الأفعال بعنوان )القول في 

إعـراب الأفعـال(، ولـم يضـع له سـمة )فصـل( أو )جزء( أو )بـاب( على نحو مـا جرى عليه 

في كتابه.

الضروري في صناعة النحو: 215. 	(((
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و صنّف الأفعال إلى مبنيّة ومعربة، )متشـكّلة بشـكل متبدّل( بحسب تعبيره. ويصف 

حالـة الرفـع في الفعل )المسـتقبل( المعتلّ الآخر بالقول: فشـكل الرفـع فيها حرف )المدّ 

والليـن( أي ثباتـه، مـع أنّ هذه المدود تثبت أيضًا في حالة النصب الذي يظهر على الواو 

واليـاء. وتجُتـزأ إلـى مـدود قصيـرة في حالـة الجزم ولا تحـذف كليًّّا. وهو يتابـع ما تعارف 

عليـه النحويـون حين يقـول: إنَّ علامة الجزم في المعتلّت هـو حذف حرف المدّ))).

وعـن نصـب المضـارع كتـب مباحـث اصطلـح عليها بقوانين، بحسـب عـدد الحروف 

الناصبة، وبحسـب )أشـكال( الـكلام، أي صِيغهُ التي تقتضي النصـب إذا قرنت بها حروف 

مخصوصـة)))، وحصرهـا فـي ثمانية قوانين بحسـب الحـروف الناصبة: لـن، أنْ، كي...

بعـد ذلـك أفـرد باباً لجزم المضـارع وأدَرج تحته أربعة مباحث سـمّاها )أبواب(، أوّلها 

لنفـي الخبر بلـم ولمّا وألم وألمّا، وكلهّـا ترجع للنفي بـ)لم(.

والثاني: لأدوات الشرط الجازمة.

والثالث: للجزم بالأمر والنهي.

والرابع: للجزم بلام الأمر.

ولخّـص مبحثـه فـي أحكام إعراب الفعل قائلً: فهذه كما ترى أربعة قوانين في الجزم، 

وثمانيـة فـي النصـب، فجميع ما تعُرب به الأفعال اثنا عشـر قانوناً، وللرفـع قانون واحد، 

وهو أنْ لا يدخل عليه شـيء من النواصب أو الجوازم))).

ويختتـم ابن رشـد كتابـه بالقول: فهـذه القوانين هي بالجملة حاصـرة لجميع الألفاظ 

المعربة، والوقوف عليها أولًّ من أنفع الأشـياء لمَن أراد أنْ يسـتوفي أجزاء هذه الصناعة 

أو المسـتعمل منهـا فـي الأكثـر، وخاصّة الوِلـدان، فإنهّم يؤخـذون بحفظ هـذه القوانين 

أوّلاً، ثـمّ إذا صـاروا إلـى الفَهـم أخـذوا بفهم أسـباب هـذه القوانيـن، )أي العلـل النحويةّ 

الضروري في صناعة النحو: 222. 	(((

نفسه: 223. 	(((

الضروري في صناعة النحو: 230. 	(((
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والصرفيّـة( فتتـمّ لهـم الصناعة بسـهولة وتحصيل تامّ في زمان يسـير)))، ثـمّ يقول: وأمّا ما 

بقـي مـن أجـزاء هـذه الصناعة، ممّا لـم نذكره لا ذكراً كليّـًا ولا ذكراً جزئيًـا، فإنهّ ليس فيه 

زيـادة ترتيـب ولا جـودة تعليم على مـا في كتب القوم إلّ يسـيراً))).

ويحتـرس أخيـراً فيقـول: لكـن ربمّـا عابـه قـوم لمفارقـة المعتـاد، وأنكـروه لمـا فـي 

طبيعـة الأقاويـل المشـهورة من الاسـتعباد )التقليـد(، وربمّـا قالوا: خلط صناعـة المنطق 

بصناعـة النحـو، وهـذا كلـّه جهـل بالطريـق الصناعـيّ)))، وربمّـا احتـرس بهذا القـول لأنهّ 

ـيد البطليوسـيّ )ت521ه( فـي كتابـه  علـق بذهنـه مـا قالـه مواطنـه الأندلسـيّ ابـن السِّ

)المسـائل والأجوبـة( عـن مناظـرة جـرت بينه وبيـن أبي بكر بـن العربيّ المعـروف بابن 

باجـة، وهـو مـن المشـتغلين بالفلسـفة وعلـوم الأوائـل، أنّ خصمـه جَعل يكُثـر من ذكر 

المحمـول والموضـوع، ويورد الألفاظ المنطقيّة التي يسـتعملها أهـل البرهان، فقلتُ له: 

أنـت تريـد أنْ تدُخـل صناعـة المنطـق فـي صناعة النحـو، وصناعـة النحو تسُـتعمل فيها 

مجازات ومسـامحات لا يسـتعملها أهل المنطق، وقد قال أهل الفلسـفة: يجب أنْ تحُمل 

كلّ صناعـة علـى القوانيـن المتعارفـة بين أهلها، وكانـوا يرون أنّ إدخـال بعض الصناعات 

فـي بعـض إنمّـا يكون من جهل المتكّلـم، أو عن قصد منه للمخالطة واسـتراحة بالانتقال 

مـن صناعـة إلى أخُـرى إذا ضاقـت عليه طرق الـكلام))).

وكان ابـن رشـد قـد تنبّـه فـي بداية مباحـث كتابـه إلى احتمـال توجيه اعتـراض على 

منـوال كتابـه والنسـق الـذي جرى عليـه في ترتيب مباحثـه، فقال بلغـة لا تخلو من حدّة 

غيـر مألوفـة فـي كتب النحويين: ولعلّ جاهلً في غاية الجهل يقول: إنكّ خرجتَ في هذا 

الكتـاب عـن طريـق النحـاة، وخلطتَ هـذا العلم بعلم ليـس منه، فإنّ القائـل بهذا القول 

إمّا أنْ يكون حمله الجهل وإفرط الحسـد على أنََّه لم يفهم أنَّ كلّ صناعة تروم أنْ تعرف 

نفسه: 231. 	(((

نفسه: 232. 	(((

نفسه: 232. 	(((

يد البطليوسيّ 1/ 298، وينظر ارتشاف الضَربَ من لسان العرب: 1776،  المسائل والأجوبة لابن السِّ 	(((

و همع الهوامع في شـرح جمع الجوامع: 2/ 33.
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الأشـياء التـي فيهـا بأتـمّ مـا يمكـن أنْ تعرفهـا، أو لم يقع لـه التصديـق بما قلناه مـن أنَهّ 

يكون ممّن لا يقدر أنْ ينتقل عمّا نشـأ عليه من التقليد، وكان المشـهور عنده مُغلبّاً على 

المعقـول، وهذه هي رتبـة العوامّ))).

ولعـلّ هـذا وغيـره من المواقـف النقديةّ اللاذعة تجاه الآخرين يفسّـر لنـا ما رُوي من 

نشـوء الوحشـة بينه وبين مواطنيـه من أهل قرطبة، والغضاضة التـي دفعت بعضهم إلى 

مناوأتـه والنيـل منه واتهّامه))) بما لا يتناسـب والمنزلة التي شـغلها في حياته وبعد وفاته 

علـى مـدى تاريخ الفكر الإسالميّ والعالمـيّ؛ إذ صارت مؤلفّاته الجسـر الذي عبرت عليه 

الثقافـة الإسالميّة والفكـر اليونانـيّ إلـى أوربـا بعـد خمولها هنـاك في العصور الوسـطى 

وسـيطرة الكنيسـة وفكرها اللاهوتـيّ على الحياة.

خاتمة
قـد يكـون مـن المفيـد هنا التنويـه بما اختلـف فيه كتـاب )الضـروريّ( التعليميّ عن 

الكتـب التعليميـة التي سـبقته وعـن غيرها من كتب النحو المبسـوطة، أنـّه اعتمد خطةّ 

فـي التبويـب رسـمها علـى مقتضـى ما أوحـت إليـه تجربته في دراسـة النحو وتدريسـه، 

فأراد لكتابه هذا أنْ يكون للناشـئة )الوِلدان( بحسـب تعبيره، وجاء ترتيب مباحثه مخالفًا 

لمـا سـبقه مـن الكتب التعليميـة كمختصر ابن سـعدان، وجمـل الزجّاجـي، وإيضاح أبي 

 علـيّ الفارسـيّ، ولمع ابـن جنّي، ومفصّل الزمخشـريّ، وكافية ابن الحاجب، وسـواها من 

الكتب التعليميّة.

وهـو فـي الجملة ينطلق مـن الجزئيات التي تبُنـي منها الجمل والعبـارات، ويحدّدها 

تحديدًا دقيقًا، أسـماءً أو أفعالً أو حروفاً، ثمّ ينتقل إلى الكلام المركّب سـواء كان مكتفيًا 

بنفسـه )الجمـل البسـيطة( خبريةّ أو إنشـائيّة، ثمّ إلـى الجمل المركبة وهـي التي تتألف 

مـن جملتيـن أو أكثـر، وتشـمل جمل الشـرط والقسـم والجمـل المعطوفة وجمـل الخبر 

والنعت والحال وسـواها. وفي أثناء عرضه للجمل المركبة وأسـاليب الخبر والإنشـاء يعرّج 

الضروري في صناعة النحو: 124. 	(((

نفسه: 16 – 17 مقدّمة المحقّق. 	(((
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علـى الأدوات التـي تدخـل على هذه الجمل، كأدوات الاسـتفهام والشـرط والنداء والنفي 

والاسـتثناء ونواسـخ الابتداء والخبر الفعلية والحرفية، ويسـمّيها قيودًا.

ومن اللافت للنظر عند ابن رشـد -وهو غير بعيد عن الرؤية اليونانيّة لأقسـام الكلام- 

أنهّ يرى أنّ الضمائر والموصولات وأسـماء الإشـارة وأسـماء الاسـتفهام ليسـت أسـماء على 

الحقيقة، بل هي كنايات ورموز تقوم مقام الأسماء، وليس لها خواصّ الاسم ولا صفاته)))، 

ومعلـوم أنّ الكوفيّين أطلقوا مصطلـح الكناية والمكنيّ على الضمير.

ولعـلّ المصطلحـات الخاصـة - وجلهّـا من اصطلاحات أهـل المنطق، التـي نثرها ابن 

رشـد فـي كتابـه ولا نجدهـا عنـد غيره من النحاة - هي التي وسـمت كتابه بميسـم خاصّ 

يميّـزه عـن كتـب جمهـور النحـاة، علمًـا أنّ كثيـراً منهـا ورد فـي كتابـه )تلخيـص العبـارة 

لأرسـطو(، الـذي هـو تلخيص ترجمـة عربيّة لكتـاب أرسـطو المعنون بالعنوان نفسـه.

من أبرز هذه المصطلحات:

الاسم المائل: وهو تعريب لمصطلح يونانيّ يراد به المضاف إليه.

الاسـم المسـتقيم: وهو الاسـم المسـند إليه المرفوع، وهو كسـابقه من اليونانيّة في 

ترجمات كتب أرسـطو.

اشتراك الاسم: ويرُاد به ظاهرة التعالق الإسناديّ بين المسند والمسند إليه.

الأقاويـل المركبـة: ويعنـي بها الأسـاليب، خبريةّ أو إنشـائيّة، وهو مصطلـح يتردّد في 

كتاب الشـعر لأرسـطو بترجمته العربيـة القديمة.

الجمـل الجزئيـة: ويريـد بهـا جملـة الصلة ونحوها مـن الجمل اللاحقة لأحـد مكوّنات 

الجملـة الكبرى.

الخبـر المطلـق: وهو الجملة الخبريةّ التي لم تقيّد بأحد النواسـخ الفعليّة أو الاسـمية 

التـي يطلق عليها القيود.

الشـكل: ويطُلقه ابن رشـد على الصيغة والهيأة التي تكون عليها الكلمة في بنيتها أو 

الضروري في صناعة النحو: 106. 	(((



185 جعفر أبو جناح . د. صاحبأ

حركتهـا الإعرابيـة مـن رفـع أو نصب أو خفـض أو جزم، وهو أيضًا مـن مصطلحات الكتب 

المترجمة عن اليونانية لأرسطو ولغيره، ولاسيمّا كتاب )تلخيص العبارة( لابن رشد نفسه، 

.)form( ولعلـّه المقابل العربيّ لمصطلح

الصناعة: يطُلقها على العلوم ومنها علم النحو.

طلب الترك: ويريد به أسلوب النهي.

القانـون: وجمعـه قوانيـن: ويريد به الحكم الذي يلحق الاسـم أو الفعل من إعراب أو 

بنـاء أو ما سـواه مـن أنظمة اللغة. وهو عند النحـاة حكم وجمعه أحكام.

القيـد: وجمعـه قيـود، وهـو مـا يقيّـد الفعـل وفاعلـه من مفعـولات وأحوال ونواسـخ 

وأدوات ومضـاف إليـه وحـروف معـانٍ.

والحمدُلله أولاً وآخراً والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وآله الغرّ الكرام.
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الملخّص

تظـلّ الفهرسـة العمـدة فـي تقنيـات المخطـوط؛ فهـي لا توفرّ لنـا سـبيل المعلومات 

الشـاملة عنه وحسـب، بل تحدّد لنا موقعه و مسـتقرهّ وخصائصه الفنّيّة، وتاريخه، زيادةً 

علـى أنهّـا تعُيـن المُفَهْـرسِ على تقديـم المعرفة المسـجلة موصوفـةً ومنظمّةً للدارسـين 

والباحثين.

ومـن هـذا المنطلـق، اخْترتُ أنْ أتحـدّث عن فِهـرسِ المخطوطات العربيّـة الموقوفة 

 Auguste هُ الأسـتاذ الفرنسـيّ أوجسـت كـور علـى مكتبـة المَدَرسْـة بتلمسـان الـذي أعَدَّ

Cour )1866-1945م( فـي قـدرةٍ وأمانـة، وبذل في ذلك جهـدًا نافعًا، حيث قام الباحث 

بوصـف المخطوطـات المحفوظـة بمكتبـة المَدَرسْـة )La médersa de Tlemcen( التي 

بلغـت مائـة وعشـرة )110( مخطوطـات، ورتبّها علـى طريقة التزم فيها منهجية الفهرسـة 

الصحيحة، من حيث ذكر عنوان المخطوط، واسـم مؤلِّفه، ونوع خطهّ، وقياس الصفحة، 

وعـدد أسـطرها، إلـى جانـب تدوين معلومات قيّمـة عن حالة بعـض المخطوطات، وعن 

تملكّاتهـا ووقفيّاتها.

وجـاءت هـذه الدراسـة فـي مقدّمـة، تبعهـا مبحثـان: الأول خصّصته لترجمـة موجزة 

لمُصَنِّـف الفهـرس، والثانـي تعرضـتُ فيه للبنيـة الداخليّة للفهـرس وطريقـة تنظيمه، ثمّ 

الخاتمـة التـي شـكّلت خلاصـات البحـث وأهـم نتائجـه، وأخيـراً الملحق الذي ضـمَّ صورًا 

والمخطوط.  للمدرسـة 

الكلمات المفتاحية: 

المخطوط الجزائريّ – الفهرسة – المَدَرسَْة – تلمسان – أوجست كور
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Abstract

Indexing remains the mainstay of manuscript techniques; it not only 
provides us with comprehensive information about it but also determines its 
location, its place of residence, its artistic characteristics, and its history. In 
addition, it helps the indexer present recorded knowledge in a described and 
organized manner to students and researchers.

From this standpoint, I chose to talk about the index of Arabic manuscripts 
donated to the library of the school in Tlemcen, which was prepared by the 
French professor Auguste Cour (1866-1945 AD). In ability and honesty, and 
he made a useful effort in that, as the researcher described the manuscripts 
preserved in the school library (La médersa de Tlemcen) which amounted to 
one hundred and ten (110) manuscripts. He arranged them in a manner that 
adhered to the correct indexing methodology, in terms of mentioning the 
title of the manuscript, the name of its author, the type of handwriting, the 
size of the page, and the number of its lines, in addition to recording valuable 
information about the condition of some manuscripts, and their ownership 
and endowments.

This study consisted of an introduction, followed by two sections: the first 
was devoted to a brief biography of the compiler of the index, the second 
addressed the internal structure of the index and its method of organization, 
then the conclusion, which presented the research’s summaries and most 
important results, and finally the appendix, which included photographs of 
the school and the manuscript.

Keywords:

The Algerian manuscript - Indexing - School - Tlemcen - Auguste Cour.
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

المقدّمة:
ا ضخمًـا مُثقاًل بـآلاف الألـوف مـن الكتب  خلـّف علماؤنـا العـرب الأوائـل تراثـًا فكريّـً

والرسائل التي ألُِّفَتْ في شتىّ صنوف العلم والمعرفة الإنسانيّة، وهي تشُكِّل في مجموعها 

حصيلـة النشـاط العقليّ العربيّ، والمتتبّـع لهذه الآثار يأخذه العَجَب لضخامة هذا النتاج 

الفكريّ وتنوّعه واسـتيعابه للمعارف والفنون الإنسـانيّة، إلّ أنهّ في الوقت نفسـه يأَسَْـفُ 

علـى ضيـاع الكثيـر مـن تلك الآثـار العلميّة التي لم تصلْ إلينا بسـبب الحـروب والغزوات 

التـي تعرضّـت لهـا الأمة العربيّة، والفتن الداخليّة التي سـادت في بعـض العصور، إضافةً 

إلـى الحـرق والغـرق والتلـف والتدميـر الذي أصاب تلـك المصنّفات. و ليـس من الصعب 

معرفـة أنّ الـذي وصـل إلينا من التراث القديم شـيء قليل من كثير، وهـو مُبَعْثرٌَ الآن في 

المكتبـات ودور الكتـب فـي جميع أنحاء العالم العربيّ شـرقاً وغرباً.

وقـد امتـدّت إلـى الموجـود منـه بعـض الأيـدي الأمينـة، فقامـت بفهرسـته وتنظيمه 

والتعريف به وبقيمته العلميّة، ثمّ أخرجت القليل منه منشـورًا، وما يزال الكثير من تلك 

الآثار مطمورًا في أدراج الخزانات ينتظر مَنْ ينَْفُض عنه الغبار، ويخرجه مُفَهْرسًـا ومُحققًا 

ليصبـح فـي أيدي طالبيه من الباحثين والدارسـين.

وقـد ظـلَّ الإعجـابُ بمنجـزات العـرب الفكريـّة والإحسـاس بقيمتهـا دافـعَ العلمـاء 

والمستشـرقين الفرنسـيّين إلـى العكـوف عليها والاسـتفادة منهـا، وقد تبدّى هذا بشـكل 

لافـت للنظـر، وفـي مراحـل زمنيّة مختلفة حين سـارعت المؤسّسـات الثقافيّة والكراسـي 

العلميّـة والجامعـات إلـى العكوف علـى التراث الجزائـريّ، والاهتمام بفهرسـة الكثير من 

الكنوز العربيّة من مخطوطات ووثائق. وقد اسـتمرّ سـعي الفرنسـيّين بشـكل خاص نحو 

هـذه المخطوطـات العربيّـة والبحث عنها، وأعطتهـم فرصة احتلال بلادهم للجزائر سـنة 

)1830م( منفـذًا نحـو معقل الكثيـر منها، المحفوظة في المكتبات والخزائن والمسـاجد. 
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عندئـذٍ سـارعوا »فـي عمليـة واسـعة لجمع هـذا التـراث المكتوب منـه والمـروي من كلّ 

المناطـق بهـدف تمحيصـه وتقييمه واسـتخلاص النتائـج منه>))).

بين الفرنسـيّين على اقتناء المخطوطات،  ومن هذا الباب ازداد حرص المستشـرقين والمُعَرَّ

وبذلت دولتهُم جهدًا ومالً كبيرينْ للحصول عليها، وأعدّوا لها فهارس مفصلةً تبُيّن أسـماء تلك 

الكتـب ومحتوياتهـا، وأحـرزوا في ذلك تقدمًا كبيراً في تنظيم تلك الفهارس؛ لتيسـير الاسـتفادة 

من المخطوطات، غير أنهم »لم يكتفوا بجمع المخطوطات فحسـب، بل كتبوا حولها دراسـات 

ومقـالات وأعـدّوا لبعضهـا فهارس وقوائم، وهذا الأمر لم يكن مألوفاً فـي المراكز العلميّة عندنا 

على اختلاف أنواعها؛ من مساجد، وزوايا، وخزانات، وكتاتيب، ورباطات. والمحاولات التي قام 

بها المستشـرقون وبعض الضبّاط في الجيش الفرنسـيّ تعدّ رائدةً بالنسـبة للمكتبة الجزائريةّ؛ 

ولـذا فـإنّ العنايـة بها من أوكد الأمور كما قلـتُ آنفًا؛ لأنَّها النواة الأولى لظهور دراسـات علميّة 

 حـول المخطوطـات فـي الجزائـر؛ جمعًـا وتعريفًا وتوصيفًا وفهرسـةً ودراسـةً«)))، بـل إنهّ بقدر 

مـا اتصفـتْ بـه بحـوث هـؤلاء المستشـرقين وأعمالهـم مـن قسـاوةٍ وسـلبيةٍ أحياناً فـي النظرة 

والتصـوّر، والتعامـل والتطـرق، فـإنَّ مـن إيجابياّتها عكوفهـم على كنوز المخطوطـات ومحاولة 

ترجمتها وفهرستها، وإخضاعها لقراءة حديثة، وفقَ مقتضيات بحث علميّ متخصّص وجديد«))). 

ولعلّ هذا ما يتلمّسه على وجه الخصوص الباحث العربيّ بصورة مباشرة حين يعتمد 

في أبحاثه ودراسـاته على ما فهرسـه المستشـرقون من المصادر؛ لذا »يعُْزى الفضل الأول 

في إخراج هذا الجهد للقارئ والباحث العربيّ بالدرجة الأسـاس للمحقّقين والباحثين من 

المستشـرقين؛ إذ لـولا هذا الجهد لما اسـتطاع الباحثون اليوم مواصلـة كتاباتهم وأبحاثهم 

إلّ بالرجوع إلى المخطوطات التي عمل المستشـرقون على تحقيقها ونشـرها>))).

المستشـرقون الفرنسـيون وإعـادة بعث مخطوطـات الجزائـر وتنظيمها، حنيفي هلايلـي، المجلةّ  	(((
التاريخيّـة المغاربيّـة، تونـس، السـنة 41، فيفـري 2014، العـددان 154 و155، ص 305. 

قـراءة فـي فهـرس إيدمـون لمخطوطات المكتبـة الوطنيّة وأثره في صناعة الفهرسـة فـي الجزائر،  	(((
عبـد الكريـم عوفي: 3 . 

الاستشراق الفرنسيّ والأدب العربيّ، أحمد درويش: 20.  	(((

التراث العربيّ الإسالميّ ودور المستشـرقين في الحفاظ عليه، محمد عبد مرزوق، مجلة رفوف،  	(((

الجزائـر، ع 5، ص 137. 
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واحتضنتْ مُدنٌ جزائريةٌ كثيرةٌ نفَائسَ فريدةً من المخطوطات في مواضيع متعددة من 

حيث التنوّع والوفرة والقِدم، زيادةً على القيمة العلميّة والفنّيّة، وقد حرص المستشرقون 

الأوربيّـون علـى نفَْض الغبار عن هذه النصوص، وتصفّح مضامينها المخطوطة، وتجشّـموا 

الصعاب في سـبيل إنقاذها على الأقلّ من التلف والضياع، والإهمال والنسـيان. ومن هؤلاء 

نجـد المستشـرق الفرنسـيّ »إدمونـد فانیـان« Edmond Fagnan )1846-1931م( الـذي 

أصـدر بباريـس سـنة )1893م( )فهـرسَ المخطوطات العامّة المحفوظـة في مكتبة متحف 

الجزائر(، وذيلّه بمسـردٍ لعناوين الكتب وأسـماء المؤلِّفين والنسّاخ والنماذج. مثلما فهرس 

المستشـرق الألمانيّ »جوزيف شـاخت« Joseph Schacht )1902-1962م( )المخطوطات 

الإباضيّـة الموقوفـة في مكتبات »بني يرزقـن«، و <القرارة«، و <بريان>(. 

واهتـمّ المستشـرق الفرنسـيّ »رينيـه باسـيه« René Basset )1855-1924م( بوضـع 

فهـرس لمكتبـات الجلفـة Djelfa )1884م(، وزوايا ورقلـة Zaouias Ouargla )1886م(، 

وزوايا بوسـعادة Zaouias Bou-Saada )1897م(. وقام المستشـرق الفرنسـيّ »أوغسـت 

شـاربونو« Auguste Cherbonneau )1813-1882م( بفهرسـة المخطوطات العربيّة في 

مكتبة »سـعيد بن باش تارزي القسـنطينيّ« سـنة )1854م(. 

و حظيتْ تلِمسـان هي أيضًا -باعتبارها من المدن التي ظلتّ مدة عصور طويلة مركّزاً 

لحركـة فكريـة نشـطة وإنتـاج معرفيّ غزير- بمقاديـرَ كبيرةٍ من المخطوطـات، موزعّة في 

خزانـات ومكتبات المسـاجد والمـدارس ولدى الخواص. وقد انتبهـتْ النخبة من المثقّفين 

تْ من  الفرنسـيّين إلـى أهمّيّـة ما في تلِمسـان زيادةً على حواضرها من خزائـن علميّة ضَمَّ

المخطوطـات مـا يدخـل في حكـم النادر أحياناً، سـواء من حيـث تعلقّه بالتاريـخ العلميّ 

ينـيّ، أم مـن حيـث إسـهامه فـي تحقيـق التـراث العربيّ الإسالميّ عامةً  والاجتماعـيّ والدِّ

بالمنطقة. ومن خزانات تلِمسان )مكتبة المَدَرسَْة)))( التي امتازتْ على غرار مكتبات أخرى 

ارتبطـت المكتبـة في نشـأتها وصفتها وأولويتها بنشـأة المَدَرسَْـة نفسـها عـام )1850م( التي مرتّ  	(((

بمراحل عديدة وبظروف متباينة بدايةً من نشـأتها المبكرة بوصفها مؤسّسـة للتعليم العاليّ تحت 

الحكم الفرنسـيّ. تحولت المَدَرسَْـة عام )1851م( إلى »ثانوية للتعليم الفرنسـيّ - الإسالميّ«، ثمّ 

شـغلتْ من )1850 إلى 1852م( مبنى مدرسـةٍ بمسـجد سـيدي بومدين، في العُبَّاد، في ضواحي 
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بالتنوّع الشـامل لكلّ العلوم التي عرفها المسـلمون من شـرعيّة، ولغويةّ، وعقليّة، وأدبيّة، 

و الـذي يكشـف عـن جانب حضـاريّ من جوانب تاريـخ مدينة تلِمسـان العريق، ويعكس 

 Auguste ل المستشـرق الفرنسـيّ أوجست كور اشـتغال أبنائها بالعلم الشـريف. وقد تحمَّ

Cour مسـؤولية تصنيـف المخطوطـات المميّـزة التـي كانـت تضمّهـا )مكتبـة المَدَرسَْـة( 

التلمسـانيّة، فأخذ على عاتقه وضع فهرسٍ لتلك الكتب المخطوطة في الفنون المختلفة، 

مـع علمـه أنَّ العمل في المخطوطات شـاقٌّ وعسـيرٌ، ويحتاج إلى صبـرٍ ودأبٍْ كبيرينْ.

تلِمسان. ومن سنة )1852 إلى 1876م( نقُِلتْ إلى منزل آغا بن عبد الله في حيّ أولاد الإمام. ومن 

عـام )1876م( إلـى عـام )1905م(، تغيّـر مقرَّها ثلاث مـرات، أولاً من )1876 إلـى 1882م( نقُلتْ 

المَدَرسَْـة إلـى منـزل أكبر في منطقة بالقرب من المسـجد الكبير، وثانيًا مـن )1882 إلى 1890م( 

تحـوّل مقرهّـا إلـى منـزل أكبـر في منطقة المشـوار، ثـم ثالثاً نقُلت إلـى منزل المبخـوت المقابل 

لمحـراب مسـجد سـيدي إبراهيـم من عـام )1890 إلى عـام 1905م(، قبل أنْ يفَْتتـح الحاكم العام 

جونارت في )6 ماي 1905( مبنى المَدَرسَْـة الجديد )جنوب غرب المدينة( الذي سـيؤويها بشـكل 

دائـم حتـى عـام )1960م( . وقـد صُمّم هذا المبنى الجديد - الذي يضـمّ الآن متحفًا - على الطراز 

الإسـبانيّ المغربيّ، وواجهته مسـتوحاة من محراب المسـجد الكبير في المدينة. كانت المَدَرسَْـة 

أيضًا واحدة من المراكز الرئيسيّة للاستشراق الفرنسيّ في الجزائر، وتخرّج فيها العديد من أعضاء 

الدولة الجزائرية المسـتقلة. 

)Les Medersa Algériennes de 1850 à 1960 par Charles Janier – p. 12 et 13).
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المبحث الأول
ترجمة موجزة للقائم بالفهرسة

أوجسـت كـور Auguste Cour مستشـرقٌ فرنسـيّ، وُلـد فـي فرنسـا فـي 1 أفريـل 

)1866م(، عمـل أسـتاذًا بثانوية المديـة )1894-1900م(، ثمّ التحق بعد ذلك )بمَدَرسَْـة( 

تلِمسـان فـي جانفـي )1905م(، وفـي سـنة )1907م( عُيِّـن أسـتاذَ كرسـي للغـة العربيّـة 

بقسـنطينة))). و يعُدُّ أوجسـت كور من المهتمّين بالتراث العربيّ والإسالميّ، حيث عُنِيَ 

بالمخطوطـات الإسالميّة الموقوفـة على مكتبة )مَدَرسَْـة( تلِمسـان و أنجز لها فِهرسًـا، ما 

يـزال يعَُـدُّ حتـى اليوم من أجـود الفهارس العلميّـة التي أنجزها المستشـرقون في الجزائر 

عمومًـا وفـي تلِمسـان خصوصًـا. توفيّ فـي 10 جانفي )1945م( بقسـنطينة. 

من تآليفه:

	1 تأسـيس ساللات الأشـراف فـي المغرب وتنافسـها مع أتـراك الجزائـر)1509-1830م( - .

)1904م(

L’établissement des dynasties des chérifs au Maroc et leur rivalité avec les 

Turcs de la régence d’Alger 

	2 فهرس المخطوطات العربيّة المحفوظة في المكتبات الجزائريةّ الرئيسيّة - )1907م(.

Catalogue des manuscrits arabes conservés dans les principales biblio-

thèques algériennes 

	3 الشيخ الحاج محمّد بن بوزيان، مؤسّس الجماعة الزيانيّة وخلفائها - )1910م(.

Le Cheikh el Hadj Mhammed ben Bou Ziyan, fondateur de la confrérie 

des Ziyania et ses successeurs

(1)	Les études arabes en Algérie (1830-1930م) par Henri Massé – Revue Africaine, Volume 74, Alger, 

.p.240 - https://data.bnf.fr/fr/14572169/auguste_cour ,م1933
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	4 سلالة بني وَطَّاس المغربيّة )1420-1544م( – )1920م(. .

La Dynastie Marocaine des Beni Wattas (1544-1420م)

	5 الشاعر العربيّ الأندلسيّ: ابن زيدون - )1920م(.

Un poète arabe d’Andalousie, ibn Zaidoun

	6 ملفات سيرية عن روني باسي - )1924م(.

Dossiers biographiques. Documentation sur René Basset
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المبحث الثاني
البنية الداخليّة للفهرس وطريقة تنظيمه

تعَُدُّ المخطوطات على اختلاف موضوعاتها، وتنوّع لغاتها، وتباين اتجاهاتها الفكريةّ، 

ثروةً حقيقيةً للمجتمع الإنسانيّ، تزداد أهمّيتها يومًا بعد يوم، على مرّ العصور والأزمنة، 

زيـادةً علـى أنَّهـا تعَُدُّ من أهمِّ العناصـر الماديةّ و أقواها التي خلفّتهـا لنا حضارات العالم 

الإسلاميّ في أوج ازدهارها. 

وإذا كان رصيـد المخطوطـات يمثـّل ثـروةً وطنيـةً بمـا يضمّه من فكرٍ يجـب الحفاظ 

عليه وصونه والانتفاع به، فإنَّ عملية فهرسـة الكتاب المخطوط شـيءٌ آخر تمامًا، إذ »قد 

تسـتغرق فهرسـة كتـاب واحـد مخطـوط يومًا أو بعض يـوم ومع أنّ هيآت كثيـرة بمعاونة 

أفرادٍ أهلِ اختصاص وخبرة قد أعدّوا للمفهرس أدواته، وهيأّوا له أسباب الفهرسة وموادّها 

وحدودهـا، فال يزال الأمرُ في فهرسـة الكتاب المخطوط أخطر مـن تحرير بطاقةٍ تتضمّن 

ذكـر عنـوان المخطـوط، واسـم مؤلفّه، ثم إثبات شـيء مـن أوّله وآخره، وسـرد الأوصاف 

الماديةّ للمخطوط، من حيث عدد أوراقه وسـطوره ومقاسـه، وذكر تاريخ النسـخ، ونقَْل 

مـا علـى المخطـوط مـن إجـازاتٍ أو سـماعاتٍ أو تملـّكات، وما قـد يكون على حواشـيها 

 مـن مقابالت ومعارضـات وتصحيحـات، ونحـو هـذه الأشـياء التـي اصطلـح المفهرسـون 

على إثباتها«))).

وقـد اهتمّـتْ مكتبـة )المَدَرسَْـة( منـذ تأسيسـها بجمْـع العديـد مـن المخطوطـات 

رَ للمستشـرق الفرنسـيّ أوجسـت كـور أنْ يضعَ لها أثنـاء عمله بالمَدَرسَْـة  النفيسـة، وقـُدِّ

 Catalogue De La Médersa مدرسًـا فهرسًـا موسـومًا بـ: )فهرس مكتبة مَدَرسْة تلِمسـان

de Tlemcen(، ونشـره ضمـن فهـرس المخطوطـات العربيّـة المحفوظـة فـي المكتبـات 

 Algériennes Catalogue des manuscrits arabes conservés الجزائريـّة الأساسـيّة

dans les principales bibliothèques، الذي يشتمل على وصفٍ لـ )110( مخطوطات، 

فن فهرسة المخطوطات مدخل وقضايا، فيصل الحفيان: 191. 	(((
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 Adolphe Jourdan وقـد صـدرتْ طبعته الأولى عن منشـورات مطبعـة أدولف جـوردان

)1916- 1846م( بالجزائـر العاصمـة، سـنة 1907م فـي )70( صفحـة مـن الحجـم الكبير. 

ومـا يـزال يمتلك المتحف الأثريّ لتِلمسـان )مَدَرسَْـة تلِمسـان سـابقًا( مجموعـةً قيَِّمَة من 

هـذه المخطوطـات يصل عددها إلـى )28( مخطوطاً، والمعروض منهـا )14( فقط، نذكر 

منهـا: »الجامـع الصغيـر فـي أحاديث البشـير النذير لجلال الدين السـيوطيّ«، و <الشـرح 

الكبير على مختصر الشـيخ خليل لأحمد بن محمّد بن أحمد العدويّ الشـهير بالدردير«، 

و<القامـوس المحيـط للفيروزآبـاديّ«، و<بقية السـالك في أشـرف المسـالك لأبي عبد الله 
السـاحليّ المالقيّ الأندلسـيّ«))). وقد اتبّع المُفَهْرسِ في تنظيم هذا الفِهرسِ منهجًا جمع 

<بيـن التوصيـف العـادي والقوائم الاسـميّة، لكن بياناتـه جاءتْ مختصـرةً لا تفي بالغرض 
المطلـوب مـن الفهـرس التوصيفيّ المعتدل، ورغم ذلك يبقى مـن الكتب النادرة، وتوجد 

نسـخة منـه فـي المكتبة الوطنيـة الجزائري تحت الرقـم )525277( >))).

مقدمة المُفَهْرسِ.1 

بدأ المستشـرق الفرنسـيّ الفهرس بتصديرٍ مؤرخٍ في سـنة 1905م، ضَمَّ ملاحظات عن 

المخطوطات شملتْ )04( صفحات من ص )05-08(، أتبْعها بقائمةٍ شملت حروف اللغة 

العربيةّ وما يقابلها بالفرنسيةّ في صفحة واحدة ص )9(، ثمّ ثبََّتَ قائمة المراجع العربيّة 

والفرنسـيّة المعتمـدة فـي الفهـرس في صفحتيْن مـن ص )11-12(، وشـرع بعد ذلك في 

الفهرسـة التحليليّـة للمخطوطـات، وشـغلت )40( صفحـةً مـن ص )13-53(، وبعد نهاية 

الفهرسة تأتي الكشّافات التي شغلت )12( صفحةً من ص )55-67(، شملتْ كشّافاً هجائيًّا 

بأسـماء المؤلفّين متبوعًا بأرقامها التسـجيلية، وكشّـافاً هجائيًّا ثانيًا بعناوين المخطوطات 

متبوعًا بأرقامها التسـجيلية، وأخيراً أعدَّ في الصفحة )69( كشّـافَ المخطوطات المجهولة 

العنوان واسـم المؤلفّ، مبتدئةً بأرقامها التسـجيلية في الفهرس.

وقـد أتُيـح لـي الحصول على نسـخةٍ إلكترونيـة كاملةٍ مـن الفهرس المذكـور في حالةٍ 

حالـة حفـظ المخطوطات المودعة بمتحف تلمسـان، فاطمي عائشـة، مجلة السـاورة للدراسـات  	(((

الإنسـانيّة والاجتماعيّة،الجزائـر، العـدد 7، جـوان 2018 م، ص 86.

صناعة فهرسة المخطوطات في الجزائر )1830- 2010م(، عبد الكريم عوفي: 29. 	(((
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ممتـازةٍ، وعنـد اسـتعراضي ما حَوتـْه من مخطوطـات الكتب وقفتُ فيه علـى تفاوتٍ في 

المعلومات الواردة بها، تسـتحقّ التنبيه عليها؛ ذلك لأنّ الإفادة من الفهرس متوقفةٌ على 

تحقيـق هويـّة كلّ كتـاب فيـه، وتمييـزه التام عـن غيره. لكـن لا يفوتني التنويه والإشـادة 

بصُنْـع المؤلـّف في تصنيفه المخطوطات الموقوفة في الفهرس بحسـب أسـماء أصحابها، 

واعترافـًا بفضلهـم وتخليـدًا لذكراهـم، علمًـا أنَّ عمـل الفهـارس مـن الأعمال التـي تحتاج 

إلـى جهـود مضنيـة وصبر وجَلـَد، وبخاصّة في عمـل المُفَهْرس وهو يقـوم بمَهمة البحث 

والتنقيـب، وتحـرّي دقـّة المعلومـات وقرُْبها للصواب فـي أثناء التحرير، هـذا زيادةً على 

توثيق أسماء المؤلفّين وتحقيق تواريخ وفياتهم، وتوحيد الصيغ التي وردتْ بها أسماؤهم.

منهج المُفَهْرسِ.2 

بلـغ مجمـوع مخطوطات هذا الفهـرس )110( مخطوطات، والملاحـظ أنّ الكثير منها 

ذكُـرتْ فيـه بغير عناوينها، أو لم يذُكر اسـم مؤلِّفها، وبعضها لـم يعُرَّف تعريفًا كاملً. وقد 

قـام أوجسـت كـور بتصنيـف هـذه المخطوطات حسـب تسلسـلها التسـجيليّ مـن الرقم 

الأول إلى الرقم الأخير، مُقدّمًا البيانات الكافية حول المخطوطة المدروسـة، ومُراعيًا في 

عنوانها ما يأتي: ذكر رقم المجلدّ، والرقم التسلسـليّ لكلّ مخطوط، ثم ذكر اسـم المؤلفّ 

وسـنة وفاتـه بالتاريـخ الهجـريّ والميالديّ حسـب الإمـكان، ومـا عُـرف عنـه من شـهرةٍ، 

وعنـوان المخطـوط كاماًل قـدر الإمـكان الـذي وُضِـعَ بحروف بـارزة، وحجـم المخطوط، 

وعـدد أوراقـه، ونـوع الخـطّ، وتعييـن نوعـه إذا كان مشـرقيًّا أو مغربيًّا، وجيّـدًا أو رديئاً، 

فالتعريـف بالمخطـوط فـي إيجاز كلما دعـتْ الحاجة إلى ذلك، وتاريخ النسـخة بالتاريخ 

الهجـريّ والميالديّ، والملاحظـات، ثمّ ذكر هـل طبُع أو لا؟

مـا يلُاحـظ علـى منهـج المُفَهْرسِ أنهّ لم يسَِـرْ في فهرسـه على قاعدة مطـّردة مع كلّ 

العناويـن، بـل كانـت طريقتـه مضطربـةً؛ فهـو لـم يلتـزم بنهجٍ معيـنٍ في تدويـن الكتب 

وأسـمائها وأسـماء مؤلفّيهـا، فتـارةً يذكر الكِتاب ومؤلفّه، وهو الشـائع، وتـارةً أخرى يذكر 

الكِتـاب فقـط مـن دون ذكر اسـم مؤلفّـه )مجهـول – Anonyme( ذاكـراً موضوعَه، مثل: 

كتـاب »تقييـد العالـم والبليد« )رقم 26( وهـو مجموع حكايات عـن الصحابة من القرون 

 الهجريـّة الأولـى، وإذا جُهِـلَ اسـمُ كتـابٍ جـاء المُفَهْـرس بموضوعـه أو بمـا فيـه، مثـل: 
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)رقـم 28( بحيـث إنَّ الكِتاب عبارةٌ عن مجموعة من القصائد الصوفيّة لمؤلفّين مختلفين. 

وفـي مواضـع كثيرة يختزل اسـم الكِتـاب أو يأتي بجزءٍ منه، مثـل: »الخزرجيّة« )رقم 31(، 

و<رسـالة« )رقـم 43(، و<مناجـاة« )رقـم 58(، و<أرجـوزة« )رقـم 82(، و<القامـوس« )رقم 
103(. وقد يذكر المُفَهْرسِ مرةً المؤلفّ ما يدلّ على الكِتاب، مثل: »وظيفة الإمام زروق« 

)رقم 91( نسـبةً إلى أحمد بن أحمد بن محمّد بن عيسـى البرنسـيّ الفاسـيّ )ت899ه(، 

و<الرسـالة القشـيريةّ« )رقـم 17( نسـبةً إلـى الإمـام أبـي القاسـم عبـد الكريم بـن هوازن 
القشـيريّ الشـافعيّ )ت 465ه(، أمّـا المجاميـع فإنـه يذكـر أول عنوانيـن فـي المجموع، 

فيقـول: »جمـع الجوامـع« )رقـم 101(، و<الجامع الصغيـر« )رقم 102(. واهتـمّ المفهرس 

أيضًا بذكر بعض الإضافات التي تميّز كتبه، مثل: )رقم 96( »غرائب الأسـفار«، و)رقم 39( 

العقول«. »جوهر 

لقد بات من المعلوم أنَّ كلّ مَنْ تناول عملاً شـاقاً كالفهرسـة، يوُاجه صعوبات علميّة 

بالغـة مـن خالل العمـل، حيـث إنّ مـن المخطوطات مـا هو مبتـور الأول أو الآخـر، ممّا 

يـؤدي إلـى صعوبة اسـتيعاب المادّة المدروسـة، وبعض هذه المخطوطـات في حالة من 

التلـف أو بهـا أثَـَر رطوبـة أو أرَضََـة، وبعضهـا خالٍ من اسـم المؤلفّ أو من العنـوان، ممّا 

يجعل فهرسـتها أمراً صعبًا.

تصنيف المخطوطات.3 

إنَّ مجمـوع هـذه المخطوطـات مكتـوبٌ بالخطّ المغربـيّ أو الأندلسـيّ الرفيع البالغ 

النهايـة فـي الجمـال والإتقـان، صُنِّفـتْ علـى حسـب موضوعاتها، حيـث تناولـت العلوم 

الإسلامية من تفسيرٍ للقرآن الكريم، وقراءاته، وغريبه، ورسمه، وحديثٍ نبويّ ومصطلحه، 

وفقـهٍ وأصـول، وعقائدَ، وحسـابٍ، وفرائضَ، وشـروحٍ، وحواشٍ للأمهـات المعروفة، ولغةٍ 

، وتاريخٍ وسـير الأعالمِ، ودواوينَ شـعريةٍّ وقصائدَ  ونحـوٍ وعـروضٍ وبلاغةٍ وحسـابٍ وطبٍّ

ملحونـةٍ. ويمكن تمثيـل هذه الحقـول المعرفيّة كالآتي: 
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يلُاحـظ ممّـا سـبق أنَّ المخطوطـات التـي تعُالـج موضـوع التصـوّف تحوز علـى النصيب 

الأكبـر مـن تلـك العناويـن، فعددها في هذا الفهرس سـبعةٌ وثلاثـون )37( عنواناً، تليها كتب 

القانـون بتسـعة عشـر )19( عنواناً، ثم كتـب التاريخ والتراجم بثلاثة عشـر )13( عنواناً، فيما 

حـوتْ كتـب اللغـة العربيـة وعلومها علـى اثني عشـر )12( عنوانـًا، ونجد فـي الفهرس كتب 

الفلسفة والمنطق وعددها أربعة )04( عناوين، وكتب الرياضيات والفلك والكيمياء التي جاء 

منهـا أربعـة )04( عناوين، وكتب المعاجم والموسـوعات حوتْ المكتبة منها على ثلاثة )03( 

عناويـن، وجاء نصيب الحديث الشـريف بخمسـة )05( عناوين.

ويرجـع تاريـخ نسـخ أقـدم مخطوطـات هـذه المجموعـة إلـى سـنة 1047ه/1638م 

وهـي بعنوان »إتحاف المريد بجوهرة التوحيد« للشـيخ عبد السالم ابـن إبراهيم اللقانيّ 

المالكـيّ )ت 1078ه/1668م(، فـي حيـن يرجـع تاريـخ نسـخ أحـدث مخطوطـة إلـى 

سـنة 1323ه/1905م، وهـي بعنـوان »الغـرة المصريـّة فـي شـرح الأرجـوزة التِلمسـانيّة« 

 للشـيخ أبـي الحسـن علـيّ بـن محمّـد بـن محمّـد بـن علـيّ القرشـيّ البسـطيّ القلصاديّ 

)ت 891ه/1486م(.

إنّ هـذا التنـوّع فـي عناويـن الكتـب وفنونها يشَِـي بأنّ فـروع العلم لهـا مريدون في 

مدينـة تلِمسـان، وأنّ الاهتمـام بالكتـب لا يقتصـر علـى كتـب الفقه والحديـث والعقيدة 

وغيرهـا مـن علوم الشـريعة، بل يشـمل فنـون العلـم المختلفة. 
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مراجع الفهرس.4 

اسـتقى أوجسـت كـور أثنـاء عمليـة الفهرسـة مادّتـه من كثير مـن المصادر في شـتىّ 

الفنـون والمعـارف، ممّـا اقتضـى معـه بـذل الجهـد مضاعفًا للرجـوع إلـى معظمها، ومن 

أهمّهـا كتب التصـوّف والتاريخ والأدب والمناقب والتراجم والطبقات والبلدان، وكثير من 

الكتب الفقهيّة والعقديةّ، زيادةً على رجوعه إلى كثيرٍ من المصنّفات التي تعُْنى بالتراث 

العربـيّ وإحصـاء المؤلفّات، ومصنّفات العلوم والمعاجـم التي تعُْنى بالكتب ما فقُِد منها 

تْ  ومـا تـَمَّ طبعـه، وفي كلّ ذلـك كان دؤوباً على المطالعة لمصنّفـات ومؤلَّفات كثيرة غَذَّ

معارفـه التاريخيّـة والأدبيّـة والفقهيّـة، وصقلتهّا وجعلتْ منـه مؤرخًّا أكثر منه مُسْتشـرقاً. 

هذا ويمكن تقسـيم موارده إلى قسـمينْ: 

أ. المراجع العربية

	1 ابن عسـاكر )محمد بن عليّ بن عامر(، دوحة الناشـر لمحاسـن مَن كان بالمغرب من .

مشـايخ القرن العاشـر )طبعة فاس - مجلدّ واحد - 1309ه(.

	2 أحمـد بابا التنبكتيّ السـودانيّ )أحمد بن أحمد(، نيـل الابتهاج بتطريز الديباج )طبعة .

فـاس - مجلد واحد - 1309 ه(.

	3 الإفرانيّ )محمّد بن عبد الله الصغير(، صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي .

عشر )طبعة فاس - مجلدّ واحد - ب. ت(.

	4 ابـن القاضي )محمّد بن أحمد بن غازي المكناسـيّ(، جـذوة الاقتباس في ذكر من حلّ .

مـن الأعلام مدينة فـاس )طبعة فاس - مجلدّ واحد - 1309ه(.

	5 ابـن فرحـون )إبراهيـم بن عليّ بـن محمّد(، الديباج المذهّب فـي معرفة أعيان علماء .

المذهـب )طبعة فاس - مجلـد واحد - 1316ه(.

	6 القادريّ )محمد بن الطيبّ بن عبد السالم(، نشـر المثاني لأهل القرن الحادي عشـر .

والثانـي )طبعـة فـاس - مجلـدان - 1310ه(. ملاحظـة: أرقام صفحـات المجلد الثاني 

مـن هـذا الكتـاب محذوفـة بدايةً من الكراسـة الـ 20. خالل عملية البحث، سـيتعيّن 

علينا اسـتخدام تاريخ الهجرة، حيث جميع الشـخصيّات في هذا الكتاب مصنّفة وفقًا 

وفاتها. لتاريخ 
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	7 الدلائـيّ )محمـد بـن أحمد(، نتائـج التحصيل في شـرح كتاب التسـهيل )طبعة فاس - .

مجلد واحـد - ب. ت(.

	8 الكتانيّ )محمد بن جعفر بن إدريس(، سـلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمَن أقُبر من .

العلماء والصلحاء بفاس )طبعة فاس - ثلاثة مجلدات - 1316ه(.

	9 ابـن خلـّكان )أحمد بن محمّد بـن إبراهيم بن أبي بكر(، وَفيَـات الأعيان )طبعة بولاق .

- مجلدان - 1299ه(.

حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )طبعة لندن - سبعة مجلدات 10	.

-  1845- 1850م(.

ب. المراجع الأجنبيّة

1.	Basset (René): Recherches bibliographiques sur les sources de la Salouat 
al-Anfas, 1 vol. in-8°, Alger, 1905.

2.	Basset (René): Les manuscrits arabes de la Zàouiah d’El-Hamel, 1 vol. in-8°, 
Florence, 1897.

3.	Brookelmann: Geschichte der Arabischen Litteratur, 2 vol. in-8°, Weimar 
et Berlin, 1898 et 1902.

4.	Fagnan: Catalogue des manuscrits arabes de la Bibliothèque-Musée d’Alger, 
1 vol. in-8°, Paris, 1893.

5.	Pons Boigues: Ensayo bio-bibliografico sobre los historiadores y geografos 
arabigo-espanoles, 1 vol. in-4°, Madrid, 1898.

6.	Wùstenfeld: Geschichtschreiber der Araber, 1 vol. in-4°, Gottingen, 1882.

قائمة حروف اللغة العربيّة وما يقابلها باللغة الفرنسيّة.5 

لكـي يتمكّن القارئ )المسـتعربِ خاصّةً( مـن قراءة المخطوط بنصّه الأصليّ وبحروفه 

 العربيّـة، قـدّم المصنّـف قائمـة حـروف اللغـة العربيـة ومـا يقابلهـا بالفرنسـية، كما هو 

مبيّن أدناه: 
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الفهارس الهجائية.6 

مثلما ألحق المستشرق الفرنسيّ في نهاية هذا الفهرس ثلاثة كشّافات، هي:

الأول؛ كشّاف هجائيّ بأسماء المؤلفّين، متبوعًا بأرقامها التسجيليةّ.

الثاني؛ كشّاف هجائيّ بعناوين المخطوطات، متبوعًا بأرقامها التسجيليّة.

الثالـث؛ كشّـاف المخطوطـات بـدون عنـوان وبدون اسـم المؤلـّف، مبتدئـةً بأرقامها 

. لتسجيليّة ا
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السمات العامّة لمقدّمة المُصَنِّف في الفهرس.7 

إذا تتبّعنـا قـراءة المقدّمات التي تتصدر جميع فهارس المخطوطات المحفوظة سـواء 

على مسـتوى الخزائن والمكتبات العموميّة أو الخاصّة، نجد صعوبةً في اكتشـاف أسـباب 

المشـاكل التـي يتعـرضّ لهـا كلّ مَـن وَلـِج هـذا الميـدان، وهـي فـي مجموعهـا تتفق في 

صعوبـة فهرسـة المخطوطـات والعامـل الزمنـيّ الذي يسـتغرقه إعـداد العمـل وإخراجه، 

وقـدرة العامليـن بـه. وقد رأينا أن جميع الذيـن تولوّا إصدار الفهـارس المختصرة يقدرون 

الوقـت الطويـل الـذي تسـتغرقه الفهـارس المطوّلة في إنجازهـا، ويسـوّغون الاتجاه نحو 

الاختصـار بالابتعـاد عـن التعقيـد مشـيرين إلـى أنّ الإطالة فـي الوصف للنسـخ ومقابلتها 

هـي مـن أعمـال المحقّـق، و إنّ مَهام المفهْرسـين ليسـت إلّ مهـام إيجاديـّة توثقّ وجود 

المـادة وتصفهـا بما يميّزها عن غيرها من النُّسـخ. وتعُدّ مقدّمـات الفهارس بمنزلة واجهة 

لتلـك الفهـارس؛ إذ يناقـش فيهـا المُفَهْـرس الهـدف الـذي من أجله قـام بإعـداد الفهرس، 

رتْ  والمنهـج الـذي اتبّعـه، ومحتويـات الفهـرس. ومـن خالل قراءتنـا للمقدّمة التـي تصدَّ

فهرسـنا وشـغلتْ أربع صفحـات، اسـتوقفتنا المعالم الآتية:

أوّلً: ذكر المُصنّف أنّ مكتبة )المَدَرسَْـة( فيها مجموعة قيَِّمة من المخطوطات، وجاء 

اقتناؤُهـا وتجميعهـا عَبـرَ قنوات متعـدّدة، في ذلك يقـول: »بلغ عدد هـذه المخطوطات 

عـة فـي )46( مجلداً. ولم نحرص على تجميـع بعض المخطوطات ذات  )110( وهـي مُجَمَّ

الموضـوع المشـترك فـي مجلـد، وهو في رأينا مـن الأخطاء الفردية التـي لاحظناها. علمًا 

أنَّ معظـم المخطوطـات جُمعـتْ خلال الفتـرة ]كذا[ الاسـتعماريةّ من قبـل المترجم بيلارد 

)Pilard()))، وأنَّ العديد منها تمتْ إعارتها من قبل سكّان تلِمسان إلى مدير )المَدَرسَْة(، 

حينهـا قمنا بنسـخها بعناية كبيرة، وتجليدها. وهـذا كلهّ في وقت كنّا نجهل عدد الأعمال 

التـي يمكـن أنْ نجدها، لكن الظرف تطلبّ منّا تسـريع العمليـة بأقلّ تكلفة«))).

بيـار بيـارد Pierre Pilard )1822-1893( مترجم وعسـكريّ، درسّ الحسـاب والفرنسـيّة والتاريخ  	(((

والجغرافيـا فـي مَدَرسَْـة بتِلمسـان التـي أدارها في عـام )1874م(.

(2)	Catalogue des manuscrits arabes conservés dans les principales bibliothèques algériennes - Méder-

sa De Tlemcen Par Auguste Cour, Typographie Adolphe Jourdan, Imprimeur – Librairie - Éditeur, 

Alger, 1907 – p.5.
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ثم يضيف أنهّ كان يجد نشاطاً ظاهراً في جمع المخطوطات وقراءتها وتصنيفها باعتبار 

-كمـا يقـول-: »إنَّ أكثـر هذه المخطوطـات كانت مودعةً في دور العبادة والمسـاجد، ثم 

ألُحِْقـت بعـد ذلـك بمكتبة المَدَرسَْـة. بل إنَّ نسـخًا أخـرى منها عُثِر عليهـا خلال الحملات 

العسـكرية، فـكان لهـا نفس الوِجْهـة، ولاحظنا أنَّ أعـدادًا كبيرةً منها كانـتْ قليلة الأوراق 

وفي حالة سـيّئة، ممّا تطلبّ منّا حفظها وتغليفها معًا في مجلد واحد، وتجميعها بشـكل 

عشـوائيّ دون العناية بشأن المحتوى«))). 

ثانيًـا: يذكـر المصنّـف أنـه انتهـج في إعداد هـذا الفهرس خطـةً موجزةً تقـوم على عرض 

المخطـوط وببياناتـه وبمؤلفّـه  بالكتـاب  بالتعريـف  المتعلقّـة  البيبليوغرافيّـة  المعلومـات 

فحسـب، ولا تعُْنـى بتحليلـه أو دراسـته مجملً أو منفصلً. وسـعيه هذا برهـن عمليًّا أنه كان 

ةً ممّـا توقعّه. يقول أوجسـت كور: »أعتـذرُ من البداية عن الترتيـب غير المنطقيّ  أكثـر مشـقَّ

لهـذه المخطوطـات، حيث اعتمدتُ فـي ذلك ترتيبًا وفقَ أجزاء المخطوط. وفي هذ السـياق 

أشرتُ إلى المصادر الببليوغرافيّة المتعلقّة بكلّ مؤلفّ كلما أمكن ذلك. ولم أرَ من الضروريّ 

الإسـهاب في هذه المعلومات حتىّ نعطيَ مادّة المخطوط حقّها. وأصبح واضحًا على القارئ 

المهتـم بهذه العناوين الاسـتئناس بتلـك النصوص الببليوغرافيّة المشـار إليها«))).

ثالثًـا: تيسـيراً لعمليـة البحـث عن المخطـوط داخل الفهـرس، صَنَع المُصَنِّـف فهارسَ 

محـددةً، ألحقهـا به توخياً لزيادة الاسـتفادة منه وتيسـيره. يقول فـي مقدّمته: »رأيتُ من 

تسهيل البحث على القارئ؛ إتِبَْاع هذا العمل بفهرسيْن هجائييْن؛ الأول بأسماء المؤلفّين 

باللغـة الفرنسـيّة، والثاني بعناويـن المخطوطات المصنّفة باللغّـة العربيّة. وألحقتُ بهما 

قائمـةً مـن سـتّ مخطوطـات، بدون عنـوان أو اسـم مؤلفّ. وفـوق ذلك اسـتعنتُ أحياناً 

كْر(، وH’izb )الحِزبْ(،  بمصطلحات غير معروفة جيدًا لدى الأوروبيّين، مثل: Dizkr )الذِّ

وOuaçia )الواشِـية(، وOuaçila )الوَسـيلة(، وOudzifa )الوَظيفـة(، وOuird )الـوِردْ(. 

واعتقـدتُ أنـه كان لزامًـا علـيَّ أنْ أشـرح هـذه المصطلحـات في أسـفل الصفحـات، وقد 

استعنتُ على ذلك بشروح سيّد أحمد بلبشير لتلك المصطلحات بعد أنْ قمتُ بترجمتها، 

(1)	Idem. - p.5.

(2)	Catalogue des manuscrits arabes conservés dans les principales bibliothèques algériennes - Méder-

sa De Tlemcen Par Auguste Cour – p.6.
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وهو الأسـتاذ في علم اللاهوت بمَدَرسَْـة تلِمسـان، ذو الشـخصيّة المتواضعة المقدّرة«))).

رابعًا: من مزايا هذه المقدّمة ذلك التساؤل الذي طرحه المستشرق الفرنسيّ عن قيمة هذه 

المخطوطـات المُفَهْرسـة بخزانة مَدَرسَْـة تلِمسـان، إذْ يقـول: »ما هي قيمة هـذه المخطوطات؟ 

وهـل تعطينـا صـورةً عـن المخطوطـات المتوافـرة بمنطقـة تلِمسـان؟ لا شـكَّ أنَّ قائمـة هـذه 

المخطوطـات مختزلـة، وإذا كان علينـا أنْ نطـرح منها الأعمال المنشـورة بالفعـل في القاهرة أو 

فـي أيّ مـكان آخر، سـيكون ذلك ضئيلً للغايـة. ومع ذلك، ورغم المتغيّـرات العديدة التي تطرأ 

على مخطوطاتنا )لاسـيّما ما تعلقّ بالنصّ المطبوع( فإنّ ذلك لا ينقص من قيمتها ونفاسـتها«))).

مثلمـا أشـار جـور فـي مقدّمـة فهرسـه إلـى أنَّ العديـد مـن تلـك المخطوطـات نادرة 

الوجـود، إذ يضـرب لنـا مثالً عـن ذلك بقوله: »مـن بين المخطوطـات النـادرة، نذكر مثلاً 

))) الـذي لا توجد إلّ نسـخة واحـدة منه في المتحـف البريطانيّ، في 
المخطـوط رقـم 63 

حيـن هناك نسُـخ لمخطوطـات فريدة من نوعها في أوروبا، مثل مصنّفات سـيدي محمّد 

بـن عبـد الرحمـن بوقبرين))) ذات الأهميـة البالغة. كما حَوَتْ العناويـن على مخطوطات 

أخرى تعيننا على فهْم تاريخ الديانات والجمعيات الإسلامية، ولعلّ أهمّ ثلاث مخطوطات 

نـادرة فـي تقديري هي كتاب الاكتفـاء)))، ونظم الدر والعقيان)))، وروضة النسـرين)))«))).

(1)	Idem. – p.6.

(2)	Idem. – p.6.

كتاب »بغية السالك في أشرف المسالك«، لأبي عبد الله الساحليّ المالقيّ الأندلسيّ )ت 754ه(. 	(((

هو الصوفي سيدي أمحمد بن عبد الرحمن الأزهريّ بوقبرين، دفين زاوية سيدي أمحمد بوقبرين  	(((
في الجزائر العاصمة.

هو كتاب »الاكتفاء في أخبار الخلفاء«، لعبد الملك بن محمّد التوزريّ، المعروف بابن الكردبوس  	(((
)بعد 575ه(.

هو كتاب <نظم الدرّ والعقيان في شـرف بني زيان«، لأبي عبد الله محمّد بن عبد الجليل التنسـيّ  	(((
التِلمسانيّ )ت 899ه(.

هـو كتـاب »روضـة النسـرين فـي دولة بنـي مرين«، لإسـماعيل بن يوسـف أبو الوليد ابـن الأحمر  	(((

النصـريّ )ت 807ه(.

(8)	Catalogue des manuscrits arabes conservés dans les principales bibliothèques algériennes - Méder-

sa De Tlemcen Par Auguste Cour – p.7.
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خامسًـا؛ في أثناء حديثه عن دوافع ضياع هذه المخطوطات، وتأسّـفه لتضاؤلها على 

مسـتوى مكتبة تلِمسـان، يرُجِع كور ذلك إلى الحروب وعمليات النهب والتلف والسـرقة 

التـي تعرضّت لها تلِمسـان، فيقول: »إنَّ هـذه المجموعة من المخطوطات لا تمثلّ مقدار 

الأعـداد الكبيـرة التـي كانـت موجـودةً في السـابق بتلمسـان، ولا حتى تلك التـي لا تزال 

موجـودةً فـي الوقت الحاضر. إلّ أنه ورغم انسـحاب الحكـم العثمانيّ من المدينة، ظلتّ 

تلِمسـان واحـدةً من العواصـم الفكريةّ في المغـرب العربيّ التي ميزتها وفـرة المصنّفات 

النفيسـة فـي شـتىّ العلـوم والفنـون. وقد أسـهم حصار الاسـتعمار الفرنسـيّ للمدينة، ثم 

احتلالهـا سـنة )1836م(، والحروب مع الأمير عبـد القادر إلى فرار عدد كبير من العائلات 

إلـى المغـرب سـنة )1842م(، حاملـةً معهـا الكتب والمخطوطـات، بل ولم تسَـلم قوافل 

الفارّيـن مـن نهَْـب القبائل لكتبها. ومع ذلك ظلتّ تلك الأسُـر تمَُنِّـي النفس بالعودة، بعد 

أنْ دفنـتْ تلـك الكنـوز مـن المخطوطـات والمصنّفات تحـت أنقاض مسـاكنها؛ خوفاً من 

النهـب والتبعثـر، غير أنهّ حين عودتها وجدت معظم المخطوطـات قد أصابها العَفَن«))). 

ثـمّ يضُيـف قائالً: »ورغـم ما أصاب تلِمسـان من كـوارث وأخطار، ظلـّت المدينة تحتفظ 

خزائنهـا بمخطوطـات عربيّـة جـدّ نـادرة، وإنـه لا يمرّ شـهرٌ واحـدٌ حتى يعلـم أحدنا من 

معلمّـي المَدَرسَْـة بوجـود بعـض المخطوطـات مجهولة إلى حـدّ وقتٍ قريـب، ونأمل أنْ 

يعَِـيَ سـكان المدينـة بأهمية عملية جمع وتصنيف وفهرسـة هذه المصنّفـات النادرة، أو 

علـى الأقـل نسـخ الأهم منهـا«))). ومن هُنا نشـأتِ الحاجةُ أكثر –لدى أوجسـت كور– في 

قيـن؛ لتكونَ  الحصـولِ علـى هـذهِ المخطوطـات والرغبـة في فهرسـتها، وتيسـيرها للمحقِّ

منـارةً يسـتضيئون بهـا في إحيـاءِ ما تراكمَ مـن مخطوطاتنـا العربيَّة. و لا تقتصـرُ أهميتهُا 

علـى ضخامتهـا فقـط، وإنمّـا لشـمولِ محتواهـا؛ حيـثُ تضـمُّ مؤلَّفـاتٍ فـي سـائرِ العلوم 

والمعارف الإسالميَّة لأبرز علماءِ الإسالم الأفذاذ من شـتَّى البقاع الإسالميَّة.

نخلص من خلال ما سـبق إلى الجهود الكبيرة المبذولة للمستشـرق الفرنسيّ أوجست 

يه فـي ذلك الإتقان ما  كـور في سـبيل فهرسـة هذا العدد الضخـم من المخطوطات، وتحََرِّ

(1)	Idem. – p.7.

(2)	Catalogue des manuscrits arabes conservés dans les principales bibliothèques algériennes - Méder-
sa De Tlemcen Par Auguste Cour – p.8.
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استطاع، ولعلّ خبرته وولعه بالمخطوطات العربيّة والإسلاميّة، وما أوتي من سعة العلم، 

والتمكّـن مـن العربيّـة، والإخالص والإنصـاف للبحث، سـاعدته بـأنْ يتميّز بمنهـج علميّ 

رصين في التحقيق والفهرسـة.

الخاتمة:

إنَّ هـذه الدراسـة التـي دارت حـول جهـود المستشـرق الفرنسـيّ أوجسـت كـور فـي 

فهرسـة مكتبـة مَدَرسَْـة تلِمسـان، بوصفه أحـد المهتمين بفهرسـة المخطوطـات العربيّة، 

يمكـن أنْ تسـتنتج مـا يأتي:

	1 إنَّ المكتبـات الخاصـة لا تـزال تختـزن المئـات بـل الآلاف مـن المخطوطـات التي تعُد .

شـاهدًا حيًّـا علـى غـزارة الإنتـاج المعرفيّ عنـد العلماء العـرب والمسـلمين، وأنّ هذه 

المخطوطـات بحاجـة إلـى جهودٍ كبيرة لبعثهـا وإحيائها من جديد، عـن طريق العمل 

على تحقيقها، ونشـرها، وفهرسـتها؛ لرفد المكتبة العربيّة بمؤلَّفاتٍ في علومٍ ومعارفَ 

مختلفة قد طواها النسـيان.

	2 يعـود الفضـل إلى المستشـرقين في أنهّم أنقذوا وحافظوا علـى كثيرٍ من المخطوطات .

الأصليّـة والأصيلـة، جعلتهـم يسـهمون فـي بعثها وفهرسـتها بإثـارة نصوصهـا الأصلية، 

وإلقائها إلى الساحة الفكرية والأدبية والثقافية الأوربية سواء على شكل كتب مطبوعة 

طباعـة عصريـة أو مقـالات على صفحات مجالت عامة أو متخصصة؟ 

	3 لقد أدرك المستشـرق الفرنسـيّ أوجسـت كـور أنّ الواجب الأول يقتضـي إعداد فهرس .

دقيق منظمّ للمخطوطات المودعة بمكتبة مَدَرسَْـة تلِمسـان، وهو عملٌ واسـعٌ مُضْنٍ 

ره إلّ مَـنْ مارسـه، ولمّا كانـت مجموعات المخطوطات متعـدّدة، وعدد الكتب  لا يقَُـدِّ

فيهـا كبيـراً جـدًا، جعل باكورة أعماله فهرسـة هذه المكتبة الغنيّـة بمخطوطات تحوي 

مواضيـع متعـدّدة، فوصـف كلَّ مخطوط وحجمه وعدد أوراقـه، وبذل جهدًا في ضبط 

مؤلفّه، وكَشَـفَ عن وجود مخطوطات كثيرة لدى سـكّان تلمسـان.

	4 لا شكَّ أنهّ كانت هناك بعض الصعوبات التي صاحبت تحرير هذا الفهرس؛ إذ إنّ عدم .

الاطالع علـى المخطوطات مباشـرةً والتعـرفّ على خصائصها، قـد أدّى إلى تفاوت في 



ُ السفِهْرِ َخْطُوطَاتِم    العَرَبِيَّةِ بِم     رَْسَةِ تلد   م سان ..  212

المعلومـات الـواردة بهـا، مثلما أنـّه كان عائقًا أمـام تقديم وصـفٍ كوديكولوجيّ لهذه 

المخطوطـات، وكذلـك فقـد جاء عـدد من المخطوطـات مجهولَ المؤلـّف أو العنوان، 

أو مجهولهمـا معًـا، زيـادةً على توثيق أسـماء المؤلفّين وعناويـن مصنّفاتهم، وتحقيق 

تواريـخ وفاتهـم، وتوحيد الصيغ التي وردت بها أسـماؤهم.

	5  أفضـت الدراسـة التحليليّـة لفهـرس المستشـرق الفرنسـيّ إلـى الخـروج بفوائـد جمّة .

من أبرزها:

أولً: خدمة تاريخ المكتبات الخاصّة في مدينة تلِمسان.

ثانيًا: خدمة تاريخ المدينة العلميّ والثقافيّ. 

ثالثًـا: وضـع لبنـة في تتبـع المخطوطات الموقوفة فـي هذا الفهرس، وأين اسـتقرّ بها 

المطاف.

رابعًـا: حفـظ أسـماء مصنّفـات ضاعـت ولـم يذكرهـا أحـد قبلـه ولا بعـده، فهـي ممّا 

يسُْتدرك.

خامسًا: إلقاء الضوء على طريقة صنع فهارس المكتبات الخاصة في ذلك الزمان.

اسدسًا: رصَْـد للمعـارف والمصنّفـات التـي كانت حاضرةً فـي مكتبة المَدَرسَْـة، والتي 

تمُاثلهـا كثيـر مـن المكتبـات الجزائريةّ الخاصة في ذلـك الزمان.

	6 مـن المُخِـلّ كثيـراً بآليـة التواصـل الحضـاريّ بين الأمـم والشـعوب أنْ تبُـوَّبَ نتاجات .

المستشـرقين على أنهّا من أسـاليب الاسـتعمار التي لا ينبغي التعاطي معها أو الإفادة 

ل لها علماؤهم وتوظيفها معلومةً  منهـا، بـل ينبغي الإفادة من كلّ صغيرة وكبيرة توَصَّ

ا وُظِّفـتْ له، وذلك بعد تسـليط الضوء  مُفيـدةً فـي بحوثنـا العلميـة بصرف النظـر عمَّ

 عليهـا وتقييمهـا، ذلـك أنَّ حضـارات العالـم بمختلـف مشـاربها انطلقـتْ مـن حيـث 

انتهى الآخرون.
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الملحق بالبحث

ملحق بالبحث
نماذج من صور مدرسة 

تلمسان وفهرس مخطوطاتها
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واجهة مدرسة بلتسمان
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صفحات من الفهرس  
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الملخّص

يهَـدف هـذا البَحـث إلـى إبـراز الروابط الوُثقـى بين تحَقيـق النصوص بوصفـه منهجاً 

علميـاً لـه أسُـس وقواعـد يخَطـو عليهـا المُحقّـق في ضَبـط النـصّ وتقويمه، وبيـن مَنهج 

البحث العلميّ، لا سـيّما المَنهج التأريخيّ؛ عَبر الخُطوات التي يسَـلكها المُؤرّخ والباحث 

فـي نقـده للوثائـق والأصول المَخطوطة، لا سـيمّا مَرحلة النقد الخارجيّ في قِسـمه الأوّل 

المُسـمّى بـ)نقـد التصحيح أو نقد الاسـتعادة(.

وأيضًـا فيمـا يتعلـّق بالدراسـات العِلميّـة التي تسَـبق النـصّ المُحقّق، والتـي يصُطلح 

ا و مُكمّلً  عليهـا بـ)مُقدّمـة تحقيـق الكتاب، أو مُقدّمـة التحقيق(؛ إذ أصبحت جُـزءًا مُهمًّ

للنـصّ المُحقّـق -الكتاب-، مُتضمّنـةً التعريف بالكتاب ومُؤلِّفه فـي مطالب عِدّة، وغيرها 

مـن المُكمّالت الفنيّـة، حيث يقُابله في هذه المَرحلة القِسـم الثاني مـن النقد الخارجيّ 

المُسـمّى بـ)نقد المَصدر أو المَنشـأ(. 

ولمِـا ذكرنـا جـاء بحثنـا تحت عنوان )تحقيـق التُّـراث المَخطوط وارتباطـه بالنقد في 

مَنهـج البحـث العلمـيّ(، وهو يتضمّن ثلاثـة مَباحث وخاتمِـة، كالآتي:

المبحث الأوّل: التعريف بمُصطلحات العنوان أعلاه لغُةً واصطلاحًا في مَطلبين.

المبحث الثاني: وَجه الترابط بين تحقيق النصوص والنقد في مَنهج البحث العلميّ.

المبحـث الثالـث: نمَـاذج من جُهـود المُحقّقين فـي نقَد المَصدر)أو المَنشـأ( للكتاب 

المخطوط.

الخاتمِة: خُلاصة البحث ونتَائجه.
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Abstract

This research aims to highlight the close links between textual investigation 

as a scientific method with foundations and rules that the annotator follows 

in controlling and evaluating the text and the scientific research method, 

especially the historical method, through the steps taken by the historian 

and researcher in his criticism of documents and manuscripts, especially the 

stage of external criticism in its first section called (correction criticism or 

restoration criticism). 

Also, concerning the scientific studies that precede the investigated text, 

which are called (the introduction to the book’s investigation, or the introduction 

to the investigation), as they have become an essential and complementary 

part of the investigated text -the book- including the definition of the book 

and its author in several demands, and other technical supplements, where at 

this stage, it is matched by the second section of external criticism, which is 

called (criticism of the source or origin). As we mentioned, our research came 

under the title (Investigating the Manuscript Heritage and its Connection 

to Criticism in the Scientific Research Methodology), and it includes three 

sections and a conclusion, as follows:

The first section: Defining the terms of the above title, linguistically and 

terminologically, in two sections.

The second section: The relationship between textual investigation and 

criticism in the scientific research methodology.

The third section: Examples of the efforts of researchers in criticizing the 

reference (or origin) of the manuscript book. Conclusion: Summary of the 

research and its outcomes.
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

المُقدّمة:
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسالم على أشـرف الأنبياء والمُرسـلين أبي القاسـم 

محمّـد وعلى آلـه الطيّبين الطاهريـن المعصومين، وبعد:

فـإنّ العلاقـة بيـن تحقيـق النصوص ومَنهـج البحث العلمـيّ هي علاقةٌ وثيقـةٌ لا تكاد 

تنفـكّ، حيـث نرى أنّ أغلب المُختصّين فـي مَنهج البحث وتحقيق النصوص في مُؤلفّاتهم 

يجمعـون بيـن العنوانيـن في كتاب واحد كما فـي الأمثلة الآتية:

)مَنهج البحث وتحقيق النصوص ونشرها()))، )أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق()))، 

)المِنهـاج فـي تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات()))، )أصول البحث وتحقيق النصوص 

فـي العلـوم الإسالميّة()))..، إلـى غيرهـا مـن العِنوانات، مـا يعُطي صورة لـدى القارئ، أو 

الباحـث، أو المُحقّـق أنّ كلًّ منهمـا لـه علاقـة وارتبـاط وثيـق بالآخر، وهـذه العلاقة هي 

علاقـة تكميليّة حيث يكُمـل أحدهما الآخر. 

ألا ترَى أنّ الباحث لا بدُّ له في بحثه ودراسته لموضوعٍ ما من أن يتحقّق من الوثائق 

والأخبـار التـي تتَعَلـّق بمادة بحثـه كُلًّ أو بعضًا، فعليـه امتحان صِحّة الخبـر والنصّ الذي 

بيـن يديـه، وهـل وصلا إليه كما تركهمـا صاحبهما من دون زيـادة، أو نقص، أو تحريف، 

أو اختالق؟ أو هـل يتفّقان -في الأقل- مع نسـخة المُؤلِّف التـي كتبها بخَطهّ؟ وكذلك في 

معرفـة المصـدر الـذي جاء منه النـصّ أو الخبـر، وتاريخه، وحقيقة صدوره عـن مُؤلِّفه..، 

تأليف الُأستاذ الدكتور صباح نوري المرزوك. 	(((

تأليف الدكتور مهدي فضل الله. 	(((

تأليف الدكتور محمّد التونجيّ. 	(((

تأليف الدكتور محيي هلال سرحان. 	(((
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وغيرهـا، وهـذه المرحلة في مَنهج البحث تسُـمى بالنقـد الخارجيّ )الظاهري())).

ويشُـير الدكتـور علـيّ جـواد الطاهر إلى أنّ الباحـث يجب عليه أوّلً أن يكـون مُحقّقًا 

ثـمّ باحثـًا، وهـذا نصّـه: <وكان لا بـُدّ للباحث مِن أن يكـون مُحقّقًا أوّلً ثـمّ يتولىّ البحث، 

مِمّـا يضُاعِـف عليه المسـؤوليّة والجُهد، ويلُقي على عاتقِه مَهمّـة النقد الخارجيّ في نقَد 

التصحيح، ونقَد المَنشـأ>))). 

وكذلـك الأمـر فـي تحقيـق النصـوص، فال بـُدّ للمحقّـق مـن أن يتُقِـن أمـورًا تعُـدّ مِن 

مُكمّالت التحقيق كالإشـارات، وعلامات الترقيم)))، وتخريج النصـوص، وترتيب المصادر، 

ف، ووضـع الفهارس  ف والمُؤلّـَ وتقديـم مُقدّمـة للكتـاب المُحقّـق تتضمّـن دراسـة للمُؤلّـِ

الفنيّـة..، إلـى غيـر ذلـك، والتي تعُدّ مـن صميم مَنهـج البحـث العلميّ))).

ولمِـا تقـدّم؛ جاء بحثنـا تحت عنوان )تحقيقُ التـراثِ المخطوطِ وارتباطُـه بالنقدِ في 

مَنهـج البحث العلميّ(، مُسـلطّين الضوء على وجـه هذه العلاقة بين المَنهجين، ومُبيّنين 

ذلـك في ثلاثة مباحـث وخاتمِة، وهي كالآتي:

المبحث الأوّل: التعريف بمصطلحات العنوان أعلاه لغُةً واصطلاحًا في مَطلبين.

المبحث الثاني: الترابط بين تحقيق النصوص والنقد في مَنهج البحث العلميّ.

المبحـث الثالـث: نمَـاذج من جُهـود المُحقّقين في نقَد المَصدر أو )المَنشـأ( للكتاب 

المخطـوط؛ بتصحيح نسِـبة الكتاب إلـى مُؤلِّفه وتوثيقه.

الخاتمِة: خُلاصة البحث ونتَائجه. 

هـذا، ولا ندَّعـي الكمـال فـي بحثنـا، فهنـاك الكثيـر مِمّـا فاتنـا ولـم نتَنبّه عليـه، وقد 

ينظر مَنهج البحث الأدبيّ، الدكتور عليّ جواد الطاهر: 105. 	(((

مَنهج البحث الأدبيّ: 106. 	(((

ينظر المنهاج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات: 36-33، 150-149. 	(((

ينظـر: قواعـد تحقيـق المخطوطات، الدكتور صلاح الدين المنجد: 23، تحقيق النصوص ونشـرها،  	(((

عبـد السالم محمّد هـارون: 83، مَنهج البحث وتحقيـق النصوص: 105.
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اقتصرنا على ما وَقع إلينا بحسـب نظَرَنِا القاصر، والمَيسُـور لا يسَـقُط بالمعسـور، آملين 

أن يكـون فيـه الفائـدة لمِن ينظر فيه مِن المُحقّقين والباحثين-إن شـاء الله تعالى- وصلىّ 

الله علـى محمّـد وآلـه الطاهرين، والحمـد لله ربّ العالمين.

منيف فيّاض

كربلاء المُقدّسة
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المبحث الأوّل
مُصطلحات عنوان البحث في اللغة والاصطلاح

نسـتعرض إليـك أخـي القارئ في هذا المبحـث المُوجز التعريـف بمُصطلحات عنوان 

البحث؛ وذلـك في مطلبين:

المطلب الأوّل

التراث المخطوط وتحقيقه في اللغة والاصطلاح

التراث لغُةً:

أصـل التـاء فـي كلمة )التـراث( واو، أي: الـوُراث)))، تقول: وَرثِتُ أبي، ووَرثِتُ الشـيءَ 

مِـن أبـي، وتقول: أوَرثَهَُ الشـيءَ أبـوه، وهم وَرثَة فلان، ووَرثّهَُ توريثـًا، أي: أدخله في ماله 

علـى ورثته، وتوارثوه كابـراً عن كابرٍ))).

والمِيراث: هو أن يكون الشيء لقومٍ ثمّ يصير إلى آخرين بنسبٍ أو سبب))).

أمّـا فـي الاصطالح: فهـو ما خلفّة السـلف من آثـار علميّة، وفنيّـة، وأدبيّـة، ممّا يعدُّ 

نفيسًـا بالنسـبة إلى تقاليـد العصر الحاضـر ورُوحه))).

وعُـرفّ المخطـوط فـي اللغـة: بأنـّه كتـاب أو نـصّ مكتـوب باليـد لمّـا يطُبـع بعـد، 

ـا مكتوبـًا باليد لمّا  والمخطوطـة هـي مُؤنـّث مخطـوط، وتعنـي: كتابـًا، أو وثيقَـةً، أو نصًّ

بعـد))). يطُبع 

ينظر قاموس محيط المحيط، بطرس البستانيّ: 69. 	(((

ينظر الصحاح، الجوهريّ: 1/ 295 – 296 . 	(((

ينظر مُعجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا )ابن فارس(: 105/6. 	(((

ينظر مُعجم مُصطلحات العربيّة في اللغة والأدب، مجدي وهبة، كامل المهندس: 93. 	(((

ينظر مُعجم اللغة العربيةّ المُعاصرة، الُأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر: 665 . 	(((



227 نيف فيّاضم

أمّـا فـي الاصطالح: فقـد عُـرفّ المخطـوط لاسـيّما المخطـوط العربـيّ: بأنـّه الكتابُ 

المخطوط بخطّ عربيّ سـواءً أ كان في شـكل لفائف، أم في شـكل صُحُف ضُمَّ بعضها إلى 

بعـض علـى هيئة دفاتـر أو كراريس))) .

ويقول الأسُتاذ الدكتور محيي هلال سرحان في معنى المخطوط: <ويقُصد به الكتاب 

الـذي لـم يطُبع، ويختلف حجمـه، فأحياناً يكون كتاباً ضخمًا، وأحيانـًا يكون صغيراً، وقد 

يكون رسـالة صغيرة، بل ربمّا يكون صحيفة واحدة>))).

وجـاء فـي معنـى التحقيـق لغـةً: بأنّ أصله مِـن الحَقِّ وهـو نقيضُ الباطـل، وهو يدلّ 

)))، والحَقُّ أصله  على إحكام الشـيء وصِحّته)))، ومنه: صِدْقُ الحديثِ، واليَقينُ بعَدَ الشـكِّ

المُطابقـة والمُوافقـة)))، وحَقَقتُ الأمر وأحقَقتهُ أيضًا، إذا تحقّقته وصُرت منه على يقين، 

وتحَقّـق عنـده الخبـر، أي: صحّ، وحَقّقت قوله وظنّه تحقيقًـا، أي: صدّقت، وكلامٌ مُحَقّق، 

أي: رصين))).

وعِبر ما مَرّ يكون مدار التحقيق في اللغة حول الإحكام، والضبط، والمُوافقة.

 أمّـا فـي الاصطلاح: فقـد عَرَّفهَُ الدكتور مصطفـى جواد قائلً: )هـو الاجتهاد في جعلها

-أي النصـوص- ونشـرها مطابِقَـةً لحقيقتها كما وضعها صاحبُهـا ومؤلِّفُها؛ مِن حيث الخطّ 

ة بالتحقيق())) . واللفـظ والمعنى، وذلك بسـلوك الطريقة العلميّـة الخاصَّ

وعَرَّفـَه الأسُـتاذ عبد السالم هـارون قائلً: )هو بـذل عناية خاصّـة بالمخطوطات حتىّ 

يمُكـن التثبّـت مـن اسـتيفائها لشـرائط معيّنة، فالكتـاب المُحقّق هـو الذي صَـحَّ عُنوانهُُ، 

ينظر المخطوط العربيّ، الدكتور عبد الستاّر الحلوجيّ: 15. 	(((

أصُول البحث وتحقيق النصوص: 228. 	(((

ينظر مُعجم مقاييس اللغة: 2/ 15. 	(((

ينظر لسان العرب، ابن منظور: 10/ 52. 	(((

ينظر مجمع البحرين، الشيخ فخر الدين الطريحيّ: 5/ 148. 	(((

ينظر الصحاح - الجوهريّ: 4/ 1460 – 1462. 	(((

ينظـر أمالـي مُصطفـى جـواد فـي فنّ تحقيـق النصـوص، أعدّها للنشـر وعلقّ عليها: عبـد الوهاب  	(((

محمّـد علـيّ، مجلـّة المـورد، المُجلـّد السـادس، العـدد الأوّل سـنة 1977م: 119.
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واسـمُ مُؤلِّفـه، ونسـبة الكتـاب إليـه، وكان متنـه أقـرب مـا يكون إلـى الصورة التـي تركها 

مُؤلِّفه())).

وعَرفّـه الدكتـور صلاح الدين المنجّد قائلً: <هو تقديـم المخطوط صحيحًا كما وضعه 

مُؤلِّفه، دون شرحه>))).

فيُسـتخلص ممّـا مـرّ أنّ غايـة التحقيـق ومفهومـه: هـو إعطاء النـصّ صورتـه الأصليّة، 

وِفـق مُراد مُؤلِّفه، وذلك بسـلوك الطريقة العلميّـة في ضبط النصّ وصِيانته عن التحريف 

والتصحيـف؛ اعتمـادًا علـى المُقارنـة الدقيقـة بين النُّسـخ التي بقَيت عن الأصـل، بالأدلةّ 

الدالـة والمُؤيدّة لمِا يختـاره المُحقّق))). 

عِلم الفيلولوجيا ودِراسة النصوص وتحقيقها:

اصطلـح اللغّويـّون المحدثون على إطالق مُصطلح )فيلولوجيا( على دراسـة النصوص 

وتحقيقهـا، وعرفّـوه: بأنـّه العِلم الذي يعُنى بالدراسـة العلميّة للنصـوص الأدبيّة القديمة؛ 

مِـن حيـث معانـي المُفـردات ومـا يتصّـل بذلـك مِـن شُـروحٍ، ونقـدٍ، وإشـاراتٍ تاريخيّةٍ، 

جُغرافيّـةٍ..، وغيرهـا، وتوَثيـق هـذه النصوص وتحقيقها ونشـرها والتعليـق عليها))).

وكان منشـأ هذا الاصطلاح؛ نتيجة توَسّـع اللغوييّن في مدلول )الفيلولوجيا( من دون 

أن يجُردّوه مِن ارتباطه باللغات والدراسـات القديمة، فأطلقوا هذا المُصطلح على نوعين 

مِن أنواع النشـاط والتحقيق العلميّ:

الأوّل: فكَّ رموز الكتابات القديمة التي يعَثر عليها الباحثون في حقل الآثار المرقومة 

علـى الحِجـارة، أو جُـدران المباني في صـورة نصوص بلغُات مَجهولـة، أو لغُات مَعلومة، 

ينظر تحقيق النصوص ونشرها: 42. 	(((

قواعد تحقيق المخطوطات: 15. 	(((

ينظـر مُحاضـرات في تحقيق النصوص ألقاها الشـيخ قيس العطـّار على مجموعة من الباحثين في  	(((

النجف الأشـرف، رجب/ 1439ه.

ينظـر: الُأصـول، الدكتـور تمـام حسّـان: 235، دراسـات فـي عِلـم المخطوطـات، أحمـد شـوقي  	((( 

بنبين: 13.
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باعتبـار أنّ قِـدم هـذه النصـوص ينَسـجم مـع المَعنـى الأصلـيّ للِفَـظ )فيلولوجيـا(، ومـع 

ارتباطـه باللغات القديمة. 

الثاني: تحقيق الوثائق والمخطوطات القديمة؛ بغُية نشَـرهِا والانتفاع بها في النشـاط 

العلمـيّ، وفي الدراسـات التأريخيّة والأثريةّ، وقد عَـدّوا منها ما يعُرف في الوقت الحاضر 

مِن تحقيق المخطوطات وطبَعِها))).

فنخـرج بخلاصـة: أنّ مـن اهتمامـات علم الفيلولوجيـا؛ هو تحقيق التـراث المخطوط 

ونشره.

المطلب الثاني

مَنهجُ البحث والنقد العلميّ في اللغة والاصطلاح

المَنهج لغُةً:

أصـل لفظـة )المَنهـج( مِـن )النَّهج(: وهو الطريـق الواضح، وكذلك المَنهَـج والمِنهاج، 

وأنهَجَ الطريق: أي استبان وصار نهَجًا واضحًا بيَّنًا، ونهََجتُ الطريق: إذا أبَنَتهَ وأوَضَحتهَ))).

أمّا في الاصطلاح فقد عُرفّ المَنهج بتعريفات عديدة، منها:

	1 أنهّ طريقة يصل بها إنسان إلى حقيقة)))..

	2 هو البحث أو النظر أو المعرفة، والمعنى الاشتقاقيّ الأصليّ للمَنهج يدلّ على الطريق .

أو المَنهج المُؤدي إلى الغرض المطلوب، خلال المصاعب والعقبات))).

	3 هـو الخَطـوات المُنظمّـة التـي يتبّعهـا الباحـث فـي مُعالجـة الموضوعـات التـي يقوم .

بدراسـتها))).

ينظر الُأصول: 236. 	(((

ينظر الصحاح: 346/1. 	(((

ينظر مَنهج البحث الأدبيّ: 13. 	(((

ينظر مناهج البحث العلميّ، عبد الرحمن بدوي: 3. 	(((

ينظر أساليب البحث العلميّ، الدكتور محمّد أركان الدغميّ: 33. 	(((
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	4 وقـد عُـرفّ فـي الاصطلاح الحديث: بأنـّه طائفة مِن القواعد العامّـة المَصُوغة مِن أجل .

الوصول إلى الحقيقـة في العِلم))).

وعُـرفّ البحـث لُغـةً: بأنـّه الطلـب للشـيء فـي التـراب، وأيضًـا: أن تسـأل عن شـيء 

وتسَـتخَبِر)))، ومنـه القـول: بحََثـتُ عـن الشـيء وابتحََثـت عنـه، أي: فتَشّـت عنـه))).

أمّـا فـي الاصطالح: فهو طلَـب الحقيقة وتقصّيهـا وإذاعتها في النـاس)))، وكما يعُرفّ: 

بأنـّه الفَحص والتقصّي المُنظمّ؛ لاكتشـاف المعرفة، والتنقيـب عنها، وفحَصِها، ثمّ عرضها 

بأسـلوب ذكي لتسـير في ركب الحضارة))).

أمّا أنواع المناهج فقد قسُّمت إلى أربعة أقسام رئيسيةّ:

الأوّل: المَنهج الاستدلاليّ أو الرياضيّ: <وهو الذي نسير فيه مِن مبدأ إلى قضايا تنتج 

عنه بالضرورة دون التجاء إلى التجربة، وهو مَنهج العلوم الرياضيّة خصوصًا>))).

الثاني: المَنهج التجريبيّ- ويشـمل الملاحظة والتجربة معًا-: <وهو الذي نبدأ فيه مِن 

جزئيّـات أو مبـادئ غيـر يقينيّـة تمامًا، ونسـير منها مُعمّيـن حتىّ نصل إلـى قضايا عامّة، 

لاجئيـن فـي كلّ خطـوة إلى التجربـة؛ كي تضمن لنا صِحّة الاسـتنتاج، وهـو مَنهج العلوم 

الطبيعيّة على وجـه التخصيص>))).

الثالـث: المَنهج الجدلـيّ: وهو الذي يحُدّد التناظر والتحاور في الجماعات العلميّة أو 

المُناقشـات العلميّة على اختلافها)))، كما هو في مَنهج عِلم الكلام والمُناظرة.

ينظر مناهج البحث العلميّ: 3.  	(((

ينظر معجم مقاييس اللغة: 204/1. 	(((

ينظر الصحاح: 273/1. 	(((

ينظر مَنهج البحث الأدبيّ: 21. 	(((

ينظر أساليب البحث العلميّ: 33. 	(((

مناهج البحث العلميّ: 18. 	(((

مناهج البحث العلميّ: 19-18. 	(((

ينظر مناهج البحث العلميّ: 19. 	(((
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الرابـع: المَنهـج الاسـترداديّ أو المَنهـج التأريخـيّ: <وهـو الـذي نقـوم فيـه باسـترداد 

ا كان نوع هـذه الآثار، وهـو المَنهج المُسـتخدم في  الماضـي تبعًـا لمـا تركـه مِـن آثار، أيّـً

العلـوم التاريخيّـة والأخلاقيّـة>))).

ويبـدوا أنّ المَنهـج الأخيـر هـو الأقرب -عندنـا- إلى مَنهج تحقيـق النصوص على وجه 

الخصـوص؛ فـإنّ الباحـث والمُـؤرّخ فـي المَنهـج التأريخـيّ يتبّـع خُطوات أشـبه مـا تكون 

بالخُطـوات التـي يتبّعهـا المُحقّق في تحقيقـه لنصّ تأريخيّ، أو أدبـيّ، أو عقائديّ، وهذا 

مـا سـنُبيّنه في المبحـث الثاني -إن شـاء الله تعالى-. 

أمّا بالنسـبة إلى النقد، فقد جاء في أصل لفظه لغُةً: أنهّ أصل صحيح يدلّ على إبراز 

شـيء وبرُوزه)))، ومنه نقََد النقّاد الدراهم، أيّ: مَيّز جيدّها من رديئها))) كاشـفًا عن حالها 

فـي جَودتهـا أو غيـر ذلـك)))، ونقََـد الرجلُ الشـيءَ بنظـره ينَْقُد نقَْـدًا، ونقََد إليـه: اختلس 

النظـرَ نحوه)))، <وناقدَت فلُاناً: إذا ناقشـته في الأمر>))).

أمّا في الاصطلاح: فقد عُرفّ بتعريفات عديدة، منها:

	1 تحليل وتقويم متعدّد الجوانب مبنيّ على إمعان الفكر، فالنقد عمليّة تزن وتقوّم وتحكم، .

والنقد السديد التقليديّ يذكر الصفات الحسنة كما يذكر السيّئة، أي الفضائل والأخطاء))).

	2 هـو شـكل مِـن النقد والتقويـم يقوم علـى التحليل المُسـهَب، وثيق الاقتـراب مِمّا في .

العمـل الأدبـيّ مِن لغُـةٍ وصُور بيانيّـة ومَعان انفعاليّـة أو عقليّة))).

مناهج البحث العلميّ: 19. 	(((

ينظر مُعجم مقاييس اللغة: 5/ 467. 	(((

ينظر أساس البلاغة، الزمخشريّ: 983. 	(((

ينظر مُعجم مقاييس اللغة: 467/5. 	(((

ينظر المُخصّص لابن سِيده: 1ق118/1. 	(((

الصحاح: 2/ 544. 	(((

ينظر مُعجم المصطلحات الأدبيّة، إبراهيم فتحيّ: 390. 	(((

مُعجم المصطلحات الأدبيّة: 391. 	(((
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	3 هو مُوازنة الكتاب - الأصل- بنُسَخه الأخرى ثمّ طِباعته)))..

	4 هـو الفحـص العلمـيّ للنصوص الأدبيّـة مِن حيث مصدرهـا، وصِحّة نصّها، وإنشـاؤها، .

وصفاتهـا، وتاريخها))).

	5 هـو النظـر فـي الخبر أو النصّ والتأكّد مِن صِحّته، ثمّ بيان جيّده ورديئه، وخيره وشـرهّ .

فيمـا يتصّل بالبحث؛ لنكون على عِلـم بما نأخذ وما ندع))).

	6 هو وسيلة إلى اختيار القراءة الصحيحة؛ مِن بعد فهم النص)))..

وهذا التعريف الأخير والتعريفات الثلاثة قبله هي الأنسب لموضوع البحث.

أمور لا بدّ من تحصيلها قَبل الشروع في نقد النصّ:

وقبَـل البـدء فـي أصـل المباحث، نشُـير إلى أمـور لا بدّ لـكلّ ناقد مـن تحصيلها، كي 

يسـتعين بهـا على فهـم النصّ الـذي أمامة:

الأوّل: معرفة المادّة التي يبحث فيها الكتاب.

الثاني: معرفة اللغة والأسلوب للمُؤلِّف.

فالأمـر الأوّل كأن تكـون المـادة مثاًل فـي الطبّ، أو الفقـه، أو التاريـخ، أو النحو، أو 

الصـرف..، وغيرهـا، وهـذا يحتـاج مِـن الباحـث الناقـد الـذي يقـوم بفحص نصـوص هذه 

العلـوم أن يكـون علـى إحاطـة بموضـوع مادّة النـصّ، حتىّ يكـون عمله مُثمـراً))).

وأمّـا الأمـر الثاني فمُتوقفّ على معرفة اللغة كاللغة العربيّة وفهمها، حيث يسـتطيع 

المُحقّـق إصالح الخطـأ الذي قد يجده في موضـع من المواضع التي أخطأ النُّسّـاخ فيها، 

كمـا أنّ معرفـة أسـلوب المُؤلِّف وغَرضـه في الكتاب كلهّ، أو كلّ فصل مـن فصوله يعُدّ ذا 

ينظر المنهاج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات: 143. 	(((

ينظر مُعجم المصطلحات العربيّة في اللغة والأدب: 417 	(((

ينظر مَنهج البحث الأدبيّ: 104. 	(((

ينظر أصُول نقد النصوص، بِرجستراسر: 50. 	(((

ينظر أصُول نقد النصوص: 52-51. 	(((
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أهميّـة؛ وذلـك لأننّا نسـتعين بتلـك المعرفة على نقد ما يخُالـف رأي المُؤلِّف وغَرضه في 

النُّسَـخ وتصحيح ذلك، وهذه المعرفة لا تسُـتفاد إلّ عن طريق الكتاب نفسـه؛ فلذا يجب 

علـى ناقـد النصّ مُراقبة سـياق الكلام، فهو يوُقفه على غـرض المُؤلِّف في الكتاب.

ف قـد يميـل إلـى اسـتعمال الغريـب مـن الألفـاظ، فيجَـب أن يتَثَبَـّت  كمـا أنّ المُؤلِـّ

الباحـث فـي دراسـته للنصـوص ولا يتَصوّر أنّ هناك خطأً في هذه الألفـاظ، ويتمكّن أيضًا 

من خلال ذلك أن يتعرفّ على ما كان مُتوقعًّا أن يقوله المُؤلِّف في كلّ موضع من كتابه، 

فـإذا خالـف الموجـود في النُّسَـخ المُتوقعّ وجـوده، اسـتفاد المُحقّق الناقـد من ذلك في 

اصالح النُّسَـخ، وهـذه المُلاحظة من أهـم ما يلُاحظ في نقـد النصوص))). 

ينظر أصُول نقد النصوص: 54، 59-58. 	(((
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المبحث الثاني
الترابط بين تحقيق التراث والنقد في مَنهج البحث 

إننّـا بعـد إمعـان النظر في الكُتب المُؤلَّفة في مناهـج البحث العلميّ وجدنا أنّ هُناك 

علاقـة وثيقـة بيـن المَناهج العلميّة في البحث وبين تحقيق النصوص، لا سـيّما في مَنهج 

البحث التأريخيّ أو الاسترداديّ؛ وذلك فيما يقوم به الباحث والمُؤرّخ الذي يرُيد التوصل 

إلـى نتائـج صحيحـة مَوثوق بها للوثائق والنُّسَـخ الخطيّة التي بين يديهّ، وهو أمرٌ مُشـابِه 

لمِا يقوم به المُحقّق المُدققّ في مَرحلة نقد النصوص؛ وُصولً إلى الغاية المنشـودة لكلا 

الطرفين -أي: المُؤرّخ والمُحقّق- وهي ضبط النصّ وتصحيحه، بشـكل أقرب ما يكون إلى 

مُراد مُؤلِّفه.

وهـذا مـا سـنَتطَرقّ إليـه فـي هـذا المبحـث مـن خالل بيـان أقسـام النقـد التأريخيّ 

الخارجـيّ، وعمليّـة النقـد الخارجـيّ التي يقوم بها المُـؤرّخ الضابط في التَّثبَّـت مِن صِحّة 

الوثائق، والنُّسَـخ الخطيّة التي يعتمد عليها، مع تبَيين التعريف بأنواع الوثائق، مُشـيرين 

بعـد ذلك إلـى ما يقُابله فـي مَنهج تحقيـق النصوص.

الوثائق التي يختصّ بدراستها مَنهج البحث التأريخيّ:

عُرفّت الوَثائق: بأنهّا الآثار التي خلفّتها أفكار السّلف وأفعالهم)))، كما عُرفّت الوثيقة: 

بأنهّـا ورقـة مكتوبة أو مطبوعة تقُدّم إعلامًا أو شـهادة، ويعتمد المُؤرخّون وكاتبو التراجم 

الشـخصيّة وبعـض الروائيّيـن علـى الوثائـق كمصـدر لكتابتهـم)))، وعُرفّت أيضًـا: بأنهّا كلّ 

شـيء يمَدّنا بمعلومة من المعلومات في مفهومها الحديث، وقد يكون المخطوط وثيقة 

بهذا المفهوم ويقابلها بالفرنسيةّ كلمة )document( من أصل لاتيني )docere(، وتعني 

ينظـر النقـد التاريخـيّ )المدخل إلى الدراسـات التأريخيّـة، لانجلو أوسـينوبوس(، ترجمة الدكتور  	(((

عبدالرحمن بـدوي: 5.

ينظر مُعجم المصطلحات الأدبيّة: 403. 	(((
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كُلّ مـا يعُطينـا معلومـة مـن المعلومـات، وبهـذا يكـون المفهـوم الحديث لكلمـة وثيقة 

اسـترجاعًا للمعنى اللاتينـيّ لهذه الكلمة))).

وعَـرفّ الدكتـور قاسـم السـامراّئيّ الوَثيقـة: بـأنّ مَفهومهـا يضَـمّ كُلّ أثـر مَكتـوب، أو 

مَحفـور، أو مَنقـوش علـى الـرِّق، والكاغـد، والنسـيج، والقِرطـاس، والزجـاج، والخَشـب، 

والحَجـر، والمعـادن، ومـا يعُامـل على الشـبيه بهـا كالشـموع الصلبة، والطيـن المَفخور، 

وهـذه كُلهّـا وثائـق إن وَصَلتنـا جَـذّاذات، أو أصُولً كاملـة تزَيد في مَعرفتنـا وتغُني ترُاثنا.

ثـمّ يقـول بعـد ذلـك: والـدارس لهـذا الفَـن -أي دراسـة الوَثائـق- يجَمـع بيـن عَمـل 

 الآثـاريّ فـي حَفـره وتنَقيبـه، وبين عَمـل المُحقّق الباحـث في فكَّ الرموز والطلاسـم التي 

يقُدّمها النصّ))).

وممّا مَرّ تكون هذه الوثائق على نوَعين:

النوع الأوّل: الآثار أو الأشياء المصنوعة-الماديةّ-.

النوع الثاني: الآثار الكتابيّة.

فالنـوع الأوّل مـن الوثائـق لا يـُؤدي كثيراً إلـى الأخطاء، إلّ من حيث بيان صحّة نسـبته 

التأريخيّة؛ وذلك لأنهّ أثرٌ ماديّ، وكلّ أثر ماديّ يتكافأ مع مُؤثر حقيقيّ فعليّ، فمِن اليسير 

إذن -وفقًا لحالة الأثر- أن نكشف عن حالة المُؤثرّ، كما هو في المعابد والأبنية ..، وغيرها.

وأمّـا فـي النـوع الثاني مـن الوثائق فالأمر عسـير؛ لأنهّا عبارة عن الآثـار المُتخلفّة في 

نفسيّة الإنسان عن حادث من الأحداث، والإنسان بطبعه حُرّ مُتغيّر كثير التأثرّ بمُحيطه، 

فضاًل عـن أنـّه لديه دواعٍ إلى التحريف، أو التزييـف، أو الوقوع في الخطأ، أو الوهم))). 

إذن فعلينـا أن نقـوم بعمليّة امتحان لكلّ هذه الوثائق المُتخلفّة عن الحادث موضوع 

الـدرس، وذلـك بـأن نسـأل أوّلً: هـل الوثيقـة صحيحـة؟ أي كمـا كانـت فـي الأصـل؟ وإذا 

ينظر مُعجم مصطلحات المخطوط العربيّ، أحمد شوقيّ بنبين، مصطفى طوبي: 247. 	(((

ينظر مُقدّمة في دراسة الوثائق الإسلاميّة، الدكتور قاسم السامراّئيّ: 15. 	(((

ينظر مناهج البحث العلميّ: 189-186. 	(((
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لـم تكُـن كذلـك فمـاذا عَسـى أن يكـون النـصّ الصحيـح؟ ثـمّ التحقّق مـن المصـدر الذي 

تنُسـب إليـه الوثيقـة، وهـذا ما يسُـمّى بـ)النقـد الخارجـيّ( أو )نقد التحصيـل( أو )النقد 

الفيلولوجيّ())).

أقسام النقد الخارجيّ:

إنّ النقد الخارجيّ الظاهريّ للوثائق والمخطوطات، يقع على قسمين:

القسم الأوّل: نقد الاستعادة أو )نقد التصحيح(.

القسم الثاني: نقد المصدر أو )نقد المنشأ())).

أمّا القسم الأوّل وهو نقد الاستعادة أو )نقد التصحيح(: 

فيقـوم علـى أسـاس التحقّق من صحّة الوثائق والمخطوطـات التي لدينا عن الحادث، 

أو الموضـوع المُـراد التحقّـق منـه، فعلينـا أن نعرف هـل الوثيقة صحيحـة؟ أي: هل هي 

الوثيقـة الحقيقيّـة التـي كتبها صاحبها؛ فكثيراً ما يدخل في الوثائق الكثير من الحشـو، أو 

قـد يضُـاف إليها كثير مـن الإضافات الزائدة المقصـود بها الإكمال.

أو يكون النصّ مُحرفّاً في بعض أجزائه، أو قد يكون النصّ مُزيفًّا تمامًا، وهذا التزييف 

يتعلقّ إمّا بالوثائق ذات القيمة، أو الوثائق الضئيلة القيمة، وعلاج هذه المسألة هي من 

مُتعلقّات القسم الثاني من النقد الخارجيّ وهو نقد المصدر أو )المنشأ(.

أمّا يتعلقّ بالوثائق والمخطوطات ففيهها حالات رئيسيّة ثلاث:

ف مـن الوثيقة موضـوع البحث،  الحالـة الأولـى: أن تكـون لدينـا نسُـخة بخـطِّ المُؤلِـّ

فنَنسَـخ هـذه الوثيقـة كما هي في الأصل من دون زيـادة أو نقصان، حتىّ لو كانت مليئة 

بالأخطاء؛ فمَهمّتنا في هذه الحالة مَهمّة فوتوغرافيّة، أي: نسَـخٌ فقط؛ لأنّ المطلوب هو 

تقديـم وثيقـة المُؤلِّف الأصليّة بالضبـط كما كتبها))).

ينظر مناهج البحث العلميّ: 187. 	(((

ينظر: مناهج البحث العلميّ: 188، مَنهج البحث الأدبيّ: 105. 	(((

ينظر مناهج البحث العلميّ: 189-188. 	(((



237 نيف فيّاضم

الحالـة الثانيّـة: وهـي أشـدُّ عُسـراً؛ لكـون الوثائق المخطوطة ليسـت بخـطِّ المُؤلِّف، 

وتكـون نسُـخة وحيـدة، وهذه النُّسـخة الوحيدة تكون فـي أحيان كثيرة مليئـةً بالأخطاء، 

وهذه الأخطاء إمّا أن تكون أخطاءً في الحُكم -أي: في تصحيح النصّ-، أو أخطاءً عرضيّة.

أمّا الأخطاء في الحُكم فتتعلقّ إمّا بالجهل من جانب الناسخ، أو بمحاولة إصلاح النصّ 

حسب فهمه الضيّق –المحدود- فيُسيء إلى النصّ من حيث أراد أن يصُلحه فيخُطئ.

أمّا الأخطاء العرضيّة فتنشـأ من الناسـخ؛ إمّا بنسيان بعض الألفاظ، أو بتشتتّ أنتباهه 

أثناء النَّسخ، أو خطئِه أثناء الإملاء، أو مُجردّ الأخطاء التي يرتكبها خطيًّا وتسُمّى )الأخطاء 

القلميّـة(، وهـذه الأخطـاء المُتعلقّـة بالتحريف في النـصّ يمُكن إصلاحهـا بوجه عام عن 

طريق استقصاء الأخطاء التي يقع فيها المرء عادةً أثناء النَّسخ مِثل: تكرار بعض الكلمات 

أو بعـض المقاطـع، أو ذكـر مقطـع مـن المقاطـع المُتكـرّرة مـن دون المقاطـع الأخرى، 

وكذلـك الأخطـاء في علامـات الترقيم..، إلى آخره)))؛ وذلـك لأنّ الحروف كانت تكُتب من 

غيـر نقَـط ولا إعجـام)))، فضلً عن الشـكل لمَ يوجد بعد، وهذا يظهـر واضحًا في اختلاف 

القراءات للمصاحف، ونصوص الحديث الشـريف، والنصوص الأدبيّة، ولا بدُّ لمَِن يتصدّى 

لمثـل هذه الحالة المُهمّـة أن تتوافر فيه أمور:

أوّلً: أن يكون مُحيطاً باللغة التي كُتب بها النصّ.

ثانيًا: أن يكون عالمًِا بالخُطوط التي كُتبت بها النصوص التي يشتغل فيها.

ثالثًـا: أن يكـون علـى عِلم بالأخطاء الشـائعة الخاصّة بكتابة لغُة مـن اللغات، ممّا يرد 

عـادةً لـدى النُّسّـاخ، كمـا ينبغـي وضـع مُعجم أبجـدي مَنهجـي للأخطاء الشـائعة، حيث 

يسـاعد -هـذا المعجم- الناشـرين علـى تحقيق النصـوص وإصلاحها))).

ينظر مناهج البحث العلميّ: 189. 	(((

النقط: هو الشـكل المُدَوّر الذي تنُقط به المصاحف، أو هو زيادة تلَحق الحَرف؛ فرَقاً بينه وبين  	(((

غيـره، أمّـا الإعجـام: فهـو تمَييـز الحُروف المُتشـابهة بوضع نقط؛ لمنـع العُجمـة أو اللبس. )ينظر 

مُعجـم مصطلحات المخطـوط العربيّ: 28 ،240(

ينظر مناهج البحث العلميّ: 190. 	(((
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الحالـة الثالثـة: إذا كان لدينـا أكثر من مَخطوط، فإنّ عملنا سـيكون من جِهة مُيسّـراً، 

ومـن ناحيـة أخُرى أطوَل، فعلينا أوّلً أن ننَظر في هذه المَخطوطات كي نتَبََيّن ما ينُسـب 

فيهـا إلـى أصل واحد أخُـذ عنه، فتكون قيمتها قيمة المَخطـوط الواحد؛ وذلك عن طريق 

وجود الأخطاء نفسـها في المواضع نفسـها، فحينئذ نعرف بالدّقة أنهّ لا بدُّ أن تكون هذه 

المَخطوطـات قـد كُتبـت بعضهـا عـن بعض، فنَعدّهـا فرَعًا واحدًا ينَتسـب إمّـا إلى الأصل 

)خـطّ المُؤلِّف(، وإمّا إلى مخطوطـة كُتبت عن الأصل.

ونسـتمرّ فـي تصنيـف هذه المَخطوطات الموجودة على هذا الأسـاس حتىّ نسـتطيع 

أن نحُـدّد وجـود مجاميـع مُسـتقلةّ ليسـت مَأخـوذة بعضها عـن بعض، وإنمّـا أخُذت من 

مصـادر مُختلفة))).

والمُلاحـظ أننّـا كُلمّـا بعَُدنا عـن المُؤلِّف كَثـُرت المَخطوطات الفرعيّـة، وتعَدّدت مِن 

ثـَمَّ المَخطوطات المُتوسّـطة، فنسـتطيع أن نعَُـدّ مَخطوطة المُؤلِّف هـي الأصل )بخطهّ(، 

والأصـول المسـتقلةّ )المُتوسّـطة( المُكوّنـة للأسَُـر )المجموعات( المُختلفـة الفرعيّة فتعُدّ 

مـن الدرجـة الأولـى، ثمّ يتفرّع عـن كلّ مَخطوطة مـن الدرجة الأولـى مَخطوطات فرعيّة 

مُحـدّدة فـي مجموعـات؛ عـن طريق الاتفّـاق في الأخطاء فيمـا بينها، كما أنـّه قد تتعدّد 

هـذه المَخطوطـات المأخـوذة عن مخطوطات الدرجـة الأولى إلى غيـر نهاية))).

عَـدم احتسـاب القِـدَم العامـل الفاصل في أفضليّـة المَخطوطات بين بعضهـا بعضاً، بل 

العامـل المُعتبر هو تعَدّد الوسـائط:

ويـَرى بعـض الناقديـن ألّ يعَُـدّ قِـدم النُّسـخة هـو العامـل الفاصـل في صِحّتهـا، فقد 

تكـون هنـاك مَخطوطـة ذات تأريخ حديث - وليكن مثلً سـنة )1920م/1338ه( - ولكنّها 

مأخـوذة مُباشـرة عـن مَخطوطـة من الدرجـة الأولى، فهـذه تفَُضّل بكثير علـى مَخطوطة 

كُتبت في زمن مُتقَدّم -مثلً سـنة )1830م/1245ه(- أي: أنّ هذه المَخطوطة الأقدم زمنًا 

لـَم تؤُخـذ عـن مَخطوطة من الدرجـة الأولى، بل عن مَخطوطة تـزداد بعُدًا عن مَخطوطة 

ينظر مناهج البحث العلميّ: 192. 	(((

ينظر مناهج البحث العلميّ: 192. 	(((
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الدرجـة الأولـى، فالعِبرة إذن ليسـت بتاريـخ المَخطوطة وإنمّا بعدد الوسـائط الموجودة 

بيـن هـذه المَخطوطة وبيـن المَخطوطة المكتوبة بخَـطّ المُؤلِّف))).

أقوال المحقّقين في أفضليّة المخطوطات بعضها على بعض:

وإلـى هـذا المَعنى أشـار الدكتـور صباح نـوري المرزوك فـي )مَنهج البحـث وتحقيق 

ا ما لمَ يكن هناك  النصوص(، قائلً ما نصّه: <إنّ قِدم النُّسـخة لا يشُـكّل مُبرّرًا لاتخّاذها أمًُّ

مِن الدّواعي ما يجَعلها قادرة على قيامها مقام ]الـ[ـنُّسخة الأمُ، فقد تكون نسُخة حديثة 

ودقيقـة أنفـع من الاعتماد على نسُـخة قديمة مَشـحونة بالأخطاء، ومـن الجائز أن تكون 

النُّسـخة الحديثة منقولة عن أصل قديم ضُبطت رُوايته وصُحّحت قراءته بطريق السّـماع 

أو الروايـة، وفـي هـذه الحالة تصُبح النُّسـخة الحديثة أصلً، وتعُتمَـد الأخرى أو الأخريات 

للمُقابلـة والتصويب والتصحيح>))).

وقـد أكّـد هـذا المَعنى الدكتور محيي هلال سـرحان بقوله: <ربمّا تكون هناك نسُـخة 

ا، وهي إلـى ذلك نسُـخة صحيحة كاملة  منقولـة عـن نسُـخة المُصنّـف لكنّهـا مُتأخّـرة جدًّ

مضبوطـة، عُرفـت بالدقة، وحُسـن الخَطّ، وكمال العِبارة وسالمتها، فتكون بهذه الصفات 

مُقدّمـة علـى غيرهـا مـن المخطوطات الأخـرى؛ إذ الهدف الوصول إلى نـصّ المُؤلِّف كما 

هـو أو بوجـه أقـرب إليـه>)))، وقال أيضًا: <ورُبمّـا يكون النصّ الصحيح في نسُـخة مُتأخّرة 

عـن نسُـخة الأمُ؛ لكـون تلك النُّسـخة مَنقولة عن نسُـخة المُؤلِّف مَثاًل، أو عن أصل قديم 

ا، وذلـك الأصل منقول عن نسُـخة المُؤلِّف>))).  جـدًّ

وهـذه الحالـة لا تجُدي نفعًـا إلّ بعد التيَقّن مِن أنّ هذه النُّسـخة المُتأخّرة قدَ أخُذت 

فِعاًل عـن نسُـخة خـطّ المُؤلِّف، وذلك عـن طريق تصريح الناسـخ، أو المالـك الحائز لها، 

أو كُتب فهارس المَخطوطات ودليل المُؤلَّفات، بأنّ هذه النُّسـخة قد نسُـخت عن نسُـخة 

ف، وإلّ فالمَدار على الأقدميةّ. خـطّ المُؤلّـِ

ينظر مناهج البحث العلميّ: 193. 	(((

مَنهج البحث وتحقيق النصوص: 89. 	(((

أصُول البحث وتحقيق النصوص: 307. 	(((

أصُول البحث وتحقيق النصوص: 314. 	(((
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جَعل مُخططّ يُبَيّن النسبة بين مجموعات المَخطوطات:

هـذا، وإذا مـا عَمـد المُـؤرّخ إلـى وضـع شـجرة )مُخطـّط( يبُيّـن فيهـا النسـبة والصلة 

بيـن هـذه المَخطوطـات مـن حيـث القُرب والبُعـد عن مَخطوطـة الأصـل المكتوبة بخطّ 

المُؤلِّف، فإنهّ سـينظرُ في القراءات المُختلفة التي تقُدّمها المَخطوطات المُسـتقلةّ، التي 

تكـون أخطاؤُهـا غيـر مُتشـابهة مع غيرها، وأنهّـا أخُذت عن مصادر أخـرى مُختلفة، وهُنا 

يكـون التفضيـل فيمـا بينها على أسـاس عِدّة أمـورة، منها:

أ. القُـرب مِـن الأصـل، فالأقـرب إلـى الأصـل هـو أقلهّـا فـي الوسـائط، وتكـون – فـي 

الغالب-الأصـحّ علـى الرّغـم ممّـا يحَدث أحياناً مـن أن تكون القراءة التي بهـا أقلّ وُضوحًا 

مـن القـراءة الموجـودة في مَخطوطـة أخُرى.

ب. إذا تسـاوت المَخطوطـات تقريبًـا فـي الدرجـة، وكانت مُسـتقلةّ، فضُّلـت القراءة 

الأعـمّ، والتي توُافـق الأغلبيّة.

وأمّـا إذا لـم يمكـن التمييـز فيمـا بينها، وذلك بـأن ظلّ النـصّ مُضطرباً، فـإنّ علينا أن 

ننَظـر إلـى المسـألة وكأننّـا ليس لدينـا إلّ مَخطوطة واحـدة، أي: وكأننّا في الحالـة الثانيّة 

-وجود نسُـخة وحيدة ليسـت بخطّ المُؤلِّف-، حينئذ تكون هذه الحالة أسـهل من الحالة 

الثانيّة؛ لكِون القراءات المُختلفة المَوجودة تؤُدّي إلى تسـهيل تخَمين القراءة الصحيحة، 

وعـن طريـق هـذا كُلهّ نسـتطيع الوصول إلى صـورة أقرب ما تكون إلى النـصّ الأصليّ))). 

وقـد أشـار الدكتـور مصطفـى جواد في أماليـه إلى هذا المطلـب، قائاًل: <إذا توَافرت 

النُّسـخ تصُنّف إلى لمَّات مُتشـابهة مُتقاربة، ويشُـار إلى اختلاف كُلّ لمَّة مع اللمّة الأخُرى 

اختلافـًا فرَديًّا أو كَميًّا>))).

خلاصة القسم الأوّل:

والـذي نسَـتظهره مِـن النقـد الخارجـيّ للمَخطوطات والوثائـق في قِسـمه الأوّل))) أنّ 

ينظر مناهج البحث العلميّ: 193. 	(((

ينظر أمالي مصطفى جواد: 121-120. 	(((

مَرّ الإشارة إلى أقسام النقد الخارجيّ سابقًا، يراجع ص12. 	(((
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نقد الاسـتعادة أو نقد التصحيح مُهمّته فقط اسـتخراج النصّ الأصليّ كما هو من دون أن 

يضُاف إليه شيء، مُزيلً بذلك كلّ القراءات الفاسدة، وكلّ التصحيفات التي مَرّ بها النصّ، 

وكلّ القراءات التي يمُكن أن تكون دخيلة أو مُعَدّلة وليست من أصل النصّ)))، والتي مِن 

شـأنها أن تسُـبّب أغلاطاً في المعنى يخُالف مُراد المُؤلِّف))).

وكذلـك دَوره فـي التنبيـه علـى المواضـع المشـكوك فيهـا، وتوفيـره خِدمـةً جوهريةًّ 

للدراسـات التاريخيّـة والأدبيّـة؛ عِبـر الجُهـود المبذولـة فـي ضبـط النـصّ وصيانتـه عـن 

ف))). التصحيـف والتحريـف بشـكل أقـرب مـا يكـون إلـى مُـراد المُؤلّـِ

ما يقابل القسم الأوّل من النقد في منهج التحقيق:

وهـذا القسـم مِـن النقد الخارجيّ )نقد الاسـتعادة أو نقد التصحيـح( يقُابله في منهج 

تحقيـق النصوص مَرحلة ترتيب النُّسـخ والمُفاضلـة فيما بينها، ثمّ بعد ذلك مُقابلة بعضها 

بالبعـض الآخـر، حيـث يعَمَـد المُحقّق إلى بذَل غاية جُهده في ضَبـط النصّ وتثبيت أصحّ 

القـراءات فـي المَتـن مـع التنبيـه إلـى الاختلافـات والزيـادات والنقصـان بين النُّسـخ في 

الهامـش برمـوز حرفيّة..، إلى غيرهـا مِن الأمور))).

وأمّا القسم الثاني من النقد الخارجيّ: نقد المصدر أو )نقد المنشأ(: 

هـو النـوع الثاني مِن النقد الخارجيّ للمخطوطات والوثائق، فلا يكفي أن تكون لدينا 

الوثائق والمخطوطات صحيحة كما كتبها صاحبها، وإنمّا يجب أن يضُاف إليها ما يسُـاعد 

علـى التثبّـت والتحقّـق مِن صحّة صدورهـا عن خطّ صاحبها ومُؤلِّفها ونسِـبتها إليه..، إلى 

غيـر ذلك، عـن طريق التعريف بعِدّة أمور:

	1 مُؤلِّف المَخطوط أو الوثيقة..

	2 تاريخ كتابة المخطوط أو الوثيقة..

ينظر مناهج البحث العلميّ: 194. 	(((

ينظر النقد التأريخيّ- المدخل إلى الدراسات التأريخيّة: 63. 	(((

ينظر النقد التأريخيّ- المدخل إلى الدراسات التأريخيّة: 63. 	(((

ينظر أمالي مصطفى جواد: 119. 	(((
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	3 مصادر المخطوط أو الوثيقة..

فالوثائـق والمَخطوطـات تختلـف في قيمتهـا اختلافاً شاسـعًا مِن حيث صِحّة نسـبتها 

إلـى واضعهـا الأصيـل، أو إلـى مَـن ذكُـر اسـمه بوصفه واضعًـا لها، فنحـن نجد كثيـراً من 

الوثائـق أو المُؤلَّفـات تذكر لنـا بصراحة وبكُلّ توكيد وقطع أنّ مُؤلِّف هذه الوثيقة أو تلك 

هـو فالن أو فالن مِن النـاس، ولكن يجب أن نتَثَبّـت قبَل القطع في نسـبتها إليه؛ فكثير 

مِـن الوثائـق قـد تزُيفّ، ونسُـب ذلك إلى عدّة اعتبـارات، منها:

أ أن يكون الأثر ضئيل القيمة، فيُمهر بختم شخصيّة مَشهورة؛ لكي ترتفع قيمتهُ.	.

ب أن يكون الأثر عظيم القيمة، فيُضاف إلى شخص ما؛ لأجل التمجيد له، مع أنّ الأثر 	.

لا ينُسب إليه.

ج أن يكون قصد صاحب الانتحال أن يبَُيّ مَذهباً مُعيّنًا، فيَضطر إلى أن يكَتب كتاباً 	.

يبَُيّ فيه قوُّة هذا المذهب، ثمّ ينسبَه إلى شخصيّة مشهورة))).

هـذا، وإنّ تمييـز المُنتحـل مِـن الصحيـح مِـن المُؤلَّفـات عَسـير كلّ العُسـر بالنسـبة 

إلـى الأقدمين، وهو أيسـر بالنسـبة إلـى المُحدَثيـن؛ لأنّ المُحدَثين قد اعتـادوا أن يكتبوا 

أسـماءهم علـى مُؤلَّفاتهـم، أو أن يمَهروهـا بتوقيعاتهِم، أو بتعليقاتهم التـي تدلّ عليهم، 

وأمّـا النسـبة إلـى الأقدميـن فإنهّم أمّـا كانوا لا يعنون بذلـك، وأمّا أنّ المواضـع التي تمُهر 

فيهـا هـذه التوقيعات قد دُرسـت وزالـت.. وغيرها من الأسـباب))).

ويمُكـن التحقّـق مِـن صحّة نسِـبة هذا المَخطوط أو الوثيقة إلى الشـخص المَنسـوب 

إليـه، وتاريخه ومصـادره، باتبّاع عِدّة خَطـوات، كالآتي:

أ. عمليّـة فَحـص الوثيقـة أو المخطـوط: وهو أن ننَظر في الوثيقـة، أو المخطوط مِن 

جوانب: عِدّة 

	1 مِـن حيـث الخـطّ الـذي كُتب بـه، فالخُطوط تختلف مـن عصر إلى آخر، فـإذا وُجدت .

وثيقة أو مخطوطة تنُسـب إلى القرن الأوّل أو الثاني الهجري مكتوبة بخطّ فارسـيّ أو 

ينظر مناهج البحث العلميّ: 195-194. 	(((

ينظر مناهج البحث العلميّ: 196. 	(((
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نسَـخ عـادي -على سـبيل المثال-، فتعُتبـر الوثيقة أو المخطوط في هـذه الحال مَنحولة.

	2 مِـن حيـث الأسـلوب واللغـة المُتبّعـة فـي الكتابة، فبعـض الصـور اللغويةّ وألـوان مِن .

الخصائص النحويةّ، وأنواع مِن العبارات والمجازات، ومنحنيات التعبيرات تختلف مِن 

عصـر إلى آخر.

	3 مِن حيث الوقائع التي يرد ذكرها في الوثيقة أو المخطوطة، وإمكان حُدوثها في الزمان .

المنسـوبة إليـه، أو فـي المكان الذي تزعم الوثيقـة أو المخطوطة أنهّا جَرت فيه، وذلك 

مِـن خالل البحث عن الإشـارات إلى هـذه الوقائع فـي كُتب المعاصرين لهـذه الوقائع 

والأحـداث، حيـث يمُكـن عن طريقها أن نتَبََيّن إلى حَدِّ ما العصر الذي تنُسـب إليه))).

ب. يمكـن أن نؤُكّـد النتائج التي نصل إليها عن طريق الخطوة السـابقة، بواسـطة ما 

عسى أن نعثر عليه لدى المُؤلِّفين الآخرين مِن اقتباسات مِن هذه الوثيقة أو المخطوطة، 

بشـرط أن يكـون هـؤلاء المُؤلِّفـون المُقتبسـون معاصرين، أو شـبه معاصريـن، وأن يذكر 

ف الوثيقـة أو المخطوطة، مِمّا يرُجّح لدينا أنـّه إذا كان ثمَّة انتحال فإنّ  صراحـة اسـم مُؤلِـّ

هـذا الانتحـال لمَ يتم إلّ مُتأخّراً، أو أنهّ لـَم يتم الانتحال إطلاقاً))).

ت. ومِمّا يجب أن يُتَنبّه إليه هو مسألة الحَشو والإكمال في النصّ.

أمّا الحَشو: فهو أن توُلج داخل النصّ أقوالً لم يقُل بها المُؤلِّف، أو تزيد بعض الشروح 

أو الزيادات الدخيلة في العبارة، إمّا للإيضاح أو لأنّ النصّ قد اسُـتغلق فهمه على الناسـخ 

الجاهـل، أو القـارئ غيـر العالم، حيـث يظنّون أنّ في الـكلام تحريفًا أو خطأً، فاسـتبدلوا 

بـه غيـره، فيكتبـوا بدلً من بعـض الألفاظ ألفاظاً أخرى بدَت لهم أيسـر، واسـتبدال بعض 

التعبيرات بأخرى غيرها أنسـب لعصرهم))).

أمّـا الإكمـال: وهو ما يضُيفـه مُؤلِّفون مُتأخّرون لمَ يذكروا أسـمائهم إلى كُتب مُتأخّرة 

أصليّـة، فيَختلـط القوليـن علـى القـارئ أو الباحـث، ويمُكـن أن يتُبََيّن في هذه المسـألة 

ينظر مناهج البحث العلميّ: 197-196. 	(((

ينظر مناهج البحث العلميّ: 198. 	(((

ينظر مناهج البحث العلميّ: 199-198. 	(((
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ف صَراحةً، فمِـن المعلوم أنّ مـا حَدث بعد  بمعرفـة تاريـخ حيـاة من ينُسـب إليـه المُؤلّـَ

وفاته لا ينُسـب إليه))).

ث. كمـا يجـب معرفـة المصـادر التـي اسـتعان بها مُؤلِّـف الوثيقـة أو المخطوط في 

تأليفـه مُسـتقيًّا منهـا)))، وهـل مُؤلِّفوها أقـدم زمنًا، أو مُعاصـرون، أو مُتأخّـرون عن زمن 

ف؟ كلّ هـذا يمَُكّننـا مِـن مَعرفة صحّة نسِـبة الكتاب إلـى مُؤلِّفه. المُؤلّـِ

وأيضـا إنّ معرفـة المصـادر تسُـاعدنا فـي مَرحلة تصحيـح المعلومات التي قد تشـكل 

علينـا فـي بعض الكلمات والألفـاظ التي يصَعُب قراءتها؛ لرداءة الخـطّ، أو لحدوث خرمٍ، 

أو طمـسٍ في الأصـل المخطوط.

خلاصة القسم الثاني:

وعِبر ما تقدّم يمُكننا القول: بأنّ نقَد المصدر يحَمي المُؤرخّين من الوقوع في أغلاط 

هائلـة، والنتائـج التي يصـل إليها نتائج بالغـة الأهميّة، وكذلك باسـتبعاد الوثائق الزائفة، 

وكشـفه عـن المَنحولات والمنسـوبات كذبـًا، وتحديده للظروف التي نشـأت فيها الوثائق 

والتي شَـوّهها الزمـان، وتقريبها مِن مصادرها))).

ما يقابل القسم الثاني من النقد في منهج التحقيق:

وهذا القسم مِن النقد الخارجيّ )نقد المَنشأ أو المَصدر( يقُابله في تحقيق النصوص 

ف ونسِـبته إلـى مُؤلِّفـه، والبحث عن اسـم الكتاب أو اسـم  مَرحلـة تحقيـق عنـوان المُؤلّـَ

مُؤلِّفـه عند عَدمهما))).

ويقول الدكتور محيي هلال سـرحان عند حديثه عن أساسـيّات التحقيق: <أنّ التحقيق 

يتنـاول عِـدّة مطالب، ومنها: تحقيق اسـم الكتاب، وتحقيق اسـم المُؤلِّف، حيث كثيراً ما 

ينظر مناهج البحث العلميّ: 199. 	(((

ينظر مناهج البحث العلميّ: 200. 	(((

ينظر المدخل إلى الدراسات التأريخيّة: 74. 	(((

ينظر أمالي مصطفى جواد: 125. 	(((
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يسَقط غلاف المخطوط، أو الصفحة التي عليها العنوان، أو إنهّ قد ينَطمس بفعل القِدَم، 

أو التلف، أو الاسـتعمال..، وغير ذلك، كما أنهّ قد يوُجد المخطوط غفلً مِن اسـم مُؤلفّه؛ 

أمّا لسـقوط ورقة العنوان، أو لإهمال الناسـخ ذلك، أو لمَحوه بسبب الاستعمال والتقادم، 

أو الحـكّ المُتعَمّـد، وقـد يوُضع اسـم مـكان آخر فيُنسـب المَخطوط إلى غيـر مُؤلِّفه؛ إمّا 

جَهلً بذلك، أو توَهّمًا، أو تدَليسًـا على الناس ليَرتفع ثمََنه>))).

ويقـول أيضًـا: )إنّ رجوع المُحقّق إلى المصدر الذي نقَل عنه المُؤلِّف سـواء كان ذلك 

المصدر مَخطوطاً أو مطبوعًا؛ ليَرى أكان موجودًا فيه أم لا؟ ويشُير إلى ذلك، أو أن ينقل 

أحد المُؤلِّفين المُعاصرين للمُؤلِّف، أو المُتأخرين عنه عبارة مِن ذلك المخطوط -نسُـخة 

ف- فيكـون فيه غنًى وفائدة تضُيء السـبيل أمام المُحقّـق لمعرفة كمال التعبير، أو  المُؤلِـّ

نقصه، أو تحريفه، أو زيادته، فيحسـن للمُحقّق تتَبّع ذلك، ولا سـيّما في تحقيق كتاب لا 

توُجد له سـوى نسُخة مخطوطة واحدة( ))).

فالـذي نخلـص إليـه مـن المَراحـل والخَطـوات التـي مَـرتّ علينا فـي النقـد الخارجيّ 

)الظاهـريّ( للوثائـق والمخطوطـات بقسـميه الأوّل والثاني؛ أنّ مِن مقاصده هو اسـتبعاد 

النصـوص غيـر الصحيحة والاحتفاظ بما هو أصحّ، مُثبتين الصحيح في المَتن، مع الإشـارة 

إلى المُسـتبعد فـي الهامش))).

كما أننّا عن طريقه نستطيع الوصول أوّلً: إلى النصّ الحقيقيّ أو القريب مِن الأصل الذي 

وضعـه مُؤلِّفـه، وثانيًا: التَّبَيّن مِن المَصدر والمَنشـأ الذي صَدرت عنه الوثيقة أو المخطوط، 

ومَدى مِصداقيّة هذه النسبة إلى المُؤلِّف، والتعرفّ على المصادر التي استعان بها، وُصولً 

إلى تحقيق صحّة نصّ الوثيقة أو المخطوط، وصِحّة نسبتها إلى مُؤلِّفها.

فنَخـرج إذًا بنتيجـة مفادهـا: أنّ عَمـل المُـؤرّخ والباحث في هذه المرحلـة؛ هو عَمل 

تحقيقـيّ نقـديّ صِرف للنصوص الـواردة في الوثائق والمخطوطات؛ فعليـه يعُدُّ التحقيق 

أصُول البحث وتحقيق النصوص: 288-275. 	(((

ينظر أصُول البحث وتحقيق النصوص: 318. 	(((

ينظر مَنهج البحث الأدبيّ: 106. 	(((
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الأسـاس والعمـود الفقـريّ لمَنهـج البحث التأريخيّ فـي مرحلته الأولى، حيـث يقوم -كما 

مـرّ- بنقـد الوثائـق والمخطوطـات نقـدًا عِلميًّا، دافعًا عنهـا كُلّ تحريـف، أو تصحيف، أو 

زيـادة، أو نقصـان، أو تدليس، أو تزويـر..، وغير ذلك.

مُكمّــات التحقيــق: تطبيــقٌ لمنهــج البحــث العلمــيّ فــي خدّمــة النــصّ 

المُحقّــق))):

هنـاك بعـض الأعمال تقع من ضمـن حدود مَنهج البحث العلميّ، والتي تعُدُّ مُكمّلات 

لتحقيق النصوص، مِمّا يزُيد مِن القيمة العلميّة للكتاب، بما تحتويه من الفوائد الكثيرة، 

وهـا نحن نذكر ما جاء فيها، كالآتي: 

أوّلً: المُقدّمة:

اعتاد المُحقّقون وضع مُقدّمة بين يدي الكتاب؛ يبحثون فيها عِدّة أمور منها: تحقيق 

ف، وإثبـات نسـبته إلـى مُؤلِّفـه، مع تقديـم الدليـل عليه، وتبَييـن موضوع  عنـوان المُؤلّـَ

الكتـاب، ومصـادره التـي اسـتقى منهـا، وقيمـة ذلـك الكتـاب وأهميّتـه، وَوصـف النُّسـخ 

المُعتمـدة، مـع وَضـع نمـاذج مـن هذه النسـخ مـن أوّلهـا وآخرها قبَـل مُقدّمـة المُؤلِّف 

والنـصّ المُحقّـق، فضلً عن بيـان مَنهج التحقيق المُتبّع، والرموز المُسـتخدمة في ذلك..، 

إلـى غيـر ذلك مـن الأمور التـي لا يسَـتغني عنها كتاب.

ثانيًا: أرقام الصفحات والسطور:

وممّـا اعتـادوا -أي: المحقّقون- عليه أن يضعوا أرقام صفحات الأصل المُعتمد، ومنهم 

من يضع أرقام صفحات الطبعات السـابقة كالذي فعله مُحقّقو كتاب )الأغاني( طبعة دار 

الكُتـب، فقـد أشـاروا إلى طبعة بـولاق، وكالذي فعلـه مُحقّق )تاريخ الطبـريّ( محمّد أبو 

الفضل ابراهيم، حيث أشـار إلى أرقـام صفحات الطبعة الأوربيّة))).

ينظر أصول البحث وتحقيق النصوص: 330-228. 	(((

ينظـر تاريـخ الطبريّ، محمّد بن جرير الطبريّ، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية،  	(((

دار المعارف.
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ومنهـم مَـن يضع للأسـطر في الصفحة الواحـدة أرقامًا بجانب السـطور، ولمَّا كان مِن 

الصعـب أن يرُقـم كلّ سـطر؛ لذلـك اعتادوا أن يضعـوا الأرقـام )5، 10، 15، 20( كما فعَل 

)إدوارد سَـخَوْ( فـي تصحيـح وطبع كتاب طبقات ابن سـعد))) وغيره.

ثالثًا: عمل الفهارس:

لا شـكّ أنّ الفهـارس هـي مفتاح باب الكتـاب، والنافذة التي يطُلّ منهـا القارئ إلى ما 

فيـه، وقـد تطـوّر عُمّال الفهارس في الوقت الحاضر كثيـراً، ففضلً عن فهرس الموضوعات 

التـي يضمّهـا الكتـاب، نجـد أنّ هنـاك كثيـراً مـن الفهـارس التـي تعُدّ ضـرورةً ماسـةً لكلّ 

عوبات أمام الباحثين في الوقت الحاضر في بحثهم عن اسـم عَلم،  باحـث، ممّـا يقُللّ الصُّ

أو مـكان، أو كتـاب، أو حديـث، أو أثـر، أو مُصطلـح..، وغير ذلك، حتـّى أننّا لا نجد كتاباً 

ترُاثيًّـا يخلو من هذه الفهـارس إلّ نادرًا.

ومِن هذه الفهارس:

	1 فهرس الآيات القرآنيّة..

	2 فهرس الأحاديث النبويةّ والآثار..

	3 فهرس الأبيات الشعريةّ والأرجاز..

	4 فهرس الأقوال والأمثال والحِكم..

	5 فهرس الأعلام الواردة في المَخطوط..

	6 فهرس الكُتب الواردة في متن المخطوط. .

	7 فهرس المواضع الجُغرافيّة والأماكن. .

	8 فهرس القبائل والجماعات والطوائف. .

	9 فهرس المُصطلحات العِلميّة..

فهرس المَسائل المُتخصّصة بفَن من الفُنون.10	.

إلى غير ذلك مِن الفهارس التي تخَدم الكتاب، وتيُسّر سُبل الانتفاع منه.

ينظر الطبقات الكبرى، محمّد بن سعد، تصحيح إدوارد سَخَوْ، مطبعة برِيل-مدينة ليَْدَن 1321ه. 	(((
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رابعًا: المُستدركات: 

يعُمـل التذييـل والمُسـتدرك علـى مـا فـات المُحقّـق فيعمُد إلـى إتمامـه، أو تصحيح 

الخطأ أو السـهو؛ فلا يخَلو الإنسـان مِن السهو والغَفلة، كما يعُدّ الاعتراف بالخطأ فضَيلة، 

فيكـون لمِـا يجعلـه المُحقّق مِن هذه المُسـتدركات دور فـي مُعالجة النصوص.

والخلاصـة ممّـا تقـدّم أنّ مكمّالت التحقيـق لهـا دور بـارز فـي تعزيـز قيمـة الكتـب 

العلميّة، وتسـهيل اسـتخدامها من قبـل الباحثين والقراّء في البحـث والمطالعة؛ لتحقيق 

الفائـدة المرجـوّة مـن تحقيق هـذه الأعمـال العلميةّ.
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المبحث الثالث
نَمـاذج مـن جُهـود المُحقّقين فـي نقد المصدر أو المنشـأ للكتاب 

المَخطـوط، بتوثيق نِسـبة الكتـاب إلى مُؤلِّفه

نـُورد فـي هـذا المبحث بعض النمـاذج من جُهود كبار المُحقّقيـن في نقد المصدر أو 

المنشـأ، فيما يختصّ بعنوان الكتاب ونسِـبته إلى مُؤلِّفه، مِمّا يعُطي لنا صُورةً واضحةً عن 

الآليّـة التـي يتبّعُها المُحقّق في تحقيـق هذا المَطلب عَمليًّا، وهي كالآتي: 

الأنموذج الأوّل:

تحقيق الأسُتاذ عبد السلام محمّد هارون لكتاب )مجالس العلماء( ونسِبته إلى مُؤلِّفه 

الأصليّ أبي القاسـم الزجاجيّ )ت340ه(، وقد نسُِـبت مخطوطة الكتاب إلى أبي مُسـلم 

كاتب ابن حِنْزابه، في حين ثبَت بالأدلةّ القاطعة أنّ أبا مُسـلم هذا ليس إلّ ناسـخ لإحدى 

نسَُـخ الكتـاب)))، وقـد توَصّـل المُحقّق إلى هذه النتيجـة عن طريق عَدد مِـن الخَطوات، 

وهي كالآتي))):

أوّلً: لجـوءُه إلـى أمالـي الزجاجـيّ، وقِيامـه بالمُوازنـة بيـن أسـنادها وأسـناد هـذه 

المجالـس، فوجدهـا تتفّـق فـي كثيـر مِـن المواضـع.

ثانيًا: تبيّن للمُحقّق وجود مجالس تتفّق في السـند والمتن في كلّ من الكتابين، أي: 

)مجالس العلماء(، و)أمالي الزجاجيّ(.

ثالثًـا: عثـوره في كتـاب )مُعجم الأدباء( علـى المجلس )134( منسـوباً إلى الزجاجيّ، 

وقد ورد الإسـناد نفسـه في )مجالـس العلماء(.

رابعًا: عثوره في كتاب )الأشباه والنظائر( للسيوطيّ، على المجلس)141( منسوباً إلى 

ينظر مجالس العلماء للزجاجيّ )مقدمّة التحقيق(، تحقيق عبد السلام محمّد هارون: 4. 	(((

ينظر مجالس العلماء )مقدمّة التحقيق(: 11-7. 	(((
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الزجاجيّ، وكذلك المجلس)4(، والمجلس )152( بما تضمّناه من مسائل.

خامسًـا: عنـوان نسُـخة الجامعـة العربيّـة وهو)المجالـس المذكـورة للعلمـاء باللغـة 

العربيّـة سـوى أهـل الحديـث والفقـه(، حيـث يلُقي ضـوءًا على الصلـة الوثيقـة بين هذا 

الكتاب، وبين الكتاب الذي سـاقه السـيوطيّ في )الأشـباه والنظائر(، وهو كتاب )الإذكْار 

الفقهيّة(. بالمسـائل 

فاسـتنتج الأسُـتاذ عبد السلام محمّد هارون بواسـطة هذه الدلائل عَدم صحّة نسِبة هذا 

الكتاب إلى أبي مُسلم كاتب ابن حِنْزابه، وإرجاع نسِبته إلى صاحبه الأصليّ وهو الزجاجيّ. 

الأنموذج الثاني: 

تحقيـق الدكتـور محمّد جبّـار المعيبد لكتاب )العسـل والنحل والنباتـات التي تجرس 

منـه( ونسِـبته إلى مُؤلِّفه الحقيقيّ، فقد نسُـب الكتاب إلى أبي عمـر الزاهد )ت345ه(، 

إلّ أنّ المُحقـق تثَبّـت مـن هـذه النسـبة بالبحـث والتدقيق، مُصحّحًا نسِـبة هـذا الكتاب 

إلـى مُؤلِّفـه وهـو أبو حنيفـة الدينـوريّ )ت282ه(، إذ تتَبّـع المُحقّق النصـوص المنقولة 

فـي جملـة مِن المُؤلِّفات التي عَرضت المَوضوع ذاته، مثـل: )نحل عبر النحل( للمقريزيّ 

)ت845ه(، و)المُخصّـص( لابـن سِـيده )ت458ه(، و)الحيـوان( للجاحـظ )ت255ه(، 

و)المعانـي الكبيـر( لابن قتُيبة )ت276ه(، و)عجائب المخلوقات( للقزوينيّ )ت682ه(، 

مِيـريّ )ت808ه(، و)لسـان  و)نهايـة الأرب( للنويـريّ )ت733ه(، و)حيـاة الحيـوان( للدَّ

العـرب( لابن منظـور )ت711ه(.

كما أنّ معرفته وتمرسّه بأسلوب أبي عمر الزاهد -المعروف بـ)غلام ثعلب(-، وطريقة 

نقلـه التـي أفُتقِـدت في الكتاب المنسـوب إليه، تمكّـن مِن نفي نسِـبة الكتاب لأبي عمر 

الزاهـد، مُبيّنًا ذلك في عِدّة أمور))):

	1 أنّ أبا عمر الزاهد فيما وصل من كُتبه يعتمد فيما يرويه على شيوخه، ولا سيّما ثعلب .

)ت291ه( والمُبردّ )ت285ه(، وفي هذا الكتاب لم يذكر ثعلباً إلّ مَرةّ واحدة.

ينظـر مُحاضـرات فـي تحقيق النصوص، الدكتور هلال ناجي: 33-34، وأيضًـا: مَجلةّ المَورد، العدد  	(((

الأوّل، المجلـّد الثالث لسـنة 1974م: 118-114.
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	2 عِبر دراسـته لحياة أبي عمر الزاهد وجد أنهّ لم يرحل لمشـافهة الأعراب، في حين أن .

مَخطوطة العسـل والنحل مليئة بالرواية عن الأعراب.

	3 إنّ مَن ترجم لأبي عمر الزاهد لم يذكر له كتاباً في العسل والنحل..

	4 طابع الكتاب العام غير لغَُوي، وأبو عمر الزاهد عالم لغَُوي، إذا تناول مادة في كتابه .

أحالها نقلً ورُواية عن ثعلب وغيره، وهذه عادته وهذا ديدنه في مُعظم كتبه.

أمّا نسِـبة الكتاب إلى مُؤلِّفه الصحيح وهو أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوريّ، فعلى 

الرغـم مِـن اغفـال أصحاب كُتب الطبقـات والرجال ذكر كتابه هـذا، إلّ أنّ المُحقّق تمكّن 

مـن الوصـول إلـى نتيجـة منطقيّـة، في إثبات نسِـبة هذا الكتـاب إلى مُؤلِّفـه؛ عن طريق 

عـدد مِـن الأدلةّ والبراهين التي اسـتند إليها، وهي كالآتي:

	1 إنّ ابـن سِـيده أورد فـي كتابـه )المُخصّـص( نصوصًـا فـي العسـل والنحل لأبـي حنيفة .

الدينـوريّ، تطابـق أكثـر نصـوص الكتاب.

	2 النصوص التي نقلها ابن منظور في )لسان العرب(، وابن سِيده في )المُحكم( منسوبة .

لأبي حنيفة، وهي موجودة في الكتاب.

	3 إنّ أبا حنيفة الدينوريّ مِن الذين أكثروا من النقل عن الأعراب، وكتابه الشهير )النبات( .

يعُزّز ذلك.

	4 ف فـي كتابـه عن اهتمامـه بالنبات ودرايتـه به، وهو أمر اشـتهر به أبو . يكشـف المُؤلّـِ

حنيفـة الدينوريّ.

	5 ف الكتاب عن الأصمعـيّ )ت216ه(، وأبي عبيـدة )ت209ه(، وأبي عمرو . يـروي مُؤلّـِ

الشـيبانيّ )ت206ه(، وابـن الأعرابيّ )ت231ه(، وكلهّـم مذكورون في كتاب )النبات( 

لأبـي حنيفة الدينوريّ.

	6 إنّ مَنهـج أبـي حنيفـة الدينـوريّ في كتـاب )النبات( مُماثـل للمَنهج المُتبّـع في كتاب .

)العسـل والنحل(.

فبِوسـاطة هـذه الأدلـّة والقرائن تمكّن المُحقق من ردِّ نسِـبة كتاب )العسـل والنحل( 

إلى أبي حنيفـة الدينوريّ. 



تَحْقِيقُ التُّرَاثِ      ا لمَخْطُوطِ وَارتِبَاطِهِ بِالنَّقْدِ      ِي مَنْهَجِف   ا  حَْثِ لب لعِلْمِا   252

الأنموذج الثالث:

في نسِبة كتاب )آداب القاضي( المنسوب إلى الماورديّ )ت450ه(، حيث نسُب هذا 

الكتاب إلى غير مُؤلِّفه، ويذكر لنا الأسُـتاذ الدكتور محيي هلال سـرحان جُهوده المبذولة 

في نفي نسِـبة الكتاب إلى الماورديّ: أنهّ قد تمكّن مِن الحصول على نسُـخة مُصوّرة مِن 

الكتـاب، والـذي كان ضِمـن الفهرس الضخم الـذي نظمه )و.ألـوارت( لمَخطوطات برلين، 

باسم )آداب القاضي( منسوبة إلى الماورديّ تحمل الرقم )4641 سبرنكر634(، فلمَّا قرأه 

وجَده على النحو الآتي))):

	1 أنّ العنـوان الـذي وُضـع علـى أوّل ورقـة منـه هـو بالآلـة الكاتبـة باسـم )آداب القضا( .

للمـاورديّ المُتوفـّى سـنة )450ه(.

	2 أنّ الكتـاب ليـس للمـاورديّ؛ بدليـل أنـّه يختلـف فـي العبـارة عـن )أدب القاضـي( .

مِـن )الحـاوي الكبيـر(، والـذي قـام المُحقّق بتحقيقه على تسِـع نسُـخ، عدا الشـروح 

والمصـادر الأخُـرى.

	3 أنهّ يحتوي على أسـماء عُلماء وفقُهاء عاشـوا بعد عصر الماورديّ كالرفاعيّ )ت578ه( .

وغيره.

	4 مُؤلِّفـه -وإن ذكَـر أنـّه ألَفّ رسـالتين فـي آداب القضـاء، إحدهما: )غُنيـة الحُكّام فيما .

يحتاجـون إليه من الأحكام(، والأخرى: )وسـيلة الحُـكّام إلى معرفة الأحكام(- يعُدّ مِن 

المَجهوليـن حيـث لم يهتد المُحقّق إلى اسـمه.

	5 ف المـاورديّ كثيـراً، وينقـل عنه نصوصًـا في كثير مِـن المواضع، وقـد نبَّه . يذكـر المُؤلّـِ

المُحقّق على ما تيَسّر له مِن ذلك في ثنايا المَخطوط المُحقّق، وسمّاه أحياناً بـ)صاحب 

غُنيـة الحُـكّام(، ويسُـمّيه أحياناً أخرى بـ)أدب القضا( المنسـوب إلى الماورديّ خطأً.

فيُتبيّـن مِـن هـذا كلهّ أنّ الكتاب ليس للماورديّ، وإن وُضعَ عليه اسـمه، فهي تسـمية 

مَردودة؛ نسِـبةً لمِا ذكُر.

ينظـر أصـول البحث وتحقيق النصوص:285-286، وأيضًا مُقدّمـة التحقيق لكتاب )أدب القاضي(،  	(((

تحقيـق الأسُـتاذ الدكتور محيي هلال سـرحان: 59-58/1.
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الأنموذج الرابع:

تصحيـح عنـوان نسُـخة خَطيّة في مكتبة دير الإسـكوريال بإسـبانيا برقـم )123( تحت 

عنـوان: )أغلاطي(، والمنسـوبة خَطـَأً لصفي الدين الحلـّيّ )ت 749 أو750ه(، حيث بذَل 

الدكتور رمضان عبد التوّاب جُهدًا تحقيقيًّا في تصحيح عنوان النُّسخة ونسِبتها إلى مُؤلِّفها 

الأصلـيّ وهـو صالح الديـن الصفـديّ )ت764ه(؛ وذلك عـن طريق عدد مـن الخَطوات، 

كالآتي))): وهي 

	1 قام بمُعارضة النُّسـخَة المَنسـوبة للصفي الحليّّ بعنوان )أغلاطي(، مع نسُـخَة المكتبة .

الزكيّـة بـدار الكتـب المصريـّة برقـم )37( تحـت عنـوان )تصَحيـح التصحيـف وتحَرير 

التحريـف())) للصفـديّ، حيـث تبََيّـن له أنهّا نسُـخة أخُـرى ناقصة من كتـاب )تصحيح 

التصحيـف(؛ وذلـك بمُلاحظـة النصوص الـواردة في مَتن نسُـخَة الإسـكوريال، الناطقة 

بنِسـبتها للصفديّ ونفَيها عن الحليّّ، مثاله ما جاء في )ص14(: <وقد ذكرت في كتابي 

)فـضّ الختـام عـن التورية والاسـتخدام( الأماكن التـي صَحّفها حماد الراويـة في القرآن 

العظيـم>، والمَعلـوم أنّ كتاب )فضّ الختـام( للصفديّ))).

وأيضًـا مـا ذكُر فـي )ص29(: <وأمّا تصحيـف )خليل( فكُنت أنا قـد كَتبت إلى القاضي 

جمال الدين عبد الله بن الشيخ علاء الدين بن غانم –رحمهما الله تعالى-، وقد توََجّه من 

دمشـق إلى بعَلبك، وطالت غَيبته، وصَحّفت اسـمي في عدّة مَواضع من أبيات... منها:

بَــــــكْأنــــــــا جَليـــــــلُ صُحبـــة
َ
ودادُهــــــــا قـــــد جَل

فاخـــــــــر فيـــــه  يُـــــك 
ْ
بَـــــكْ>حَل

َ
خَل قـــــد  وسِـــــحْرهُ 

وواضح أنّ اسم الصفديّ هو )خليل(، وأمّا الصفي الحليّّ فهو )عبد العزيز())).

ينظر: لحن العامّة والتطوّر اللغويّ، الدكتور رمضان عبد التوّاب: 307-309، المجلةّ: )من تجربتي  	(((

فـي تحقيـق في تحقيق نسـبة الكتاب وتوثيق عنوانه، الدكتور رمضـان عبد التوّاب: 10-8(.

طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور السـيّد الشـرقاويّ، وإشـراف الدكتور رمضان عبد التوّاب، نشـر  	(((

مكتبـة الخانجيّ-القاهرة، سـنة 1987م.

ينظر كشف الظنون، حاجي خليفة: 1274/2. 	(((

ينظر النجوم الزاهرة في مُلوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغري بردي: 238/10، 19/11. 	(((
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	2 روايتـه فـي كتابـه عـن الحافـظ جمـال الديـن المُـزيّّ )ت742ه(، والمُـزيّّ من شُـيوخ .

الصفديّ، مثاله في نسُـخَة الإسـكوريال: )9/13(، ومثله في )تصحيح التصحيف: 327( 

قـال: <مـا رأيـت فيه مَـن يحَُقّق لفظه غير شَـيخنا الحافـظ جمال الدين المُـزيّّ..>.

	3 ومِمّـا يجَزم بنِسـبة النُّسـخَة للصفديّ؛ الإنهـاء في إجازة الرواية لكتابـه هذا، مثاله في .

)ص12(: <قـُرأ عَلـَيّ كتابي هذا المَوسـوم بـ)تصَحيح التصحيـف وتحَرير التحريف( في 

سِتةّ عَشر ميعادًا، من أوّله إلى آخره في مُدّة كان آخرها يوم الاثنين عاشر ذي القعدة 

سـنة تسِـع وخمسـين))) ... وكتـب خليل أيبـك الصفديّ بحَلـب المحروسـة، حامِدًا الله 

تعالى، ومُصَليًّا على نبَِيّه ومُسَـلمًّا>.

ومُـراده سـنة )759ه(، وهـذا التاريـخ بعـد وفاة الشـيخ صفـي الدين الحلـّيّ المُتوفىّ سـنة )749  	(((

أو750ه(؛ مِمّـا يجـزم بعـدم نسِـبتها إليه.
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نتائج البحث

ة نقاط، كالآتي: نُها في عدَّ ونخَرج مِن هذا البحث بخُلاصة، نضُمِّ

	1 إنّ التحقيـق مَنهـج عِلمـيّ أصيل؛ وذلك لارتباطـه الوثيق بالمناهـج العلميّة في العلوم .

الإنسـانيّة وغيرهـا، ولخُضوعِـه لقواعدٍ مُنَظمّـةٍ ومُرتبّةٍ في نقد النصـوص والوثائق، وقد 

اصطلَـح اللغويوّن على تسـميته بـ)عِلـم الفيلولوجيا(، أي: عِلم دِراسـة النصوص وتحقيقها.

	2 عامة والركيزة الأساسيّة لأغلب العلوم؛ لا سيّما العلوم الإنسانيّة . يعُدّ تحقيق النصوص الدِّ

كعلم التأريخ والأدب..، وغيرهما؛ وذلك لكونه يقوم بإحياء هذا التراث العلميّ وحِفظه 

من الضياع، عن طريق توثيق النصوص ونقدِها وتصحيحها، ومن ثمُّ نشرهُا. 

	3 إنّ مَنهج البحث التأريخيّ أو الاسترداديّ هو الأقرب إلى مَنهج تحقيق النصوص خاصّة، .

فإنّ الباحث والمُؤرّخ في المَنهج التأريخيّ يتبّع خُطوات مشـابهة لتلك الخطوات التي 

يتبّعها المُحقّق في تحقيقه لمخطوط تأريخيّ، أو أدبيّ، أو عقائديّ..، أو غير ذلك.

	4 إنّ مُهمّـة نقـد النصـوص هـي إخـراج نـصّ ما أقـرب ما يكـون إلى الأصـل، حيث نقوم .

بفحـص النقـل هـل هو مُطابـق للأصل الذي هو بخـطّ المُؤلِّف، فإن تبيّـن أنهّ لا يقُدّم 

لنا الأصل، فيجب علينا أن نحاول اسـتعادة الأصل باسـتظهار الصواب عن طريق خِبرة 

المُحقّق وحذاقته؛ مُعتمدًا الرجوع إلى المصادر التي نقَل منها المؤلِّف أو نقلت عنه، 

أو علـى الأقل أن يعُزل الموضع السـقيم .

	5 يعـدّ النقـد الخارجيّ بقسـميه -نقد الاسـتعادة، ونقد المصدر- الأسـاس والمُرتكز الذي .

يعتمـده المُحقّق المدقـّق والباحث المُؤرّخ، وذلك بترتيب النُّسَـخ الخطيّة والمُفاضلة 

بينها وِفق أسُـس علميّة، والتحقّق من المصدر والمنشـأ الذي تنُسب إليه المخطوطة، 

وتوَثيق مادّتها العلميّة.

	6 إنّ من مقاصد النقد الخارجيّ هو اسـتبعاد النصوص غير الصحيحة والاحتفاظ بما هو .

أصحّ، مثبتين الصحيح في المتن، مع الإشـارة إلى المُسـتبعد في الهامش.

	7 إنّ نقد التصحيح أو الاستعادة يمُكّننا من الحُصول على نصّ أقرب ما يكون إلى نسُخة .

ف بخطـّه، المفقـود أصلهـا، وأوضح مَكسـب لها هو اطـراح القراءات السـقيمة  المُؤلِـّ
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والدخيلة التي من شـأنها أن تتسـبّب بأغلاط في المعنى تخُالف مُراد المُؤلِّف، وكذلك 

التنبيه على المواضع المشـكوك فيها.

	8 يقُـدّم نقد التصحيح أو الاسـتعادة الـذي يقوم به الباحث المُـؤرّخ، والمُحقّق المُدققّ، .

خِدمـة جوهريـّة للدراسـات التأريخيّة والأدبيّة؛ عن طريق الجُهـود المبذولة في ضَبط 

النـصّ وصيانتـه عن التصحيف والتحريف بشـكل أقرب ما يكون إلى مُـراد المُؤلِّف.

	9 إنّ نقـد المصـدر أو المنشـأ يحَمـي المُؤرخّيـن من الوقـوع في أغلاط هائلـة، فالنتائج .

التـي يصـل إليهـا نتائـج بالغة الأهميّـة، وكذلك باسـتبعاد الوثائق الزائفة، وكشـفه عن 

المَنحـولات والمَنسـوبات كذبـًا، وتحديـده الظـروف التـي نشـأت فيها الوثائـق والتي 

شَـوّهها الزمـان، وتقريبها مـن مصادِرها. 

إنّ عمليّـة النقـد في تحقيق النصوص تبدأ مـن مراحله الأولى ابتداءً من المُفاضلة بين 10	.

النُّسَـخ الخطيّـة فـي مرحلة اختيار النُّسـخة الأمُ، ثـمّ المُقابلة بين النُّسَـخ، ثمّ مُعارضة 

نصُوص النُّسـخة الأمُ بمصادرها المُسـتقى منها المادّة العلميّة وتوثيقها. 

الـدور المُهـم للمُعارضـة والمُقابلـة بين الأصل ونسَُـخه الأخرى، أو المصـادر التي نقُل 11	.

عنها، أو المصادر التي نقَلت عن الأصل ككتب المختصرات، والشـروح..، وغيرها، عن 

طريـق المُقارنـة فيما بينها وبين أصل الكتاب وتصحيح ما غَمُض على المُحقّق قراءته؛ 

لسـقط، أو نقص، أو محو، أو خرم..، وغير ذلك.

العلاقة الوثيقة بين تحقيق التُّراث ومَنهج البحث العلميّ، هو في مسألة نقد النصوص 12	.

في الوثائق والمَخطوطات، وأيضًا في الدراسات البحثيّة التحقيقيّة حولها، سواءً كانت 

في مُقدّمة الكتاب، أم في بحُوث مُسـتقلةّ..، إلى غير ذلك مِن الأمور والتي أشَـرنا إلى 

بعضها في مُقدّمة البحث، والتي تعُدّ مِن مُكمّلات التحقيق.



257 نيف فيّاضم

المَصادر والمَراجِع
	1 أدب القاضي: لأبي الحسن عليّ بن محمّد البصريّ البغداديّ الشهير بالماورديّ )ت 450( )مقدّمة .

التحقيق(، تحقيق: الأسُتاذ الدكتور محيي هلال السرحان، مطبعة الرشاد-بغداد، ط 1391ه.

	2 أسـاس البلاغة: لأبي القاسـم محمود بن عمرو الزمخشريّ )ت538(، دار ومطابع الشعب- القاهرة، .

ط 1960م.

	3 أسـاليب البحـث العلمـيّ ومصـادر الدراسـات الإسالميّة: للدكتـور محمّـد أركان الدغمـيّ، مكتبـة .

الأردن، ط2، 1417ه. عمّـان-  الرسـالة، 

	4 أصـول البحـث وتحقيـق النصـوص فـي العلـوم الإسالميّة: للدكتـور محيي هالل السـرحان، ديوان .

ـني، مركـز الدراسـات-بغداد، ط2، 1435ه. الوقـف السُّ

	5 أصـول كتابـة البحـث العلمـيّ وقواعـد التحقيـق: للدكتور مهـدي فضـل الله، دار الطليعـة للطباعة .

النشـر-بيروت، ط1 1993م/ ط2، 1998م.

	6 أصول نقد النصوص ونشـر الكتب: للمُستشـرق الألماني بِرجستراسـر )ت 1932م(، إعداد وتقديم: .

الدكتـور محمّـد حمدي البكريّ، دار المريخ للنشـر- الرياض، ط 1402ه.

	7 الأصول: للدكتور تمّام حسّان، عالم الكتب - القاهر، ط 1420ه..

	8 تاريـخ الطبـريّ: لمحمّـد بـن جريـر الطبـريّ )ت 310ه(، تحقيـق محمّد أبـو الفضـل ابراهيم، دار .

المعـارف، ط2.

	9 تحقيـق النصـوص ونشـرها: للأسُـتاذ عبـد السالم محمّـد هـارون )ت 1988م(، مكتبـة الخانجـيّ-.

1998م. القاهـرة، ط7، 

دراسات في عِلم المخطوطات: لأحمد شوقي بنبين، مراكش، ط2، 2004م.10	.

الصحـاح تـاج اللغـة وصحاح العربيّة: لأبي نصر إسـماعيل بن حماد الجوهـريّ )ت393ه(، تحقيق 11	.

أحمـد عبـد الغفور العَطـّار، دار العلم للملايين، بيـروت –لبنان، ط4، 1407ه.

الطبقـات الكبـرى أو )الكبيـرات(: لمحمّـد بـن سـعد، تصحيـح إدوارد سَـخَوْ، مطبعـة برِيل-مدينة 12	.

ليَْـدَن، ط 1321ه.

قاموس محيط المحيط: لبُطرس البستانيّ، مكتبة لبنان-بيروت، ط 1987م.13	.

قواعـد تحقيـق المخطوطـات: للدكتـور صلاح الديـن المنجّد، دار الكتـاب الجديـد، بيروت-لبنان، 14	.

1987م. ط7، 



تَحْقِيقُ التُّرَاثِ      ا لمَخْطُوطِ وَارتِبَاطِهِ بِالنَّقْدِ      ِي مَنْهَجِف   ا  حَْثِ لب لعِلْمِا   258

 كشـف الظنـون عـن أسـامي الكُتـب والفنـون: لمصطفـى بـن عبـدالله الشـهير بـ)حاجـي خليفـة( 15	.

)ت 1067ه(، مكتبة المثنّى - بغداد، ط 1941م.

لحـن العامّـة والتطـوّر اللغـويّ: للدكتـور رمضان عبدالتـوّاب، مكتبة زهـراء الشـرق، دار المعارف-16	.

القاهـرة، ط1 1967م.

لسان العرب: محمّد بن مكرم الشهير بـ)ابن منظور( )ت 711ه(، أدب الحوزة، قم، ط 1405ه.17	.

مجالـس العلمـاء: عبـد الرحمـن بن إسـحاق البغـداديّ الزجاجـيّ )ت 340ه( )مُقدّمـة التحقيق(، 18	.

تحقيـق: الأسُـتاذ عبـد السالم محمّـد هارون، مكتبـة الخانجـيّ - القاهـرة، ط3، 1420ه.

مجلـّة المَـوْرد، المجلـّد السـادس، العدد الأوّل سـنة 1977م )أمالي مُصطفى جواد فـي فنّ تحقيق 19	.

النصـوص( أعدّها للنشـر وعلـّق عليها: عبد الوهـاب محمّد عليّ.

مجلـّة المَـوْرد، العـدد الأوّل، المجلـّد الثالـث سـنة 1974م )نصـوص مُحقّقـة/ كتاب العسـل والنحل 20	.

والنباتـات التـي تجـرس منه، لأبـي حنيفة الدينـوريّ )ت 282ه(، تحقيق وتقديم: محمّـد جباّر المعيبد(.

المجلةّ )من تجربتي في تحقيق نسبة الكتاب وتوثيق عنوانه: الدكتور رمضان عبد التوّاب(.21	.

مجمـع البحرين: للشـيخ فخر الدين الطريحيّ )ت 1085ه(، مرتضـويّ، مطبعة چاپخانه، طراوت، 22	.

ط،2 1362ش.

 مُحاضـرات فـي تحقيـق النصـوص: للدكتـور هالل ناجـي، دار الغـرب الاسالميّ، بيـروت - لبنـان، 23	.

ط1، 1997م.

مُحاضـرات فـي تحقيـق النصـوص: للشـيخ قيـس العَطاّر، ألقاهـا علـى مجموعة مـن الباحثين في 24	.

النجف الأشـرف، رجـب 1439ه.

المُخصّص: لعليّ بن إسماعيل الشهير بابن سِيده )ت458ه(، دار إحياء التراث، بيروت - لبنان.25	.

المخطوط العربيّ: للدكتور عبد الستاّر الحلوجيّ، مكتبة الصباح – جدّة، ط2، 1998م. 26	.

مُعجم اللغة العربيةّ المُعاصرة: للأسُتاذ الدكتور أحمد مُختار عمر، عالم الكتب، ط1، 1429ه.27	.

مُعجـم المُصطلحـات الأدبيّـة: لإبراهيـم فتحي، المُؤسسّـة العربيّة للناشـرين المُتحّديـن، صفاقيّ- 28	.

الجمهوريةّ التونسـيّة.

مُعجـم مُصطلحـات العربيّـة فـي اللغـة والأدب: لمجـدي وهبـة، كامـل المُهنـدس، مكتبـة لبنـان-29	.

بيـروت، ط2، 1984م.

مُعجـم مُصطلحـات المخطـوط العربيّ: لأحمد شـوقيّ بنبيـن، مصطفى طوبي، المطبعـة والوراقة 30	.

الوطنيّة-مراكـش، ط1، 2003م.

مُعجـم مقاييـس اللغة: لأحمد بـن فارس بن زكريا )ت 395ه(، تحقيق: عبدالسالم محمّد هارون، 31	.



259 نيف فيّاضم

مكتبة الإعلام الإسالميّ، ط 1404ه.

مُقدّمة في دراسة الوثائق الإسلاميّة: الدكتور قاسم السامراّئيّ، شركة دار الوراقة للنشر المحدودة، 32	.

بيروت-الحمرا، ط1، 2014م.

مناهج البحث العلميّ: للدكتور عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، ط3، 1977م.33	.

المِنهـاج فـي تأليف البحوث وتحقيق المخطوطـات: للدكتور محمّد التونجيّ، عالم الكتب، ب ط، 34	.

ب ت. 

مَنهج البحث الأدبيّ: للدكتور عليّ جواد الطاهر، مطبعة العانيّ-بغداد.35	.

مَنهج البحث وتحقيق النصوص: للأسُـتاذ الدكتور صباح نوري المرزوك، دار صفاء للنشـر والتوزيع-36	.

عمّان، مُؤسّسة دار الصادق الثقافيّة، ط1. ب ت . 

النجـوم الزاهـرة فـي مُلوك مصر والقاهرة: ليوسـف بن تغري بردي الظاهـريّ الحنفيّ )ت 874ه(، 37	.

وزارة الثقافـة والإرشـاد القومـيّ، دار الكتب-مصر، ب ط، ب ت. 

النقـد التأريخـيّ )المدخـل إلـى الدراسـات التأريخيّـة: للانجلـو اوسـينوبس(، ترجمـة الدكتور عبد 38	.

الرحمـن بـدوي، وكالـة المطبوعات-الكويـت، ط4، 1981م.



دراسةٌ تجريبيةٌ لظاهرةِ التلّفِ الحَامضيّ القاعديّ ... 

)التحلـلُ المائـي المُؤكسَـد( لكبريتاتِ الحديـدوز فِي المخطوطاتِ المدوّنـةِ بأحبارهِا 

التفاعليَّة

د. مدين حامد عبد الهادي محمود

كلية الآثار – جامعة الفيوم- جمهورية مصر العربيّة.

An experimental study of acid-alkaline damage (oxidative hydrolysis) 

phenomenon of Iron (II) sulphate in manuscripts written in its 

sympathetic inks.

Dr: Madian Hamed Abdul Hady Mahmoud.

Faculty of archaeology-Fayoum University-Egypt.

An Experimental Study of the Phenomenon 
of Acid-Base Degradation (Oxidative Hy-
drolysis) of Ferrous Sulfate in Manuscripts 

Written with Reactive Inks

فِ الحَامِضِيّ 
َ
ل
َّ
اهِرَةِ الت

َ
 لِظ

ٌ
ة جرِيِ�يَّ

َ
 ت

ٌ
دِرَاسَة

سَد) 
ْ
ك

َ
ائِيّ المُؤ

َ
ل الم

ُّ
حَل

َّ
 (الت

ّ
اعِدِي

َ
الق

اتِ 
َ
وط

ُ
ط

ْ
خ

َ
وز فِي الم

ُ
اتِ الحَدِيد

َ
لِكِبرِيت

لِيَّة
ُ
اع

َ
ف

َّ
ا الت

َ
بَارِه

ْ
ةِ بِأح

َ
ن
َّ
و

َ
المُد

Dr Madian Hamed Abdul Hady Mahmoud
Faculty of Archaeology-Fayoum University

Egypt

� حامد عبد ا�ادي �مود د. مد��

ر – جامعة الفيوم ��
�
�ية ا�

م�



261 دالهادي محمو دبع . مدين حامدد

دراسةٌ تجريبيةٌ لظاهرةِ التلّفِ الحَامضيّ القاعديّ ... 

)التحلـلُ المائـي المُؤكسَـد( لكبريتاتِ الحديـدوز فِي المخطوطاتِ المدوّنـةِ بأحبارهِا 

التفاعليَّة

د. مدين حامد عبد الهادي محمود

كلية الآثار – جامعة الفيوم- جمهورية مصر العربيةّ.

An experimental study of acid-alkaline damage (oxidative hydrolysis) 

phenomenon of Iron (II) sulphate in manuscripts written in its 

sympathetic inks.

Dr: Madian Hamed Abdul Hady Mahmoud.

Faculty of archaeology-Fayoum University-Egypt.

An Experimental Study of the Phenomenon 
of Acid-Base Degradation (Oxidative Hy-
drolysis) of Ferrous Sulfate in Manuscripts 

Written with Reactive Inks

فِ الحَامِضِيّ 
َ
ل
َّ
اهِرَةِ الت

َ
 لِظ

ٌ
ة جرِيِ�يَّ

َ
 ت

ٌ
دِرَاسَة

سَد) 
ْ
ك

َ
ائِيّ المُؤ

َ
ل الم

ُّ
حَل

َّ
 (الت

ّ
اعِدِي

َ
الق

اتِ 
َ
وط

ُ
ط

ْ
خ

َ
وز فِي الم

ُ
اتِ الحَدِيد

َ
لِكِبرِيت

لِيَّة
ُ
اع

َ
ف

َّ
ا الت

َ
بَارِه

ْ
ةِ بِأح

َ
ن
َّ
و

َ
المُد

Dr Madian Hamed Abdul Hady Mahmoud
Faculty of Archaeology-Fayoum University

Egypt

� حامد عبد ا�ادي �مود د. مد��

ر – جامعة الفيوم ��
�
�ية ا�

م�





263 دالهادي محمو دبع . مدين حامدد

الملخّص
ظاهـرةٌ جديـدةٌ لتلفٍ اتحاديّ ومُزدوجٍ قصدتهُ الدراسـةُ بالبحـث، لتأثير المادة – لبّ 

التجربـة - المدمّـر علـى أحبارها وأمدّتها التـي تحويها، وحواملها السـليلوزية والبروتينية 

فـي آنٍ واحـدٍ عبـر آليتـَيْ تلـف هما الأشـهر فتـكاً بتراثنـا العربـيّ والإسالميّ المخطوط، 

فكلنّـا يعلـمُ مـا لملحِ كوبيـراس الحديد أو الـزاج الأخضـر Green Vitriol أو زاج الحديد 

Iron Vitriol أو كبريتـات الحديـدوز Ferrous sulphate أو كبريتـات الحديـد الثنائيّـة 

سـباعيّة التميؤ Fe SO4.7H2O أو خماسـية التميؤ- مرادفاتها المسـتخدمة بوصفها مكافئاً 

معدنياً لصناعة أحبارها– من دَورٍ لا ينُكر في تلف المخطوطات والوثائق المدوّنة بأحبار 

تشـملها فـي تركيبهـا الكيميائـيّ تلفاً يـَدَعُ قوامها رثَاً باَليـا؛ً باشـتراكها وتحفيزها لتفاعلات 

متلفـة متنوّعـة، لعلّ أهمّها دورها المزدوج، المؤكسـد والمحللّ مائيـاً لأحبارها وأوراقها، 

مـع مـا يترتـّب على ذلك من آثارٍ من قبيل دكانةٍ وأكسـدةٍ وحموضةٍ Acidity، وهشاشـةٍ 

وتفتتٍ Fragmentation، واحتراقٍ للأوراق، وبهتانٍ Fading، وتلَطَُّخٍ Smudge، ونزيفٍ 

Bleeding، وسـقوط الكتابات والأحبار بشـكل خطير، ما قاد الدراسة إلى بحث المشكلة 

 ،E∆ ورصـد ملامحهـا وتقييـم درجـة خطورتها من خالل أدوات الرصـد، كقياسـات اللون

ومحتوى الورق من الشوارد الحرةّ Free radicals باستخدام تقنية التحليل بالأشعة تحت 

الحمـراء FTIR، وبأدّلـة كاشـفة كدليـل رودكـس للأكسـدة Redox indicator، ومحتوى 

الـورق مـن الحديـد والكبريـت بتقنيـة الامتصـاص الـذريّ ~ AA، فضالً عـن أدلـّة قياس 

تركيـز أيون الهيدروجين pH values indicators، والخواصّ الميكانيكيّة للورق كمقاومة 

التمـزقّ Tearing؛ وذلـك لرصـد دلالات حـدوث تلفها المـزدوج، ومظاهرهـا المتلفة من 

خالل الدراسـة علـى حوامل ورقيّة مناسـبة لطبيعة الدراسـة، والتوصّل لنتائـج معبّرة عن 

حـدوث الظاهـرة بشـقيها الحامضـيّ والقاعـديّ، والظـروف المناسـبة لحدوثهـا كتلفٍ له 

طبيعتـه التـي تفرده بـدلالات مغايرة كما ورد في الدراسـة.

الكلمـات الدالـة )المفتاحية(: كبريتات الحديدوز- أحبار تفاعلية - مخطوطات- تلف 

حامضـيّ قاعـديّ- تحلـّل مائـيّ مؤكسـد - جوثيـت – أيـون حديـدوز – أيـون حديديك – 

.FTIR – ّمقاومـة تمـزقّ – أيـون هيدروجين- امتصـاص ذري
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Abstract
A new phenomenon of combined and double damage was intended 

by the study, due to the destructive effect of the material - the core of the 
experiment - on its inks and the materials it contains, and its cellulosic and 
protein carriers simultaneously through two damage mechanisms that are the 
most notoriously devastating to our Arab and Islamic manuscript heritage. 
We all know the undeniable role of iron cuprate, green vitriol, iron vitriol, 
ferrous sulphate, heptahydrate iron sulphate FeSO4.7H2O, or pentahydrate 
-their synonyms used as mineral equivalents for the manufacture of their 
inks- in the destruction of manuscripts and documents written with inks that 
include them in their chemical composition, a destruction that leaves their 
texture shabby and worn out, by their participation in and stimulation of 
various destructive reactions. Perhaps the most important of these is its dual 
role, as an oxidizer and a hydrolyzer of its inks and papers, with the resulting 
effects such as darkness, oxidation, acidity, fragility, fragmentation, burning 
of the papers, fading, smudges, bleeding, and dangerous falling of the writings 
and inks. What led the study to investigate the problem, monitor its features, 
and evaluate its degree of severity through monitoring tools, such as color 
measurements ∆E, and the paper content of free radicals using FTIR infrared 
analysis technology, and with detecting indicators such as the Redox indicator 
for oxidation, and the paper content of iron and sulfur using the atomic 
absorption technique ~ AA, in addition to indicators measuring hydrogen ion 
concentration pH values indicators, and the mechanical properties of paper 
such as tearing resistance. This is to monitor the indications of its double 
damage and its destructive manifestations through the study on paper carriers 
appropriate to the nature of the study, and to arrive at expressive results about 
the occurrence of the phenomenon in its two acidic and basic aspects, and the 
appropriate conditions for its occurrence as damage that has its own nature 
that distinguishes it with different indications as stated in the study.

Keywords: Ferrous Sulfate - Reactive ink - Manuscripts –Acid-Base 
degradation – Oxidative hydrolysis – Goethite - Iron (II) ion - Iron (III) ion – 
Tearing resistance – Hydrogen ion- Atomic absorption - FTIR.
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Introduction :مقدّمة
 Fe (II) sulphate hepta or penta لكبريتات الحديدوز سـباعيّة أو خماسـية التميؤ

hydrate شـراكات تفاعليـة فـي أنظمتهـا ومركّباتهـا التـي تحويهـا أو تشـملها بصفاتهـا 

أيونيـن نشـيطين ومحفّزيـن لتفاعالت الأكسـدة  الخاصّـة، وشـمولها علـى  الكيميائيـة 

 ،Iron ion وهمـا الحديد ،Acidic hydrolysis ّوالتحلـّل المائـيّ الحامضـي Oxidation

والكبريت Sulphur ion بترتيبهما، وميلها إلى الأكسـدة السـطحيّة إلى كبريتات الحديد 

الثلاثيّـة القاعديـّة، وتحتـاج لمقدارها مرتين من الماء عند درجـة حرارة 515م، وبتعرضّها 

للهواء تمتصّ الأكسچين لتتحول إلى تلك الكبريتات الثلاثية، فضلاً عن مشاركتها في إنتاج 

حامـض الكبريتيـك، وَ رفـع تركيز أيـون الهيدروجيـن )خفض قيمة الرقـم الهيدروچيني(.

وحسـب دراسـات عديـدة، فقد أشُـير إلـى أنّ كبريتـات الحديدوز في مركبـات أحبار 

العفصوتانيـن المعدنيّـة علـى حوامل السـليلوز والبروتين من البـرديّ Papyrus والورق، 

الـرق Vellum والبارشـمنت Parchment، هـي المسـؤولة والمنوط بهـا تحفيز تفاعلات 

الأكسـدة الحادثـة بهذه النماذج المخطوطة، فضلاً عن تحفيزهـا لتفاعلات التحللّ المائيّ 

مـن خالل مسـاهمتها فـي إنتـاج حامـض الكبريتيك في ظـلّ رطوبـة مناسـبة، وأنّ الحبر 

الأسـوأ هـو المتألفّ مـن مقدار عالٍ منهـا وأقلّ من مركبـات التانين. 

وكمـا هـو متعـارف عليه فلهـا ولغيرهـا أيونات معدنيـة انتقاليّـة))) محفّـزة لتفاعلات 

الأكسـدة بمـا تشـمله مـن تحفيزهـا لأكسـدة السـليلوز عنـد انتقالهـا مـن الطور النشـط 

المعـروف بأيونـات الحديدوز Fe2+ إلى طورها الثلاثيّ Fe3+ لتختزل مجموعات وشـوارد 

الهيدروكسـيل فـي تركيـب السـليلوز؛ لتسـهم بشـكلٍ فاعـلٍ في نشـأة تفاعلات الشـقوق 

وإنتـاج الشـوارد الحـرةّ Free radicals الأخرى النشـطة كالكربونيل، ثمّ الكربوكسـيل في 

نهايـة الرحلـة، لتقلّ قيمة الرقـم الهيدروچينيّ بارتفاع تركيز أيون الهيدروچين للسـليلوز، 

(1) Transition metals in historical documents, determined by IN-Air PIXE (Budnar, M. et-al). In Iron 

gall inks; An manufacture, characterization, degradation and stabilization. Slovenia. 2006. p 141. 
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مـا يناسـب وبشـكلٍ كبيرٍ نشـأة التحللّ المائـيّ المحفّز من قبل الحامـض الذي تنتجه من 

خالل شـراكتها التفاعليّة مـع الرطوبة.

»وتشـير دراسـةٌ إلى أنّ كبريتات الحديدوز تدخل في تفاعلات من الشـقّين القاعديّ 
Alkaline )أكسـدة(، والحامضيAcidicّ )تحللّ مائيّ حامضيّ(، وفي مرحلة وسيطة بعد 

تأكسـدها يعتريهـا التحللّ المائـيّ في تفاعل اتحّاديّ لكبريتات الحديـدوز يعُرف بالتحللّ 

 Fe O (OH)( الجوثيـت  تكـوّن  ودلالتـه   ،Oxidative hydrolysis المؤكسـد  المائـيّ 

Goethite( شـاهدًا علـى حدوثـه بعيـدًا عـن نوعـي التلف المشـار إليهما سـلفًا، بعد أنْ 

تمـت فـي هذه الدراسـة بالاسـتعانة بتقنيـة التحليل بحيود الأشـعة السـينية XRD.)))« ما 

يفتـح البـاب أمـام أدوار أخـرى متلفة تحُدثها الزيـادة من كبريتات الحديـدوز في تركيب 

أحبار المخطوطات المشـار إليها بعاليه، ما كان باعثاً على إجراء الدراسـة الحاليّة، وتقييم 

نتائجهـا ومناقشـتها وتفاعلاتها الممكنة.

	1.Methods and Materials :الطرق والمواد

 .11-Samples :عيّنات الدراسة

للدراسـة الحالية جُهّزت عيّنات ورقية) 10 × 10سـم( من ورق القطن )60٪( والألياف 

النباتيـة نصـف المبيّضـة )40٪( لها قيمة )6( مـن قيم الأس الهيدروچينـيّ، ومحتوى عالٍ 

من النشـا Starch من ألواح ورقية قياس 100 × 70 سـم فرنسـية الصنع من إنتاج شـركة 

Canson, Co ltd؛ واختير هذا النوع لقدرته على تحمّل الإجهادات، والترطيب المتكرّر، 

والتقـادم الحـراريّ المعجّـل Thermal – accelerated ageing، فضالً عـن تشـابهه مـن 

ـمك والمظهـر مـع الـورق يـدوي الصناعـة Hand – made paper، لكنّـه أقلّ  حيـث السُّ

كلفـةً، وغُطيّـت على أحد وجهيها باسـتخدام محلولين علـى النحو الآتي: 

Ingredients المكوّناتAmount المقدار

Powdered gall 30 جرامًاالعفص المسحوق

(1)	Ink analysis smudges case for forgery of Vinland map (Olin, J.S). Smithsonian institute. USA and 

Vinland.2003. p 515. 
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30 جرامًازاج الحديد “كبريتات الحديدوز”

15 جرامًاالصمغ العربيّ

لترالماء المقطرّ

جدول رقم )1( أوزان ومقادير مكوّنات حبر العفصوتانين الحديدوزي المستخدم في تجربة 
الدراسة

Ferrous- ّغُشّـيت تسـعة عيّنـات باسـتخدام محلول حبـر العفصوتانيـن الحديـدوزي

gallotannate ink المجهّـز بالطريقـة الـواردة مقاديرهـا بالجدول رقـم )1(، وطبُّق على 

الورق باسـتخدام الإسـفنجة الدوّارة.

غُشّـيت تسـعة عيّنـات أخرى من الـورق بمحلول كبريتات الحديـدوز بواقع 24 جرامًا 

فـي لتـر مـن الماء المقطـّر، وكانـت قيمـة الأس الهيدروچينـيّ للمحلول المسـتخدم هي 

.)PKa=1.9(

ملاحظات: 

 pH( = بخالف لـون محلول العفص والمكوّنات الأخرى، فـإنّ لون خليط الحبر الناتج

1.5( عـن خلـط المكوّنـات الأخـرى مذابةً لم يختلف إلّ في درجة عمـق اللون، فقد كان 

لونـه أسـود– بنفسـجيًّا غامقًـا Dark-violet black )صـورة رقـم 1(، وعنـد تطبيقـه على 

عيّنـات الـورق أعطى قوّة تغطيّة زائدة لقوة المحلول الحامضيّة الأعلى بتوافر الزيادة من 

كبريتـات الحديـدوز، وبعـد تعرضّـه للهـواء أصبح لون حبـر التغطية أسـود – أزرقَ غامقًا 

Dark-blue black )صـورة رقـم 2(، هـذا عـن اللـون الناتج عن اسـتخدام محلـول الحبر 

المستخدم في الدراسة. 

صورة رقم )1( 

صورة فوتوجرافية لمحلول حبر العفص الحديدي
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صورة رقم )2( 
حبر العفص الحديدي الأسود المائل للزرقة عند 

تطبيقه على الورق

وفيمـا يتعلـّق بلـون كبريتـات الحديـدوز المائيّة عنـد تطبيقها على ورق الدراسـة لم 

تعُـطِ لونـًا يسـتحقّ الذكـر، لكنّهـا زادتْ مـن صفرة الـورق وأعطتـه لوناً أصفـر باهتاً بعد 

تطبيق محلولها الرائق )صورة رقم 3( باسـتخدام الإسـفنجة الدوَّارة كما هو مسـتخدم مع 

تطبيق مركّب الحبر.

صورة رقم )3( 
صورة فوتوجرافية لمحلول كبريتات الحديدوز 

)FeSO4.7H2O(

 .21-Ageing conditions :ظروف التقادم

 Wet-thermal خضعـتْ عيّنات الدراسـة الحالية بنوعيها لتقـادم معجّل حراريّ رطب

ageing؛ إذ كانـت درجـة الحـرارة 590م))) مـع مصدرٍ لبخـار الماء تحت عيّنات الدراسـة 

المعلقّـة بعيـدًا عنـه بغرفـة التقـادم، مـع حفظ عيّنات قياسـيّة لـم تتقادمْ، وعلـى مدّتي 

تقـادم همـا )8 أيـام و 16 يومًـا(، وأخُـذت ثالث عيّنـات مغشـاة بمحلـول الحبـر وأخرى 

بكبريتات الحديدوز في آنٍ واحدٍ؛ لتصبح المقارنةُ دقيقةً لنوعي العيّنات عند خضوعهما 

للقياسـات والاختبارات بالدراسـة لرصـد دلالاتها الدامغة.

(1) TAPI 1985 a,b / ASTM 1987.
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 2.Measurement and analysis :القياس والتحليل

 .12-Mechanical properties of paper :الخواص الميكانيكيّة للورق

	1 .Tearing resistance :ّمقاومة التمزق

 Elmendorf tearing tester أخُذت قياسات مقاومة الورق للتمزقّ))) باستخدام جهاز

للعيّنـات المغشّـاة بمحلـول كبريتـات الحديـدوز، والمحبرّة بحبـر جالوتانـات الحديدوز 

)IGI( بعـد تقادمهـا لمـدة )8 أيـام و 16 يوماً( لكليهما، والمقارنـة بالعيّنات من نوعيهما 

والتـي لـم تتقادم، وذلك من خلال العمل على جهاز قياس التمزقّ المسـتخدم مع عينّات 

الدراسـة الأولى، وذلك فيما يخصّ مقاومة الورق لتمزقّ الحافةّ Edge Tearing أيضًا في 

الاتجـاه الطولـيّ لأليـاف العيّنات فـي وحدة )الجرام/سـم2(، وكانت القـراءات على النحو 

المبيّـن بالجدول رقم )2(: 

عينات كبريتات الحديدوزالعينات

)جم/ سم2(

عينات حبر جالوتانات الحديدوز

)جم/ سم2( مدة التقادم

260255العينات القياسية

87565 أيام تقادم

163530 يومًا تقادم

جدول رقم )2( قيم مقاومة التمزق )جم / سم2( ونمطها الإحصائي للورق المغشى بكبريتات 
الحديدوز والمحبر بحبر العفص الحديدي قبل وبعد التقادم )8، 16 يومًا(

(1) ISO 1974/2012. 
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هذا ولم يلُحظ من خلال القراءات أيةّ فروقٍ جديرةٍ بالإشارة إلى مقاومة التمزقّ بين 

العيّنـات المغشّـاة بمحلولـي كبريتات الحديـدوز وحبر جالوتانات الحديـدوز، وربمّا كان 

ذلـك بفعـل الدور المؤكسـد الذي يقع على أيونات الحديـدوز الناتجة عن تحللّ كبريتات 

الحديـدوز فـي الحالتيـن، بيد أنها أعلى مقاومةً نسـبيًا لتمزقّ الحافـّة – رغم زيادة مقدار 

كبريتـات الحديـدوز فـي الدراسـة الحالية – بشـكل واضـح قد يعود إلى فعل الاسـترطاب 

)البلـل( مـن خالل مصدر بخار الماء، ما سـبّب اسـترطاباً لعيّنات الـورق، وزادها مقاومةً 

للتمـزقّ، وقلـّل مـن تأثير الأكسـدة التـي تحتاج إلى بيئـةٍ جافةٍّ وقلويـّةٍ، فضلاً عن خفض 

درجة التقادم في الدراسـة الحاليّة عن دراسـات مشـابهة لتحقيق هدفها.

	2 .Bursting Strength :قوّة الانفجار

وقـد اسـتخُدم لرصدها جهاز قيـاس مقاومة الورق للانفجـار Bursting tester صناعة 

شـركة Toyo selki selsak-sho LTD اليابانيّـة، ويعمـل بتـردّد 50 هيرتـز ووحـدة قياس 

)Kg f/Cm2())) بالمركـز القومـيّ للبحـوث في القاهرة.

ومـن المعـروف جيّدًا أنّ مقاومة الورق للانفجار دلالةٌ على مدى ما يتحمّله من ضغطٍ 

هيدروسـتاتيكيّ ممارس لإحداث تمزقّ انفجاريّ في مسـاحة دائرية بوسـط العيّنة قطرها 

1سـم أو أكثر، عند تعرضّ هذه المسـاحة للضغط الممثلّ في تيار هوائيّ محكم ومسـلطّ 

عليها خلال أسطوانة عموديةّ ملحقة بجهاز القياس، وبواقع ثلاث عيّنات لكلّ مدة تقادم، 

ومـن خالل قياس قوّة الانفجار للـورق، ومقاومتها التي تبديها للعيّنات المُغطاّة أسـطحها 

بكبريتات الحديدوز وحبر جالوتانات الحديدوز عند مُدد التقادم نفسـها الواردة بالدراسـة 

مـع مقارنتها بعيّنات قياسـية لم تتقادم بعدُ، فكانت بياناتهـا كالآتي في جدول رقم )3(.

عينات كبريتات الحديدوزالعينات

(kg f/cm2)
عينات حبر جالوتانات الحديدوز

(kg f/cm2) مدة التقادم

3,7853,750العينات القياسية

82,6902,740 أيام تقادم

160,9950,975 يومًا تقادم

(1) ISO 2758/2014. 



271 دالهادي محمو دبع . مدين حامدد

جدول رقم )3( قيم مقاومة الانفجار )كيلوجرام / سم2( ونمطها الإحصائي للورق المغشى 
بكبريتات الحديدوز والمحبر بحبر العفص الحديدي قبل وبعد التقادم )8 ، 16 يومًا(

والنتائـج الـواردة في الجدول تطابق -إلى حدٍّ كبير- نتائج مقاومة الورق للتمزقّ، فلم 

يلُحـظ فـارقٌ كبيـرٌ بين العيّنات المغشّـاة بأحبار جالوتانات الحديدوز ونظيرتها المغشّـاة 

بكبريتات الحديدوز، لكن تشير النتائج لكلّ من نوعي العيّنات إلى انخفاض تحمّل الورق 

المحبّر للانفجار ومقاومته للتمزقّ الانفجاريّ عن العيّنات التي غُشّـيت بمحلول كبريتات 

الحديـدوز، مـا قـد يعود إلى مشـاركة مكوّنات الحبـر الأخرى كمركبـات العفصوتانين في 

حصـول ذلـك التأثيـر، لا سـيّما أنّ تلـك المركبـات تعانـي -كمـا هو معـروف- من حدوث 

أكسـدة ذاتيّـة لحامـض العفصيـك Gallic acid فـي تركيبهـا، فضلاً عن توافـر مجموعات 

الهيدروكسـيل النشـطة من مصدري السـليلوز وحامض العفصيك المحفّزة لنشـأة التحللّ 

المائيّ المؤكسـد لتلك الكبريتات.

 .22-Measurement of paper colour change :قياس التغيّر اللونيّ للورق

مـن خالل تقنية مقياس الطيف Spectrophotometer مـن نوع Hunter lab موديل 

DP-9000، قـد قيسـت قيمتا نصاعـة Brightness وبيـاض Whiteness الورق، من دون 

 )E∆( التي لا تعبّر عـن التغيّر اللونيّ للورق، مـع معلومية ،Fading تنـاول قيمـة البهتـان

الدالـّة علـى قيمة التغيّر اللونـيّ الكليّ، فقد حُصِل على القيم الواردة في الجدول رقم )4( 
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المعبّرة عن النقص في درجة نصاعة وبياض الورق من خلال قياسها لظهر العينّات، وهي: 

عينات كبريتات الحديدوزالعينات

)E ∆(

عينات حبر جالوتانات الحديدوز

)E ∆( مدة التقادم

137,50138,11العينات القياسية

8120,13118,25 أيام تقادم

1698,6694,89 يومًا تقادم

جدول رقم )4( قيم التغير اللوني الكلى )∆E( ونمطها الإحصائي للورق المغشى بكبريتات 
الحديدوز والمحبر بحبر العفص الحديدي قبل وبعد التقادم )8، 16 يومًا(

ومـن الجـدول يلُاحـظ اسـتمرار اتفـاق النتائـج المعبّرة عـن التأثيرات السـلبية الناتجة 

عـن تحلـّل كبريتـات الحديـدوز مائيًـا وأكسـدتها، مع حـدوث انخفـاض في قيـم النصاعة 

ودرجـة البيـاض مـن خالل قيمـة )∆b*( المعبّـرة عنهما، التـي اسـتخُدمت للحصول على 

قيمـة التغيّـر اللونـيّ الكلـيّ )∆E(، وذلـك في حالـة العيّنات المحبّـرة بدرجة أكبر نسـبياً 

مـن العيّنات المغشّـاة بمحلـول كبريتات النحاس؛ نظراً لنفاذ سـائل الحبر القاتم إلى ظهر 

الورق مؤدّياً لغمقان لونه بصفةٍ تلوينيةٍ، إضافةً إلى الصفة المؤكسدة من جانب كبريتات 

 Functional الحديـدوز فـي مركّـب الحبر )صورة رقم 4(، مـع توافر المجموعات الفاعلـة

groups النشـطة كمجموعات الهيدروكسـيل في تركيب حامض العفصوتانيك التي تتحوّل 

إلـى مجموعـات الكربونيل المسـؤولة عن التغيّر اللونـيّ بجانب الأكسـدة الذاتية الحادثة 

لحامض العفصيـك كما تقدّم.
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صورة رقم )4( صورة فوتوجرافيّة لتأثير التقادم الحراريّ الرطب على عيّنات الورق المغشّاة 
بمحلول الكوبيراس وحبر العفص الحديديّ مقارنة بورق غير مغشّى

 .32-Measurement of oxidation rate :قياس معدّل الأكسدة

	1 .Crosslinking :ّالترابط العرضي

فينتـون  لميكانيكيـة  طبقًـا  السـليلوز  لجزيئـات  المؤكسـد  التفاعـل  حـدوث  عنـد 

Fenton mechanism وفـي المرحلـة قبـل الأخيـرة للتحلـّل المؤكسـد الكامل للسـليلوز 

يحـدث التشـقّق والترابـط العرضـيّ بيـن جزيئاتـه بوصفـه تفاعاًل كيميائيًا يربـط حلقاته 

البوليمريـة المتجـاورة، مـا ينتـج عنـه من تزاحـم لمونمرات السـليلوز في مسـاحة ضيّقة 

مكوّنـة روابـط هيدروچينيّـة، ويصبح السـليلوز أقلّ قابليـةً على امتصاص المـاء أو طاردًا 

له Hydrophobic cellulose، وبقياسـه لعيّنات الورق التجريبيّة للدراسـة الحالية بدلالة 

التغيّر في معياري أبعاد الورق ووزنه بعد الغمر لمدة 24 ساعة في الماء بشكل يتناسب 

عكسـيًا ومقـدار الترابـط العرضـيّ الحـادث عنـد تحوّل السـليلوز مـن بوليمر إلـى مونمر 

Monomor لتشـوّهه بوليمريـًا بتأثيـر الأكسـدة الحادثـة بتحفيـز مـن أيونـات الحديدوز 

ions +Fe2 مـن مصدرهـا كبريتـات الحديدوز – لبّ الدراسـة ومقصدهـا – وهو قياس له 

علاقـة أيضًـا بمقـدار امتصـاص الـورق للماء، فكانـت الزيادة فـي تلك القيم عند حسـاب 

أبعـاد العيّنـات ووزنهـا قبل وبعد الغمر في الماء ثمّ التجفيف، ونسـبتها المئوية )٪( هي 

في جـدول رقم )5(: 
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عينات حبر جالوتانات الحديدوزعينات كبريتات الحديدوزالعينات

الحجم )٪(الوزن )٪(الحجم )٪(الوزن )٪(مدة التقادم

5٪16٪5٪17٪قياسية

1,9٪4٪2٪4٪8 أيام

0,7٪2,4٪0,7٪2,5٪16 يومًا

جدول رقم )5( قيم الزيادة في الوزن والحجم للورق المغشّى بكبريتات الحديدوز والمحبّر 
بحبر العفص الحديديّ قبل وبعد التقادم )8، 16 يومًا(

ومـن الجـدول المرفـق هـذا كان لتأثير الاسـترطاب في غرفـة التقـادم دورٌ في خفض 

حـدوث معدل الترابـط العرضيّ وانخفاض درجـة البلمرةD-Polymerization للسـليلوز 

جراّء حدوث الأكسـدة المحفّزة بأيون الحديدوز بتحللّ كبريتات الحديدوز في الحالتين، 

فقـد تبيّـن أنّ العيّنـات المتقادمـة تقادمًا حراريـًا رطبًا قد احتفظت بمقـدارٍ من امتصاص 

المـاء )زيـادة نسـبيّة فـي الأبعـاد والـوزن(، وهو مـا يتعـارض مـع النتيجـة المترتبة على 

حدوث الأكسدة الخالصة بفقد ماء التكوين الكيميائيّ Chemical-coherent water في 

الورق كما هو معروف، ولكن بخار الماء المسـتخدم في التقادم قد حفظ جزءًا من هذا 

المـاء مـن الفقـد تمامًا، ومن ثمّ الإبقاء على جزءٍ مـن قابلية الورق للامتصاص والانتفاش، 

 وفيهـا حُسِـب التغيّـر في الأبعـاد للطول والعرض بقيـاس عدد مدمج مـن العيّنات بقياس 

2 × 2سـم، والمقارنـة بأخـرى لـم تخضع للغمر فـي كلّ مُدد التقادم، وهو مـا جرى أيضًا 

مع حسـاب الوزن للعيّنات بالطريقة نفسـها.

	2 .Qualitative measurement :القياس الكيفيّ بأدّلة رودكس

 Safranin (((وصبغـة السـفرانين Methylene blue باسـتخدام دليـل أزرق الميثيليـن

- )أدّلـة ردوكـس أو أدّلة الأكسـدة – اختـزال Oxidation-reduction indicators، التي 

يعتريهـا تغيّـر فـي درجـات ألوانهـا عنـد تعاملهـا مـع أشـكالٍ ومـوادّ مؤكسـدة أو تلفـت 

بالأكسـدة، على أنْ يرُصد اللون ويسُـجّل سـريعًا بمجرد الحصول على المشـاهدة، ومنها 

(1) http://www.Wiley.com/college/boyer/0470003790/reviews/redox/redox.htm. 
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مـا يعتمـد علـى قيمة PH، ومنهـا لا يعتمد عليهـا( - لعيّنـات الورق المغشّـاة بكبريتات 

الحديدوز والحبر لم تصل الأكسـدة إلى درجةٍ حرجةٍ من خلال توسّـط لون الدليلين حتىّ 

عنـد مـدة تقـادم )16 يومًـا(، بل أعطت الأدلـّة صفة اللا لـون Colorless في بعض أجزاء 

الورق عند مدة تقادم ثمانية أيام، لا سيّما مع العيّنات المغشّاة بكبريتات الحديدوز عند 

اختبـار أليافهـا بدليـل أزرق الميثيلين، ما قد يعُدّ دلالة علـى أنّ تأثير كبريتات الحديدوز 

وحدهـا حيـال السـليلوز يقـلّ عن نظيره في مركّـب الحبر، و ما يدلّ علـى أنّ هذا التأثير 

بحاجـة إلى مزيد من الدراسـات آجلاً.

	3 بدلالة محتوى الورق من شوارد الكربونيل والكربوكسيل: .

Measurement of carbonyl and carboxyl contents of paper:

بخالف مـا تقدّم من تأثير هذين المحتويين بالورق الدالين دلالةٌ دامغةٌ على حدوث 

الأكسـدة للـورق من خالل نشـأة تفاعالت الشـقوق Radical reactions بوصفها نواتج 

لها على حسـاب أصل الهيدروكسـيل التكوينيّ للسـليلوز، وباسـتخدام طيف الأشعة تحت 

الحمـراء بمعامـل فوريـر FTIR أمكن تسـجيل القيم التاليـة عند مدة التقـادم )16 يومًا( 

لكلا النوعيـن من العيّنات.

 -Iron (II) sulphate-coated paper :عينات كبريتات الحديدوز

سـجلت العيّنات مقدارًا من مجموعات الكربونيل عند رقم موجي 1638 سـم-1 )شكل 

رقـم )1(( ومجموعـات الكربوكسـيل صفـراً فـي منطقتهـا التردّدية، كما لوحـظ من نمط 

لكلتيهما. الامتصاص 

شكل رقم )1( نمط قياس )FTIR( لمحتوى الورق المغشى بكبريتات الحديدوز والمتقادم 
)16 يومًا( من المجموعات الفعالة
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 -Iron (II) gallotannate-coated paper :عيّنات حبر عفصوتانات الحديدوز

وعنـد قيـاس محتوى شـاردتي التلـف الواردتيـن )الكربونيـل والكربوكسـيل( للعينّات 

المحبّـرة عنـد مـدة التقادم نفسـها )16 يومًا(؛ فقد سـجّل أصل الكربونيـل حيز امتصاص 

عنـد رقـم موجيّ مقداره 1639 سـم-1 )شـكل رقـم )2( (، بينما سـجّلت منطقة امتصاص 

الكربوكسـيل صفـراً لـكلا النوعيـن، فلم يحـدث امتصاص في حيّزهـا التردديّ.

شكل رقم )2( قياس )FTIR( لمحتوى الورق المحبّر بحبر العفص الحديديّ والمتقادم لمدّة 
)16 يومًا( من المجموعات الفعّالة

ومن الملاحظ أنّ توافر مجموعة الهيدروكسيل بتركيب السليلوز بتأثير من الاسترطاب 

الحـادث مـن بخـار الماء في التقادم، وكذلك عدم تمام عملية الأكسـدة قد أدّى إلى عدم 

تكـوّن أصـول الكربوكسـيل، وأنّ مـا تكوّن هي مقاديـر قليلة من الكربونيـل عند مقارنتها 

بمثيلتها الأقلّ في الدراسـة، وإنْ كان ذلك أكثر قليلاً في حالة العيّنات المحبّرة للأسـباب 

التي تقدّمت.

 .42-pH values :)ّقياس تركيز أيون الهيدروچين )قيمة الأس الهيدروچيني

باسـتخدام وسـيلتي القياس: القياس اللونيّ باسـتخدام الأدلةّ اللونية في صورة شـرائط 

pH indicators strips، والتقديـر الكهربـيّ Electric pH determination باسـتخدام 
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عـداد قيـاس الأس الهيدروچينـيّ pH meter فـي درجة حرارة الغرفـة))) أمكن رصد قيمة 

الأس الهيدروچينيّ لعيّنات الدراسـة قياسًـا سـطحيًا بالأدلةّ اللونيّة ولمحاليل عيّنات الورق 

بالاسـتخلاص علـى البـارد Cold extraction، وأخـذ متوسـطات القياس كمـا في الجدول 

الآتي رقم )6(:

عينات كبريتات الحديدوزالعينات

)pH value(

عينات حبر جالوتانات الحديدوز

)pH value( مدة التقادم

6.06.3العينات القياسية

854.8 أيام تقادم

163.93.8 يومًا تقادم

جدول رقم )6( قيم تركيز أيون الهيدروجين )PH values( ونمطها الإحصائي للورق المغشى 
بكبريتات الحديدوز والمحبر بحبر العفص الحديدي قبل وبعد التقادم )8، 16 يومًا(

وعلـى مـا ورد في الجـدول يتضّح انخفاض قيمـةvalue pH ببداية تقـادم ثمانية أيام 

فـي الحالتين بما يسـمح بحـدوث التحللّ المائيّ المؤكسـد لكبريتات الحديـدوز، وتكوّن 

Goethite دلالـة حدوثـه وقرينتـه الرئيسـة، لا سـيّما مـع  )FeOOH( مركـب الجوثيـت

عيّنـات الحبر المغشّـاة بحبـر عفصوتانـات الحديـدوز gallotannate ink +Fe2، وأصبح 

مناسـبًا جدًا لحدوثه وظهور دلالته تلك بشـكل لا يقبل الشـكّ في الحالتين للعيّنات عند 

(1) Definitions of pH scales, standard reference values, measurement, and related terminology (Cov-

ington. A.K., et-al). In pure Appl. Chem, vol 57, N 3. 1985. p 531. 
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تقادمهـا لمـدة )16 يومًا(، وهو ما سـيأتى عند تحليل العيّنـات للتعرفّ على تكوّن مركب 

الجوثيـت من عدمه في هـذه المُدد.

 .52- Iron and sulphur :تحديد )تعيين( محتوى الورق من أيونات الحديد والكبريت

:content deterimination in paper samples

	1 .Iron ion :أيون الحديد

باستخدام دليل الصدأ Rust indicator المخلوط بالآجار Agar )تجربة مجرّبة في 

مجال كشـف أيون الحديد النشـط للمشـغولات المعدنية الحديدية، ومفادها أنهّ يمكن 

الكشـف عنه بإضافة مسـحوق الچيلاتين Gelatine في جزء من الماء الناتج عن غسـل 

صـدأ الحديـد )مقـدار معـروف( بشـرط أنْ يكـون دافئاً، ثم يصـبّ فوقه كاشـف الصدأ 

Rust indicator المخلـوط بمحلـول الآجار، وهو عبارة عن حديدو سـيانيد البوتاسـيوم 

السداسـيّ مـن الفئـة الثلاثيـة Potassium hexacyanoferrate (III) C6N6FeK3 )مـن 

إنتـاج شـركة Sisco PVT – الهنـد( فـي طبـق بتـريّ Petri dish، فـإذا مـا تحـوّل لـون 

كاشـف الصـدأ هـذا إلـى اللـون الأزرق كان دلالـةً علـى تفاعلـه فـي ظلّ وجـود أيونات 

الحديـدوز ions +Fe2، بـل هـي طريقـة جيّـدة فـي تحديـد درجـة الأكسـدة الحادثـة 

بواسـطتها)))(، وبالطريقـة هـذه ثبت توافر أيون الحديـدوز ion +Fe2 في العينّات عند 

مـدة تقـادم )8 أيـام(، ما يعني اسـتمرار الأكسـدة لتوافر هـذا الطور النشـط، في حين 

لـم تظهـر النتيجـة ذاتها مع عيّنات مدة التقـادم الأخيرة )16 يومًا(، حيث اختفى الطور 

النشـط مـن أيونـات الحديـد )الحديـدوز( وهـو نطـاق عمـل الكاشـف )دليـل الصدأ(، 

ورّبما تغيرت حالة الأكسـدة Oxidation state لأيون الحديد من درجة الحديدوز إلى 

الحديديـك ion +Fe3، وهـي الحالـة المناسـبة لتكوّن وترسّـب مركّب الجوثيت المشـار 

إليـه بوصفـه دلالـةً أو قرينـةً علـى التحللّ المائـيّ المؤكسـد للكوبيـراس )زاج كبريتات 

التجربة(. الحديدوز مقصـد 

(1) Rustworthy (Nga, C.S., et-al). Heep Yunn school. China. 2013. p 6. 
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شكل رقم )3( نتيجة قياس محتوى الورق من أيونات الحديد الثنائية والثلاثية باستخدام 
تقنية الامتصاص الذرى بعد فترة تقادم 16 يومًا

ومـا تقـدّم هـو مـا أكّدتـه نتيجـة قيـاس محتـوى الحديـد بعيّنـة الـورق المحبّـر عند 

 Atomic ّمـدة تقـادم )16 يومًـا( باسـتخدام التحليـل العنصريّ بطيـف الامتصاص الـذري

 ،+Fe2 وظهـر مـن خالل نتيجـة القياس اختفاء الطور النشـط مـن الحديد ،absorption

وقـد يكـون فـي صورة أخرى كالطور الثلاثـيّ Fe3+ الدال على تكوّن الجوثيت كما هو في 

التقريـر المرفق )شـكل رقم )3((.

	2 .Sulphur ion :أيون الكبريت

اسـتخُدمت الطريقـة اللونيّـة التـي تسُـتخدم فـي معامـل قياسـات التلـوّث، التربـة 

والكيميـاء، لرصـد الكبريـت فـي أيّ مـن صـوره )كبريـت أو كبريتـات(، وذلك باسـتخدام 

 Oxford بتركيز 10٪ )97٪ إنتاج Barium chloride محلول كلوريد الباريوم عديم اللون

labchem ltd - الهنـد(؛ لتحصـل المشـاهدة فـي شـكل راسـب أبيض بعـد وضع قطرات 

مـن الكاشـف reagent فـي راشـح العيّنة، ثم الغسـل بماء مقطـر. وعلى أيةّ حـال حُصِل 
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علـى الراسـب الأبيـض الـدال على وجود الكبريت فـي إحدى صوره للعيّنـات من النوعين 

عند مدة تقادم حراريّ رطب )8 أيام( بشـكل واضح، وقلّ مقدار الراسـب بشـكل ملحوظ 

عنـد مـدة تقـادم )16 يومًـا(، مـا قـد يعُـزى إلى اسـتهلاك قـدرٍ كبيرٍ مـن الكبريـت))) في 

إنتـاج حامـض الكبريتيك Sulphuric acid، ودلالة ذلك انخفاض قيمة الأس الهيدروچينيّ 

)pH value( لأقـلّ مـن 4 عنـد هـذه المـدة، وهي بيئة مناسـبة عمومًا لنشـأة ميكانيكيّة 

التحللّ المائيّ المؤكسـد لكبريتات الحديدوز في مركباتها، ومن بينها أحبار العفصوتانين 

المعدنيـة فـي المخطوطـات الأثرية، بيـد أنها ظاهـرةٌ قليلة الحدوث، ولـن يمكن الإقرار 

 HFeO2 ّوالحكم بحصول ذلك إلّ بتعيين محتوى الورق من مركّب أكسـيد الحديد المائي

)الجوثيـت تحديدًا( فـي المرحلة التالية.

 .62- Deterimination of goethite content of :تعيين محتوى الورق من الجوثيت

:paper samples

مـن القياسـين السـابقين للمجموعـات الفاعلة والشـوارد الحرةّ )شـكل رقـم 1، 2( قد 

ظهـر امتصـاص لمـدّ الهيدروكسـيل )-OH( المميّز لمعـدن الجوثيت فـي موقعين: الأول 

عند رقم موجيّ 1000 سـم-1، والثاني عند 3250 سـم-1 لكلتا العيّنتين من الورق المغشّـى 

وجهـه بكبريتـات الحديـدوز وحبر العفـص الحديديّ عند مدة تقـادم )16 يومًا(. 

 3.Reactions :التفاعلات

من المتوقع - وحسـب الدراسـة الحالية ورصد دلالاتها وشـواهدها - أنّ التحللّ المائيّ 

المؤكسـد Oxidative hydrolysis لكبريتـات الحديـدوز ظاهـرة قليلة الحـدوث، وتفاعل 

يصعب اسـتمراره عند حدوثه من قبل أيونات الحديدوز، وتفاعلها المزدوج فوق جزيئات 

السـليلوز لاختزال الأكسـچين الجزيئيّ من تركيبه، واختزال مجموعات الهيدروكسـيل منه 

أيضًـا لتتحـوّل إلى شـوارد الكربونيل، ما يـؤدي إلى تحوّلها إلى الطور غير النشـط من تلك 

الأيونات )أيونات الحديديك( ions +Fe3، ما لا يدع مجالاً لتكوّن أكسيد الحديد المعروف 

بالجوثيـت Fe OOH، وهـو الدلالة والقرينة الوحيدة الدالةّ على حدوث تلك الميكانيكيّة 

(1) Sulphate ion in acidic paper; preliminary report (Kitaoke, T., et-al). In art and archaeology. Vol 32, 

N 1. IIC. England. 1994. p 18. 
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المتلفـة، لا سـيمّا أنّ بيئته المناسـبة يلزمهـا توافر عنصر الكبريـت أو مجموعة الكبريتات 

SO4 المسـتهلكة في الأصل لتكوين حامض الكبريتيك H2SO4، لذا فإنّ تلك القرينة نادرة 

التكوّن أو قليلة الحدوث لحاجتها إلى ظروف قد لا تتوافر، وإنْ توافرتْ فهي وقتية تسمح 

بتكـوّن القليـل مـن الجوثيت حسـب تحليل العينّات، التـي اتضح منها قلـّة محتوى الورق 

منـه، وليـس قبل مـرور )8 أيام( من التقادم المعجّل الحـراريّ الرطب على أقلّ تقدير.

هذا، وقد تباينت نتائج الدلالات والإشـارات من خلال الدراسـات المختلفة والقياسـات 

فـي معطياتهـا التي تـدلّ على حدوث ذلك التلف النادر، لكنّها أكـدت على أنّ الزيادة من 

كبريتـات الحديدوز منفردة تـارةً، وفي مركبات الأحبار تارةً أخرى وراء معظم ميكانيكيات 

وتفاعلات التلف الحادثة من قبل أحبار العفصوتانين المعدنية)))، لا سيّما التلف المناقش 

حدوثه خلال الدراسة الحاليّة، فضلاً عن الظروف الملائمة لحدوث الأخير من ارتفاع تركيز 

أيون الهيدروچين، و وجود مجموعة الكبريتات SO4 في بيئة التفاعل في مرحلة وسـيطة 

بعـد حـدوث تحللّ لكبريتات الحديدوز بالأكسـدة بواسـطة تأثير أصول الهيدروكسـيل في 

مركّب حامض العفصيك وسليلوز حامل الورق، ولم يتأتَ ذلك إلّ بتوافر قدر من الرطوبة، 

.Fe (II) ion والـذي يضمـن حدوث التحللّ المائيّ لأيون الحديديك

»ومـن الدراسـات مـا يؤكّـد – خالف مـا تقدّم – أنـّه عند انتشـار كبريتـات الحديدوز 
مـن مصادرها وأكسـدة أيـون الحديدوز)))، ثم تحللّ مائيّ لأيـون الحديديك بزيادة مولين 

مـن الهيدروچيـن H+ في مول واحد من الحديد المتحلـّل كاملاً يحدث التفاعل المُعطى 

للجوثيـت مـن أيون الحديـدوز Fe2+ طبقًا للمعادلة: 

Fe2+ + 0.25 O2 + 1.5 H2O⟶ Fe OOH + 2 H+

ومن التفاعل السـابق يتضح أنّ الجوثيت يتكوّن في الأوسـاط الحامضية بنسـبة كبيرة، 

وكذلك في الأنظمة المتعادلة بفعل الانتشـار المنخفض للأكسـچين O2 في المحلول، فضلاً 

(1) Visible progress of paper degradation caused by iron gall ink (Reissland, B). In Postprints of 

the iron gall ink meeting (A.J.E Brown Edition). The University of Northumbria. Newcastle.  

2001. p 109. 

(2) Trends in ionization energy of transition-metal elements (Matsumoto, P.S). In Journal of chemical 

eduction, vol 82, N 11. San Francisco. 2005. p 1660. 
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عـن أنّ تكوّنـه يعنـى كذلـك تغيّر حالة الأكسـدة لأيون الحديد مـن الحديـدوز Fe (II) إلى 

الحديديك Fe (III)، ثم بالتحللّ المائيّ للأخير المتبوع بفقد الماء في ظلّ وجود الكبريتات 

الحاملة للحديديك من محاليل كبريتات الحديدوز، وعند حدوث التحللّ المائيّ هذا تتحرّر 

الكبريتات لتشـارك في إنتاج حامض الكبريتيك كما تقدّم)))«.

 4.Study results :نتائج الدراسة

أينعـت الدراسـة الحاليّـة مـن خالل نتائجهـا الدامغـة والدالـّة علـى مـا جـاء بهـا عن 

مجموعـة مـن النتائج المؤيـّدة لحدوث ميكانيكيات تلف شـتىّ بمشـاركة مكوّنات أحبار 

العفصوتانين المعدنية، لا سـيّما كبريتات الحديدوز في تركيبها، وذلك على النحو الآتي: 

• تنُسب ميكانيكيات التلف الحادثة من قبل أحبار العفصوتانين المعدنية المختلفة إلى 	

الزيادة من الملح المعدنيّ المكافئ المسـتخدمة لصناعتها، ولعلّ أكثرها شـيوعًا ملح 

كبريتـات الحديدوز، المعروفة بزاج الحديد الأخضر أو الكوبيراس )كبريتات الحديدوز 

سباعية التميؤ(.

• تسـببّ الزيـادة مـن كبريتـات الحديـدوز فـي أحبـار العفصوتانيـن المعدنيـة نشـأة 	

الآتيـة:  المتلفـة  والتفاعالت  الميكانيكيـات 

أكسدة أحبار العفصوتانين الحديديةّ )بهتان(. -

أكسدة سليلوز حواملها الورقية من خلال تحفيزها لتفاعلات الشقوق )دكانة(. -

تحللّ مائيّ مؤكسد لها ولذاتها لتعطي الأطوار النشطة من أيونات الحديدوز، وغير  -

النشطة من أيونات الحديديك، وكلتاهما لازمتان لحدوث ذلك التحللّ المؤكسد.

تحلـّل مائـيّ محفّـز بالأحمـاض من خلال مشـاركة مجموعة الكبريتـات في تركيبها  -

لإنتاج حامض الكبريتيك في محاليلها مباشـرة أو على حواملها الورقية بعد إنتاجها 

للشوارد الحرة اللازمة لحدوثه، الناتجة عند أكسدتها سلفًا لتأثيرها في خفض قيمة 

الرقم الهيدروچينيّ في الوسط.

(1) Goethite and Jarosite precipitation from ferrous sulphate solutions (Stahl, R.S, et-al). In soil sci-

ence society of american journal, vol 57, N 1. USA. 1993. pp 280-282. 
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تحفيـز للأكسـدة الذاتيـة لحامـض العفصيـك Gallic acid عند تفاعله مباشـرةً مع  -

كبريتـات الحديـدوز لإنتـاج الحبـر، أو بعـد تطبيق الحبـر على الورق قبل أكسـدة 

الحبر فـي آنيته.

• يلزم لحدوث التحللّ المائيّ المؤكسد لكبريتات الحديدوز توافر آليات وعوامل حدوث 	

الأكسدة والتحللّ المائيّ المحفّز بالأحماض من توافر الكبريت أو مجموعة الكبريتات 

في وسط التفاعل، و خفض قيمة الأس الهيدروچينيّ، و توافر الأكسچين الجزيئيّ بأقلّ 

قدرٍ، و تغيّر حالة الأكسـدة لأيونات الحديدوز إلى نظيرتها من الحديديك، وكلهّا أمور 

وسلوكيات ضمنيّة من قِبل كبريتات الحديدوز تلك.

• لا يحـدث التحللّ المائيّ المؤكسـد لكبريتات الحديـدوز، وتكوّن الجوثيت دلالة عليه 	

إلّ عنـد قيمـة رقـم هيدروچينـيّ أقلّ من 5 عند مدة لا تقلّ عن ثمانية أيام حسـب ما 

تمخّضت عنه الدراسة.

• يعنـي تكـوّن الجوثيـت تغيّـراً لحالـة الأكسـدة لأيـون الحديـدوز في مركـب كبريتات 	

الحديدوز.

• التلـف الذي تناقشـه الدراسـة هو عوان بيـن ميكانيكتي الأكسـدة والحموضة توجده 	

الأكسـدة ليوفرّ الظروف المناسـبة لنشـأة الحموضة.

• يؤثـّر التحلـّل المائـيّ المؤكسـد لكبريتـات الحديدوز تأثيـراً متلفًا في حبرهـا وحاملها 	

الورقـيّ، الـذي يجمع التأثيرات الناتجة عن الأكسـدة بـكلّ مراحلها، وتلك الناتجة عن 

الحموضـة فـي بدايـة تفاعلاتهـا، ومن ثـم فالظاهرة جدّ خطيـرة وجديـرة بالملاحظة 

والدراسة.

• يصعـب رصـد دلالات وشـواهد التحللّ المائيّ المؤكسـد لكبريتـات الحديدوز، كما لا 	

تتوافـر الظـروف المناسـبة لحدوثه – كما تقدّم – وعليه فهي ظاهـرة قليلة الحدوث، 

ودلالتهـا قليلـة التكـوّن فـي غيـر هـذه الظـروف، بيـد أنهّـا قـد تعُيـد النظـر يومًـا ما 

لمساهمات كبريتات الحديدوز في تركيب الأحبار التي لا تحُصى، والتي تشمل جملة 

التفاعلات المتلفة من أحبارها، والمنسـحبة بالسلب على كافة مكوّنات المخطوطات 

والوثائـق المدوّنة بها. 
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الملخّص

الرحالت تعـدّ وسـيلة للاستكشـاف عَبـر التاريخ، حيـث كان توثيق معظـم رحلات أو 

اسـفار الأعالم والتراثيّيـن توُثـّق من قبلهـم أو من قبـل تلاميذهم، وهـذه المقالة واحدة 

مـن هـذه الرحالت التـي تمّ توثيقها مـن قبل الشـيخ إبراهيم البياضـيّ )1328- 1425ه( 

في كشـكوله الذي سـمّاه )الطرائف(، وهو أحد المجلدات السـتة الذي شـرع في تأليفه 

 وجمعـه الشـيخ البياضـيّ فـي يـوم السـبت 20 ذي الحجـة سـنة )1383ه( الموافـق 

)2 أيـار 1964م( وهـو بعمـر الــ)55( سـنة، وأردتُ أنْ أبيّن في هذه المقالـة ما وثقّه في 

رحلته إلى مدينة مشـهد المقدسـة وهي إحدى رحلاته، وأيضاً همّة الشـيخ وهو في هذا 

العمر يكتب ويؤلفّ بدون ملل أو كلل، واهتمامه بتوثيق رحلاته فضلاً عن اهتمامه 

بالمخطوطـات والآثـار القديمة من غير المخطوطات الموجـودة في مكتبة وخِزانة الإمام 

الرضـا× التـي تعُـدّ من أقدم الخزائن الإسالميّة، حيـث ذكر أسـماء المخطوطات التي 

شـاهدها وأسـماء مؤلفّيها وتواريخها، وذكر السـجاد والأواني الصينية الصنع وغيرها. 
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 Abstract 

Travel is a means of exploration throughout history, as most of the travels or 
journeys of prominent figures and heritage figures were documented by them 
or by their students. This article is one of these travels that were documented 
by Sheikh Ibrahim Al-Bayadhi (1328-1425 AH) in his notebook that he 
called Al-Tara’if, which is one of the six volumes that Sheikh Al-Bayadhi 
began to compile and collect on Saturday, the 20th of Dhu al-Hijjah in the 
year 1383 AH, May 2, 1964 AD, when he was (55) years old. In this article, 
I wanted to show what he documented during his travels to the holy city of 
Mashhad, which was one of his travels, and also the Sheikh’s determination 
at this age to write and compose without boredom or fatigue. His interest 
in documenting his travels, in addition to his interest in manuscripts and 
ancient artifacts, other than the manuscripts in the library and treasury of 
Imam al-Ridha (peace be upon him), which is considered one of the oldest 
Islamic treasuries, where he mentioned the names of the manuscripts he saw, 
the names of their authors and their dates, and he mentioned the carpets and 
Chinese-made utensils and others.
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

المقدّمة:
الرحالت تعـدّ وسـيلة للاستكشـاف عَبـر التاريخ، حيث كانـت معظم رحلات أو أسـفار 

الأعالم والتراثييـن توثـّق مـن قبلهم أو من قبـل تلاميذهم، وهذه المقالـة واحدة من هذه 

الرحلات التي تم توثيقها من قبل الشيخ إبراهيم البياضيّ )1328- 1425ه( في كشكوله 

الذي سمّاه )الطرائف(، وهو المجلد الأول من مجلداته الستةّ التي تحمل الرقم )291( في 

مكتبتـه فـي صـور بلبنـان، رأيتها حين مراجعة فهـرس مكتبة الشـيخ البياضيّ الذي 

هـو قيـد الإنجـاز لطباعتـه من قبـل مركز تصويـر المخطوطات وفهرسـتها فـي العتبة 

العباسـية المقدسـة، وقـد تـمّ تصويـر مخطوطـات المكتبـة عـام )2019م(، و جميـع 

مجلدات الطرائف بخطهّ، ومنها رحلته إلى خراسـان وزيارة المتحف وخِزانة النفائس 

والكتـب فـي مكتبـة الإمـام الرضـا×، و قد وصف بدقـة ما شـاهده  من أبنية 

تأريخية وتحف معمارية وشـواهد بعض القبور التي يرجع تأريخها إلى القرن التاسـع 

الهجـريّ، وبعـض المواد المتحفيـة النادرة، فضلاً عن المصاحف العتيقة التي تنُسـب 

خطوطهـا إلـى بعض الأئمـة الأطهار، وذكـر المخطوطات النادرة والنفيسـة التي 

يرجـع تأريخهـا إلى القرن التاسـع الهجريّ فصاعداً.

وأذكر هنا للفائدة بعض ما اشتمل عليه المجلد الأول من الطرائف الذي شرع في 

تأليفه وجمعه الشـيخ البياضيّ في يوم السـبت )20( ذي الحجة سنة )1383ه( 

الموافق )2 أيار 1964م(، وعمره أنذاك )55( سنة، وهذه الرحلة كانت قبل سنة أو 

أكثر من تاريخ شروعه بكتابتها)))، وهي بإيجاز: ألغاز في الإعراب، عناوين مؤلفّات 

في الصفحة )73( من كشكوله، ذكر بعض مصاريف رحلته بالطائرة من )الكويت( إلى )عبادان(،  	(((

ثـم بالقطـار مـن )خرم شـهر( إلى )طهران(، ثم بالطائرة من )طهران( إلى )مشـهد المقدسـة(، ثم 

طريـق العـودة بالطائرة من )مشـهد المقدسـة( إلى )طهـران(، ثم بطائرة نفاثة مـن )طهران( إلى 

)بيـروت(، ثـم بالطائرة من )بيروت( إلى )الكويـت(، وتاريخها 1382ه.. 
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الشـيخ البهائـيّ نقلهـا من خِزانة كتبه في مقبرته في خراسـان، الطريقة البكتاشـية، 

بعـض إحصائيّات طوائف المسـلمين في باكسـتان، بعض المصطلحـات الكهربائية، 

صورة وقفية بيت )شـاهة بنت محمد المرهون( لتعزية الإمام الحسـين× وجعله 

تحـت نظـر المتولـي الحاج ميرزا عليّ بن موسـى الحائريّ، فائدة بشـأن القتال قبل 

القائـم، روايـات منقولـة فـي توقيع القائـم، في خزينـة ومكتبة الإمام 

الرضـا× )المقالـة التـي بين يديك(، ألغاز حسـابية، ألوية العـراق، بعض التراجم 

المختصرة لكلٍّ من )الشيخ محمد طاهر السماويّ، أحمد عزّ الدين، إبراهيم موسى 

سـليمان(، قـل ولا تقـل للدكتـور مصطفـى جـواد، آلة الحـراث أو قامـوس الحراث، 

فتويـان للمحقـق النائينيّ )ميرزا محمد حسـين الغرويّ النائينـيّ )ت1355ه(، بعُد 

النجـف الأشـرف عـن خطوط العـرض، أسـعار طوابع العـراق أيام غـازي، المكتبات 

فـي العـراق نقلهـا مـن )الدليـل العراقـي ص606(، أسـماء القضـاة والوكلاء، أسـماء 

الفراريـش، وقضـاة الاسـتئناف، وأسـماء الطبّاعيـن، وقسـم كاتـب العـدل، وقسـم 

التبليـغ، وأسـماء الكَتبَـة فـي المحكمـة الكلية فـي الكويت، من محالت وعمارات 

الكويت، النظام الأساسـيّ لجمعية الأمر بالمعروف، ترتيب كتبي في البياض، بعض 

مصاريـف الرحلـة في سـفر إيران ولبنان )1382ه(، أعداد الـدروز في بعض الدول، 

تعاريـف بعـض العلـوم، )دليالن يدلان(، فائـدة في آيـة الغدير، مطعم باسـم أبي 

الفضـل العبـاس×، زارونا في إحدى إجازاتنا في البياض، فائدة في لفظ الفاسـق 

فـي القـرآن، جمعيـة علماء الديـن العامليّة: أعمالها، وسـيرها وجلسـاتها، وقانونها، 

ومنشـوراتها، وبعـض الجمـل فارسـية و ترجمتها إلـى العربية )قاموس(، المؤسسـة 

الإسالمية الخيرية لإغاثة ومساعدة المعوزين، موادّها القانونية وقوائم بأسماء أكثر 

مـن )620( اسـماً، آيـات السـبع سـماوات، فائـدة في تشـديد الشـارع المقدّس في 

شـهود الزنـا، وآخره فهرس بمحتويات الكشـكول، وعدد صفحاتـه )215( صفحةً. 

وأتقـدّم بالشـكر إلـى الذوات القائميـن والعاملين وجهودهـم المباركة في إدارة 

هذه المجلة العلمية الرائعة، سـائلين المولى سـبحانهَ وتعالى أنْ يمنَّ علينا وعليهم 

بـدوام التوّفيـق، والسّـداد ونسـأل الله تعالـى أنْ يتقبله منا بقبول حسـن إنه سـميع 
مجيب والحمـد لله ربّ العالمين.
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 :ّترجمة الشيخ إبراهيم البياضي

رأيتُ ترجمةَ الشـيخ إبراهيم سـليمان العامليّ البياضيّ )1328- 1425ه( في مقدمة 

تحقيق كتابه )الأوزان والمقادير(، من تحقيق الشـيخ حسـين رضا يوسـف الأشقر العامليّ 

الـذي أصـدره وراجعـه مركـز الشـيخ الطوسـيّ للدراسـات والتحقيـق التابـع للعتبـة 

العباسـيّة المقدّسـة سـنة )2020م(، وقـد اعتمـد فيـه الشـيخ المحقّـق )سـلمه الله( فـي 

ترجمتـه للمؤلـّف  علـى مـا كتبـه بقلمه الشــريف من سـيرة حياتـه، المطبوعة في 

، وأحببتُ أنْ أضع هذه الترجمة للقارئ الكريم لما فيها من شرحٍ وافٍ عن  كتابٍ مستقلٍّ

حياة الشـيخ ، وتشـتمل على:

اسمه ونسبه ولقبه:.1 

هـو الشـيخ إبراهيـم بن الشـيخ عليّ بن الشـيخ محمّد بن الشـيخ حسـين بن الشـيخ 

أحمد الأشـتريّ البياضـيّ العامليّ.

يعود نسبه من جهة الأب إلى البطل الهمام صاحب أمير المؤمنين× وقائد جيشه 

مالـك بـن الحـارث الأشـتر النخعـيّ، ومن جهـة الأمُّ يعود نسـبه إلى الإمام السـابع والبدر 

اللامـع مولانـا وسـيّدنا الكاظم×، فوالدته كريمـة العالم الفاضل الجليل السـيّد محمّد 

بن هاشـم بن عباس الموسـويّ ابن السـيّد حسـن بن هاشـم بن محمّد بن عبد السلام بن 
زيـن العابدين...، حتىّ يصل هذا النسـب الشــريف إلـى الإمام الكاظم×))).

نشأته العلميّة:.2 

عـاش حياتـه سـعيداً بعلمـه زاهـداً بالدنيـا ومـا فيها، لـم تغـرهّ المناصـب، ولم يهب 

أصحابهـا، فـكان صـوت الشـريعة المـدوّي فـي فلـوات هـذا العصر الجشـيب. 

قـدّم فـي حياته خدمـات كثيرة، من حيث وجوده في منصبـه بوصفه قاضيًا في دولة 

الكويـت مـوكّلاً مـن سـماحة المرجـع الراحل السـيّد محسـن الحكيـم، أو فـي بلدته 

تجد تكملة النسـب في كتاب )بغية الراغبين( موسـوعة الإمام السـيّد عبد الحسـين شـرف الدين:  	(((

 .14 - 13/1
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البياّض حيث كان مقصداً لأصحاب الحوائج، قاضياً لها مشـرعاً باب داره في آخر كلّ شهر 

لفقـراء المنطقـة، يأخـذون ما يتيسّـر مـن الحقوق والصدقـات حتىّ بلـغ بمصارفه عليهم 

الحـدّ العالي، فجـزاه الله عنهم خيراً.

أساتذته: .3 

أخذ الشـيخ المترجَم  العِلمَ عن جملة من الأسـاتذة الكبار، حتىّ بزغ نجمه في 

سـماء المعرفة، ومن هؤلاء الأسـاطين مَن سـأذكرهم بحسب الترتيب الألفبائي: 

	1 الشيخ إبراهيم الكرباسيّ..

	2 السيّد حسن البروجرديّ..

	3 الميرزا حسن الشيرازيّ..

	4 السيّد حسين الحمّاميّ. .

	5 الشيخ غلام علي القمّيّ..

	6 أسُتاذه الأكبر المرجع السيّد محسن الحكيم..

	7 الشيخ محمّد تقيّ صادق..

	8 السيدّ محمود الشوشتريّ..

	9 السيّد محمّد الطباطبائيّ..

 الشيخ محمّد عليّ الخراسانيّ الكاظميّ.	.10

الشيخ منصور المحتصر. 11	.

وله أساتذة غير هؤلاء الأعلام، رضوان الله عليهم أجمعين لم أذكرهم خشية الإطناب. 

وقد تتلمذ عليه مجموعة من الفضلاء. 

مؤلَّفاته:.4 

تنوّعـت موضوعـات النتـاج العلمـيّ للشـيخ العاملـيّ، فمنهـا ماهـو فـي الفقـه 

وأصُولـه، ومنهـا مـا هـو في اللغـة، والتاريـخ، والأدب، وغيرها من العلـوم الأخُرى، وهذا 
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إنمّـا يـدلّ على سـعة باعه واطلّاعه علـى هذه الفنون العلميّة، وسـأوُقف القـارئ الكريم 

هنـا علـى بعض هـذه المؤلَّفـات، مرتبّةً بحسـب الموضـوع العلميّ: 

 في الفقه الاستدلالّي: .أ

أحكام الهلال. -

الأوزان والمقادير. -

تحريم الغناء. -

تحريم مصافحة الكتابيّات. -

حرمة حلق اللحية، )مطبوع(.  -

صلاة المسافر.  -

العدالة ومواردها، )مطبوع(. -

مباحث الإرث.  -

مباحث الخلل.  -

محرمّات الذبيحة و مكروهاتها، )مطبوع(. -

المتعة )جزءان(. -

من الفقه الاستدلاليّ، )مطبوع(. -

في أصُول الفقه: .ب

الإجماع المنقول )تلخيص الرسائل والكفاية(. -

تعليقات على كفاية الأصُول. -

أصُول الفقه الجعفريّ. -

حاشية الكفاية غير التعليقات.  -

في التاريخ والأنساب والرجال: .ت

إلى كربلاء، وفيه مقتل مسلم. -
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مصرع سيدّ الشهداء×. -

- .والمعصومين ّمن تاريخ النبي

أحاديث في أمير المؤمنين× من كتب السنّة. -

أحاديث في أمير المؤمنين× من كتب الشيعة. -

بكاء الأنبياء والأئمّةعلى الحسين×. -

علائم ظهور المهدي الروايات المعتبرة.  -

بلدان جبل عامل، )مطبوع(. -

التقويم المفصّل لأربعة عشر قرناً )4 أجزاء(. -

وقائع جبل عامل.  -

في الحديث: .ث

الأخلاق الإسلاميّة.  -

روايات الصلاة.  -

صحاح أصُول الكافي )جزءان(. -

 أهــل البيــت يتكلمّــون: النبــيّ والزهــراء والأئمّــة، كلّ واحــد )5( مجلّــدات  -

على حِدة.

كتب القضاء )روايات(. -

من أحاديث البخاريّ.  -

حجّة الوداع في الصحيحين )مجلدٌّ كبير(. -

في الدعاء: .ج

غرر الأدعية )11 مجلدّاً كبيراً(. -

في الفلك: .ح

منازل القمر )جزءان(. -
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مباحث كلاميّة: .خ

أصُول الشيعة.  -

مبحث الجبر والاختيار )مجلدّ كبير جدّاً(. -

في المنطق: .د

مباحث منطقيّة على حاشية الملّ عبد الله.  -

الرجال والتراجم: .ذ

علماء جبل عامل )10( مجلدّات كبار. -

أمراء جبل عامل.  -

رواة الشيعة وجمهرة الأسانيد )27( مجلدّاً. -

أعيان آل سليمان )4( أجزاء. -

تحقيقاته للكتب:.5 

قاً )4( مجلدّات. - نهج البلاغة محقَّ

قاً )جزءان(. - ين محقَّ إكمال الدِّ

وهنـاك مؤلَّفـات أخُرى شـرع فيها ولـم يتمّها، وكتب أخرى تامّة لم نسـجّلها هنا رَوماً 

للاختصار.

مشاريعه الخيريّة:.6 

ومشـاريعه الخيريـّة كثيـرة، ولكـنّ أهمّها وأدومها الصــرح العلميّ فـي بلدته البيّاض 

باسـم حـوزة الإمام الحجّة لطلبة العلوم الدينيّة، ومسـاهمته فـي تحريك العجلة 

العلميّة فـي جبل عامل. 

وكذلك شيّد مبنىً لسكنى الطلّب والأساتذة. 

وسـاهم في إنشاء المدرسـة الرسميّة عبر السماح باستخدام طابقين من مبنى الحوزة 

العلميّـة ببدلٍ رمزيّ تقريباً، إلى غير ذلك.
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وقد أنشأ المصنِّف  مكتبة قلَّ نظيرها تحتوي على عشـرة آلاف كتاب تقريباً، وُضعت 

في تصرفّ طلّب العلم والمعرفة والباحثين تحت إشراف الأسُتاذ الحاج أحمد سليمان. 

كمـا عهـد إلـى أسُـتاذنا العلّمة الشـيخ مالك كامل سـليمان -ابن أخيه- بـإدارة الحوزة 

وتسـيير شـؤون الفقـراء وطاّلب الحاجـة، وهـو الكفـؤ الكريـم أعانـه الله وأخـذ بعضده 

 .لخدمـة ديـن محمّد

وفاته:.7 

رحـل الشـيخ المترجَـم له  عن هذه الدّنيا ملبّياً نداء ربـّه الكريم بنفس مطمئنّة، 

في يوم السـبت السـابع من شـهر صفر الخير عام )1425ه(، الموافق )29 آذار 2004 م(، 

عـن عُمْـرٍ يناهـز الأربعة والتسـعين عاماً، حافلاً بالعطـاء والعِلم، وكانـت ولادته المباركة 

في 23 من المحرمّ سـنة )1328ه(، الموافق )4 شـباط 1910م())). 

تنظر ترجمة الشيخ البيضانيّ في مقدمة تحقيق كتابه )الأوزان والمقادير(: 13 - 24.  	(((



301 لاح مهديّ السرّاص 

نماذج من صور النسخة 
المعتمدة
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الصفحة الأولى
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الصفحة الأخيرة  
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في خزينة ومكتبة الإمام الرضا×

قصدنـا فـي إحـدى زياراتنا لخراسـان خزينة ومكتبـة الإمام الرضا× في مشـهد مع 

أحد المشـايخ الذين يفهمون اللغة الفارسـية والعربية فهماً جيداً، فإذا دارها دار واسـعة، 

وفيهـا )قنـاة مـاء( واسـعة. ودخلنـا غرفـةً واسـعةً جداً مسـتطيلة مقسـومة )بقطـع لوح( 

إلـى )أوضتيـن())) فأخذنا مـن أحد موظفّيها ورقـة دخول بتومان))). وحجـارة هذه الغرفة 

الظاهريـة مـن المرمـر الممتاز)الرخام(، فرأينا تسـعة ألـواح من تاريـخ )612ه( محفورة 

بأنـواع الحفريـّات)))، معروضـة في لـوحِ قزازٍ كبير، وفـي اللوح الثاني قطع نحاسـيّة منها 

قطعتـان مـن القـرن السـابع الهجـريّ، وقطعـة من القـرن السـادس الهجريّ، وفـي اللوح 

الثالـث قطـع )ظروف( )فرفوري())) من القرن الثامن والتاسـع الهجـريّ، وفي اللوح الرابع 

قطـع صينـيّ وفـولاذ وغيره من القرن التاسـع الهجريّ، ورأينا باباً تاريخـه )817ه(، ولوحاً 

آخـر فيـه ظـروف ثلاثـة كبيرة )فرفـوري( تاريخها مـن القرن التاسـع الهجـريّ، ولوحاً آخر 

فيـه ظـروف صينـيّ يرجـع تاريخها إلى القـرن الثامن الهجـريّ، ورأينا حجـارة أخرى عليها 

خطّ كوفيّ )حجر(، ومركز شـمعدان تاريخه سـنة )863ه(، وأواني هذه الغرفة من زمن 

جنكيز خـان المغولي))).

ودخلنـا غرفـة أخرى فرأينا ظرفاً قزازاً فيه ثلاث أوانٍ خزفية كبيرة تأريخها القرن العاشـر 

من الألفاظ العامية المصرية بمعنى غرفتين، وأصلها تركي. )ينظر: اللهجة العامية، السـيدّ محمّد  	(((

عاشور: 51(.

الظاهـر سـابقاً كان دخـول المكتبـة مقابـل رسـم يدفعـه زائـر المكتبة كمـا هو الحـال في معظم  	(((

المكتبـات مثـل مكتبـة الإسـكندرية فـي مصـر وغيرها.

يحتمـل أنْ تكـون كتابـات وآيـات قرآنيـة ونقوشـاً كما هو في بعـض محاريب الصالة القديمة في  	(((

المشـهد المقدّس.

فرفـوري: آنيـة من الخـزف المزجّج، قد يلوّن ويزخرف. وقـد وردت اللفظة في رحلة ابن بطوّطة،  	(((

وهـي نسـبة إلى فرفور أحـد ملوك الصين. )الذخائر الشـرقية، كوركيس عـواد: 5/ ٣٨٣(. 

مؤسس وإمبراطور الإمبراطورية المغولية )ق7(.  	(((

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1
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الهجـريّ وهـي مـن آثارهم، وحجرة ثانيـة فرأينا ظرفاً قزازاً فيه شـمعدانات من زمن الدولة 

الصفويـة يرجـع تأريخهـا إلـى القرن العاشـر الهجـريّ، وفي الظـرف الثانـي أوانٍ صينيّ من 

القـرن العاشـر، ظرفـاً صينيـاً وحـده مـن أوائل القرن التاسـع، وسـجادة كبيرة علـى الحائط 

مزركشـة بالفضـة للشـاه عبـاس الكبيـر))) أوائل القـرن الحادي عشـر الهجـريّ، وفي الظرف 

الثالـث حجـر يوُضع على القبر أسـود، مزركش، ممتاز تأريخـه )880ه(، كان موضوعاً على 

قبـر كمـال الديـن حسـين قلـي من أبنـاء الصفوية، ورأينـا ظرفاً آخـر صينياً كبيـراً من أوائل 

القـرن التاسـع، وظرفـاً آخـر فيـه أوانٍ صينـي من القـرن الحادي عشـر، ولوحـة ذهب على 

قبـر أحـد السالطين تاريخ كتابتهـا )984ه(، وظرفاً فـولاذاً من القرن الثاني عشـر الهجريّ، 

وصعدنـا إلـى غرفـة عُليا في حائطها باب تأريخيّ اسـمه )الباب المثبـت( تاريخه )952ه(.

ثم دخلنا )أوضة( مستطيلة فرأينا على يسار الداخل كتابين كبيرين بهيئة )السفينة()))، 

طـول كلّ منهمـا شـبر وأربـع قراريـط، بعـرض شـبر، موضوعـان فـي ظـرفٍ قزازٍ، السـفينة 

الأولـى بخطّ أميـر المؤمنين)))×، والثانية بخطّ زين العابديـن)))×، وخطهّما كوفيّ، 

وإلـى اليميـن دخلنـا غرفةً مسـتطيلةً واسـعة، وعلى حائطها فراشٌ مذهّبٌ للشـاه سـليمان 

الصفـويّ))) عليـه الأعاجيـب من الخطوط الجميلة من سـنة )1080ه(، وفراشٌ آخر له تتمة 

لـذاك سـنة )1080ه( أيضـاً، ولوحةٌ من الحجر مركّب عليها فـولاذ عليه حديث نبويّ يتعلقّ 

بالرضـا× للزينـة من زمن السـلطان حسـين الصفويّ))) آخر السالطين الصفوية، وقطعة 

يعرف بالشـاه )عباس الكبير( عباس الأول، وهو ابن الشـاه محمد خُدابنَْده ابن الشـاه )طهُْماسِـب  	(((

الأول( ابـن الشـاه )إسـماعيل الأول( الصفـويّ، مؤسّـس الدولـة الصفويـة التي حكمـت إيران بين 

عامي 907- 1148ه، وُلد بمدينة هراة، ونشـأ في كنف )شـاهقلي سـلطان( أمير خراسـان. )ينظر 

الشـاه عبـاس الكبير، بديع محمد جمعـة: 17، 19(. 

ويسُمّى أيضاً بالبياض، ويكون فتح الكتاب بشكل طولي وللأعلى. 	(((

الإمام الأول عليّ بن أبي طالب× )ش40ه(.  	(((

الإمام الرابع عليّ بن الحسين× )ش 95ه(.  	(((

عُرفِ كذلك باسم الشاه سليمان الأول )ت 1105ه(، وهو الابن الأكبر للشاه عباس الثاني الصفويّ  	(((

)ت1077ه(. 

السلطان حسين الأول الصفويّ )ت 1140ه( وهو ابن الشاه سليمان الصفويّ.  	(((

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A
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خـام مزركشـة بالخطـوط الحريرية وغيرها من القرن الحادي عشـر الهجـريّ، وقطعة أخرى 

كذلك، وقطعة مخمل كبيرة من القرن الحادي عشر، ورأينا السجادة التي كان يصليّ عليها 

الشـاه )عباس الكبير(، وسـجادة ]من[ صنعة محمد أمين الكرمانيّ، من القرن الحادي عشر 

للسلطان حسين، إذا وقف قريباً منها يراها بلون، وإذا ابتعد عنها يرى لونها ربيعياً، وقطعة 

أخـرى وثالثـة ورابعـة إلخ على الحائط، ورأينا ظرفاً قزازاً فيه أوانٍ كثيرة ولوحة ذهبية عليها 

تاريـخ بنـاء قبة الإمام الرضا× المذهّبة، وفيه شـمعدان بصورة فيل، وفي الجانب الآخر 

مجموعة آثار، وثلاث لوحات ذهب من زمن السـلطان حسـين بتاريخ )1119ه(.

ودخلنـا غرفـة أخـرى بابها تاريخـيّ، وعلى يسـار الداخل على الحائط قطعـة من القرن 

الحادي عشـر، وعلى الحائط الثاني قطعة مذهّبة من القرن الحادي عشـر الهجريّ، وقطعة 

أطلـس مسـتطيلة )بـُردة( مـن صنـع محمـد حسـين تاريخهـا )1202ه(، وقطعتـان غيرها، 

وقطعة فوق الباب من القرن الثاني عشـر، وعلى يمين الداخل قطعة أطلس كبيرة مذهّبة 

مـن أوائـل القـرن الثالث عشـر الهجريّ، وفـي لوح قزاز كبيـر مجموعة آثـار مختلفة، منها: 

لوحتان ذهبيّتان من القرن الثاني عشـر الهجريّ، ومنها: مقراض للخمائل والرياض، وإبريق 

وظـرف ذهبيّان، والظـرف مرصّع بالفيروزج))).

ودخلنـا غرفـةً أخـرى واسـعة، على يمين الداخـل إليها قطعةُ مخمـل عظيمة من القرن 

الثاني عشـر، وأخرى تقرب منها، وثالثة كذلك تاريخها سـنة )1197ه(، ورابعة كبيرة جداً، 

وخامسـة تقرب منها، وأخرى صغيرة تاريخها سـنة )1269ه(، كلهّا من السلاطين الصفوية، 

ورأينـا ظرفـاً زجاجيـاً كبيراً فيه آلات حرب للملوك الصفوية مختلفة من سـيوف وغيرها.

ودخلنـا غرفـةً أخرى عظيمة، على يمين الداخل إليها قطعةُ مخمل كبيرة لمحمد رضا 

بن فتح عليّ شـاه القاجاريّ سـنة )1227ه(، وقطعة ثانية كذلك، وثالثة من القرن الثالث 

عشر، ورابعة من الأطلس من القرن )13(، وخامة مخمل من القرن )13(، ومنبر تاريخيّ 

جليل مرصّع بالأحجار الكريمة المختلفة والذهب وسـن الفيل وغيرها يخصّ هاشـم بك، 

أو الفيـروز، نـوع مـن الأحجـار الكريمـة ومعـدن ذو طبيعـة معتمة، لونـه ما بين الأخضـر الفاتح  	(((

والأزرق السـماويّ.) ينظـر موجـز دائـرة المعـارف الإسالمية، مجموعـة مـن المؤلفّيـن: 7937/25 (.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
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مصنـوع فـي شـيراز سـنة )1301ه(، وقطعة أطلس أخـرى، وثانية وثالثـة أطلس، ورابعة 

كرباس وخامة، وكلهّا تاريخية جليلة، وفي الوسـط صندوق عظيم. 

ودخلنـا حجـرةً أخرى صغيرة على حيطانها الثلاثة ثالث قطع وقطعة فوق الباب كلهّا 

من القرن الثالث عشـر. 

ودخلنـا حجـرةً أخـرى واسـعة علـى حيطانهـا قطع مخمـل، وغيرها سـت قطـع عظيمة 

جليلـة، نعـم علـى القطعـة التـي على يمين الداخـل أحجـار )مرواريد(، وفي وسـطها ظرفٌ 

قزاز فيه أوانٍ مختلفة، منها شـمعدان صغير وكاسـة صيني لفتح عليّ خان القاجاريّ، وكاسـة 

ثانية مثلها، وتمثال صغير له من )سنّ الفيل( صغير جميل جداً، وقنديل ذهب خالص كبير 

بديـع الصنـع، وقنديـل مذهّب، وزيارة الإمـام× من الفولاذ، ثم خرجنا مـن حيث أتينا.

ودخلنـا إلـى مكتبة الإمام الرضا× -وهي وخزينته عمـارة واحدة- من جهة أخرى، 

وتحتهـا غرفتـان كبيرتـان، للمطالعة واحدة والثانية لفهرس المكتبة المقسّـم إلى أقسـام، 

كلّ قسـم فيـه كتـاب مسـتقل يشـرح عـن كلّ كتـاب أنه عربـيّ أو فارسـيّ، وعـن مؤلفّه، 

وتاريـخ كتابتـه إلـخ، وكلهّا طبعٌ، والفهرس الذي أمامنـا الآن فيه الكتب الفقهية والأصولية 

والأدعيـة والمواعـظ والرجـال والأنسـاب والأخالق والتجويـد إلـخ، والآخر فيـه: الحكمة، 

والـكلام، والتصـوّف، والمنطـق، والتفسـير، والأخبار، والآخر للقصـص وغيرها إلخ.

وصعدنـا إلـى المكتبـة درجاً عاليـاً، فدخلنا إلى حجـرة فيها بعض المطالعيـن، ثم إلى 

أخـرى فيهـا مديـر المكتبـة، وفيهـا رسـمٌ جميلٌ للشـاه عبـاس، وأرضها مفروشـة بالسـجاد 

الفاخـر، وفيهـا مقاعـد وطـاولات، منها طاولـة كبيرة أمـام المدير.

ودخلنـا )أوضـة( مسـتطيلة، ثـم دخلنـا المكتبة فـي غرفة كُبـرى مربعّـة، وهي مكتبة 

المخطوطـات، فرأينـا كتابـاً خطيـاً لأبتونيـوس الحكيـم وقفـه آغـا سـلطان زادة، وكتـاب 

)صناعة النظم والنثر في المعاني والبيان( بخطّ مصنّفه الحسـن بن عبد الله العسـكريّ)))، 

أبـو هالل الحسـن بن عبد الله بن سـهل بن سـعيد بـن يحيى بن مهـران العسـكريّ )ت نحو ٣٩٥ه(  	(((

)ينظر معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 2002م، كامل سلمان الجبوريّ: 2/ 157، وذكُرت 

هـذه النسـخة في الفهـرس الألفبائي لمكتبة العتبـة الرضويةّ المقدّسـة: ج4 /387 ورقمها: 4029. 
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وقرآنـاً عربيّـاً تاريـخ وقفـه سـنة )421ه(، وتهذيب اللغـة لمحمد بن أحمد بـن طلحة بن 

نـوح))) بتاريـخ سـنة )541ه(، وقرآنـاً ورقـه مـن الخشـب المذهّـب كُتِـب سـنة )600ه(، 

وكتـاب )خواص الأشـجار( وقفه الشـاه عبـاس الكبير، تاريـخ وقفه سـنة )1017ه( لمؤلفّه 

)ديسـقوريدوس())) فـي حـدود سـنة )5332( بعـد هبـوط آدم إلـى الأرض، وكتـاب )مفيد 

الخـاص())) لمحمـد بـن زكريا، وتاريخ وقفه سـنة )1145ه(، و كتـاب )المحيط العربي())) 

لمؤلفّـه غيـاث الديـن جمشـيد الكاشـانيّ سـنة )820ه(، وقرآن بخـطّ شـمس الدين عليّ 

الشـيرازيّ في زمان الشـاه إسماعيل الصفويّ)))، وقطعة من القرآن جديدة سنة )1316ه(، 

وكتاب الحافظ الشـيرازيّ))) من شـعراء إيران، ورأينا في لوحٍ صفحةً من القرآن طولها أكثر 

أبـو منصـور محمد بـن أحمد بن الأزهر بن طلحـة الأزهريّ الهرويّ اللغويّ الشـافعيّ )ت370ه(،  	(((

)ينظـر سـير أعالم النبلاء الذهبـي: 315/16، 317(. النسـخة في مجلدين بخطّ أبـي داود محمود 

بـن سـليمان بـن محمـد خيـام الهمدانيّ، ذكُـرت في )فهـرس مخطوطات مكتبـة العتبـة الرضويةّ 

المقدّسـة: 13/ 27 28، برقـم: 6253 و 6254(.

ديوسقوريدس فيدانيوس، طبيب يونانيّ )ت نحو 90م(.  	(((

ذكـره آقـا بزرگ الطهرانـيّ في كتابه )الذريعـة:٢١/ ٣٧٤(، بما نصّه: <)مفيـد الخاص( لمحمد  	(((

بـن زكريـا المتطبـب الـرازيّ المتوفـّى سـنة 311، كتـاب جليل مفيد كاسـمه، فيه خـواص الأدوية 

والمعالجات، وطبّ الجوارح، ومعرفة السمومات في الطعام أو الشراب أو اللباس بالنظر والمس 

والطعم والذوق، وعلاج سموم الحيّات والعقارب، ودفع الحشرات المؤذيات، وفيه علم الفراسة، 

وعلـم البيطـرة وعلم الفلاحة، وغرس البقول والرياحين، واصطياد حيوانات البرّ والبحر، وفي كثير 

من مطالبه نقش صورة الحيوان أو الشـجر أو النباتات، والنسـخة الجيّدة النفيسـة في )الرضوية( 

في 83 ورقة، وفيها )50( شكلاً وصورة، مرصعاً مذهباً من وقف نادرشاه في سنة 1145ه>، وذكُر 

أيضـاً فـي )فهرس مخطوطات مكتبة العتبة الرضويةّ المقدّسـة: 19/ 683(. 

ذكُـر أيضـاً فـي )فهرس مخطوطات مكتبـة العتبة الرضويةّ المقدّسـة: 8 / 425(، بعنوان )المحيطية(،  	(((

والنسـخة فـي الرياضيـات، وهـي بخطّ المؤلفّ جمشـيد بن مسـعود الكاشـانيّ )ت841ه(، تاريخها 

827ه، وكتب الشـيخ البهائيّ ما نصّه: <الرسـالة المحيطية، وهي نسـخة الأصل بخط مؤلفّها المولى 

الأجل الأفضل بطلميوس زمانة مولانا غياث الدين جمشيد الكاشيّ طاب ثراه، حرّره الفقير بهاءالدين 

محمد العامليّ>، ووقفها )نادرشـاه افشـار( سـنة )1145ه(، ورقمها في المكتبة: )5389(.

إسِماعيل بن حيدر بن الجنيد الصفويّ الأردبيليّ، مؤسّس الدولة الصفويةّ في إيران )ت930ه(. 	(((

خواجة حافظ الشيرازيّ )ت792ه(.  	(((

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%A9
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من مترين وعرضها أكثر من متر بخطّ باي سـنقور قبل الصفويةّ، وهي ورقة من قرآن تام 

كان يحُمـل علـى بعيـر أمام العسـكر، فتفـرقّ وبقي منه هـذه الورقة، ورأينـا قطعتين من 

القرآن مكتوبتين بماء الذهب، وقرآناً آخر نفيساً، وقرآناً آخر كبيراً وقف أمير محمد نصير 

خان قائد عسكر البلوش، وتاريخ وقفه سنة )1258ه(، ورأينا قرائين أخُر أربعة في ظرفٍ 

زجـاج، وصفحـة كبيـرة من القرآن المتقدّم أكثر من مترين ممتـازة مذهّبة، ورأينا في لوحٍ 

زجـاج آخـر قرائيـن، منها قطعة كالسـفينة صغيرة بخـطّ الإمام الحسـن المجتبى )صلوات 

الله عليه(، خطهّ كوفيّ، وقطعة مثلها بخطّ سـيّد الشـهداء×، وقطعة كبيرة بخطّ أمير 

المؤمنين×، وقطعة كبيرة بخطّ السجّاد×، وكلهّا خطّ كوفيّ، وكلهّا على رقِّ غزال.

ورأينـا فـي ظـرفٍ زجاجـيّ آخـر قرآنـاً كبيـراً وقفـه الشـاه عبـاس الكبيـر، وقرآنـاً آخر 

بمقداره، وفي ظرفٍ آخر قرآناً أوراقه من الخشـب، تاريخ وقفه سـنة )1160ه(، وقرائين 

أربعـة أخُـر، منهـا: قـرآن وقف محمد شـاه))) القاجاريّ بـن فتح عليّ شـاه، وعلى الحائط 

قطـعٌ نفيسـةٌ على جلودٍ وكتـب وغيرها.

وإلـى يميـن الخـارج مـن غرفـة المديـر المكتبـةُ المعـدةُ للمطالعـة، وقـد أقمنـا في 

المتحـف والمكتبـة قرابة السـاعتين والحمدُ لله، وتلـك منحةٌ لم تتهيـّأ إلّ للقليلين، وكان 

دليلنا وواسـطتنا )الشـيخ محمد الخاقانيّ( على ما ببالي أو ما يشـبه هذا الاسـم، جزاه الله 

الجزاء.  خير 

محمد شـاه قاجار وهو ابن عباس ميرزا، ابن فتح عليّ شـاه ووليّ عهده، خلف محمد شـاه جدّه  	(((

في الحكـم، )ت 1264ه(. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7
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الملخّص

هـذه الرسـالة الصغيـرة )زاد المسـافرين( مـن مختارات مؤلِّفها )الشـيخ ميـرزا محمّد 

ابن ميرزا سـليمان الطبيب ابن محمّد رفيع التنُْكابنُيّ(، تضمّنت أحاديث، ومواعظ، 

ونصائـح، وقصصًـا، وأبياتاً شـعريةّ فـي الأخلاق، جمعها مـن الأحاديث المرويـّة عن النبيّ 

الأميـن، ومـن أهل بيتـه الميامين، ومن أخبـار الحكماء. 

فقد جاء فيها بمواضيع كثيرة في الحثّ على ترك الدنيا وزينتها، واللجوء إلى الأعمال 

التي تقُوِّم العبدَ ليصل بها إلى مبتغاه في الآخرة؛ وهي رضا اللهࡹ، وستجد في طياتها 

الكثيـر ممـا ذكرنـا مـن مواعظ ونصائح في الأخالق لتزوّد العبد إلى يـوم لا ينفع فيه مالٌ 

ولا بنون إلّ مَن أتى الله بقلبٍ سـليم.
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Abstract

This short treatise Zad al-Musafireen is a selection of the works of 
its author, Sheikh Mirza Muhammad ibn Mirza Sulayman al-Tabib ibn 
Muhammad Rafi’ al-Tankabni. It includes hadiths, sermons, advice, stories, 
and verses of poetry on morals. He collected it from the hadiths narrated 
from the trustworthy Prophet, his blessed family, and the stories of the wise. 
He included many topics in it, urging people to abandon this world and its 
adornments and to resort to actions that strengthen the worshipper so that 
he can achieve his goal in the afterlife, which is Allah's satisfaction. You will 
find within its folds many of the sermons and moral advice we mentioned 
to prepare the worshipper for the Day when neither wealth nor children will 
be of any benefit to anyone except who comes to Allah with a sound heart.



317 ي الحسناويّهعلي عداي نا



المقدّمة: 
والحمـدُ لله ربِّ العالميـن، والصالة والسالم علـى خيـر خلقـه الأميـن، وحبيـب إلـه 

العالميـن، أبي القاسـم محمّد، وعلـى آل بيته الطيّبين الطاهريـن المنتجبين، هداة 

الخلـق أجمعيـن، لا سـيّما الإمـام المهـدي المنتظـر، صالةً دائمـة إلـى يوم 

الدين.وبعدُ:

يعُـدّ الدين الإسالمي دين الأخالق الحميدة والقيم الرفيعة، حيث جاء الإسالم ليُتمّم 

مكارم الأخلاق ويرُسّـخها في النفوس، إذ أكد القرآن الكريم على الأخلاق بوصفها جزءًا لا 

قٍ 
ُ
عَلَ خُل

َ
كَ ل يتجـزأ مـن الإيمـان، عندما وصف الله تعالى نبيّـه الكريم  بقوله: }وإنِّـَ

عَظِيـمٍ{))) وعندمـا قـال النبيّ محمّد  <إنمّـا بعُثت لأتمم مكارم الأخالق>)))، وهذا 
تصريـحٌ واضـحٌ بأهمية الأخلاق في الإسالم ودورها في بنـاء الفرد والمجتمع. 

وإنّ للأخلاق أثراً في المجتمع، إذ تعُدّ أسـاس اسـتقرار المجتمعات ونجاحها، فهي تعززّ 

الثقة بين الأفراد، وتنشـر المحبة والتسـامح والعدل بين الناس؛ لأن المجتمع الذي يسـوده 

العدل والتسامح والأمانة يكون مجتمعًا متماسكًا وقوياً، وتكمن أهمية الأخلاق في المجتمع 

بأنها ليسـت مجرد فضائل فردية، بل هي دعامة أساسـية لاستقراره ونهضته. 

وقـد رُوي عن الرسـول الكريم  أنه قال في حسـن الخُلـق: <أكثر ما يُدخل الناسَ 

الجنّة تقوى الله وحسـن الخُلق>))).
ولهـذا يجـب علـى كلّ إنسـان يريد أنْ يتـزوّد من دار الدنيـا إلى دار الآخـرة أنْ يتحلىّ 

بحسـن الخُلق، ولأهمّية هذا الموضوع ألفّ علماؤنا رضوان الله عليهم كتبًا ورسـائلَ كثيرةً 

سورة القلم: الآية 4.  	(((

السنن الكبرى للبيهقيّ: 10/ 192 ب: بيان مكارم الأخلاق ومعاليها.  	(((

كنز العمّال: 15/ 801. 	(((
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فيـه، ومـن بينهم مؤلفّنـا الميرزا محمّد بن سـليمان التنُْكابنُيّالذي جاء بهذه الرسـالة 

المفعمة بأحاديث النبيّ والأئمّة من أهل بيته، وقد سمّاها بـ)زاد المسافرين(.

وقد قدّمنا للرسالة الماثلة بين يدي القارئ الكريم مقدّمة مختصرة بيّنّا فيها نبذة من 

حياة المؤلِّف، مشـتملة على: اسـمه، وولادته ونشأته، وأولاده، وأساتذته، وتلاميذه، 

ومؤلفّاته، ووفاته ومدفنه.

وكذلك تعريف بالمؤلَّف، وقد تضمّن: موضوع الرسالة، ومواصفات النسخة المعتمدة، 

وذكر منهجنا في التحقيق، ونماذج من صور المخطوطة، وهي كما يأتي:

المؤلِّف
اسمه: .1 

هو الشيخ ميرزا محمّد ابن ميرزا سليمان الطبيب ابن محمّد رفيع ابن ملّ عبدالمطلّب 

ابن ملّ عليّ بن نائب حسين ابن الطبيب الماهر ميرزا قوام الدين التنُْكابنُيّ))).

ولادته ونشأته: .2 

وُلدِ المؤلِّف في سنة )1234 أو 1235ه( في نواحي تنُكابن)))، وقد نشأ في بيئة 

علميّـة خصبـة؛ حيـث كان أجداده من مشـاهير العلماء، وتلقّى دروسـه الأولى على أبيه 

وأخوالـه، فقد كانوا علماء أيضًا))).

أمّـا والـده الميرزا سـليمان الطبيـب المتوفىّ حدود سـنة )1250ه(، فقـد كان متمكّنًا 

ا مـن العربيّـة، ودرس عند الملّ عليّ النوريّ مدّة )22( سـنة، ودرس كتب الملّ صدرا،  جـدًّ

ودرس شـرح )اللمعة( عند الآخوند الملّ محمّد عليّ النوريّ، وكان يدُرسّ شـرح )التجريد(، 

و)الشـوارق(، وشـرح )اللمعة(، وتفسير القاضي لأفاضل الطلاب، ثمّ شرع في علم الطبّ، 

ينظر: قصص العلماء: 118 رقم4، نقباء البشر: ق5/ 212-213 رقم 304. 	(((

تنُْكابنُ: بضمّ المثناة الفوقيّة وسـكون النون وبالكاف الفارسـيّة بعدها ألف وباء موحدّة مضمومة  	(((

ونـون، بلـدة من بالد إيران بناحية )قزوين(. )أعيان الشـيعة: 2/ 115(.

قصص العلماء: 123. 	(((
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وكان أسُـتاذه فيه الميرزا إسـماعيل الأعرج الإصفهانيّ؛ حيث عمل في الطبّ مدّة سـنتين 

بنحـوٍ فـاق أقرانه، وصار المدرسّ الوحيد للقانون في دار السـلطنة )إصفهان(.))) 

وأمّا أخواله، فقد قال: <درسـت السـيوطيّ والكبرى وحاشية الملا عبدالله عند الخال 

المفضـال السـيّد أبـي جعفـر علـيّ بـن محمّـد حسـين التنُْكابنُيّ، والسـيّد حسـين أعلى الله 

مقامهمـا، وكان السـيّد أبـو جعفر من تلامذة السـيّد عليّ صاحـب )الرياض(.

وكان والـدي وخالـي المفضـال قد أمرني بـأنْ أكتب تعليقةً على الجاميّ والسـيوطيّ، 

فكتبت شـيئاً قدرت عليه>))). 

ولمّـا توُفـّي والـده -وكان ذلـك أوان بلوغه- وفرغ من المقدّمـات، هاجر إلى العتبات 

العاليـات فـي العـراق، فأخذ ينهل العلوم من أسـاطينها حتى أصبح عالمًـا فاضلً، ومتتبّعًا 

ماهـراً، فكان كثيرَ التصنيـف في كلّ العلوم))). 

أولاده:.3 

للمؤلفّ  أربعة أولاد ذكرهم في قصصه، كما أنّ له ولدًا خامسًـا نقل عنه الشـيخ 

آغا بزرك في )نقباء البشر( عن السيّد شهاب الدين التبريزيّ، والشيخ محمّد عليّ المعلمّ 

 الإصفهانـيّ، مسـتظهراً أنـه وُلد له بعـد إنهاء كتاب )القصص(؛ لذا لـم يذكره المؤلِّف

مـن ضمـن أولاده الأربعـة، وقـد أجازهـم فـي رواية مـا رواه مـن الأخبار التـي ذكرها في 

مؤلفّاتـه ومؤلفّات الثقات من الأصحاب والمشـايخ؛ وهم:

أ المريزا أبـو محمّـد مـوسى الملقّب بنصري الديـن )ق13-ق14(، فاضلٌ، مشـتغلٌ بالطبّ، 	.

ملـَك نسـخةً مـن كتاب )الفاخـر في الطبّ( للـرازيّ، وأتمّ خرومها، وكتـب عليها تعاليق 
تـدلّ على اطلّاعـه بالطبّ وفضلـه في العربيةّ.)))

ينظر قصص العلماء: 121-118. 	(((

قصص العلماء: 122-121. 	(((

ينظر قصص العلماء: 121-122، معجم رجال الفكر والأدب في النجف: 1/ 320. 	(((

ينظر قصص العلماء: 808، تراجم الرجال: 2/ 834 الرقم 1566. 	(((
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أبو سليمان محمّد الملقّب بـ)التقيّ(، وهو الولد الثاني للمؤلفّ.)))	.ب

علّي نقيّ الشـهير بـ)المجتهد السـليمانّي( المولود حدود سنة )1280ه( والمتوفّ سنة )1342ه(، 	.ت

وهو الولد الثالث للمؤلفّ، نشـأ في حجر أبيه، وقد انصرف إلى تعلمّ الصــرف، والنحو، 

والمعـاني والبيـان في السـابعة من عمره، وقد قرأ المقدّمات والسـطوح وحضر مـدّةً على أبيه، 

كما حضر بحث الميرزا محمّد حسـن الآشـتيانيّ، وفي حدود سـنة )1308ه( ذهب إلى النجف 
الأشرف وحضر عند أعلامها، ومنهم الميرزا الشريازيّ.)))

محمّد الملقّب بـ)باقر(، وهو الولد الرابع للمؤلفّ.)))	.ث

ج ف الذي لم يذكـره في قصصه، 	. آغـا مهـدي نزيـل طهـران، وهو الولـد الخامس للمؤلّـِ
كان حيًّا سـنة )1352ه(.)))

أساتذته: .4 

كان للمؤلفّ أساتذة علماء أجلّء في علمي المنقول والمعقول، تتلمذ عليهم وأخذ 

ينهل منهم في شتىّ العلوم حتىّ أصبح من فحول العلماء، ففي المنقول ذكر منهم: 

أ الملّ صفر علّي اللاهيجانّي الجيلانيّ القزوينيّ، الذي كان ساكنًا بقزوين )ت1275ه(.	.

الملّ محمّد صالح البرغانّي )ت1283ه(. 	.ب

الملّ عبد الكريم الإيروانيّ القزوينيّ، كان حيًّا في حدود سنة )1260ه(. 	.ت

الملّ محمّد جعفر الإسترآباديّ )ت 1263ه(.	.ث

ج حجّة الإسلام السيّد محمّد باقر بن علّي الحسينيّ القزوينيّ )ت1280ه(. 	.

ح الشيخ محمّد إبراهيم بن محمّد حسن الخراسانيّ الكلباسّي )ت1261ه(.	.

خ الشيخ محمّد حسن صاحب كتاب )جواهر الكلام( )ت1266ه(. 	.

د الشيخ حسن ابن الشيخ جعفر النجفيّ )ت1262ه(.	.

لم نعثر على ترجمة له، وقد ذكره المؤلِّف في ضمن أولاده في )قصص العلماء(: 808. 	(((

ينظر قصص العلماء: 808، مستدركات أعيان الشيعة: 3/ 153 	(((

لم نعثر على ترجمة له، وقد ذكره المؤلِّف في ضمن أولاده في )قصص العلماء(: 808. 	(((

ينظر: نقباء البشر: ق5/ 214 الرقم 304، الذريعة: 3/ 298 الرقم 1112.  	(((
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ذ الشيخ محسن خنفر )ت1270ه(. 	.

ر الشيخ مرتضى الأنصاريّ النجفيّ )ت1281ه(.	.

ز الملّ السيّد آغا بن عابد الدربنديّ )ت1285ه(.	.

الأسُـتاذ السـيّد إبراهيم صاحب )الضوابط( )ت1262ه(، الذي كان محور دائرة الفضل 	.س

.والكمـال في الفقه والأصـول والرجال للمؤلِّف

أمّا في علم المعقول فقد تتلمذ  على تلامذة الآخوند الملّ عليّ النوريّ )ت1246ه 

أو 1247ه(، مثل:

أ الملّ السيّد القزوينيّ )ت 1285ه(.	.

الحاجّ محمّد جعفر اللنكروديّ )ت.ق13ه( الساكن إصفهان. 	.ب

السيدّ رضّي المازندرانّي )ت1270ه( الساكن إصفهان.	.ت

السـيّد عيّل ابـن السـيّد محمّـد حسني التنُْكابنُـيّ )ت1257ه( السـاكن دار الخلافـة 	.ث

ف ، وكان مسـلمًّ بـه في علـم الحكمـة، وقـد درس عنده  طهـران، وهـو خـال المؤلّـِ

مـدّةً كتـاب )الشـوارق())).

تلاميذه.5 

تتلمذ على الميرزا  جَمعٌ من أهل الفضل والكمال، وقد أجاز بعضهم، منهم:

أ السـيّد عيّل بن إسامعيل القزوينـيّ )ت1298ه(، وهو من أرحام صاحـب )الضوابط(، 	.
(((. وكان مـن معـروفي تلـك البلدة، وله إجازة من أسـتاذه المريزا

الشـيخ الحـاجّ محمّـد الطهـرانيّ تـُوفّ بعـد سـنة )1320ه(، كان سـاكنًا طهـران ويصيّل 	.ب

 (((. الجماعـة في مسـجد الجمعـة، ولـه إجـازة مـن أسـتاذه المريزا

السيّد أحمد الكيسميّ، ساكن لاهيجان ومن علماء تلك المنطقة المعروفين.	.ت

ينظر: قصص العلماء: 122، 153. 	(((

ينظر نقباء البشر: 1308 الرقم 1829. 	(((

ينظر الذريعة: 8/ 42 الرقم 87. 	(((
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الميرزا محمّد حسن من أبناء عمّه، وكان من مَهَرةَ أهل الزمان في الأصول.	.ث

ج السيّد محمّد رحيم بن قاسم بيك )ت.ق14ه(، ساكن تنُكابن. 	.

ح الآخوند المولى عبد العلّي المرجانّي الطالقانّي )ت. ق14ه(. 	.

خ الآخوند المولى علّي المرجانّي الطالقانّي.)))	.

د المريزا أبو الحسـن بن الحسني بـن نقيّ الرودبـاريّ الجيلانّي تـُوفّ بعد سـنة )1338ه(، 	.

تتلمـذ على المؤلِّف حين إقامتـه في )لاهيجان( سـنة )1271ه(.))) 

ذ .	 السيّد حسن بن جواد الحسينيّ الرامســريّ )ت1360ه(، وقد تتلمذ على المؤلِّف

في سـنة )1298ه( عندما دخل مدرسـة الميرزا في قرية سـليمان آباد.))) 

مؤلفّاته: .6 

ف كثيـر التأليـف؛ فكتـب في معظم العلوم نظمًا ونثـراً، فصدر له من  كان المؤلّـِ

المؤلفّـات ما يناهـز المائتين كتاب، منها:

في علم التفسير:

	1 توشيح التفسير في مجلدّين..

	2 تفسير سورة )والضحى(..

	3 تفسير سورة )الفيل(..

	4 تفسير سورة )النصر(..

	5 تفسير سورة )القدر(، باللغة الفارسيةّ..

	6 تفسير سورة )القدر(، باللغة العربيةّ..

هؤلاء التلاميذ السبعة ذكرهم المؤلِّف في )قصص العلماء(: 155-154. 	(((

ينظر تراجم الرجال: 1/ 31. 	(((

ينظر مستدركات أعيان الشيعة: 3/ 63.  	(((
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في علم الصرف:

	1 شرح تصريف الزنجانيّ..

	2 شرح لشرح التفتازانيّ لتصـريف الزنجانيّ..

	3 منظومة في علم الصرف..

	4 شواهد شرح المنظومة..

في علم النحو: 

	1 شرح العوامل الجرجانيّة..

	2 شرح الصمدية..

	3 شواهد عوامل الملّ محسن..

	4 منظومة في علم النحو..

في علم المنطق:

	1 حاشية على الرسالة الكبرى..

	2 منظومة في المنطق..

	3 شرح ديباجة شرح الشمسيّة..

	4 منظومة مختصرة في آداب المناظرة..

في علم اللّغة:

	1 كتاب لغة الأضداد..

في المراثي:

	1 بحر البكاء على وزن بحر المتقارب فارسيّ..

	2 كتاب مجمع المصائب..

	3 المرحلة الحسينيّة..

	4 مواعظ المتقين..

	5 كتاب إكليل المصائب في مصائب فخر الأطايب سيدّ الشهداء×..
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في علم الكلام والمعقول وشرح الأدعية والزيارات:

	1 منظومة في علم الكلام..

	2 شرح فارسيّ لحديث كُميل..

	3 شرح الزيارة الرضويةّ..

	4 ألفيّة منظومة في التوحيد والعدل..

	5 منظومـة ألفيّـة فـي إثبـات الخلافـة بال فصـل لأميـر المؤمنيـن علـيّ بن أبـي طالب، .

مسـماة بـ)لآلـي الولاية(.

في علم الدراية: 

	1 منظومة الدراية..

	2 شرح وجيزة البهائيّ في علم الدراية..

في علم التراجم:

	1 كتاب تذكرة العلماء..

	2 كتاب قصص العلماء..

	3 كتاب كرامات العلماء: وهو في بيان الكرامات التي صدرت عن علماء الإماميّة..

في علم الأصول: 

	1 منظومة الأصول..

	2 كتاب موارد الأصول..

	3 رسالة الأصول من دون نقط..

	4 كتاب لسان الصدق في الأصول..

	5 تعليقة على القوانين..

في الفقه:

	1 كتاب بدائع الأحكام في شرح شرائع الإسلام..

	2 تعليقة على الروضة البهيّة..

	3 رسالة في الوضوء..
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	4 منظومة ألفيّة في قواعد الفقه الكليةّ..

	5 رسالة في غسل الجنب في حياض بين المساجد..

	6 رسالة جُنّة النار في الصوم..

	7 رسالة في المواريث..

	8 رسالة في المتاجر..

	9 رسالة في أحكام العقود..

رسالة زوال الإذن في أثناء الصلاة.10	.

حواشٍ على الشرائع.11	.

التأليفات المتفرقّة:

	1 زاد المسافرين )وهو الكتاب الذي بين يديك(..

	2 رسالة في الإنشاءات والمراسلات..

	3 رسالة في آداب التعليم والتعلمّ والمطالعة والمذاكرة..

	4 رسالة الفرائد في علم القراءة..

	5 رسالة في علم الحروف..

	6 كتاب معين البكاء في الحكايات المبكية..

	7 حواشٍ على زاد المعاد... وغيرها.))).

وفاته ومدفنه:.7 

ف -بحسـب نقَـلِ الشـيخ الطهرانـيّ فـي )نقباء البشـر(، عن السـيّد  توفـّي المؤلّـِ

شـهاب الديـن التبريـزيّ والشـيخ محمّـد علـيّ المعلـّم الإصفهانـيّ، عـن آغـا مهـدي ابـن 

ف- فـي يـوم الثلاثـاء 28 جمـادى الآخـرة سـنة )1302ه(، ودُفن بـ)سـليمان آباد(،  المؤلّـِ

إحـدى قـرى تنُْكابنُ))).

ينظر قصص العلماء: 153-134. 	(((

نقباء البشر: ق5/ 214، الذريعة: 3/ 298 الرقم 1112. 	(((
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المؤلَّف

موضوع الرسالة 

ف، تضمّنت أحاديث، ومواعظ، ونصائح،  هـي رسـالة صغيرة من مختارات المؤلّـِ

 ،وقصصًا، وأبياتاً شعريةّ في الأخلاق، جمعها من الأحاديث المرويةّ عن النبيّ الأمين

ومـن أهل بيته الميامين، ومن أخبار الحكماء. 

فقد جاء فيها -أي الرسالة- مواضيع كثيرة في الحثّ على ترك الدنيا وزينتها، واللجوء 

إلـى الأعمـال التـي تقُـوِّم العبـدَ ليصـل بهـا إلى مبتغـاه في الآخـرة؛ وهي رضـا اللهࡹ، 

ف بعضَ القصص والحكايات التي تدلّ على غرور الدنيا ولعبها بأهلها،  وكذلـك أورد المؤلّـِ

وذكـر المـوت، والتأسّـف على صدور الذنوب، وكذلك أورد مواعظ تـدلّ على أنّ الدنيا ما 

هي إلّ دار فناء، يجب على العبد فيها أنْ يتدبرّ بأموره وأعماله، وأنْ يكون محبًّا لخالقه؛ 

حتـى يبـذل نفسـه في مرضاته سـراً وعلانيـة، وعلى العبد أنْ يحاسـب نفسـه ويمُهدّ لها، 

ويتـزوّد قبـل رحيلـه عن الدنيا، وهذا هو الطريق إلى الآخرة للفوز بالجنان، وأنْ يكُثر من 

ذكـر هـادم اللـّذات؛ لأنّ العبـد بين يومين؛ يوم قد مضى وأحصى فيـه عمله فختم عليه، 

ويـوم قد بقي لا يـدري لعلهّ لا يصل إليه. 

ا لسـيّد البشـر النبيّ الأعظم أنـّه قال: )الدنيـا دار بلاء، هي  وقـد أورد حديثـًا نبويّـً

المُغْويـة لمـن أطاعهـا، والفائز من أعرض عنها، والهالك من هـوى فيها، فطوبى لعبدٍ لقي 

فيهـا ربـّه، وقـدّم توبته، وغلب شـهوته، مـن قبل أنْ تلُقيـه الدنيا على الآخـرة فيصبح في 

بطن مُوحشة غبراء مدلهمّة ظلماء، لا يستطيع أنْ يزيد في حسنةٍ ولا ينقص من سيئة())). 
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يدَْعُـونَ إلِ
قـال النبـيّ فـي هذا الشـأن: <أنه لا يزال النـاس بخير ما أمروا بالمعـروف ونهوا عن 

المنكـر، وتعاونـوا علـى البرّ والتقوى، فـإذا لم يفعلوا ذلك نزُعت منهم البركاتُ، وسُـلِّط 

ينظر: أعلام الدين: 342-343، الكشكول للشيخ البهائي: 1/ 209. 	(((

سورة آل عمران: الآية 104. 	(((
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بعضُهـم علـى بعـض، ولـم يكـن لهم ناصـر فـي الأرض ولا في السـماء>)))، وكذلـك أورد 

أحاديـث عـن النبـيّ جـاء فيهـا: <الإصـرار هـو أنْ يُذنـب الذنب فلا يسـتغفر الله ولا 

يحـدّث نفسـه بتوبـة، فذلـك الإصرار>)))، وسـيأتي تفصيل ذلك إن شـاء الله.

مواصفاتُ النسخة:

اعتمدنـا فـي تحقيـق هـذه الرسـالة علـى نسـخةٍ مصـوّرة متكوّنـة مـن )14( صفحة، 

مكتوبة بخطّ المؤلِّف، وكان خطهّا جيّدًا مقروءًا، وعدد الأسـطر في صفحاتها يتراوح بين 

)17-24( سـطراً، وقـد ميّز المؤلِّف كلّ حديث، وموعظـة، ونصيحة، وحكاية، بوضع 

خـطٍّ فـوق كلّ واحـدٍ منها؛ إعلامًا ببدايـة مطلب جديد.

ف فـي الربـع الأخير مـن المخطـوط أحاديث ذكـر عناوينها في  وقـد أورد المؤلّـِ

الحاشـية؛ مثـل: في الموت، في ظلم اليتيم، في الحشـر، وهنـا اختلفت منهجيّته؛ حيث 

لـم يوُرد أيّ عناوين فيما سـبق مـن المخطوط. 

وقـد زوّدنـا بمصـوّرة النسـخة المعتمَـدة فـي التحقيـق مركـزُ تصويـر المخطوطـات 

وفهرسـتها التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسـيّة المقدّسـة متفضّلين، والنسخة 

موجـودة فـي مكتبـة دانشـكاه طهـران برقـم )4/ 4187( كمـا في فهـرس فنخا))).

منهجنا في التحقيق:

	1 نضّدنـا نسـخة الأصـل المصـوّرة، ثـمّ قابلناها علـى المتن المنضّـد؛ تلافيًـا لما يحدث .

من سـقط.

	2 عملنـا علـى تقطيـع النصـوص وتقويمهـا، باسـتخدام علامـات الترقيـم المعهـودة، .

ومراجعتهـا مـن الناحيـة اللغويـّة.

	3 وضعنا الآيات القرآنية الواردة بين أقواس مزهّرة..

تهذيب الأحكام: 6/ 181 ح373. 	(((

الكافي: 2/ 288 ب: الإصرار على الذنب ح2، وينظر تفسير العياشيّ: 1/ 198 ح144.  	(((

فهرستكان نسخه هاي خطي إيران: 17/ 454.  	(((
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	4 قابلنا النصوص المنقولة مع مصادرها الأصليةّ، وأثبتنا الاختلاف بينهما في الهامش. .

	5 وضّحنا الألفاظ والعبارات المبهمة والغريبة في الهامش..

	6 كتبنا بين معقوفين عناوين اقتضاها منهج الكتاب. .

	7 كلّ مـا بيـن المعقوفيـن وعليه نجمة -] [*- فهو من المصـدر، وبدونها فهو من عندنا .

بحسـب ما يقتضيه السياق. 

	8 بعض الألفاظ وردت فيها عجمة، فقمنا بإصلاحها من دون الإشارة إلى ذلك..

	9 ف بالنـصّ جعلنـاه بيـن أقواس تنصيصيّـة < >، ومـا كان بالمضمون أو . مـا أورده المؤلّـِ

باختالف يسـير جعلنـاه بين أقـواس هلاليّة ) (.

قدّمنا للرسالة مقدّمة تضمّنت شيئاً عن المؤلِّف والمؤلَّف.10	.
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صور من النسخة المخطوطة:

صورة أول النسخة 
المعتمّدة وآخرها
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الصفحة الأولى من نسخة المخطوط
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الصفحة الأخيرة من نسخة المخطوط  
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

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّد الأوّلين والآخرين، محمّد وآله أجمعين.

أمّا بعدُ: فيقول العبد اللّئذ بكرم الكريم، محمّدُ بن سليمان الطبيب التنُْكابنُيّ: إنّ هذا 

مختصرٌ كتبتهُ على سبيل الاستعجال في المواعظ، والنصائح، والأخلاق، جمعتهُ من الأخبار 

وكلمـات الأخيـار، وجعلتـُه تذكرةً لنفسـي، ومَن يأتي فـي كلّ الأعصار والأمصـار، وأرجو به 

النجاةَ من النّار، ومغفرةَ العزيز الغفّار، وسمّيتهُ بـ)زاد المسافرين(، وبه نستمدّ ونستعين.

حديـث: عـن معـاذ بن جبل قـال: قلت لرسـول الله: خبّرني بعملٍ يدُخـل الجنّة؟ 

قال: <سـألتني عن عظيم، وإنهّ ليُسْـرٌ على مَن يَسّـره الله: تعبدُ الَله ولا تشُــرك به شـيئًا، 

وتقُيـم الصلاةَ، وتؤُتـي الزكاةَ، وتصوم رمضـانَ، وتحجّ البيتَ.

ثـمّ قـال: ألا أدلّـك علـى أبـواب الخيـر؟ قلـت: بلـى يا رسـول الله، قـال: الصـوم جُنّة، 

والصدقـة تطُفـئ الخطيئـة كمـا يطُفـئ المـاء النار، وصالة الرجل في جوف الليل شـعار 

ونَ{))). 
ُ
مَضَاجِعِ{ حتـّى بلـغ }يَعْمَل

ْ
الصالحيـن، ثـمّ ]تال[*: }تَتَجَـافَ جُنُوبُهُمْ عَـنِ ال

ثمّ قال: ألا أخُبرك برأس الأمر وعموده وذروة سـنامه؟ قلت: بلى يا رسـول الله، قال: 

رأس الأمر الإسالم، وعموده الصلاة، وذروة سـنامه الجهاد.

ثمّ قال: ألا أخُبرك بمِلَك ذلك كلّه؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: كُفّ عليك هذا، وأشار 

إلى لسانه، قلت: يا نبيّ الله، وإناّ لمأخوذون بما نتكلمّ به؟ قال: ثكلتك أمّك يا معاذ! وهل 

يكبّ الناس في النار على وجوههم، -أو قال: على مناخرهم- إلّ حصائدُ))) ألسنتهم>))).

سورة السجدة: الآية 17-16. 	(((

أي ما يقتطعونه من الكلام الذي لا خير فيه، واحدتها حصيدة، تشـبيهًا بما يحصد الزرع، وتشـبيهًا  	(((

للسـان ومـا يقتطعـه من القـول بحدّ المنجل الـذي يحُصد به. )النهايـة في غريب الحديـث: 1/ 394(.

الكشـكول للشـيخ البهائيّ: 1/ 4، وفيه: )ليسـير( بدل )ليســر(، و)لمؤاخذون( بدل )لمأخوذون(،  	(((

وينظـر مسـند أحمد: 5/ 231، سـنن الترمـذي: 4/ 125 ح2749.
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]التحذير من الرياء[

حكايـة: قـال بعـض العبّـاد: <أعدتُ صلاة ثلاثين سـنة كنـت أصليّها فـي الصف الأوّل؛ 

لأنـّي تخلفّـتُ يومًـا لعـذرٍ فمـا وجدت موضعًـا فـي الصـفّ الأوّل، فوقفت))) فـي الصفّ 

، وقد سُـبقت بالصفّ الأوّل،  الثانـي، فوجدتُ نفسـي تستشـعر خجلً من نظـر الناس إليَّ

، ورؤيتهم  فعلمـتُ أنّ جميع صلاتي كانت مشـوبةً بالرياء، ممزوجـةً بلذّة نظر الناس إليَّ

إياّي من السـابقين إلـى الخيرات>))). 

]تجربة حكيم[

ا أعـدى من نفسـي، عاجلت  تجربـة: قـال ابوزرجمهـر: <عادانـي الأعـداء فلـم أرَ عدوًّ

الشـجعان والسـباع فلـم يغلبني أحـدٌ كصاحب السـوء، أكلت الطيبّ وضاجعت الحِسـان 

فلـم أرَ ألـذّ مـن العافيـة، أكلـتُ الصبر وشـربت المرّ فما رأيت أشـدّ من الفقـر، صارعت 

الأقـران وبـارزت الشـجعان فلـم أرَ أغلـب من المـرأة السـليطة، رميتُ بالسـهامِ ورجمتُ 

بالأحجـارِ فلـم أجـد أصعـب مـن كلام السـوء يخـرج))) مـن فـم مُطالـبٍ بحـقّ، تصدّقـت 

بالأمـوال ]والذخائـر[* فلـم أرَ صدقـة أرفـع مـن ردّ ذي ضلالـةٍ إلـى هدى، سُـرِرت بقرب 

الملـوك وصلاتهـم فلم أرَ أحسـن مـن الخالص منهم>))). 

]في ذم الدنيا والتذكير بالآخرة[

قصّـة: )اسـتمرت العـادة فـي أقاصـي الهنـد على إقامـة عيدٍ كبيـر رأس كلّ مائة سـنة، 

فيخرج أهل البلد جميعًا من شيخ وشابّ وصغير وكبير إلى صحراء خارج البلد، فيها حجر 

كبيـر منصـوب، فينـادي منـادي الملك: لا يصعد على هـذا الحجر إلّ من حضـر هذا العيد 

قبـل هـذا، فربمـا جاء الشـيخ الهَرمِ الـذي ذهبت قوّته وعَمي بصــرهُ، والعجوزة الشـوهاء 

في الأصل: )فوقعت(، وما أثبتناه من المصدر.  	(((

الكشكول للشيخ البهائيّ: 1/ 4، وينظر: إحياء علوم الدين: 6/ 89. 	(((

)يخرج(: ليس في المصدر.  	(((

جامـع العلـوم: 4/ 60-61، وفيـه: )عالجـت( بـدل )عاجلـت(، و)أفضـل( بـدل )أرفـع(، و)الهدى(  	((( 

بدل )هدى(.
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وهي ترجف من الكبر، فيصعدان على ذلك الحجر أو أحدهما، وربمّا لا يجيء أحد، وقد 

يكـون قد فنَي ذلك القرن بأسـره.

فمـن صعـد علـى ذلك الحجر نادى بأعلـى صوته: قد حضرت العيد السـابق وأنا طفل 

صغيـر، وكان ملكنـا فلانـًا، ووزيرنـا فلانـًا، وقاضينـا فلانـًا، ثـمّ يصـف الأمـم الماضيـة من 

ذلـك القـرن، كيف طحنهـم الموت، وأكلهم البلـى، وصاروا تحت أطباق الثـرى، ثمّ يقوم 

خطيبهـم فيعـظ النـاس، ويذكّرهم الموت، وغـرور الدنيا، ولعبهـا بأهلها.

فيكثـُر فـي ذلـك اليوم البـكاء، وذِكرُ الموت، والتأسّـف على صدور الذنـوب، والغفلة 

عـن ذهـاب العمر، ثـمّ يتوبون، ويكُثـرون الصدقات، ويخرجون مـن التبعات())).

قصّـة أخـرى: <ومـن عادتهـم أيضًا أنـّه إذا مات ملكهـم أدرجوه في أكفانـه، ووضعوه 
على عجلة وشـعر رأسـه يسـحب على الأرض، وخلفه عجوز بيدها شيء يدفع به ما يعلق 

مـن التـراب بشـعرهِ، وهي تقول: اعتبروا أيهّا الغافلون، شـمّروا ذيل الجـدّ أيهّا المقصّرون 

المفتـرون، هـذا ملكُكـم فلان، انظروا إلى مـا صيّرته إليه الدنيا بعد تلـك العزةّ والجلالة، 

ولا يـزال ينُـادى خلفـه كذلـك إلـى أنْ تـدور بـه أزقـّة البلد، ثـمّ يـُودعَ في حفرتـه، وهذا 

رسـمهم فـي كلّ ملكٍ يموت فـي أرضهم>))). 

]في فوائد العزلة[

إرشـاد: قيـل: ]إنّ[ بعـض أهل الكمـال، يقول: )إذا رأيـتُ الليلَ مقبلً فرحـتُ، وأقول: 

أخلو به ربيّ، وإذا رأيتُ الصبحَ قريباً استوحشـتُ؛ كراهةَ لقاء مَن يشُـغلني عن ربيّ())).

هدايـة: قيـل: <خرجـت يومًا إلـى المقابر فرأيتُ البهلـول، فقلت ]لـه[*: ما تصنع هنا؟ 

قال: أجالس قومًا لا يؤذونني، وإنْ غفلت عن الآخرة يذكّرونني، وإنْ غبت لم يغتابوني>))).

ينظر الكشكول للشيخ البهائيّ: 1/ 5. 	(((

الكشكول للشيخ البهائيّ: 1/ 6-5. 	(((

ينظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 10/ 43، الكشكول للشيخ البهائيّ: 1/ 7.  	(((

الكشكول للشيخ البهائيّ: 1/ 8، وفيه: )هاهنا( بدل )هنا(. 	(((
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]في المواعظ[

حديـث: فـي آخـر المجلس السـادس والسـبعين مـن أمالي ابـن بابويه: كتـب هارون 

الرشـيد إلى أبي الحسـن موسـى بن جعفـر’: عِظني وأوجز. قال: <فكتـب إليه: ما من 

شـيء تـراه عيناك ]إلّ[* وفيـه موعظة>))).

موعظة: من كلام أبي يزيد البسطاميّ: <لا يكون العبد محبًّا لخالقه حتىّ يبذل نفسه 

في مرضاته سـرًّا وعلانيةً، فيعلم الله من قلبه أنهّ لا يريد إلّ هو.

وسُـئل: ما علامة العارف؟ فقال: عدم الفتور عن ذكره، وعدم الملال من حقّه، وعدم 

الأنس بغيره...

وقيل له: بأيّ شيء يصل العبد إلى أعلى الدرجات؟ فقال: بالخرس، والعَمي، والصمّ>))). 

تذكـرة: )الأيام خمسـة: يوم مفقود، ويوم مشـهود، ويوم مـورود، ويوم موعود، ويوم 

ممـدود؛ فالمفقـود: أمسُـكَ قد فاتك مع ما فرطّت فيه، والمشـهود: يومك الذي أنت فيه 

فتـزوّد مـن الطاعـات، والمـورود: هـو غدك لا تدري هل هـو من أيامـك أم لا، والموعود: 

آخـر أيامـك مـن أيـام الدنيا فاجعلـه نصب عينيك، واليـوم الممدود: آخرتـك، وهو يوم لا 

انقضـاء لـه، فاهتـمّ له غاية اهتمامـك؛ فإنهّ إمّا نعيم دائم أو عـذاب مخلدّ())).

]في النفس الأمارة[

مـن كلام بعـض الأعالم: <إنّ الله تعالـى نصـب شـيئين؛ أحدهمـا آمِـر والآخَـر نـاهٍ، 

{)))[*، والآخَـر: ينهى عن  ـوءِ ارَةٌ باِلسُّ مَّ
َ َ
الأول: يأمـر بالشـرّ؛ وهـي النفـس ]}إنَِّ النَّفْـسَ ل

رِ{)))، فكلمـا أمرتكَ النفسُ 
َ
مُنْك

ْ
فَحْشَـاءِ وَال

ْ
ةَ تَنْهَ عَنِ ال

َ
ل الشـرّ؛ وهـي الصالة: } إنَِّ الصَّ

الأمالي للشيخ الصدوق: 599 ح829، وفيه: )عينك( بدل )عيناك(. 	(((

الكشكول للشيخ البهائيّ: 1/ 101، وفيه: )وسئل( بدل )وقيل له(، و)الصمم( بدل )الصم(. 	(((

ينظر الكشكول للشيخ البهائيّ: 1/ 171. 	(((

سورة يوسف: من الآية 53. 	(((

سورة العنكبوت: من الآية 45. 	(((
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بالمعاصـي ]والشـهوات[*، فاسـتعِن عليهـا بالصالة>))).

]في ذكر العلماء[

نصيحـة: ذكُـر عند مولانـا جعفر بن محمّد الصـادق’ قولُ النبـيّ: <النظر إلى 

وجـه العالـم عبـادة>)))، فقال: <هو العالم الـذي إذا نظرت إليه ذكّـرك الآخرة، ومن كان 
علـى خلاف ذلك فالنظر إليـه فتنة>))).

وعـن النبـيّ: )العلمـاء أمناء الرسـل على عباد الله مـا لم يخالطوا السـلطان؛ فإذا 

خالطـوه وداخلـوا الدنيا فقـد خانوا الرسـلَ، فاحذروهم())).

]في الزهد[

حكايـة: <أرسـل عثمـان بـن عفـان مـع عبـدٍ لـه كيسًـا مـن الدراهـم إلـى أبـي ذرّ 

]الغفـاريّ[*، وقـال لـه: إنْ قبَِـلَ هـذا فأنت حرّ، فأتـى الغلام بالكيس إلـى أبي ذرّ 

 وألـحَّ عليـه فـي قبولـه، فلـم يقبـل، فقـال له: اقبـل؛ فـإنّ فيه عتقـي، فقال: نعـم، ولكن 

فيه رقِيّ>))). 

]في محاسبة النفس[

حديث: من خُطبةٍ للنبيّ: <حاسـبوا أنفسَـكم قبل أنْ تحُاسـبوا، ومهِّدوا لها قبل 

أنْ تعُذّبـوا، وتـزوّدوا للرحيـل قبـل أنْ تزُعجوا، فإنمّا هو موقف عَـدل وقضاء حقّ>))). 

الكشكول للشيخ البهائيّ: 1/ 172، وفيه: )فالأول( بدل )الأول(. 	(((

عدّة الداعي: 66. 	(((

تنبيه الخواطر: 1/ 92.  	(((

ينظـر: الكافـي: 1/ 46 ب: المسـتأكل بعلمـه والمباهـي بـه ح5، إحيـاء علوم الديـن: 1/ 115، كنز  	(((

العمـال: 10/ 183 ح28952. 

الكشكول للشيخ البهائيّ: 1/ 208، وفيه: )اقبله( بدل )اقبل(.   	(((

أعلام الدين: 339، وفيه: )اقتضاء( بدل )قضاء(. 	(((
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]في الكسل[ 

ومن كلامه×: )من كسل لم يؤدِّ حقّ الله عليه())).

]في أفضل العبادة[ 

ومن كلامه×: <أفضل العبادة: الصبر، والصمت، وانتظار الفرج>))).

]في بعض كنوز الجنة[ 

ومـن كلامه×: <ثثال من كنوز الجنة: كتمان الصدقـة، وكتمان المصيبة، وكتمان 

المرض>))).
]في حقيقة الدنيا[

ومـن كلامـه×: )الدنيـا دار ممـرّ، والآخرة دار مقرّ، فخذوا رحمكـم الله من ممركّم 

لمقركّم، ولا تهتكوا أستاركم على من لا يخفى عليه أسراركم، وأخرجِوا من الدنيا قلوبكَم 

قبـل أنْ تخـرج منهـا أبدانكـم، فللآخـرة خُلقتـم، وفـي الدنيا حُبسـتم، إنّ المـرء إذا هلك 

قالـت الملائكـة: مـا قـدّم؟ وقـال النـاس: ما خلـّف...؟ إلـى أنْ قال: فإنمّـا مَثـلُ الدنيا مثلُ 

السـمّ؛ يأكله مَـن لا يعرفه())).

من كلام عيسـى ]×[: <يا عباد الله بحقٍّ أقول لكم: إنكّم لا تدُركون من الآخرة إلّ 

بتـرك مـا تشـتهون من الدنيا، دخلتـم إلى الدنيا عُراة، وسـتخرجون منها عُـراة، فاصنعوا 

بين ذلك ما شـئتم>))). 

]في بيان معنى )حبّ الوطن من الإيمان([

فائـدة: <التجريـد سـرعة العـود إلى الوطـن الأصليّ، والاتصّـال بالعالـم العقليّ؛ وهو 

ينظر الخصال: 620. والكلام للإمام عليّ بن أبي طالب×. 	(((

تحف العقول: 201. والكلام للإمام عليّ بن أبي طالب×. 	(((

الإرشاد: 1/ 303.  	(((

ينظر: نهج البلاغة: 320-321 الرقم 203، إرشاد القلوب: 1/ 19.  	(((

الكشكول للشيخ البهائيّ: 1/ 212. 	(((
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تُهَا  يَّ
َ
المـراد بقولـه×: <حـبّ الوطـن مـن الإيمـان>)))، وإليه يشُـير قولـه تعالى: }يـَا أ

 رَبِّـكِ رَاضِيَـةً مَرْضِيَّـةً{)))، وإيـّاك أنْ تفهـم مـن الوطـن 
َ

مُطْمَئنَِّـةُ ٢٧ ارجِْعيِ إلِ
ْ
النَّفْـسُ ال

)دمشـق(، و)مازنـدران(، ونحوهمـا؛ فإنهّمـا مـن الدنيـا، وقـد قال سـيّد الكلّ فـي الكلّ: 

<حـبُّ الدنيـا رأس كلّ خطيئـة>)))، فاخرجْ مـن هذه القرية الظالم أهلها)))، وأشـعرْ قلبَك 
جْرهُُ 

َ
عَ أ

َ
مَـوْتُ فَقَدْ وَق

ْ
هُ ال

ْ
 الله وَرَسُـولِِ ثُمَّ يدُْرِك

َ
قولـَه تعالـى: }وَمَـنْ يَْرُجْ مِنْ بيَْتهِِ مُهَاجِرًا إلِ

عََ الله وَكَنَ الله غَفُـورًا رحَِيمًـا{)))>))).

]في ذكر الموت[

حديـث: ومـن خطبـة النبـيّ: <أيّهـا النـاس أكثروا ذكـرَ هـادمِ اللـذّات؛ فإنكّم إنْ 

ذكرتموه في ضيقٍ وسّعهُ عليكم، وإنْ ذكرتموه في غنى بغّضهُ إليكم، إنّ المنايا قاطعات 

الآمال، والليالي مُدْنيات الآجال، وإنّ العبد بين يومين: يوم قد مضــى أحصى فيه عملهَ 

فختـم عليـه، ويـوم قـد بقـي لا يـدري لعلهّ لا يصـل إليـه، وإنّ العبد عند خروج نفسـه، 

وحلول رمسه، يرى جزاء ما سلف، وقُلِّد عَناء ما خلّف، أيّها الناس إنّ في القناعة لسعة، 

وإنّ فـي الاقتصـاد لبلغة، وإنّ في الزهد لراحة، ولـكلّ عملٍ جزاء>))).
وعظ: )إيهّا الغافل: قد شابَ رأسُك، وبردت أنفاسُك، وأنت في القيل والقال، والنزاع 

والجدال، فاحبس لسانكَ عن بسط الكلام فيما لا ينفعُك يوم القيام())).

أمـل الآمـل: 1/ 11، وعنـه: سـفينة البحـار: 8/ 525، ورُوي قريـب مـن هـذا المعنـى عـن أميـر  	(((

البلـدان بحـب الأوطـان>، كمـا فـي تحـف العقـول: 207. المؤمنيـن×، ولفظـه: <عمـرت 

سورة الفجر: الآية 28-27. 	(((

مصباح الشريعة: 138. 	(((

هَا{ سـورة 
ُ
هْل

َ
المِِ أ قَرْيَـةِ الظَّ

ْ
خْرجِْنَا مِنْ هَــذِهِ ال

َ
ـونَ رَبَّنَا أ

ُ
ينَ يَقُول اقتبـاس مـن قولـه تعالـى: }الَِّ 	(((

النسـاء: مـن الآية 75.

سورة النساء: من الآية 100. 	(((

الكشكول للشيخ البهائيّ: 1/ 215، وفيه )بغداد( بدل )مازندران(، و)ضاهاهما( بدل )نحوهما(. 	(((

الكشكول للشيخ البهائيّ: 1/ 216، وفيه: )أسلف( بدل )سلف(.  	(((

ينظر الكشكول للشيخ البهائيّ: 1/ 230.  	(((
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گــــــشت حيران بلبل از قول پـريشان بازماند
هنوز))).  گــــــوئي  مرغ بي محل  مردار  توهمان 

حكايـة: <بنـى بعـض ملوك بنـي إسـرائيل دارًا تكلفَّ في سـعتها وزينتها، ثـمّ أمر من 
يسـأل عـن عيبهـا، فلـم يعُبهـا أحـدٌ إلّ ثلاثة من العبّـاد؛ قالـوا: إنّ فيها عيبيـن: الأول إنهّا 

تخرب، والثاني إنهّ يموت صاحبها، فقال))): ]وهل[* يسلم من هذين العيبين دار؟ قالوا: 

نعـم؛ دار الآخـرة، فتـرك ملكَـهُ وتعبّـد معهم مـدّة، ثمّ ودّعهـم، فقالوا ]لـه[*: هل رأيت 

منّـا مـا تكـره؟ فقال: لا، ولكنّكـم عرفتموني فأنتم تكُرمونني، فأصحـبُ مَن لا يعرفني>))).

]في عاقبة الاستهانة بالصلاة[ 

حديـث: الخبـر الحسـن عـن الباقـر×: )إنّ النبـيّ كان جالسًـا فـي المسـجد، 

فدخـل رجـل فصلىّ ولم يتُمّ ركوعَه ولا سـجودَه، فقال النبـيّ: نقرٌ كنقرِ الغراب، لئَِن 

مـاتَ هـذا وهذه صَلاتـُه، ليََموتنَّ على غيـر ديني())).

]في صفة أمير المؤمنين[

قصّـة: عـن ضـرار بن ضمـرة قـال: )دخلتُ علـى معاوية بعـد قتل أميـر المؤمنين× 

فقـال لـي: صـف عليًّـا؟ فقلت: أعفني، فقال: لا بـُدّ أنْ تصفه، فقلت: أمّـا إذا لا بدُّ، فإنهّ كان 

والله بعيـد المـدى، شـديد القـوى، يقول فصلً))) ويحكـم عدلً، يتفجّر))) العلـم من جوانبه، 

 وتنطـق الحكمـة مـن نواحيـه، يسـتوحش مـن الدنيا وزهرتهـا، ويأنـس بالليل ووحشـته)))، 

ترجمة النص الفارسيّ هي: بقي البلبل حيراناً من الكلام المضطرب، وتأخّر هناك في قنّ الدجاج؛  	(((

كأنـّه ليس له مكان يذهب إليه.

في الأصل: )فقالوا(، وما أثبتناه من المصدر.  	(((

الكشكول للشيخ البهائيّ: 1/ 228-229، وفيه )فقالوا( بدل )قالوا(. 	(((

ينظر: الكافي: 3/ 268 ب: من حافظ على صلاته أو ضيّعها ح6، تهذيب الأحكام: 2/ 239 ح948.  	(((

في الأصل: )فضلً(، وما أثبتناه من المصدر.  	(((

في الأصل: )تنفجر(، وما أثبتناه من المصدر. 	(((

في الأصل: )ووحشه(، وما أثبتناه من المصدر.  	(((



341 ي الحسناويّهعلي عداي نا

غزيـر))) العبـرة، طويـل الفكـرة، يعجبه من اللباس ما خشـن، ومن الطعام ما جشـب، وكان 

فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألنا، ويأتينا إذا دعوناه، ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منّا لا نكاد 

نكلمه هيبةً له، يعظمّ أهل الدين، ويقربّ المساكين، لا يطمع القويّ في باطله، ولا ييأس 

الضعيـف مـن عدلـه، فأشـهدُ لقد رأيته في بعض مواقفـه ولقد أرخى الليلُ سـدولهَ، وغارت 

نجومُه، قابضًا على لحيته، يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين، ويقول: يا دنيا غريّ 

غيري، أبَِي تعرضت أمْ إليَّ تشوّقت، هيهات هيهات، قد طلقّتك ثلاثاً لا رجعة فيها، فعمرك 

قصير، وخطرك يسير، وعيشك حقير، آه آه آه من قلةّ الزاد، وبعُد السفر، ووحشة الطريق. 

فبكـى معاويـة وقـال: رحـم الله أبا الحسـن، كان والِله كذلـك، فكيف حزنـك يا ضرار؟ 

فقلـت: حـزن مـن ذُبـح ولدُها في حجرهـا، فلا ترقـأ عبرتها ولا يسـكن حزنها())).

]إرشاد[

إرشـاد: <لمّـا مـات جالينـوس وُجد فـي جيبه رقعةٌ فيهـا مكتوب: أحمـق الحمقى من 
يمأل بطنـه مـن كلّ ما يجد، فما أكلته فلجسـمك، ومـا تصدّقت به فلروحـك، وما خلفّته 

فلغيـرك، والمحسـن حـيّ وإنْ نقُـل إلى دار البلى، والمســيء ميِّت وإن بقـي في الدنيا، 

والقناعة تسـتر الخلةّ، وبالصبر تدُرك الأمور، وبالتدبير يكثر القليل، ولم أرَ لابن آدم شـيئاً 

أنفـع من التوكّل علـى الله تعالى>))). 

]في معاملة من أحسن إليك[

فـي الخبـر: لقـي الحسـن البصـريّ الإمـامَ عليَّ بن الحسـين زيـن العابديـن’؛ قال له 

الإمام×: <يا حسـن أطعْ من أحسـن إليك، وإنْ لم تطُعه فلا تعصِ له أمرًا، وإنْ عصيتَ 

في الأصل: )عزيز(، وما أثبتناه من المصدر. 	(((

ينظـر: شـرح نهـج البلاغة لابن أبـي الحديد: 18/ 225-226، كشـف اليقين: 116-117، الكشـكول  	(((

للشـيخ البهائـيّ: 1/ 250-249.

الكشـكول للشـيخ البهائـيّ: 1/ 252، وفيـه )مكتـوب فيها( بدل )فيهـا مكتوب(، )ومـا أكلته( بدل  	(((

)فمـا أكلته(.
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فلا تأكل له رزقًا، وإنْ عصيته، وأكلت رزقه، وسكنت داره، فأعدّ له جواباً، وليكن صواباً>))). 

]في إدامة ذكر اللهࡹ[

حديـث: دخـل سـفيان الثـوريّ على أبي عبـدالله جعفر بن محمّد الصـادق’ فقال: 

علِّمنـي يـا بن رسـول الله ممّا علمّك الله، فقال×: )]إذا تظاهـرت عليك الذنوب فعليك 

بالاسـتغفار، و[*إذا تظاهـرت النعـم فعليك بالشـكر، وإذا تظاهـرت الغموم فقل: لا حول 

ولا قـوة إلّ بـالله، فخرج سـفيان وهو يقول: ]ثالث[* وأيّ ثلاث())). 

]في القناعة[ 

حديـث: مـن كتـاب )قرب الإسـناد( عن جعفر بن محمّـد الصادق’ قـال:)كان فراش 

علـيٍّ وفاطمـة’ حيـن دخلتُ))) عليه إهـاب كبـش، إذا أرادا أنْ يناما عليـه قلبَاها ]فناما 

على صوفه[*، وكانت وسادتهما ]أدمًا)))[*، وحشوها ليفًا، وكان صداقها درعًا من حديد())).

]في أشد الأعمال[ 

فـي الحديـث: مـن كلام أميـر المؤمنين×: <أشـدّ الأعمـال ثلاثة: ذكـرُ الله على كلّ 

حـال، ومواسـاة الإخوان بالمـال، وإنصاف الناس من نفسـك>))). 

]في السلوك الروحي[ 

موعظـة: ممّا أوحى الله إلى موسـى بن عمران: )يا موسـى: كُـن خَلِق))) الثياب، جديد 

الكشكول للشيخ البهائيّ: 1/ 251. وفيه )فإن لم( بدل )وإن لم(، و)عصيته( بدل )عصيت(.  	(((

ينظر: شعب الإيمان: 1/ 441 ح651، الآداب الدينية: 91 ح260، الكشكول للشيخ البهائيّ: 1/ 256.  	(((

الداخل هو الراوي، وهو جابر كما في )مكارم الأخلاق: 131(. 	(((

الأديـم: الجلـد المدبـوغ، والجمع أدََم بفتحتيـن، وفي الخبر كان مخدته مـن أدََم، أيّ: من الجلود  	(((

)مجمع البحريـن: 6/ 7-6(.

ينظر قرب الإسناد: 112، ح 388. 	(((

ربيع الأبرار: 3/ 387، تنبيه الخواطر: 1/ 67. 	(((

وثـوب خَلِـق: أي بـالٍ، وخلـق الثوب: خلوقة واخلولـق وأخلق، وأخلقت الثوب: لبسـته حتى بلي.  	(((

)الصحـاح: 4/ 1472، أسـاس البلاغـة: 248(.
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القلـب، تخفى على ]أهل[* الأرض، وتعُرف في أهل السـماء())). 

]في مداومة العبد على الأعمال ونصرته لله[ 

فـي الحديـث: رواه فـي )الكافـي( عـن الباقر× بطريق حسـن، قـال×: <أحبّ 

الأعمـال إلـى اللهࡹ مـا داوم عليـه العبـد وإنْ قلّ>))). 

حديـث: فـي )مـن لا يحضـره الفقيـه( قـال الصـادق×: <حسـب المؤمـن مـن الله 

ه يعمـلُ بمعاصـي اللهࡹ>))).  نصـرة، أنْ يـرى عـدوَّ

]في التصدق بأحبّ الأشياء[ 

حديث: رُوي في )الكافي( عن أبي عبدالله×: )أنهّ يتصدّق بالسـكر، قال: إنهّ ليس 

.((() شـيء أحبَّ إليَّ منه، وأنا أحُبّ أنْ أتصدّق بأحبِّ الأشـياءِ إليَّ

]في المعصية والتقوى[ 

حديـث: فـي أواخـر )من لا يحضــره الفقيه( عن الحسـن بن محبوب، عـن الهيثم بن 

واقـد، قال: سـمعتُ الصـادق × جعفر بن محمّد يقول: <مَـن أخرجه اللهࡹ من ذلِّ 

المعاصـي إلـى عـزّ التقوى، أغناه الله بلا مال، وأعزهّ بلا عشـيرة، وآنسـه بلا أنيس، ومَن 

خـاف اللهࡹ، أخـاف الله منـه كلّ شـيء، ومَـن لـم يخـف اللهࡹ، أخافـهُ الُله من كلّ 

شـيء، ومَـن رَضـي من اللهࡹ باليسـير مـن الرزق، رَضـي الله منه باليسـير من العمل، 

))) من طلب المعاش، خفّـت مؤونته، ونعَُمَ أهلهُ، ومَـن زهد في الدنيا،  ومَـن لـم يسـتحِ

أثبـت الله الحكمـة في قلبـه، وأنطق بها لسـانه، وبصّره عيوبَ))) الدنيـا داءها ودواءها، 

ينظر: الكافي: 8/ 42 ح8، تحف العقول: 490. 	(((

الكافي: 2/ 82 ب: استواء العمل والمداومة عليه ح2. 	(((

من لا يحضره الفقيه: 4/ 398 ح 5851.  	(((

ينظر: الكافي: 4/ 61 ب: النوادر ح3، دعائم الإسلام: 2/ 111 ح361. 	(((

في الأصل )يسترح(، وما أثبتناه من المصدر.  	(((

في الأصل )بصرت عيون(، وما أثبتناه من المصدر.  	(((
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وأخرجه من الدنيا سـالمًا إلى دار السالم>))).

]في يوم القيامة[

في الخبر: عن سـيّد البشـر: )يفُتح للعبد يوم القيامة كلّ يوم من أيام عمره أربعٌ 

وعشـرون خزانة، عدد ساعات الليل والنهار.

فخزانة يجدها مملوءة من نور وسـرور، فيناله عند مشـاهدتها من الفرح والسـرور ما 

لو وُزِّع على أهل النار لأدُهشوا عن الإحساس بألم النار؛ وهي الساعة التي أطاع فيها ربهّ. 

ثـمّ يفُتـح له فيهـا خزانة أخرى، فيراهـا مظلمةً مُنتِنـة مُفزِعة، فيناله عند مشـاهدتها 

صَ))) عليهـم نعيمَها؛ وهي السـاعة  ـم على أهـل الجنّـة لنغَّ مـن الجـزع والفـزع ما لو قسُِّ

التـي عصـى فيها ربهّ. 

ثـمّ يفُتـح لـه خزانـة أخـرى، فيراهـا فارغـة ليس فيهـا ما يســرهّ ولا ما يسـوؤه؛ وهي 

السـاعة التـي نـام فيهـا، أو اشـتغل))) فيهـا بشـيء من مباحـات الدنيـا، فيناله مـن الغبن 

والأسـف علـى فواتهـا ما لا يوُصف، حيـث كان متمكّنًا من أنْ يملأها حسـناتٍ، ومن هذا 

قولـه تعالـى: }ذَلكَِ يوَْمُ التَّغَابـُنِ{)))())).

]في حقيقة ابن آدم[

مـن كلام أميـر المؤمنيـن×: <ابن آدم أوله نطفة مذرة)))، وآخره جيفة قذرة، وهو 

فيما بينهما يحمل العذرة>)))، وقد نظمه الشـاعر فقال: 

من لا يحضره الفقيه: 4/ 410، ح5890.  	(((

في الأصل )لبغض(، وما أثبتناه من المصدر.  	(((

في الأصل )واشتغل(، وما أثبتناه من المصدر.  	(((

سورة التغابن: من الآية 9. 	(((

ينظر: عدّة الداعي: 103، عنه بحار الأنوار: 7/ 262. 	(((

في الأصل )نذرة(، وما أثبتناه من المصدر.  	(((

مذرة: فاسِدَة. )ينظر المحيط في اللغة: 10/ 78(.

عيون الحكم والمواعظ: 479، وينظر شعب الإيمان: 6/ 294 ح8211. 	(((
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بصُورَتهِ مُعجَبٍ  مِـــــن  ـــذِرَة)))عَجِبْتُ  ـــةً مَ ـــلُ نطُفَ ب
َ
ـــنْ ق وَكانَ مِ

صُــــــوْرَتهِ حُسْنِ  بعَدَ  غَدٍ  ذِرَةوَفي 
َ
رضِ جِيفَــــــةً ق

َ
يصَِيُْ فِ الأ

مَا بين هَذينِ يحمِـــــلُ العَذَرة)))وَهــو على عجبــــــه ]و[*نخوتـــه

حديث نبويّ: قال سيّد البشـر والشفيع المشفّع في المحشـر )صلوات الله عليه وآله(: 

)الدنيـا دار بالء، ومنـزل بلغة وعناء، قد نزُعت عنها نفوس السـعداء، وانتزُعت بالكره من 

أيدي الأشـقياء، فهي الغاشّـة))) لمَن اسـتصحبها، والمغويةَُ))) لمن أطاعها، الفائز من أعرض 

عنهـا، والهالـك من هوى فيهـا، طوبى لعبد اتقّى))) فيها ربهّ، وقدّم توبته، وغلب شـهوته، 

 مـن قبـلُ أنْ تلُقيـه الدنيـا إلى الآخرة؛ فيصبح في بطنٍ موحِشـة، غبـراء مدلهمّة))) ظلماء، 

لا يستطيع أنْ يزيد في حسنة، ولا ينُقص من سيِّئة، ثمّ ينُشـر فيُحشـر: إمّا إلى جنّةٍ يدوم 

نعيمها، أو إلى نارٍ لا ينفد عذابهُا())).

]في الوفاء بالنَّذر[

حديـث: عـن كتـاب )نـور الثقلين(، عـن أمالي الصدوق بإسـناده إلى الصـادق جعفر 

{)))، قـالا: )مرض الحسـن  ذْرِ ـونَ باِلنّـَ
ُ
بـن محمّـد، عـن أبيـه: فـي قولـهࡹ: }يوُف

والحسـين’ وهمـا صبيّـان صغيـران، فعادهمـا رسـول الله ، ومعـه رجالن، فقـال 

في الأصل )نذرة(، وما أثبتناه من المصدر.  	(((

البيتان لابن بسّـام. )ديوانه: 43، وفيه: )جنبيه( بدل )هذين(( ونسُـبا أيضًا إلى محمود الورّاق كما  	(((

فـي )سـير أعالم النبلاء: 461/11(، وإلى أبي محمّد عبدالله بن محمّـد الناميّ الخوارزميّ، كما في 

)يتيمـة الدهر: 143/3(.

في الأصل )الفاشية(، وما أثبتناه من المصدر.  	(((

في الأصل )المعونة(، وما أثبتناه من المصدر.    	(((

في الأصل )ألقى(، وما أثبتناه من المصدر.  	(((

ادلهم: ادلهّم الظلام إذا كثف، وليلة مدلهمّة، وما ادلهمّ ظلام، بتشديد الميم على وزن )اقشعر(،  	(((

أي: اشـتدّت ظلمتهُ. )كتاب الأفعال لابن الحدّاد: 3/ 351، مفتاح الفلاح: 103(.

ينظر: أعلام الدين: 342-343، الكشكول للشيخ البهائيّ: 1/ 209، بحار الأنوار: 74/ 186-185. 	(((

سورة الإنسان: من الآية 7.  	(((
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أحدهمـا: لـو نـذرت في ابنيك نذرًا إنِ الُله عافاهما، فقال: أصوم ثلاثة أيام شـكراً للهࡹ، 

وكذلـك قالـت فاطمـة÷، وقال الصبيّـان: ونحن أيضًا نصوم ثلاثة أيـام، وكذلك جاريتهم 

فضّة، فألبسهما الله تعالى عافية، فأصبحوا حينها وليس عندهم طعام، فانطلق عليّ× 

إلـى جـار لـه من اليهود، يقُال له شـمعون يعُالج الصوف، فقال: هـل لك أن تعطيني جِزةًّ 

مـن صـوف تغزلها لك ابنة محمّد بثلاثة أصوع من شـعير؟ قـال: نعم، فأعطاه، فجاء 

بالصـوف والشـعير وأخبر فاطمـة÷، فقبلت وأطاعت. 

ثـمّ عمـدت فغزلـت ثلـث الصـوف، ثمّ أخـذت صاعًـا من الشـعير فطحنتـه وعجنته، 

وخبـزت منه خمسـة أقراص، لكلّ واحد قرص، وصلىّ علـيّ× مع النبيّ المغرب، 

ثـمّ أتـى منزلـه، فوضـع الخِـوان وجلسـوا خمسـتهم، فـأوّل لقمـة كسـرها علـيّ× إذا 

مسـكين قـد وقـف بالبـاب، فقـال: السالم عليكم يـا أهل بيـت محمّد، أنا مسـكين 

مـن مسـاكين المسـلمين، أطعموني ممّـا تأكلون، أطعمكم الله على موائـد الجنّة، فوضع 

اللقمـة من يده، ثـمّ قال×: 

ـــنفاطـــــمُ ذاتَ المجـــــدِ واليقين ـــاسِ أجمع ـــرِ الن ـــتَ خ ـــا بن ي

جَـــاء إلى البـــابِ لهُ حنــــــنأما ترينَ البائــــــــسَ المسكين

يشـــــكو إلينا جائعًـــــا حزينيشكو إلى الله ويستكــــــــــن
ـــن يفعـــل الخـــر يقـــف ســـمين)كّل امرئ بكســــــبه رهين())) مَ
ـــنموعـــده في جنّـــة رحيــــــم))) ـــا ]الله[* على الضنـــــ حرّمه

يهـــــوي به النار إلى ســـــجّينوصاحب البخـــــل يقف حزين
شرابـــه الحميــــــم والغســـلين

فأقبلت فاطمة ÷ تقول: 

مـــــا بي من لـــــؤم ولا ضراعةأمرك سمع يابن عـــــــمّ وطاعة

{، )سورة الطور: من الآية 21(. سَبَ رَهِينٌ
َ
ـلُّ امْرئٍِ بمَِا ك

ُ
إشارة إلى قوله تعالى: }ك 	(((

في الأصل )الجنّة دهين(، وما أثبتناه من المصدر.  	(((
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وبالبراعة باللـــــبّ  أرجــــــــو إذا أشبعت من مجاعـةغُذيـــــت 
وأدخـــــل الجنّة في شـــــفاعة أن ألحقَ اخلأيـــــــارَ والجماعة

وعمـدت إلـى مـا كان على الخِـوان، فدفعتـه إلى المسـكين، وباتوا جياعًـا، وأصبحوا 

صيامًـا لـم يذوقوا إلّ المـاء القراح. 

ثـمّ عمـدت إلـى الثلـث الثانـي مـن الصـوف فغزلتـه، ثـمّ أخـذت صاعًـا من الشـعير 

وطحنتـه وعجنتـه وخبزت منه خمسـة أقراص لـكلّ واحد قرص، وصلىّ علـيّ المغرب مع 

النبـيّ، ثـمّ أتـى منزله، فلمّـا وضع الخِوان بين يديه وجلسـوا خمسـتهم، فأوّل لقمة 

 كسـرها علـيّ× إذا يتيـم من يتامى المسـلمين قـد وقف بالباب، فقال: السالم عليكم 

يا أهل بيت محمّد ، أنا يتيم من يتامى المسـلمين أطعموني ممّا تأكلون، أطعمكم 

الله علـى موائـد الجنّة، فوضع عليّ× اللقمة من يده، ثمّ قال×: 

بالزنيم)))فاطـــــم بنت الســـــيّد الكريم ليـــــس  نـــــيّ  بنت 
فهو رحيمقـــــد جاءنا الله بـــــذا اليتيم اليـــــــوم  يرحـــم  مَن 
حرّمــــــها ]الله[* على اللئيـــــمموعـــده في جنّـــة النعيـــــــم
ـــم ـــف ذمي ـــل يق ـــب البخ تهـــوي بـــه النـــار إلى الجحيـــموصاح

ــم( ــد والحميـ ــه الصديــــ )شرابـ

فأقبلت فاطمة عليها÷ وهي تقول: 

وأؤثــــــــــر الله على عيـــــاليفســـــوف أعطيـــــه ولا أبالي
أصغرهما يقُتل في القتـــــــــالأمســـــوا جياعً وهم أشـــــبالي
لقاتليـــــه الويل مـــــع وبال)))في الكربـــلا يقُتل باغتيــــالي)))

{ )سـورة القلم: الآية 13(، وهو  سَـبَ رَهِينٌ
َ
ــلُّ امْرئٍِ بمَِا ك

ُ
الزنيم: الدعيّ، ومنه قوله تعالى: } ك 	(((

اللئيـم الـذي يعُـرف بلؤمه كما تعرف الشـاة بزنمتهـا. )ينظر: العيـن: 7/ 375، الصحاح: 5/ 1946(.

في الحاشية: )فيه إشارة إلى شهادة سيدّ الشهداء×(. 	(((

ة والثِّقَـلُ والمَكْرُوهُ، وفي الحديث: كلّ بناءٍ وبالٌ علـى صاحبهِ، المُراد بِهِ  ـدَّ الوبـال فـي الأصل: الشِّ 	(((

العـذاب فـي الآخـرة. )النهاية فـي غريب الحديث والأثـر: 5/ 146، تاج العـروس: 15/ 770-769(.
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))) زادت على الأكبــــــــاليهـــــوي في النار إلى ســـــفالي
ُ

بوُل
ُ
ك

فعمـدتْ فأعطتـُه جميـعَ مـا على الخِـوان، وباتـوا جياعًا لم يذوقـوا إلّ المـاء القراح، 

وأصبحـوا صيامًا. 

وعمـدت فاطمـة÷، فغزلـت الثلـث الباقـي مـن الصـوف، وطحنـت الصـاع الباقي 

وعجنته وخبزت منه خمسة أقراص لكلّ واحد قرص، وصلىّ عليّ المغرب مع النبيّ’، 

ثمّ أتى منزله، فقربّ إليه الخِوان، وجلسـوا خمسـتهم، فأوّل لقمة كسـرها عليّ× إذا 

 ،أسير من أسراء المشركين قد وقف بالباب، فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمّد

تأسـروننا وتشـدّوننا ولا تطُعموننـا! فوضع عليّ× اللقمـة من يده، ثمّ قال:

أحمد النـــــــــيّ  بنت  يا  بنت نبّي ســـــــيّد مســـــوّد)))فاطم 
ه مقيّـــــــــدقد جاءك الأســـــر ليس يهتدي

ّ
 في غل

ً
مكبّـــــا

تقدّد قد  الجــــــوع  إلينا  مَن يطُعم اليوم يجــــــده في غديشكو 
ما يزرع الزارع ســـــوف يحصدعنـــــد العلّي الواحـــــد الموحّد

فأعطيـــه لا تجعليــــــه ينكـــد

وأقبلت فاطمة÷ وهي تقول:

قـــــد دبرت كفي مـــــع الذراعلم يبقَ ممّا كان غير صــــــــاع
يـــــا ربّ لا تتركهمـــــا ضياعشـــــبلاي والله هما جيــــــاع
عبـــل))) الذراعـــن طويـــل البـــاع)))أبوهما للخير ذو اصطنـــــــــاع
 عبا نســـــجتُها بصـــــــاعوما على رأســــــي مـــــن قناع

ّ
إل

الكبـل: القيـد الضخم، يقال: كبّلت الأسـير وكبلته، إذا قيدته فهو مكبـول ومكبّل.)العين: 5/ 377،  	(((

الصحـاح: 5/ 1808(.

سـود: سـاد قومه يسودهم سـيادة، فهو سيدّهم، وسوّده قومُه، وهو سيّد مسوّد. )ينظر: الصحاح:  	(((

2/ 490-491، أسـاس البلاغة: 465(.

العبل: الضخم، ورجل عبل الذراعين، أي ضخمهما. )العين: 2/ 148، الصحاح: 5/ 1756(.  	(((

أصلها بوع: والبوع والباع لغتان، ولكن يسُـمّى البوع في الخلقة، وعبّر بالباع عن الشـرف والكرم.  	(((

)العيـن: 2/ 264، الصحاح: 3/ 1188(.
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وعمـدوا إلـى مـا كان علـى الخِوان فأعطـوه، وباتوا جياعًـا، وأصبحـوا مفطرين وليس 

عندهم شـيء.

قـال شـعيب فـي حديثـه: وأقبل عليّ بالحسـن والحسـين نحـو رسـول الله وهما 

يرتعشـان كالفـراخ من شـدّة الجـوع فلمّا بصر بهم النبيّ، قال: يا أبا الحسـن شـدّ ما 

يسـوؤني مـا أرى بكـم، انطلق إلى ابنتي فاطمة. فانطلقـوا ]إليها[* وهي في محرابها، قد 

لصق بطنها بظهرها من شـدّة الجوع وغارت عيناها، فلمّا رآها رسـول الله ضمّها إليه 

وقـال: وا غوثـاه أنتـم منـذ ثلاث فيمـا أرى! فهبط جبرئيـل×، فقال: يا محمّـد، خُذ ما 

سَـانِ{))) حتىّ 
ْ
ن ِ

ْ
 عََ ال

َ
ت

َ
هيّأ الله لك في أهل بيتك، قال: وما آخذ يا جبرئيل؟ قال: }هَلْ أ

ورًا{)))())).
ُ
كُمْ جَزَاءً وَكَنَ سَـعْيُكُمْ مَشْـك

َ
بلغ: }إنَِّ هَذَا كَنَ ل

]في الإصرار على الذنب[

اسْتَغْفَرُوا 
َ
رُوا الله ف

َ
نْفُسَهُمْ ذَك

َ
مُوا أ

َ
وْ ظَل

َ
احِشَةً أ

َ
وا ف

ُ
ِينَ إذَِا فَعَل

َّ
قال الله تبارك وتعالى: }وَال

كَِ جَزَاؤُهُمْ 
َ

ول
ُ
مُـونَ ١٣٥ أ

َ
وا وَهُمْ يَعْل

ُ
وا عََ مَا فَعَل مْ يصُرُِّ

َ
 الله وَل

َّ
نوُبَ إلِ نوُبهِِـمْ وَمَـنْ يَغْفِـرُ الذُّ لُِ

عَامِليَِن{))). في 
ْ
جْـرُ ال

َ
نْهَـارُ خَالِِينَ فيِهَا وَنعِْمَ أ

َ ْ
ْتهَِا ال ْريِ مِنْ تَ مَغْفِـرَةٌ مِـنْ رَبِّهِـمْ وجََنَّاتٌ تَ

الكافـي والعياشـيّ عـن الباقر× في هذه الآيـة قال: <الإصرار ]هـو[* أنْ يُذنب الذنب 

فلا يسـتغفر الله ولا يحدّث نفسـه بتوبة، فذلك الإصرار>))).
ورُوي عن النبيّ: <ما أصرّ مَن استغفر وإنْ عاد في اليوم سبعين مرةّ>))). 

وفي المجالس عن الصادق× قال: )لمّا نزلت هذه الآية صعد إبليس جبلً، فصرخ 

سورة الإنسان: من الآية 1. 	(((

سورة الإنسان: الآية 22. 	(((

ينظر: الأمالي للشيخ الصدوق: 329-332 ح390، عنه: تفسير نور الثقلين: 5/ 477-474. 	(((

سورة آل عمران: الآية 136-135. 	(((

الكافي: 2/ 288 ب: الإصرار على الذنب ح2، وينظر تفسير العياشيّ: 1/ 198 ح144.  	(((

سنن أبي داود: 1/ 339 ح1514، جامع الأخبار: 147 ح330.  	(((



زَادُ المُسَافِرِينَ      350

بأعلى صوته ]بعفاريته[* فاجتمعوا إليه، فقالوا: يا سـيّدنا، لمَِ))) دعوتنا؟ قال: نزلت هذه 

الآية فمَن لها؟ فقام عفريت من الشـياطين، فقال: أنا لها بكذا وكذا، قال: لسـت لها. 

فقام آخر فقال مثل ذلك، فقال: لست لها. 

فقـال الوسـواس الخنّـاس: أنا لها، قال: بماذا؟ قـال: أعِدُهم وأمنِّيهـم حتىّ يواقعوا في 

الخطيئـة، فـإذا وقعوا ]في[ الخطيئة أنسـيتهم الاسـتغفار، فقال: أنت لهـا، فوكّله بها إلى 

القيامة())). يوم 

 وعـن عبـد الرحمـن بن غنم الدوسـيّ، قال: <دخل معاذ بن جبل على رسـول الله

باكياً، فسـلَّم فردّ عليه السالم، ثمّ قال: ما يبُكيك يا معاذ؟ فقال: يا رسـول الله، إنّ بالباب 

شـابًّا طريّ الجسـد، نقيّ اللون، حسن الصورة، يبكي على شبابه بكاء الثكّلى على ولدها، 

يريـد الدخـول عليـك، فقال النبيّ: أدخل عليّ الشـابّ يا معاذ، فأدخله عليه فسـلَّم، 

فـردّ عليـه السالم، ثـمّ قـال: ما يبُكيك يا شـابّ؟ قـال: كيف لا أبكـي وقد ركبـت ذنوباً إنْ 

أخذني اللهࡹ ببعضها أدخلني نارَ جهنّم، ولا أراني إلّ سـيأخذني بها ولا يغفر لي أبدًا. 

فقال رسول الله: هل أشركت بالله شيئاً؟ قال: أعوذ بالله أنْ أشُرك بربيّ شيئاً. قال: 

أقتلـت النّفـس التـي حرمّ الله؟ قـال: لا. فقال النبـيّ: يغفر الله لك ذنوبـَك وإنْ كانت 

 :ّمثـل الجبـال الرواسـي، قال الشـابّ: فإنهّا أعظـم من الجبال الرواسـي، فقـال النبي

يغفـر الله لـك ذنوبـَك وإنْ كانت مثل الأرضين السـبع، وبحارها، ورمالها، وأشـجارها، وما 

فيهـا مـن الخلـق. قـال: فإنهّـا أعظم مـن الأرضين السـبع، وبحارهـا، ورمالها، وأشـجارها، 

ومـا فيهـا مـن الخلـق. فقـال النبـيّ: يغفر الله لـك ذنوبـَك وإنْ كانت مثل السـموات 

ونجومهـا، ومثـل العرش والكرسـيّ، قال: فإنهّـا أعظم من ذلك. 

قـال: فنظـر النبيّ ]إليه[* كهيئة الغضبان، ثمّ قال: ويحك يا شـابّ، ذنوبك أعظم 

أم ربكّ، فسـجد الشـابّ لوجهه وهو يقول سـبحان ربيّ! ما من شيء أعظم من ربيّ، ربيّ 

في الأصل )لما(، وما أثبتناه من المصدر.  	(((

ينظر: الأمالي للشيخ الصدوق: 551 ح736، روضة الواعظين: 479. 	(((



351 ي الحسناويّهعلي عداي نا

أعظـم يـا نبـيّ الله مـن كلِّ عظيم، فقـال النبـيّ: فهل يغفر الذنـبَ العظيـمَ إلّ الربُّ 

العظيمُ! قال الشـابّ: لا والله يا رسـول الله، ثمّ سـكت الشابّ. 

فقـال لـه النبـيّ: ويحك يا شـابّ، ألا تخُبرني بذنبٍ واحد مـن ذنوبك؟! قال: بلى 

أخُبرك؛ إنيّ كنت أنبش القبور سـبع سـنين، أخُرج الأموات وأنزع الأكفان، فماتت جارية 

مـن بعـض بنـات الأنصـار، فلمّـا حُملت إلـى قبرهـا ودُفنت وانصــرف عنها أهلهـا، فجنّ 

عليهـم الليـل، أتيـت قبرهَـا فنبشـتهُا، ثـمّ اسـتخرجتهُا ونزعـت مـا كان عليها مـن أكفان، 

وتركتهـا مجـردّةً على شـفير قبرها ]ومضيـت[* منصرفاً.

فأتانـي الشـيطان، فأقبـل يزُيِّنها لي ويقول: أمـا ترى بطنها وبياضها؟ أمـا ترى وركيها؟ 

فلـَم يـزل يقـول لـي هذا حتـّى رجعتُ إليهـا، ولمَ أملك نفســي حتـّى جامعتهُـا، وتركتها 

مكانهـا، فـإذا أنـا بصـوتٍ مـن ورائـي يقـول: يا شـابّ ويلٌ لـك من ديـّان يوم الدّيـن، يوم 

يقفنـي وإيـّاك كمـا تركتنـي عريانـةً في عسـاكر الموتـى، ونزعتني من حفرتي، وسـلبتني 

أكفانـي، وتركتنـي أقـوم جُنُبةً إلى حسـابي، فويلٌ لشـبابك مـن النار.

فمـا أظـنّ أنيّ أشـمّ ريـح الجنّة أبدًا، فما ترى لي يا رسـول الله؟ فقـال النبيّ: تنََحَّ 

عنّـي يـا فاسـق، إنيّ أخـاف أنْ أحترقَ بنارك، فمـا أقربكَ من النار! ثمّ لـم يزل يقول 

ويشُـير إليه حتى أمعن))) مـن بين يديه. 

فذهـب فأتـى المدينـة فتـزوّد منها، ثمّ أتى بعـض جبالها فتعبّد فيها، ولبس مسـحًا))) 

وغـلّ يديـه جميعًـا إلى عنقه، ونادى: يا ربّ هذا عبدك بهلـول، بين يديك مغلول، يا ربّ 

أنـت الـذي تعرفنـي، وزلّ منّي ما تعلم سـيدي، يا ربّ إنِيّ أصبحت مـن النادمين، وأتيت 

نبيكّ تائبًا، فطردني وزادني خوفاً، فأسـألك باسـمك وجلالك وعِظمَِ سـلطانك أنْ لا تخُيِّب 

رجائي سـيّدي، ولا تبُطل دعائـي، ولا تقنطني من رحمتك. 

فلـم يـزل يقـول ذلـك أربعين يومًـا وليلة، تبكـي له السـباع والوحوش، فلمّـا تمّت له 

أربعـون يومًـا وليلـة رفـع يديه إلى السـماء وقـال: اللهّمّ مـا فعلتَ في حاجتـي؟ إنْ كنتَ 

أمعن الفرس ونحوه إمعانا، اذا تباعد يعدو. )العين: 2/ 163(. 	(((

المِسحُ بالكسر واحد المُسُوح، وهو لبَِاسُ الرُّهبان. )المغرب في ترتيب المعرب: 2/ 266(. 	(((
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اسـتجبت دعائي وغفرتَ خطيئتي، فأوحِ إلى نبيِّك، وانْ لم تسـتجب لي دعائي ولم تغفر 

لي خطيئتي وأردت عقوبتي، فعجّل بنارٍ تحُرقني، أو عقوبةٍ في الدنيا تهُلكني، وخلصّني 

من فضيحـة يوم القيامة.

احِشَـةً{، يعنـي: الزنا، 
َ
وا ف

ُ
ِيـنَ إذَِا فَعَل

َّ
فأنـزل الله تبـارك وتعالـى علـى نبيّه: }وَال

نْفُسَـهُمْ{ يعنـي: بارتـكاب ذنـب أعظـم مـن الزنا؛ وهـو نبَشُ القبـور، وأخَْذُ 
َ
مُـوا أ

َ
أو }ظَل

نوُبهِِمْ{ يقـول: خافوا الله فعجّلوا التوبـةَ }وَمَنْ يَغْفِرُ  اسْـتَغْفَرُوا لُِ
َ
ـرُوا الَله ف

َ
الأكفـان، }ذَك

 اللَ{، يقـولࡹ: أتاك عبـدي يا محمّد تائبًا فطردته، فأين يذهب؟ وإلى مَن 
َّ

نـُوبَ إلِ الذُّ

يقصـد؟ ومَن يسـأل أنْ يغفرَ لـه ذنبه غيري؟ 

مُونَ{، يقول: لم يقُيمـوا على الزنا، 
َ
وا وَهُـمْ يَعْل

ُ
وا عََ مَا فَعَل ـمْ يصُرُِّ

َ
ثـمّ قـالࡹ: }وَل

ْتهَِا  ـْريِ مِنْ تَ
َ

كَِ جَزَاؤُهُـمْ مَغْفِرَةٌ مِـنْ رَبِّهِمْ وجََنَّاتٌ ت
َ

ول
ُ
ونبـش القبـور، وأخـذ الأكفـان، }أ

عَامِليَِن{، فلمّا نزلـت هذه الآية على رسـول الله خرج 
ْ
جْـرُ ال

َ
نْهَـارُ خَالِِيـنَ فيِهَـا وَنعِْـمَ أ

َ ْ
ال

وهـو يتلوهـا وهـو))) يتبسّـم، فقال لأصحابـه: مَن يدلنّي علـى ذلك الشـابّ التائب؟ فقال 

معـاذ: يا رسـول الله بلغنـا أنهّ في موضـع كذا وكذا. 

فمضـى رسـول وأصحابـه، حتـّى انتهـوا إلـى ذلـك الجبل، ]فصعـدوا إليـه يطلبون 

[* قائمًا بين صخرتين، مغلولة يداه إلى عنقه، قد اسـودّ وجهُه،  الشـابّ، فإذا هم بالشـابِّ

وتسـاقطت أشـفارُ عينيه من البكاء، وهو يقول: سـيدّي، ]قد أحسـنتَ[* خلقي، وأحسنتَ 

صورتـي، فليـت شـعري مـاذا تريد بي، أفي النـار تحُرقنـي؟ أو في جوارك تسُـكنني؟ اللهّمّ 

، فليت شـعري ماذا يكون آخر أمري، إلى الجنّة  إنكّ قد أكثرتَ الإحسـان إليَّ فأنعمتَ عليَّ

تزفنّي، أم إلى النار تسَوقني؟ اللهّمّ إنّ خطيئتي أعظم من السموات والأرض، ومن كرسيِّك 

الواسع، وعرشك العظيم، فليت شعري تغفر ]لي[* خطيئتي، أم تفضحني بها يوم القيامة؟ 

فلـم يـزل يقـول نحـو هـذا وهـو يبكـي، ويحثـو التراب علـى رأسـه، وقـد أحاطت به 

السـباع، وصفّـت فوقـَه الطيـرُ، وهـم يبكـون لبكائـه، فدنـا رسـول الله فأطلـق يديه 

مـن عُنقـه، ونفـض التـرابَ عن رأسـه، وقال: يـا بهلول، أبشِــرْ فإنـّك عتيق الله مـن النار. 

)هو(: ليس في المصدر.  	(((
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ثـمّ قـال لأصحابـه: هكـذا تدارَكـوا الذنـوب كمـا تداركها بهلول، ثـمّ تلا عليـه ما نزلّ 

اللهࡹ، وبشّـره بالجنّـة>))) تمّـت.

]في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[

مَعْـرُوفِ وَيَنْهَوْنَ 
ْ
مُرُونَ باِل

ْ
َرْيِ وَيَأ

ْ
 ال

َ
ةٌ يدَْعُـونَ إلِ مَّ

ُ
كَُـنْ مِنْكُمْ أ

ْ
قـال الله تعالـى: }وَل

مُفْلحُِـونَ{)))، في )الكافي( عـن الصادق: )أنهّ سُـئل عن الأمر 
ْ
ـِكَ هُـمُ ال

َ
ول

ُ
ـرِ وأَ

َ
مُنْك

ْ
عَـنِ ال

بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر؛ أ واجـبٌ هو علـى الأمّة جميعًـا؟ فقال: لا، فقيـل: ولمَِ؟ 

عَفة الذين لا  قـال: إنمّـا هـو على القويّ المطاع، العالم بالمعروف مـن المنكر لا على الضَّ

، يقول إلى الحقّ من الباطل؛ والدليـلُ على ذلك كتابُ الله  يهتـدون سـبيلً إلـى أيٍّ مـن أيٍّ

مَعْـرُوفِ وَيَنْهَوْنَ 
ْ
مُرُونَ باِل

ْ
يِْ وَيَأ

َ  الْ
َ

ةٌ يدَْعُـونَ إلِ مَّ
ُ
كَُـنْ مِنْكُمْ أ

ْ
تعالـى؛ قولـُه تعالى: }وَل

رِ{، فهذا خـاصّ غير عامّ. 
َ
مُنْك

ْ
عَـنِ ال

ـونَ{)))، ولم يقل 
ُ
َـقِّ وَبهِِ يَعْدِل ـةٌ يَهْدُونَ باِلْ مَّ

ُ
وْمِ مُوسَ أ

َ
كمـا قـال الله تعالـى: }وَمِـنْ ق

علـى أمّـة موسـى، ولا علـى كلّ قومـه، وهم يومئـذٍ أمم مختلفـة، والأمّة واحـد فصاعدًا؛ 

انتًِـا للهِ{)))، يقول مطيعًـا لله تعالى، وليس 
َ
ةً ق مَّ

ُ
كمـا قـال الله سـبحانه: }إنَِّ إبِرَْاهِيـمَ كَنَ أ

علـى مَـن يعلـم ذلـك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة لـه، ولا عدد، ولا طاعة())).

وسُئل× عن الحديث الذي جاء عن النبيّ: <إنّ أفضل الجهاد كلمة عدلٍ عند 

إمـام جائـر، مـا معنـاه؟ قال: هـذا على أنْ يأمره بعـد معرفته، وهو مع ذلـك يقبل منه، 

وإلّ فلا>))). 

الأمالي للشيخ الصدوق: 97-100 ح76. وفيه: )أنزل( بدل )نزل(. 	(((

سورة آل عمران: الآية 104. 	(((

سورة الأعراف: الآية 159. 	(((

سورة النحل: من الآية 120. 	(((

ينظـر: الكافـي: 5/ 59-60 ب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح16، تهذيب الأحكام: 6/ 177- 	(((

178 ح360. وفيهـا )مـن الحـق إلى الباطل( بدل )إلـى الحق من الباطل(.

الكافي: 5/ 60 ب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح16.  	(((
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وعنـه×: <إنمّـا يُؤمـر بالمعـروف وينهـى عـن المنكـر مؤمـن فيتّعـظ، أو جاهـل 

فيتعلَّـم، وأمّـا صاحب سـوط وسـيف فال>))). 
والقمّـيّ عـن الباقـر× في هذه الآيـة قال: )فهذه لآل محمّد ومَـن تابعهم، يدعون 

إلـى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهـون عن المنكر())). 

وفـي )نهـج البلاغة( قـال×: <وانهوا عن المنكـر وتناهوا عنه، فإنمّـا أمُرتم بالنهي 

التناهي>))). بعد 
ــن عــن المنكــر  ــه، والناهي ــن ل ــن بالمعــروف التاركي ــال×: <لعــن الله الآمري  وق

العاملين به>))). 
وفـي )الكافـي( عن الصادق×: <الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر خَلـ]ــقان[* 

مـن خَلـقِ الله تعالى)))، فمَـن نصرهما أعزهّ الله، ومَن خذلهمـا خذله الله>))). 

وفـي )التهذيـب( عـن النبـيّ أنهّ قـال: <لا يزال النـاس بخير ما أمـروا بالمعروف 

ونهـوا عـن المنكـر، وتعاونـوا علـى البـرّ ]والتقـوى[*، فإذا لـم يفعلوا ذلـك نزُعت منهم 

البـركات، وسُـلّط بعضهم علـى بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السـماء>))). 

وفيهمـا عـن الباقـر× قـال: <يكـون في آخـر الزمان قـوم يُتَّبَـعُ فيهم قـوم مراؤون 

يتقـرّؤون ويتنسّـكون، حدثـاء سـفهاء، لا يُوجبـون أمـرًا بمعـروف ولا نهيًـا عـن منكر إلّ 

إذا أمنـوا الضــرر، ويطلبـون لأنفسـهم الرُّخَص والمعاذيـر، يتّبعون زلّتِ العلماء وفسـادَ 

علمهم، يقُبلون على الصلاة والصيام وما لا يُكلِمُهُم في نفس ولا مال، ولو أضرتّ الصلاةُ 

الكافي: 5/ 60 ب: انكار المنكر بالقلب ح2. وفيه: )أو سيف( بدل )وسيف(. 	(((

ينظر تفسير القمّيّ: 1/ 109. 	(((

نهج البلاغة: 152. 	(((

نهج البلاغة: 188. والكلام للإمام عليّ بن أبي طالب×. 	(((

)تعالى(: ليس في المصدر. 	(((

الكافي: 5/ 59، ب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح11. 	(((

تهذيب الأحكام: 6/ 181 ح373. 	(((
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بسـائر مـا يعملـون بأموالهم وأبدانهـم لرفضوها كما رفضوا أسـمى الفرائض وأشـرفها، إنّ 

الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر فريضةٌ عظيمة، بها تقُام الفرائض، هنالك يتّم غضب 

الله عليهـم، فيعمّهـم بعقابـه؛ فيهلك الأبرار فـي دار الفجّار، والصغار فـي دار الكبار، إنّ 

الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر سبيلُ الأنبياء، ومنهاج الصالحين فريضة عظيمة، بها 

تقُـام الفرائـض)))، وتأمـن المذاهب، وتحلّ ]المكاسـب[*، وترُدّ المظالـم، وتعُمّر الأرض، 

ويُنتصـف مـن الأعـداء، ويسـتقيم الأمر، فأنكـروا بقلوبكـم، والفظوا بألسـنتكم، وصكّوا 

بهـا جباههـم، ولا تخافـوا في الله لومـةَ لائم، فإنْ اتعّظوا وإلى الحقّ رجعوا ]فلا سـبيل[* 

هُمْ عَذَابٌ 
َ
كَِ ل

َ
ول

ُ
َقِّ أ رْضِ بغَِيِْ الْ

َ ْ
ِينَ يَظْلمُِونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِ ال

َّ
بيِلُ عََ ال عليهم }إنَِّمَا السَّ

لِـمٌ{)))، هنالـك فجاهدوهـم بأبدانكـم وابغضوهم بقلوبكـم، غير طالبين سـلطاناً، ولا 
َ
أ

باغيـن مـالً، ولا مُريدين بالظلم ظفرًا، حتّـى يفيئوا إلى أمر الله، ويمضوا على طاعته>))).

قال أبو جعفر×: )وأوحى الله إلى شعيب النبيّ: إنيّ معذّب من قومك مائة ألف؛ 

أربعين ألفًا من شـرارهم، وسـتين ألفًا من خيارهم، فقال: يا ربّ هؤلاء الأشـرار، فما بال 

الأخيـار؟ فأوحى اللهࡹ إليـه))) أنهّم داهنوا أهل المعاصي، ولم يغَضبوا لغضبي())). 

]في الموت[

حديـث: فـي )الكافـي( عـن الصـادق× أنـّه قـال: )يمـوت أهـل الأرض حتـّى لا يبقـى 

أحـد، ثـمّ يمـوت أهل السـماء حتىّ لا يبقـى أحد إلّ ملك المـوت، وحَمَلةَ العـرش، وجبرئيل 

وميكائيـل’، قـال: فيجـيء ملـك الموت حتـّى يقوم بين يـدي اللهࡹ، فيُقال ]لـه[*: مَن 

بقي؟ -وهو أعلم- فيقول: يا ربّ، لم يبَقَ إلّ ملك الموت وحَمَلةَ العرش، وجبرئيل وميكائيل.

)هنالك يتم غضب...بها تقام الفرائض(: في الأصل زيادةٌ مكررة.  	(((

سورة الشورى: الآية 42. 	(((

الكافـي: 5/ 55-56 ب: الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر ح1، وفيه: و)عملهم( بـدل )علمهم(،  	(((

تهذيـب الأحـكام: 6/ 180-181 ح 372، وفيهمـا )يطلبـون( بـدل )ويطلبـون(، وفيـه )أتم( بدل )أسـمى(.

في الأصل )إليهم(، وما اثبتناه من المصدر.  	(((

ينظر: الكافي: 5/ 56 ب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح1، تهذيب الأحكام: 6/ 181 ح372. 	(((
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فيقـال لـه: قلُ لجبرئيـل وميكائيل فليموتا، فتقول الملائكة عند ذلك: يا ربّ، رسـولاك 

وأميناك، فيقول: إنيّ قد قضيتُ على كلّ نفس فيها الروح الموتَ، ثمّ يجيء ملك الموت 

حتـّى يقـف بيـن يـدي اللهࡹ، فيُقال له: مَن بقـي؟ -وهو أعلم- فيقول: يـا ربّ، لم يبقَ 

إلّ ملـك المـوت وحَمَلـَة العرش، فيقول: قلُ لحَمَلةَ العـرش فليموتوا، قال: ثمّ يجيء كئيبًا 

حزينًـا لا يرفـع طرفـه، فيُقال ]له[*: مَن بقي؟ -وهو أعلم- فيقول: يا ربّ، لم يبقَ إلّ ملك 

المـوت، فيُقال لـه: مُت يا ملك الموت، فيموت.

ثـمّ يأخـذ الأرض بيمينـه والسـماوات بيمينـه، ويقـول: أيـن الذين كانـوا يدّعون معي 

شـريكًا؟ أيـن الذيـن كانوا يجعلـون معي إلهًا آخـر؟())). 

]في ظلم اليتيم[

حديث: في )الكافي( عن الصادق×: <مَن ظلم يتيمًا))) سلّط الله عليه مَن يظلمه، 

وا مِنْ 
ُ
ـوْ ترََك

َ
ينَ ل ِ

َّ
خْشَ))) ال

َ
أو علـى عقبـه أو علـى عقـب عقبه>)))، ثمّ تلا هـذه الآية: }وَلْ

يْهِمْ{))). 
َ
وا عَل

ُ
ا خَاف

ً
يَّةً ضِعَاف فِهِمْ ذُرِّ

ْ
خَل

وفـي )الفقيـه( عـن الصـادق×: )إنّ آكلَ مال اليتيم سـيلحقه وبالُ ذلـك في الدنيا 

وا{، وأمّا في الآخرة 
ُ
وْ ترََك

َ
ينَ ل خْشَ الَِّ

َ
والآخرة؛ أمّا في الدنيا فإنّ الله تعالى يقول:))) }وَلْ

ونَ{)))، الآية())). 
ُ
ل

ُ
ك

ْ
ِينَ يأَ

َّ
فإنّ الله يقـول: }إنَِّ ال

ينظر الكافي: 3/ 256-257 ب: النوادر ح25. 	(((

)يتيمًا(: ليس في المصدر.  	(((

الكافي: 2/ 332 ب: الظلم ح13. 	(((

في حاشية الأصل: <أي: يخشون الله تعالى>. 	(((

سورة النساء: من الآية 9. 	(((

في الأصل: )إن الذين( كلمة زائدة. 	(((

وْنَ 
َ
ونَ فِ بُطُونهِِمْ ناَرًا وَسَيَصْل

ُ
ل

ُ
ك

ْ
مًا إنَِّمَا يأَ

ْ
تَامَ ظُل

َ
مْوَالَ الْ

َ
سـورة النسـاء: من الآية 10، وتمامها }أ 	(((

سَعِيراً{.

ينظر من لا يحضره الفقيه: 3/ 173 ح3652.  	(((
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والقمّـيّ عنـه× قـال: قال رسـول الله: <لمّا أسُـري بي إلى السـماء رأيتُ قومًا 

تقُـذف فـي أجوافهـم النـارُ وتخـرج مـن أدبارهم، فقلـت: مَن هـؤلاء يا جبرئيـل؟ فقال: 

هـؤلاء الذين يأكلون أمـوال اليتامـى ظلمًا>))).
وفـي )الكافـي( عن الباقـر×: )إنّ آكل مال اليتيم يجيء يـوم القيامة والنار تلتهب 

فـي بطنـه حتـّى يخرج لهبُ النار من فيـه، يعرفه أهل الجمع أنـّه آكل مال اليتيم())). 

]في الحشر[

حديـث: عـن )المحجّـة البيضـاء( للفاضـل الملّ محسـن الفيـض في حديثٍ عن سـيّد 

العابديـن: )إذا كان يـوم القيامـة.. إلـى إنْ قال: حتـّى يقفوا على عقبة المحشــر، فيركب 

، فتشـتدّ أنفاسـهم، ويكثر عرقهم،  بعضهم على بعض..، إلى أنْ قال: فيمُنعون من المضيِّ

وتضيـق لهـم أمورهـم، ويشـتدّ ضجيجهم، وترتفع أصواتهـم، قال: فيُشــرف الجبّار تعالى 

عليهـم من فوق عرشـه في ظلال من الملائكة ]فيأمـر ملكًا من[* الملائكة، فينادي فيهم: 

يـا معشـر الخلائـق، أنصتـوا واسـتمعوا منـادي الجبّـار، قـال: فيسـمع آخرهُم كما يسـمع 

أوّلهُم، قال: فتنكسر أصواتهُم عند ذلك، وتخشع أبصارهُم، وتضطرب فرائصُهم)))، وتفزع 

اعِ{)))، قال: فعند ذلك   الدَّ
َ

قلوبهُـم، ويرفعون رؤوسَـهم إلى ناحية الصوت }مُهْطِعِنَي إلِ

.(((} يقول الكافر: }هَـذَا يوَْمٌ عَسٌِ

قـال: فيُشـرفِ الجبّـارُ )تعالـى ذكـره( الحكـمُ العـدلُ عليهـم، فيقـول: أنـا الله لا إلـه إلّ أنا 

الحكـم العـدل الـذي لا يجور، اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسـطي، لا يظُلـم اليوم عندي أحدٌ، 

اليـوم آخـذ للضعيف من القـويِّ بحقّه، ولصاحب المظلمة بالمظلمة بالقصاص من الحسـنات 

والسـيِّئات، وأثُيب على الهِبات، ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالمٌ ولأحدٍ عنده مظلمة، 

تفسير القمّيّ: 1/ 132. 	(((

ينظر الكافي: 2/ 31-32 ب: بدون عنوان. 	(((

في الأصل: )فرائضهم(، وما أثبتناه من المصدر.  	(((

سورة القمر: من الآية 8 . 	(((

سورة القمر: من الآية 8 . 	(((
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إلّ مظلمـة يهبهـا صاحبهـا وأثُيبـه عليهـا، وآخـذ لـه بهـا عنـد الحسـاب، وتلازموا أيهّـا الخلائق 

واطلبوا مظالمكم عند مَن ظلمكم بها في الدنيا، وأنا شاهد لكم بها عليهم، وكفى بي شهيدًا.

قـال: فيتعارفـون ويتلازمون، فلا يبقى أحدٌ لـه ]عند أحدٍ[* مظلمة أو حقّ ]إلّ[* لزمه 

بهـا، قـال: فيمكثون ما شـاء الله فيشـتدّ حالهم، ويكثـر عَرقَهم، وترتفـع أصواتهُم بضجيجٍ 

شـديد، فيتمنّـون المخلـص منـه بتـرك مظالمهـم لأهلها، قـال: ويطَّلع الله علـى جهدهم، 

فينـادي منـادٍ مـن عنـد الله، يسُـمِعُ آخرهَـم كما يسُـمِعُ أوّلهَم: يا معشـرَ الخلائـق أنصتوا 

لداعـي الله تعالـى واسـمعوا؛ إنّ الله تعالـى يقـول: أنـا الوهّـاب، إنْ أحببتـم أنْ توُاهَبـوا 

فتوَاهَبُـوا، وإنْ لـم توُاهَبـوا أخذت لكم بمظالمكم، قال: فيفرحون بذلك لشـدّة جهدهم، 

وضيـق مسـلكهم وتزاحمهـم، قال: فيهـب بعضُهم مظالمَهـم؛ رجاء أنْ يتخلصّـوا ممّا هم 

فيـه، ويبقـى بعضُهـم، فيقول: يـا ربّ مظالمنا أعظم مـن أنْ نهبها. 

قـال: فنـادى منـادٍ مـن تلقاء العرش: أيـن رضوان خـازن الجنان جنان الفـردوس؟ قال: 

فيأمره الله أنْ يطُلع من الفردوس قصراً من فضّة بما فيه من الآنية والخدم، قال: فيطلعه 

عليهـم فـي حفافـة القصـر الوصائـف والخدم، قـال: فينادي منـادٍ من عند الله: يا معشــر 

الخلائـق هـذا لـكلّ مَن عفا عن مؤمن، قال: فيعفون كلُّهـم إلّ القليل، قال: فيقول تعالى: 

لا يجـوز إلـى جنّتـي اليـوم ظالـم ولأحَـدٍ مـن المسـلمين مظلمَة حتـّى يأخذهـا منه عند 

الحسـاب، أيهّا الخلائق اسـتعدّوا للحسـاب، قال: ثمّ يخُلَّى سـبيلهُم فيطلعون إلى العقبة، 

فيكـرد))) بعضُهـم بعضًـا حتىّ ينتهـوا إلى العرصـة، والجبّار تعالى عند العرش قد نشُــرت 

الدواويـن، ونصُبـت الموازيـن، وأحُضـر النبيوّن والشـهداء؛ وهـم الأئمّة، يشـهد كلّ إمامٍ 

علـى أهـل عالمـه؛ بأنهّ قـد قام فيهم بأمـر الله تعالى، ودعاهم إلى سـبيل الله. 

قـال )الـراوي(: فقـال رجـل مـن قريش: يا بـن رسـول الله إذا كان للرجـل المؤمن عند 

الرجـل الكافـر مظلمة؛ أيّ شـيء يأخـذ من الكافر وهو من أهل النار؟ قـال: فقال له عليّ 

بن الحسـين’: يطُرح عن))) المسـلم من سيئّاته بقدر ما له على الكافر، فيُعذّب الكافرُ 

الكرد: الطرد، يقُال: فلان يكرد القوم، كأنهّ يدفعهم. )الصحاح: 2/ 531(. 	(((

في الأصل )على(، وما أثبتناه من المصدر.  	(((
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بهـا مـع عذابـه بكفـره عذابـًا بقدر ما للمسـلم قِبلهَ مـن مظلمة، قـال: فقال له القرشـيّ: 

فـإذا كانـت المظلمة للمسـلم عند مسـلم، كيف تؤُخـذ مظلمتهُ من المسـلم؟ قال: يؤخذ 

للمظلوم من الظالم من حسـناته بقدر حقّ المظلوم، فتزُاد على حسـنات المظلوم، فقال 

له القرشـيّ: فإنْ كان لم يكن للظالم حسـنات؟ قال: فإنْ كان للمظلوم سـيِّئات يؤخذ من 

سـيِّئات المظلـوم فتزُاد على سـيِّئات الظالم())). انتهـى كلام المحجّة البيضاء. 

ولنختم الكلام، بحمد الملك العلّم، تمّت على يد مؤلفّها محمّد بن سليمان التنُْكابنُيّ 

في سنة )1266ه(.

ينظر المحجّة البيضاء: 8/ 326-323. 	(((
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	9 أمل الآمل: للشيخ محمّد بن الحسن )الحرّ العامليّ( )ت1104ه(، تحقيق: السيّد أحمد الحسينيّ، .

النّاشر: مكتبة الأندلس - بغداد.

أنـوار الربيـع في أنواع البديع: للسـيّد علـيّ صدر الدين بن معصوم المدنـيّ )ت1120ه(، تحقيق: 10	.

شـاكر هادي شـكر، النّاشـر: مطبعة النعمان - النجف الأشـرف، ط1، 1388ه.

بحـار الأنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار الأئمّـة الأطهار: للشـيخ محمّـد باقـر المجلســيّ )ت1111ه(، 11	.

النّاشـر: مؤسّسـة الوفـاء - بيـروت، ط2، 1403ه.

تـاج العـروس مـن جواهر القاموس: للسـيدّ محمّد مرتضــى الحسـينيّ الواسـطيّ الزّبيـديّ الحنفيّ 12	.
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)ت1205ه(، تحقيـق: علـيّ شـيري، النّاشـر: دار الفكـر- بيـروت، ط/1414ه.

تـاج اللغـة وصحـاح العربيّة )الصّحاح(: لإسـماعيل بـن حمّاد الجوهـريّ )ت393ه(، تحقيق: أحمد 13	.

عبدالغفـور عطـّار، النّاشـر: دار العِلمْ للملايين- بيـروت، ط4، 1407ه.

تحـف العقـول عـن آل الرسـول: للشـيخ أبـو محمّد الحسـن بـن عليّ بن الحسـين بن شـعبة 14	.

الحراّنـيّ: )ق4ه(، تصحيـح وتعليـق: عليّ أكبر الغفاريّ، النّاشـر: مؤسسـة النشـر الإسالميّ التابعة 

لجماعة المدرسّـين بقـمّ المشـرفّة، ط2، 1404ه. 

تراجم الرجال: للسـيّد أحمد الحسـينيّ، النّاشـر: مكتبة آية الله العظمى المرعشــيّ النجفيّ - قمّ، 15	.

ط سنة 1414ه. 

تفسـير العياشـيّ: للمحدث محمّد بن مسـعود العياشـيّ)ت320ه(، تحقيق: الحاجّ السـيّد هاشـم 16	.

الرسـوليّ المحلّتـيّ، الناشـر: المكتبة العلميّة الإسالميّة - طهران.

تفسـير القمّـيّ: لأبـو الحسـن علـيّ بـن إبراهيـم القمّـيّ )ت نحـو 329ه(، تحقيـق: السـيدّ طيّـب 17	.

الموسـويّ الجزائـريّ، النّاشـر: مؤسّسـة دار الكتـاب - قـمّ، ط3، 1404ه.

تفسـير نور الثقلين: للشـيخ عبد عليّ بن جمعة العروسـيّ الحويزيّ )ت1112ه(، تصحيح وتعليق: 18	.

السـيدّ هاشـم الرسوليّ المحلّتيّ، النّاشر: دار التفسير - قمّ - إيران، ط1، 1424ه.

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة ورّام(: للشيخ ورّام بن أبي فراس المالكيّ الأشتريّ )ت605ه(، 19	.

الناشر: دار الكتب الإسلاميّة، ط2، 1368ش.

تهذيـب الأحـكام فـي شـرح المقنعة للشـيخ المفيد )رضـوان الله عليه(: للشـيخ محمّد بن الحسـن 20	.

الطوسـيّ )ت460ه(، تحقيـق وتعليـق: السـيدّ حسـن الموسـويّ الخرسـان، النّاشـر: دار الكتـب 

الإسالميّة- طهـران، ط3، 1364ش.

جامـع الأخبـار: للشـيخ محمّـد بـن محمّـد السّـبزواريّ )ق7ه(، تحقيـق: عالء آل جعفـر، النّاشـر: 21	.

مؤسّسـة آل البيـت لإحيـاء التـّراث- قـمّ، ط1، 1413ه.

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقّب بـ)دستور العلماء(: للقاضي عبد النبيّ بن عبد الرسول 22	.

الأحمد نكري )ت ق. 12ه(، النّاشر: مؤسّسة الأعلميّ للمطبوعات - بيروت - لبنان، ط2، 1395ه.

دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل 23	.

السّلام: للسيدّ القاضي النّعمان بن محمّد بن منصور التمّيميّ المغربيّ )ت363ه(، تحقيق: آصف 

بن عليّ أصغر فيضـيّ، النّاشر: دار المعارف- القاهرة، ط سنة 1383ه.

 ديـوان ابـن بسّـام البغـداديّ علـيّ بـن محمّـد بـن نصـر كان حيًّـا سـنة )360ه(، صنعـة وتحقيق: 24	.

د. مزهر السودانيّ، النّاشر: مؤسّسة المواهب للطباعة والنشـر - بيروت - لبنان، ط1، 1419ه.
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الذريعـة إلـى تصانيـف الشّـيعة: للشـيخ محمّـد محسـن بـن عليّ المنـزويّ )آقـا بـزرگ الطهّرانيّ( 25	.

)ت1389ه(، النّاشـر: دار الأضـواء- بيـروت، ط3، 1403ه.

ربيع الأبرار و نصوص الأخبار: لمحمود بن عمر الزمخشــريّ )ت538ه(، تحقيق: عبد الأمير مهنّا، 26	.

النّاشـر: مؤسّسة الأعلميّ - بيروت، ط1، 1412ه.

روضة الواعظين: للشـيخ محمّد بن الفتاّل النيسـابوريّ الشـهيد )ت508ه(، تقديم: السـيّد محمّد 27	.

مهدي السـيّد حسـن الخرسـان، النّاشر: منشورات الشــريف الرضّيّ- قمّ.

سـفينة البحار ومدينة الحِكَم والآثار: للشـيخ عبّاس القمّيّ )ت1359ه(، الناشر: دار الأسوة- إيران، 28	.

ط4، 1427ه.

سـنن أبـي داود: للحافـظ أبي داود سـليمان بن الأشـعث السجسـتانيّ )ت275ه(، تحقيق: سـعيد 29	.

محمّـد اللحّام، النّاشـر: دار الفكـر، ط1، 1410ه.

سـنن الترمـذيّ: للحافـظ أبـي عيسـى محمّـد بـن عيسـى بـن سـورة الترمـذيّ )ت279ه(، تحقيق 30	.

وتصحيح: عبد الوهّاب عبد اللطيف، النّاشـر: دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيع- بيروت- لبنان، 

1403ه. ط2، 

السّنن الكبرى: للحافظ أحمد بن الحسين بن عليّ البيهقيّ )ت458ه(، النّاشر: دار الفكر.31	.

سـير أعلام النبلاء: للذهبي )ت748ه(، تحقيق: صالح السـمر، إشـراف وتخريج: شـعيب الأرنؤوط، 32	.

الناشـر: مؤسسة الرسـالة، بيروت - لبنان، ط9، 1413ه .

شـرح نهـج البلاغـة: لعبدالحميد بـن أبي الحديد المعتزلـيّ )ت656ه(، تحقيـق: محمّد أبو الفضل 33	.

إبراهيـم، النّاشـر: دار إحياء الكتـب العربيّة، ط1، 1378ه.

شُـعب الإيمـان: لأحمـد بـن الحسـين البيهقـيّ)ت458ه(، تحقيـق: أبي هاجـر محمّد السـعيد بن 34	.

بسـيونيّ زغلـول، تقديـم: د. عبـد الغفّار سـليمان البنداريّ، الناشـر: دار الكتـب العلميّة – بيروت، 

ط1، 1410ه .

عـدّة الداعـي ونجـاح السـاعيّ: للشـيخ أحمد بن فهـد الحلـّيّ )ت841ه(، تصحيـح وتعليق: أحمد 35	.

الموحـديّ القمّـيّ، النّاشـر: مكتبـة وجداني- قمّ.

عيون الحكم والمواعظ: للشـيخ عليّ بن محمّد الليثيّ الواسـطيّ )ق 6ه(، تحقيق: الشـيخ حسـين 36	.

الحسـنيّ البيرجنديّ، الناشـر: دار الحديث- قمّ، ط1.

فهرستـگــان نسـخه هـاى خطـى إيـران )فنخـا(: للشـيخ مصطفى درايتي، النّاشـر: سـازمان اسـناد 37	.

وكتابخانـه ملـى جمهـوري اسالمي إيـران، ط1، 1390ش. 

.	38 قرب الإسناد: للشيخ عبدالله بن جعفر الحميريّ )ت304ه(، تحقيق ونشـر: مؤسّسة آل البيت

لإحياء الترّاث- قمّ، ط1، 1413ه.
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قصـصُ العلمـاء: للميـرزا محمّـد بن سـليمان التنُْكابنُـيّ )ت1302ه(، ترجمة: الشـيخ مالك وهبي، 39	.

النّاشـر: ذوي القربـى - قـم، ط1، 1384ش.

الكافي: للشيخ محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ الراّزيّ )ت328ه أو329ه(، تصحيح وتعليق: 40	.

عليّ أكبر الغفاريّ، النّاشر: دار الكتب الإسلاميّة - طهران، ط5، 1363ش. )فارسيّ(.

 كتـاب الأفعـال: لسـعيد بـن محمّـد المعاقـريّ السرقسـطيّ )ابـن الحـدّاد( )ت400ه(، تحقيـق: 41	.

د. حسين محمّد محمّد شرف، النّاشر: مؤسّسة دار الشعب - القاهرة - مصـر، ط1، 1423ه. 

كتـاب الخصـال: للشـيخ أبـي جعفـر محمّـد بـن عليّ بن الحسـين بـن بابويـه القمّـيّ )ت381ه(، 42	.

تصحيح وتعليق: عليّ أكبر الغفاريّ، النّاشـر: مؤسّسـة النشــر الإسالميّ التابعة لجماعة المدرسّـين 

بقمّ المشـرفّة، ط سـنة 1403ه. 

كتـاب العيـن: للخليل بن أحمد الفراهيـديّ )ت175ه(، تحقيق: د. مهدي المخزوميّ، ود. إبراهيم 43	.

السّـامرائيّ، النّاشـر: مؤسّسة دار الهجرة - إيران، ط2، 1409ه.

كشـف اليقين في فضائل أمير المؤمنين: للشـيخ الحسـن بن يوسـف بن المطهّر الأسـديّ )العلّمة 44	.

الحلـّيّ( )ت726ه(، تحقيق: حسـين الدرگاهيّ، ط1، 1411ه.

الكشـكول: للشـيخ بهـاء الديـن العاملـيّ )ت1031ه(، تقديـم: السـيّد محمّد مهدي السـيّد حسـن 45	.

الخرسـان، النّاشـر: منشـورات المطبعـة الحيدريـّة - النجـف، ط سـنة 1393ه.

كنـز العمـال فـي سـنن الأقـوال والأفعال: للعلامـة علاء الدين علـيّ المتقـيّ الهنديّ البرهـان فوري 46	.

)ت975ه(، ضبط وتفسـير: الشـيخ بكري حياني، تصحيح وفهرسـة: الشـيخ صفوة السـقا، النّاشـر: 

مؤسّسـة الرسـالة - بيروت - لبنان، ط سـنة 1409ه. 

يـن الطريحـيّ )ت1085ه(، تحقيـق: السـيّد أحمـد الحسـينيّ، 47	. مجمـع البحريـن: للشـيخ فخـر الدِّ

النّاشـر: مرتضـوي، ط2، 1362ش.

المحجّـة البيضـاء فـي تهذيـب الأحيـاء: للمولـى محمّد محسـن )الفيـض الكاشـانيّ( )ت1091ه(، 48	.

تحقيـق: علـيّ أكبـر الغفّاريّ، الناشـر: دفتر انتشـارات إسالمي وابسـته بـه جامعه مدرسـين حوزه 

علميّه قـمّ، ط2.

المحيط في اللغة: للصاحب بن عبّاد )ت385ه(، تحقيق: محمّد حسـن آل ياسـين، الناشـر: عالم 49	.

الكتاب-بيروت-لبنان، ط1، 1414ه. 

مسـتدركات أعيان الشّـيعة: للسـيّد حسـن الأمين )ت1399ه(، النّاشـر: دار التعارف للمطبوعات- 50	.

بيروت، ط سـنة 1408ه.

مسند أحمد: لأحمد بن حنبل )ت241ه(، النّاشر: دار صادر - بيروت - لبنان.51	.
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رَوحُ البَيَان فِي الإجَازَةِ للسيِّد سَلمَان

إجازةُ السيِّدِ مهديٍّ الكَاظِميِّ إلى السَيِّدِ سَلمانَ هادِي آلِ طعُمَة

إعدادُ وتقديمُ

السيّد سلمان هادي آل طعمة
The Spirit of Eloquence in Ijazah of Sayyid 

Salman

(Ijazah of Sayyid Mahdi al-Kadhimi to Sayyid 

Salman Hadi al Tuma)
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العراق

مصبـاح الشــريعة ومفتـاح الحقيقة: المنسـوب للإمام الصادق× )ت148ه(، النّاشـر: مؤسّسـة 52	.

الأعلمـيّ للمطبوعـات بيروت - لبنـان، ط1، 1400ه. 

معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام: للشـيخ محمّد هادي الأمينيّ )ت1425ه(، 53	.

ط2، 1413ه.

المغـرب فـي ترتيب المعـرب: لناصر الدين المطـرزيّ )ت610ه(، تحقيق: محمـود فاخوري وعبد 54	.

الحميـد مختـار، النّاشـر: مكتبة أسـامة بن زيد - حلب - سـورية، ط1، 1399ه.

مفتـاح الفالح فـي عمـل اليـوم والليلـة مـن الواجبـات والمسـتحبات: للشـيخ بهـاء الديـن محمّـد 55	.

بـن الحسـين بـن عبد الصمـد الحارثـيّ الهمدانيّ العاملـيّ )ت1031ه(، النّاشـر: مؤسّسـة الأعلميّ 

للمطبوعـات - بيـروت - لبنـان. 

مَـنْ لا يحضـره الفقيه: للشـيخ محمّد بن عليّ بن بابويه القمّـيّ )ت381ه(، تصحيح وتعليق: عليّ 56	.

أكبر الغفاريّ، النّاشـر: مؤسّسة النشــر الإسالميّ التابعة لجماعة المدرسّين بقمّ، ط2.

نقباء البشــر في القرن الرابع عشـر: للشـيخ محمّد محسـن بن عليّ المنزويّ )آغا بزرگ الطهّرانيّ( 57	.

)ت1389ه(، النّاشـر: دار إحياء الترّاث العربيّ – بيروت، ط1، 1430ه.

النهايـة فـي غريـب الحديـث والأثـر: لمجـد الديـن ابـن الأثيـر )ت606ه(، تحقيـق: طاهـر أحمد 58	.

الـزاويّ، محمـود محمّـد الطناحيّ، النّاشـر: مؤسّسـة إسـماعيليان للطباعة والنشـر والتوزيع - قمّ - 

إيـران، ط4، 1364ش.

 نهـج البلاغـة: مجمـوع مـا اختـاره الشّــريف أبـو الحسـن محمّـد الرضـيّ بـن الحسـن الموسـويّ 59	.

 )ت 406ه( مِـن كلام أميـر المؤمنيـن أبـي الحسـن علـيّ بـن أبـي طالـب’ )ت40ه(، تحقيـق: 

د. صبحي صالح، ط1، 1387ه. 

يتيمة الدّهر في محاسن أهل العصـر: لعبدالملك الثعالبيّ النّيسابوريّ )ت429ه(، تحقيق وشرح: 60	.

د. مفيد محمّد قميحة، النّاشر: دار الكتب العلميّة- بيروت، ط1، 1403ه .
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الملخّص

الإجـازة فـي اصطالح أهـل الحديث تعنـي الإذن بالروايـة لفظاً أو كتابـةً وهي واحدة 

مـن أهـم طـرق تحمّـل الحديث الشـريف عُمِل بهـا من الزمـن الأوّل في تدوينه ونشـره، 

الغاية منها هي تتابع حفظ الحديث عند الشـيوخ والسـعي لذلك، ووراثة الأمر من شـيخ 

لتلميـذه، وأهم أركانهِـا المجيز و المجاز.

وقد اهتم العلماء والباحثون في البحث عن الإجازات العلمية والروائية الممنوحة من 

قبـل رجـال الحديث وتدوينها والتعريف بها والتعريف أيضًا بالمجيز والمجاز؛ بغية إظهار 

القيمة العلمية لها ولركنيها على حدّ سـواء، ومدى إسـهامهم في ميدان العلم والمعرفة.

صاحب هذه الإجازة هو سماحة الحجّة آية الله السيدّ محمّد مهديّ الموسويّ الواعظ 

أحـد علمـاء الكاظميـة المقدسـة ومراجعهـا المبرّزيـن، وقد منـح هذه الإجـازة في رواية 

الحديـث للسَـيّد سـلمان هـادي آل طعمة منذ أكثر من نصف قـرنٍ من الزمان.

يتضمّن هذا البحث المادة العلمية التي تسلطّ الضوء على المجيز و المجاز والإجازة؛ 

و ذلـك لإبـراز قيمتهـا الفنيـة والأدبيـة وأهميتها في التـراث، وما احتوت عليـه من تراجم 

لأعالم وأفاضل ومراجع مبرّزيـن ؛ وذلك خدمةً للعلم والعلماء.
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Abstract

Ijazah, in the terminology of the hadith's scholars, means permission to 
narrate verbally or in writing, and it is one of the most important methods 
of carrying out the noble hadith. It has been implemented since the first time 
it was written down and published. Its purpose is to continuously memorize 
hadith with sheikhs and strive for that, and to inherit it from a sheikh to his 
student, and its most important pillars are the one who authorizes and the 
one who grants permission. Scholars and researchers have been interested in 
researching, documenting, and defining the scientific and narrative Ijazah 
granted by hadith scholars, as well as defining the one who authorizes Ijazah 
and the one who grants Ijazah, in order to demonstrate the scientific value of 
both of these components, and the extent of their contribution to the field of 
knowledge and science.The holder of this Ijazah is his Eminence, Ayatollah 
Sayyid Muhammad Mahdi al-Musawi al-Wa'idh, one of the prominent 
scholars of the Holy Kadhimiya. He granted Sayyid Salman Hadi Al-Tuma 
this Ijazah to narrate hadith more than half a century ago. This research 
includes scientific material that sheds light on the authorizer, authorized, and 
Ijazah in order to highlight their artistic and literary value and importance in 
heritage, and what it contains of biographies of prominent figures, scholars, 
and authorities; in order to serve science and scholars.
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

المقدمة:
إنّ جنـاب مقتـدى الأنـام، وسـليل خيـر الأنـام، ثقـة الإسالم ومـروِّج الأحـكام، عمدة 

العلمـاء الأتقيـاء ونخبـة الأفاضـل الأذكياء، الجامـع للمعقـول والمنقول، الحـاوي للفروع 

والأصول، الصفيّ الزكيّ الأوّاه السيدّ محمّد مهديّ الموسويّ الكاظميّ تغمّده الله برحمته 

وأسـكنه فسـيح جناتـه، ونفـع الله تعالى المسـلمين بعلمـه، فقد ولع منـذ يفاعته بالعلم 

والـورع حتـى بلوغه شـأوًا رفيعًـا وطار صِيتهُ فـي الأقطار. 

وُلـد  فـي مدينـة الكاظميّـة سـنة )1319ه/1901م(، وتربـّى في حجر السـيادة، 

ونشـأ شـريف النفس، وتعلمّ مبادئ الدين الإسالميّ الحنيف، وقرأ المقدّمات والسـطوح 

علـى جماعـة مـن أهل العلـم، منهم والـده العلّمة السـيّد محمّد، ثمّ انتظـم في حلقات 

التدريس في حوزة الكاظميّة، فقرأ الكفاية والرسـائل، ثمّ انتقل إلى مدينة كربلاء ودرس 

علـى يد آية الله السـيّد مرزة هادي الخراسـانيّ الحائريّ. 

هـذا هـو العالـم الجليل صاحب التصانيـف القيّمة، كان على جانـبٍ كبيرٍ من الصلاح 

والتقـوى، يـؤمّ النـاس في الصحن الكاظمـيّ جماعةً، وكان له مجلسٌ حافـل بعُلِّية القوم، 

كنـتُ أختلـف عليـه وأصغـي إلـى الأحاديث الشـائقة طوال أوقـات فراغـي، وبتأريخ يوم 

الخميـس ثالـث شـهر رجـب سـنة )1383ه( ثالث وثمانيـن وثلثمائـة وألف مـن الهجرة 

النبويـّة علـى مهاجرهـا ألف سالم وتحيّة، منحني إجـازةَ روايةِ الحديـث، كتبها في )34( 

صفحـةً أسـماها: )روح البيـان فـي الإجـازة للسـيّد سـلمان(، ولله درهّ من حسـيبٍ حبيبٍ 

لا زال بالثنـاء متوّجًـا و بالفضائـل معـزّزاً ومكرمًّا، وقد أجازني سـماحته بهـذه الإجازة في 

مدينة الكاظميّة المقدّسـة. 

السيّد سلمان هادي آل طعمة

)21 ربيع الآخر 1445ه(.  
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نماذج من صور أول الإجازة وآخرها

صورة أول الإجازة 
وآخرها
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الصفحة الأولى من مخطوطة الأجازة
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الصفحة الاخيرة من مخطوطة الأجازة
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

الحمـد لله ربّ العالميـن الـذي خلـق الإنسـان وعلمّـه البيـان، وسـلك به سُـبل الهدى 

بعلـم الدليـل ومنـار البرهـان، ونـوّر قلوبنـا بأنـوار الهداية والإيمـان، ونصر أعـوان الدين 

ورجال العلم بالبراهين السـاطعة والحجج القاطعة على من ضلّ وأضلّ من سـاير الأديان، 

، جدّنا محمّد سـيّد وُلد عدنان، وآله  والصلاة والسالم على أفضل الخلق من الأنس والجانِّ

الطاهريـن أمنـاء الرحمن وحملة علوم القـرآن، أمّا بعدُ:

فلا يخفى على كلّ قريب وبعيد، ومن ألقى السمع وهو شهيد، وفي الدارين سعيد، 

وعنـد الـكلّ حميـد، مقـامُ العلـم وفضلـه وشـرفه ونبله، كمـا دلـّت الآيـات وتضافرت به 

الروايـات؛ ولذلـك أكـبّ عليـه جَمعٌ كثير من هـذه الطائفة، وجمّ غفير مـن هذه الفرقة، 

وهجـروا فـي سـبيله الأوطـان، وتركـوا الأهل والإخـوان، وصرفوا فيـه أعمارهم الشـريفة، 

وبذلـوا مُهجَهـم المُنيفـة، وجاهدوا بالجهـاد الأكبر حقّ الجهاد، واجتهـدوا غاية الاجتهاد، 

وممّن أتعب نفسـه في سـبيل طلب العلم ونال حظاً وافراً منه، السـيّد الجليل ذو النسب 

الأصيـل، الكاتـب الخبيـر والمـؤرّخ البصير، العالم الأديب والفاضل الأريب، سـيّد السـادة 

ومنبـع السـعادة، السـيّد سـلمان سـلمّه الله وأبقـاه، ومـن كلّ مكـروهٍ وقـاه، ابـن الكامل 

الأديـب والفاضـل الأريـب، السـيّد هادي الموسـويّ الحائـريّ آل طعمة، حرسـه الله بعين 

عنايتـه بمحمّـد وآلـه، فهـوَ أدام الله أياّمه الشـريفة وأوقاته المنيفة يحَضـر عندنا ويهدي 

مؤلَّفاته النافعة إلينا، فهي الشـاهدة بعلمه وحسـن بيانه، والناطقة بتبحّره في المعارف 

يًا بالسلف الكرام، ودخوله في سلسلة مشايخنا  والعلوم، وقد استجازنا لحُسن ظنّه بنا تأسِّ

العظام أعلى الله مقامهم في دار السلام، روايةَ الأخبارِ عن معادن العلوم والآثار، فبادرتُ 

إلـى إجابتـه وامتثـال أمـره ومسـألته؛ لأنهّ من أخصّ النـاس إليَّ وأحبهم لـديّ، مع ضعف 

الحـال وتبلبل البال، وقد وهن العظم منّي واشـتعل الرأس شـيباً، وامتألت العَيْبَة))) عيبًا، 

العَيْبَة: عَيبة الثياب وغيرها، مقاييس اللغة: 4/ 189. 	(((
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وسـمّيتهُ )روح البيـان فـي الإجـازة للسـيّد سـلمان(، فأجزتـُه - أدام الله عمـرهَُ - أن يـروي 

عنّـي مـا صحّـتْ لي روايته، وجازت لـي إجازتهُ من كتب الأخبار وصحف الأبرار؛ لا سـيّما 

الكافـي، والفقيـه، والتهذيـب، والاسـتبصار، والوافـي، والوسـائل، والبحـار، وكلّ ما حوته 

مؤلَّفاتـي في المعقـول، والمنقول، والفروع والأصول؛ كمعجم القبور، وأحسـن الوديعة، 

ودوائـر المعـارف، وإيقـاظ الأمّـة من الضجعـة في إثبات الرجعـة، والبرهـان الجَليّ على 

إيمـان زيـد بـن عليّ، و بيدارى امت در اثبات رجعت، وزبدة الكلام في المنطق والكلام، 

وذخائـر العقـول فـي مباحث الأصول، وصـرف العناية في حلِّ معضلات الكفاية، وإرشـاد 

السـائل إلى الرسـائل، ونتائج المطالعات وثمرات المراجعات، وتحفة الساجد، وغير ذلك 

مـن مؤلفّاتنـا التّـي تربـو علـى المائـة والعشـرين حتـى الحيـن بحمـد ربّ العالمين، عن 

جماعـةٍ مـن أعاظم العلماء والمجتهدين، وأكابر الفقهاء الراشـدين وأفاضل الدنيا والدين.

]مشايخ الإجازات[

الأول: وهو أفضلهم وأعلمهم وأتقاهم سـيّدي وسـندي وأسـتاذي، ومَن عليه بعد الله 

والرسـول والأئمّة عليهم الصلاة والسالم اعتمادي، الإمام العلّمة الكبير، والحجّة الشـهير، 

آية الله العظمى في الأنام، والنائب المرضيّ عن الإمام×، السيّد أبو تراب ابن العلّمة 

المحقّق السـيّد أبي القاسـم الموسـويّ الخونسـاريّ النجفيّ قدّس الله سـرهّما، وبحظيرة 

القـدس سـرهّما، وقـد كتبـتُ هذه الأبيـات إلى سـماحته طالبًا منـه الإجازة والفـوز بهذه 

المفـازة، فأجابنـي بمثلها وأجازني شـفاهًا ولـم يمُهله الأجل ليكتب لنـا الإجازة، والأبيات 

التي نظمتها وأرسـلتها إلى سـيّدنا الأسـتاذ المشـار إليه هي هذه مع جوابها، وهاك بيانها: 

ِ ـــــةَ الإسْـــــامِ في دَهْرهِ وَمقتدَانـــــا وإمــــــــامَ العِبَـــــادْيـــــا حُجَّ

ِ هْـــلِ الَبيْـــتِ في عَصْـــــرهِ
َ
قيـــهَ أ

َ
ـــمِ وَمَـــأوى الرَّشَـــادْف

ْ
عِل

ْ
وحََامِـــلَ ال

أتى عَـــــمٍّ  ابنِْ  فِ  تـــــراهُ  حَضْتكَُـــــمْ يبغِ اتِّصـــــالَ الودَِادْمَـــــاذا 

مــــــــةٍ
ْ
 يبتغي مِنْكُم سِـــــوى كل

َ
بالمِـــــــــدادْل كفّكُمْ  تكتُبــــــهَا 

ْظَـــــى بها العِـــــزَّ لَِـــــوْمِ التَّنادْإجـــــازةً تبـــــىَ لنـَــــا دائمًـــــا نَ

كُمْ
َ
رِ مِنَّا ل

ْ
ـــــك دْنَهْـــــدِيْ جَيلَ الشُّ

َ
البلِ وكُُّ  هْـــــرُ  الدَّ بـَــــيَِ  مَـــــا 
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فأجابنا حشره الله مع أجداده الهداة في روضات الجنّات بهذه الأبيات: 

نامْ
َ
قيـــــهَ الأ

َ
لفُ سَـــــامٍ أنتَْ بـَـــــــدْرُ التَّمامْعَليْـــــكَ مِنِّ يـــــا ف

َ
أ

ْ
صُول

ُ
الأ عنّـــــا  ترويَِ  أنْ  أجَـــــزْتُ 

ْ
وكلَّ مَـــــا أدّى إلَينـــــا الرَّسُـــــول

الرَّشَـــادْلا ســـــيّما كافَِ أهْـــــل السّـــــدادْ هْـــلِ 
َ
أ تَهْذِيـــبُ  ـــذا 

َ
وهك

فقِيـــــهُ والأمالـِــــــيْ
ْ
صَِـــالِوأيضًـــــا ال

ْ
ـــيخِ وال كـــذا كتـــابُ الشَّ

صُـــولِوكّل مـــا أرويِ عَـــنِ الفُحُــــــــولِ
ُ
الأ مِـــنَ  و 

َ
أ الفُـــروعِ  مِـــنَ 

وايـــــةْ ـــــتْ لَِ الرِّ وَايةْوكّل مـــــا صَحَّ وجـــــازَ لِْ التحّدِيـْـــــــثُ وَالرِّ

ثـِـــــــرْةْ
َ
ةْمَشـــــايخِْي جََاعَـــــةٌ ك شَـــــهِيَْ ـــــةٌ 

َ
مَعرُوف أســـــماؤهُمْ 

رُهُمْ
ْ
ذِك جَـــــاءَ  الرِّجَالِ  تـــــبِ 

ُ
ك دْرُهُــــــمْ فِ 

َ
ق ناَمِ 

َ ْ
ال بَـــــنَْ   

َ
عَل مَا 

َ
ك

حْكَمِ
َ
الأ شَايـــــعَ  بيَنّـــــوا  ـــــدْ 

َ
مِق

َ
الإسْـــــا عَـــــنِ  الُله  جَزَاهُـــــمُ 

مَبــــــانِْ
ْ
وَال وْضَاتِ  الرَّ صَاحِـــــبِ 

َ
بّانِْك الرَّ الَباقـِــــرِ  ــــيِِّ  التّـَ وَابـْــــنِ 

عالـِـــــمِ
ْ
الكَظِمِْوَكَبـْــــنِ هَاشِـــــم التَّقيِّ ال أعْـــــي  ســـــنِ 

ْ
ال دِ  مُمَّ

ومَكــــــريِْ
َ
ـــقِ الك رِوالســـيّدِ المُحقِّ ُســـــنَ صَاحِـــــبَ التَّبحُّ أعْنِ الْ

بَرَةْ
ْ
كِـــــــــرَامِ ال

ْ
مُشتَهِـــــــرَةْوَغَيرهِِـــــمْ مِنَ ال ـــــــةٍ 

َ
مَعروف أسمائهِمْ 

وكان هذا المولى الأجلّ الأفضل من أعاظم علماء المعقول والمنقول، وأكابر أئمّة 

الفقـه والأصول، وكان  حسـن السـيرة طيبّ السـريرة، زاهدًا عابـدًا، أفضل أهل عصره 

بـل العصـور، وأعلـم علمـاء دهره بل الدهـور، له مؤلَّفـات جليلة ومصنّفـات جميلة، وقد 

طبُع بطهران على الحجر مجلدّان من مؤلَّفه )سبل الرشاد في شرح نجاة العباد(، وهو في 

مجلـّدات ضخمـة رأيتهُـا عند المؤلِّف )طاب ثـراه( بخطهّ الجيّد أيام اشـتغالنا عليه، وطبُع 

)فوز العباد( في الحواشـي على )نجاة العباد( بالغريّ السـريّ، تلَمَْذنا لديه بالغريّ السـريّ 

سـنين عديدة، واسـتفدنا من مجلسـه الشـريف مدّة مديدة، وحضرنا أبحاثه الشريفة فقهًا 

وأصولً ورجالً وتفسـيراً وحديثاً ومعقولً ومنقولً، وُلد  في بلدةِ )خونسـار( في سَـحَر 

ليلة الخميس السـابع عشـر من شهر رجب سنة )1271( إحدى وسبعين ومائتين وألف من 

الهجـرة كمـا ذكـر في الكراسـة التي كتبهـا بخطهّ في ترجمة نفسـه نقلً عن والـده العلّمة 
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المتوفىّ سـنة )1280ه(، وتوُفيّ سـيّدنا الأسـتاذ بالغريّ السـريّ يوم السـبت تاسع جمادى 

الأولـى سـنة )1346ه( سـتّ وأربعيـن وثلثمائـة وألـف من الهجـرة، ودُفن حسـب وصيّته 

بمقبـرة وادي السالم، وصلـّى على جثمانه العلّمة المعاصر السـيّد أبو الحسـن الإصفهانيّ 

النجفـيّ )طـاب ثـراه(، يـروي سـيّدنا الأسـتاذ  عـن ابـن عمّتـه العلّمة المحقّـق الورع 

التقـيّ السـيّد محمّـد عليّ الخونسـاريّ المتصّل نسـبه بنسـبه فـي جدّه الثالـث، وصاحب 

)الصراط المستقيم في أصول الدين( و)الحاشية على المكاسب( لشيخه المحقّق المرتضى 

الأنصـاريّ  والمتوفـّى سـنة )1286ه( سـتّ وثمانيـن ومائتيـن وألف مـن الهجرة، عن 

شـيخه العلّمة الحاجّ ملّ حسـين عليّ التوسـركانيّ الإصفهانيّ، عن شـيخه العلّمة المحقّق 

الشيخ محمّد تقيّ الرازيّ الإصفهانيّ صاحب )هداية المسترشدين في شرح معالم الدين(، 

عن صهره أسـتاذ البشـر والعقل الحادي عشـر الشـيخ جعفر كاشـف الغطاء النجفيّ )طاب 

ثراه(، والسـيّد محمّد عليّ المشـار إليه هو أول مشـايخ سـيّدنا الأسـتاذ )طاب ثراه(. 

ويـروي سـيّدنا الأسـتاذ  عن شـيخه وأسـتاذه الفقيـه الماهر الحاجّ الشـيخ محمّد 

باقر ابن العلّمة المحقّق الشيخ محمّد تقيّ المشار إليه )طاب ثراهما(، ويروي أيضًا عن 

أسـتاذيه، وهمـا الآيتـان الحجّتان الأعلمان الأفضلان الشـقيقان السـيّد محمّد باقر صاحب 

)روضـات الجنّات(، والسـيدّ محمّد هاشـم صاحـب )مباني الأصول( و)أصول آل الرسـول( 

عـن مشـايخهما المذكوريـن فـي إجازتهما؛ وهما عمّـا والدي )طاب ثراهـم( ذكرناهم في 
)أحسـن الوديعة(، طبُـع بغداد فلاحظ.)))

)ويـروي( سـيدنا الأسـتاذ  عـن العلّمـة الحجّـة السـيّد حسـين الكوهمكـريّ عـن 

مشـايخه، ويروي أيضًا عن العلّمة المحقِّق الشـيخ عبد العليّ الإصفهانيّ منشـأً والنجفيّ 

مسـكنًا، المتوفـّى فـي حـدود سـنة ثلثمائـة وألـف، وهـو يـروي عـن شـيخه المحقّـق 

المرتضى الأنصاريّ، ويروي سـيّدنا الأسـتاذ عن العلّمة المولى لطف الله المازندرانيّ 

النجفـيّ، ويـروي سـيّدنا الأسـتاذ عـن فقيـه العـراق بـل وكافةّ الآفـاق الشـيخ محمّد 

حسـين الكاظميّ النجفيّ صاحب )هداية الأنام في شـرح شـرائع الإسلام( أعلى الله مقامه 

في دار السلام، ويروي سيّدنا الأستاذ  عن ابن عمّه العلّمة الأفضل السيّد محمّد ابن 

ينظر أحسن الوديعة: السيدّ محمّد مهديّ الكاظميّ الواعظ: 126 - 158. 	(((
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السـيّد محمّد صادق ابن السـيّد محمّد مهديّ الموسـويّ الخونسـاريّ النجفيّ، عن والده 

وعـن شـيخه وأسـتاذه المحقّـق المرتضى الأنصاريّ وعـن غيرهما. 

الثانـي مـن مشـايخ الحقير: العالـم العلّمـة والفاضل الفهّامـة الفقيه الرباّنـيّ الميرزا 

إبراهيـم ابـن العالـم الجليـل والفقيـه النبيـل الورع التقـيّ الميرزا إسـماعيل ابـن المولى 

الفقيـه الزاهـد الميرزا زين العابدين ابن العالم المسـدّد الميـرزا محمّد ابن العالم الفقيه 

الماهـر الميـرزا محمّد باقر السلماسـيّ الكاظميّ )قدُّسـت أسـرارهم(. 

كان شـيخنا المشـار إليـه مـن أكابـر علمـاء الكاظميـن’، وكان يعُدّ فـي طليعتهم، 

ويقُـدّم فـي المجالـس على جميعهم، ومـا كان أحد من أقرانه يتصدّر عليه، وقد شـاهدنا 

ذلـك بعينينا هاتين في مسـقط رأسـنا بلد الكاظميـن’، وكان يقُيم الجماعة في صحن 

الكاظميـن’ مـكان جـدّه وأبيـه مقابل بـاب القبلة ويصلـّي خلفه الخلـق الكثير والجمّ 

الغفيـر، وكان ثقـة نقـة عـادلً، وكان يحمـل روحًا طيِّبة وضميـراً طاهراً ونفسًـا أبيّة، وقد 

تلَمَْذنـا عنـده وحضرنـا بحثـه برهةً مـن الزمان، وُلد  كما ذكر لنا نفسـه طاب رمسـه 

في بلد الكاظمين’ في ثامن وعشـرين ذي الحجّة الحرام سـنة )1274( أربع وسـبعين 

ومائتيـن وألـف مـن الهجـرة، وتوُفيّ يـوم الأحد بعد الظهر رابع شـهر صفر سـنة )1342( 

اثنتيـن وأربعيـن وثلثمائة وألف من الهجرة، وشُـيّع جثمانه تشـييعًا عظيمًا، وأسـف عليه 

كلّ مَـن عـرف فضلـه، وخرجـت اللطاّمـة مع جنازتـه، وصلىّ عليه شـيخنا العلّمة الشـيخ 

راضـي الخالصـيّ الكاظمـيّ )طـاب ثـراه(، ودُفـن فـي رواق الكاظميـن’ مقابـل قبرَي 

شـيخنا المفيـد وأسـتاذه ابن قولويـه، ودُفن في هذا الديوان المقابل لمقبرة شـيخنا 

المفيـد قبـل شـيخنا المشـار إليه جدّه الميـرزا زين العابديـن المذكور وأبـوه الميرزا 

إسـماعيل ابـن الميرزا زين العابدين المذكـور، ودُفن فيه أيضًا عمّه العلّمة الميرزا محمّد 

باقر السلماسيّ بن زين العابدين المذكور، ودُفن فيه أخوه الأصغر العالم الكامل الميرزا 

أحمد السلماسـيّ ابن الميرزا إسـماعيل المذكور، وقد رأيناه وأبصرناه وكان من أصدقائنا، 

كُنّا نزوره ويزورنا وكان حسـن السـيرة صافي السـريرة، لكنّه لم يبلغ مرتبة أخيه المرحوم 

في تمام العلوم وجميع الآداب والرسـوم، هذا وقد رثت الشـعراءُ شـيخنا الميرزا إبراهيم 

المشـار اليـه بمراثٍ كثيـرة وقصائد فاخرة، وأقُيمـت له المآتم. 
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وهذا المولى الأجلّ يروي عن سَميِّه الأفضل الإمام العلّمة الكبير الحاجّ ميرزا إبراهيم 

الخوئيّ الشـهيد في فتنة المشـروطة بيد بعض الأشـرار من الفرقة المشـار إليها، ثمّ نقُل 

إلى النجف ودُفن بها كما أفُيد، وكانت وفاته وشـهادته في شـعبان سـنة )1325( خمس 

وعشـرين وثلثمائة وألف من الهجرة. 

هـذا ولشـيخنا الخوئيّ مؤلفّات جمّة ومصنَّفات مهمّة: فمنهـا )الدّرة النجفيّة في 

شـرح نهج البلاغة( طبُعت مرتّين، ومنها )شـرح الأربعين حديثاً(؛ وهو كتاب نفيس طبُع 

علـى الحجـر، ومنهـا )ملخّـص المقال في أحـوال الرجال( طبُع وترجم نفسـه فيـه، ومنها 

)رسـالة فـي الأصـول(، ومنهـا )حاشـية على رسـائل أسـتاذه الأنصـاريّ( توجد نسـخة منها 

فـي المكتبـة الرضويةّ بمشـهد إمامنـا ثامن الأئمّة، ولم أقـف عليهما حتى الآن، وله 

مؤلَّفات أخـرى كما أفُيد. 

الثالث من مشـايخنا: العالم الأوحد والفاضل المسـدّد، سـيّدي وسـندي ومحلّ الروح من 

جسدي، والدي الحاجّ السيّد محمّد ابن الإمام العلّمة السيّد محمّد صادق ابن الإمام العلّمة 

الزاهد الحاجّ السـيّد زين العابدين الموسـويّ الخونساريّ الإصفهانيّ الكاظميّ )طاب ثراهم(، 

وُلـد والـدي فـي محلةّ )جهارسـو())) يعنـي )أربع طرق( شـيرازي إحدى محالتّ إصفهان 

سـنة ثلاث وسـبعين ومائتين وألف من الهجرة، وبعد ما بلغ من العمر سـبع سـنوات أجلسـه 

والده جدّي ومَن إليه ينتهي نسـبي - وجدّي أعني السـيّد محمّد صادق المنوّه باسـمه - عند 

معلمّ الأطفال، فتعلمّ الكتابة والقراءة بكلا اللِّسـانين العربيّ والفارسـيّ في مدّةٍ قليلة؛ لفرط 

ذكائـه وشـدّة فهمه، ثمّ اشـتغل بالعلوم العربيّـة والمنطق والمعاني والبيـان؛ فأتقن الجميع 

وفـاق فيهـا الجميـع، ثـمّ انتقـل بعد وفـاة والده الصـادق بعـد أنْ زوّج أخاه وشـقيقه الحجّة 

الفهّامة عمّي وجدّ أولادي السـيدّ محمّد إبراهيم بابنة عمّه آية الله العلّمة السـيّد محمّد 

محلةّ جهارسو هي أكبر وأعظم محلتّ إصفهان حتى التاريخ، وهي محلةّ كبيرة تسكن فيها أسرتنا  	(((

المحترمة من عهد الصفويةّ حتى اليوم، نعم هاجر جدّنا الأعلى السـيّد أبو القاسـم جعفر صاحب 

)المنظومة( المطبوعة بعد فتنة الأفاغنة إلى جرفادقان وتوُفيّ بها، وقبره بها حتى اليوم يزُار، وفي 

خونسـار قسـم كبير من أسـرتنا حتىّ اليوم، ثمّ انتقل جدّنا الأعلى الحاجّ السـيّد زين العابدين إلى 

إصفهـان وبقـي بها حتى توُفيّ بها ودُفن فيهـا وأحفاده بها. )منه عُفي عنه(. 
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هاشـم الموسـويّ الأصفهانيّ صاحب )مباني الوصول( و)أصول آل الرسـول(  إلى مشاهد 

العراق، فسـكن أرض الحائر الطاهر في عشـرين صفر سـنة )1304( أربع و ثلثمائة وألف من 

الهجـرة، وفـي تلك السـنة تـزوّج بوالدتنا التي هي ابنـة خالته؛ وكانت امرأةً عارفةً بالمسـائل 

والفـروع الشـرعيّة، عاقلـةً ربـّت أولادهـا أحسـن تربية وكانت بـارةًّ بـي، توُفِّيـت بالكاظميّة 

فـي السـاعة السـابعة والنصـف مـن يـوم الأربعـاء حادي عشـر جمـادى الأولى سـنة )1361( 

إحـدى وسـتين وثلثمائة وألف وشُـيّع جنازتها تشـييعًا عظيمًا، وصليّتُ عليهـا ودفناها بجنب 

والـدي فـي الحجرة الرابعة من حجـر الصحن الكاظميّ. 

 بالحائـر الطاهر مجالـس العلماء الأعلام، وكانـت وفاة والدي وحضـر والـدي

في حادي وعشـرين محرمّ سـنة )1355( خمس وخمسـين وثلثمائة وألف من الهجرة في 

داره بالكاظميّة وشُـيّع تشـييعًا عظيمًـا، وصليّتُ على جنازته، ودفنّـاه في الحجرة الرابعة 

مـن حجرات الصحن الكاظميّ مـن باب القبلة. 

وأمّـا روايتـه الأخبـار فهو يـروي عـن العلّمتين الفقيهين الحاجّ الشـيخ زيـن العابدين 
الحائـريّ المازندرانـيّ، والسـيّد أبي القاسـم الحائريّ آل صاحـب الرياض.)))

الرابـع مـن مشـايخنا: العالم الفقيـه الرباّنيّ، والعلّمة الثاني حجّة الإسالم آية الله في 

الأنام الشـيخ عليّ ابن ملّ عبّاس عليّ الأمير كلائيّ المازندرانيّ النجفيّ )طاب ثراه(، كان 

هـذا الشـيخ مـن أكابـر مراجـع التقليد في عصره، عاشـرتهُ زمانـًا طويلً فما رأيـتُ منه إلّ 

جميلً، له حواشٍ مهمّة على العروة الوثقى لأسـتاذه، وله رسـائل عمليّة طبُعت بالنجف، 

ولـه حـواشٍ فتوائيّة على رسـائل أسـتاذه، يـروي عن العلّمتيـن المتعاصريـن المعاصرين 

السـيّد محمّـد كاظـم الطباطبائـيّ اليـزديّ النجفـيّ صاحـب المؤلفّـات المشـهورة: 

كـ)العـروة الوثقى( و)حاشـية المكاسـب( و)السـؤال والجـواب( وغيرها، والميـرزا محمّد 

علـي الرشـتيّ صاحـب المؤلفّات المشـهورة منها: )رسـالة فـي القبلة( و)رسـالة في أصول 

الدين( وغيرهما، توُفيّ شـيخنا العليّ بالغريّ السـريّ في العشـر الثاني من شـعبان سـنة 

)1352( اثنتيـن وخمسـين وثلثمائـة وألف من الهجـرة، ودُفن بها. 

آل صاحب الرياض: أسرةٌ علميّةٌ معروفةٌ في كربلاء تعُرف بـ)آل الطباطبائيّ(. 	(((
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الخامـس مـن مشـايخ إجازتنـا: العالـم العاّلم ركـن الإسالم، الأديـب الأريـب المؤرّخ 

البحّاثـة الشـهير المتتبِّـع النِّحريـر، الشـيخ علـيّ بـن الرضـا بن موسـى بن جعفر كاشـف 

الغطاء النجفيّ )طاب ثراهم(، عن مشـايخه الأعلام وهم: الشـيخ راضي النجفيّ، والشـيخ 

مهـدي آل كاشـف الغطـاء النجفـيّ، والحـاجّ شـيخ جعفـر التسـتريّ )طـاب ثراهـم(، عن 

مشـايخهم )طـاب ثراهـم(، توُفـّي شـيخنا المذكـور فـي غـرةّ محـرمّ الحرام سـنة )1350( 

خمسـين وثلثمائـة وألـف مـن الهجـرة بالغريّ السـريّ ودُفـن بمقبرتهم. 

السـادس مـن مشـايخنا: العلّمـة الكبير، والعلم الشـهير، والفقيه النحريـر، والمتكلمّ 

الخبير، الشـيخ محمّد حسـين ابن الشـيخ عليّ كاشـف الغطاء قدّس الله سِرهّما وبحظيرة 

القدس سَرهّما، كان  مخلص الطوِّيةّ، دمث الأخلاق، ليَِّن العريكة، صادق النيّة، خطّ 

علـى صفحـات القلوب ورسـم على صحف الجنان )حُبّ الوطـن من الإيمان(، وكان بعيدًا 

عـن التعجّـب، راغبًا عـن التحزبّ، كارهًا للتملـّق والرياء، كثير الحياء، لطيف المعاشـرة، 

حسـن المحاضرة، يسـترضي جليسـه شابًّا كان أو كهلً أو شيخًا، و يخاطب كًّل بما يناسب 

ذوقـه وأخلاقـه، وكان يبـذل جهـده فـي إصالح شـؤون النـاس والمصالـح العامّـة، متخِّذًا 

ـدق ]14[ شـعارًا، والنشـاط عمـادًا ودثـارًا، وكان مجلسُـه الشـريف ومحفلـُه المُنيف  الصِّ

مجلسَ أدبٍ وأخلاقٍ وفقهٍ وأصولٍ وحكمةٍ وكلامٍ وتفسيرٍ وحديثٍ ورجالٍ وتاريخٍ وأنسابٍ 

ووَعْـظٍ وإرشـادٍ وتذكيـرٍ وفنـونٍ شـتىّ كدائـرة معـارف كبرى، فكان من مجلسـه السـامي 

ينتفـع العالـم والعامّـي والمتبـدئ والمتوسـط والمنتهـي، وكان مـع ذلـك رفيـعَ الجناب، 

محبوبـًا عنـد الأصحاب، وقـورًا محترمًا عند الأنـام، خصوصًا الملوك والأمـراء والحكّام، لم 

يجالسـه أحـدٌ إلّ خـرج وفي نفسـه انعطاف إليه وفي قلبه احتـرام له، فكان حيث ما ذكُر 

اسـمه السـامي قرُن بالمدح والثناء والترحّم والدعاء، وكنتُ من أشـدّ الناس إليه، وأقربهم 

لديـه، وأكثرهـم اتصّـالً بـه وملازمة له؛ بحيث مـا كان يحُبّ مفارقتـي ولا أحُبّ مفارقته، 

ولكـنّ المنيّـة فرقّت بيني وبينـه، ولنِعم ما قيل: 

كَ فِ نَقْــــــدِ الرجَّالِ يدَُ
َ
مْ يكَُنْ ل

َ
يْفَ المَوْتُ ينتَقِدُإنِْ ل

َ
مَـــــوْتِ ك

ْ
انْظُرْ إلِى ال

َ
ف

رْضِ حَـــوْلَ النَّـــاسِ مُلتمِسًـــا
َ
ِي يَـِــدُ)))يـَــدُورُ فِ الأ

ّ
 يـَــرْضَ ال

َ
ـــوْمٍ وَل

َ
رِيْـــمَ ق

َ
ك

الأبيات للشاعر اللبنانيّ ناصيف اليازجي، ديوانه: 110، ومطلع هذه الأبيات:  	(((
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وكان قـويّ الحافظـة عظيـم الذاكـرة، وُلـد - كمـا شـافهني نفسـه طاب رمسـه - سـنة 

)1294( أربـع وتسـعين ومائتيـن وألـف مـن الهجـرة، وحكـى  لنـا أنَّ الأديب السـيّد 

موسـى الطالقانـيّ النجفـيّ أرّخ ولادتـه بقولـه: 

سُـــــتثُنَ وســـــائدُ للحســـــــنوقد بشّــــــــر العلم مــــــذ أرخـــوا

وتوُفِّي في )كرند( يوم الاثنين ثامن عشـر شـهر ذي القعدة الحرام سـنة )1373( ثلاث 

وسبعين وثلثمائة وألف من الهجرة، ثمّ نقُلت جثته الشريفة من )كرند( بواسطة السياّرة 

إلـى بغـداد ومنهـا إلى النجف مقرهّ الأخير، ودُفن في مقبرة وادي السالم في محلّ أعدّه 

لنفسـه قبـل حلـول أجلـه ودخول رمسـه، وقد شُـيّع تشـييعًا عظيمًا في بغـداد والنجف، 

وأغُلقت الأسـواق بالنجف، وخرج أهالي النجف بتمام طبقاتهم لاسـتقبال جثمانه، فجلّ 

خطبـه وعظم مصابه وعمّ الحزن تمام المسـلمين فـي تمام الأقطار والأمصار، وأقُيمت له 

الفواتـح فـي تمـام البلاد، وتسـابق العلمـاء والخطباء إلـى تأبينه ورثائـه؛ فملأت الصحف 

أعمدتها رثاء، وسـوّدت صفحاتها حُزناً؛ حيث فقدوا شـخصًا لم يقم أحد مقامه، ولم يسـدّ 

أحـد فراغـه، ولـه مؤلفّات جمّـة ومصنّفات مهمّـة تزيد علـى الثمانين، وقد طبُـع أكثرها 

  وعندنـا مـا هـو المطبـوع منهـا، أهداه نفسـه طاب رمسـه إلـى خِزانة كتبنـا، ولكنّه

أبـدى فـي بعض مؤلفّاته كـ)أصل الشـيعة( و)الآيات البينـات( وغيرهما بعض نظريات لم 

نوافـق عليهـا ولـم نذهب إليهـا، وبالإجمال كان  أحد أوصياء أسـتاذه العلّمة السـيّد 

محمّـد كاظـم الطباطبائـيّ اليـزديّ النجفـيّ، وعليـه تخـرّج، وقـد نصّ فـي إجازته لنا 

الموجـودة بخطـّه الشـريف وخاتمـه المنيـف علـى بلوغنا درجـة الاجتهـاد المطلق على 

الوجـه الأتـمّ الأليَْـق، وقـد طبُعـت صورتها في مقدّمـة كتابنا )تحفة السـاجد فـي أحكام 

المشـاهد والمسـاجد(، أمّا والده فهـو المذكور قبله في عداد مشـايخنا. 

السـابع من مشـايخنا: السيّد السـند، والركن المعتمد، والفقيه المسدّد، الحاجّ السيّد 

محمّد الكاشـانيّ الحائريّ )طاب ثراه(، وُلد - كما ذكر لي نفسـه طاب رمسـه - في سادس 

صفـر سـنة )1270( سـبعين ومائتيـن وألـف هجريـّة، وكان عالمًـا فاضلً، ومحدّثـًا كاملً، 

وأعدد لنفســـــكَ فيه أفضلَ العُدَدِدع يومَ أمسِ وخُذ في شـــــأنِ يومِ غَدِ
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وفقيهًـا نبيهًـا، وثقـةً وجيهًا، وأديبًا أريبًـا، ومتكلِّمًا لبيباً، وكانت لـه حافظة عجيبة، توُفيّ 

بالحائـر الطاهـر فـي ثالث وعشـرين صفر سـنة )1351( إحدى وخمسـين وثلثمائة وألف 

مـن الهجرة، ودُفن فـي الحائر الطاهر. 

الثامن من مشـايخنا: العلّمة الكبير، والفقيه النحرير، والأصوليّ المتكلمّ الخبير، الآقا 

ضيـاء الديـن ابن العلّمة الكبير الآخوند ملّ محمّد السـلطان آباديّ العراقيّ النجفيّ )طاب 

ثراهمـا(، كان هـو ووالده مـن أعاظم العلماء المجتهدين، ترجمته في )أحسـن الوديعة(، 

توُفيّ بالنجف في ليلة تاسـع وعشـرين ذي القعدة سـنة )1361( إحدى وسـتين وثلثمائة 

وألـف مـن الهجرة، وشُـيِّع جثمانه صباح اليوم المذكور تشـييعًا عظيمًـا، وعُطلّت الأبحاث 

والدروس، وأغُلقت الأسـواق وبكته النفوس، ودُفن في إحدى حجرات الصحن المرتضويّ، 

وأقُيمـت لـه الفواتـح فـي أغلـب البلاد، وكان  حسـن التقريـر، ولكن تحريـره لم يكن 

كتقريره حسبما اطلّعنا على بعض مؤلفّاته ورسائله المطبوعة في حياته وبعد مماته، كما 

لا يخفـى علـى العـارف البصيـر، ولا ينبّئك مثل خبيـر، أعلى الله مقامه تخرج على أسـتاذه 

المحقّـق الخراسـانيّ صاحـب الكفاية، بل كان أفضل تلامذتـه الأعلام من دون كلام. 

التاسـع مـن مشـايخنا: العالـم العلّمـة والفقيـه الفهّامة، حجّة الإسالم ومرجـع الأنام 

الشـيخ محمّـد كاظـم الشـيرازيّ النجفيّ، المتولدّ بشـيراز سـنة )1290( تسـعين ومائتين 

وألف من الهجرة، والمتوفىّ بالغريّ السريّ سنة )1367( سبع وستين وثلثمائة وألف من 

الهجـرة، ترجمتـه في )أحسـن الوديعة( طبع بغـداد فلاحظ. 

وبالإجمـال كان شـيخنا المشـار إليـه مـن أعاظـم العلمـاء الفحـول، وأكابر أئمّـة الفقه 

والأصـول، ولكـن الأسـف كلّ الأسـف أنّ مثـل هـؤلاء الفحـول يموتون فـي زوايـا الخمول، 

فـإنّ المرجعيّـة الدينيّـة أصبحـت اليوم للأكثر مـن المعاصرين بالدعايـات الكاذبة والدعاة 

المسـتأجرين، ولنعم ما قال شـيخنا العلّمة الشـيخ محمّد حسـين كاشـف الغطاء النجفيّ 

)طـاب ثـراه( فـي هـذا المجـال؛ حيث قال فـي ذيـل )ص28 – ص29 من الجـزء الأول من 

سـفينة النجاة( طبع مطبعة الغريّ بالنجف سـنة )1364ه( عند ذكر طرق معرفة الاجتهاد 

والأعلميّـة مـا هـذا نصّـه: <نظراً إلـى غلبة الفسـاد على الصلاح فـي هذا الزمان، واسـتيلاء 
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المطامـع والأغـراض، ورَواج الدعايـات الكاذبـة والدعـاة المسـتأجرين، وبسـاطة العـوامّ 

وسالمة نفوس الكثير منهم، فأصحّ طريق وأقربه إلى الواقع لمعرفة المجتهد الذي يتعينّ 

الرجوع إليه النظر إلى كثرة إنتاجه، وشـيوع مؤلفّاته وخدماته للشـرع الشـريف والإسالم، 

وكتبـه النافعـة وثمـاره اليانعـة، وردوده علـى المذاهـب الباطلـة؛ فإنهّا أوضـح دليل على 

مقـدار رتبتـه مـن الاجتهاد في الفقه وغيره للعوامّ وغيرهم، وهذه هي السـيرة المسـتمرة 

والعادة المُتَّبعة عند الإماميّة من زمن الأئمّة )سلام الله عليهم( إلى عصر أساتيذنا )رضوان 

الله عليهم(، فقد كانت الرواة يعُرف العالم منهم بكثرة روايته ومؤلَّفاته التي كانت تسُمّى 

)الأصـول( إلـى زمـن الكلينـيّ )رضـوان الله عليـه( صاحب )الكافـي في الحديـث(، ثمّ تلاه 

الشـيخ المفيـد الـذي انحصـرت مرجعيّـة الإماميّة به في عصـره، وما اسـتحقّ ذلك إلَّ 

بكثرة مؤلَّفاته التي بلغت قرب المائتين، ثمّ جرى تلاميذه على هذا المنهاج؛ فألَّف الشيخ 

الطوسـيّ مـا يناهز الثلثمائة كتـاب في مختلف العلوم، وبهذا صار شـيخ الطائفة، ثمّ 

تاله قرينه السـيّد المرتضـى أبو الثمانين، وجرى الحال على هـذا المنوال إلى زمن 

المحقّـق الحليّ صاحب )الشـرائع( و)النافـع( و)المعتبر( وغيرها. 

ثـمّ انتهـت المرجعيّة إلى العلّمة الحليّ، ومؤلفّاته فـي مختلف العلوم قد كاد تفوت 

حدّ الإحصاء؛ في الفقه والأصول والحديث والحكمة والكلام والحساب والهندسة والأفلاك، 

بـل العربيّـة والتفسـير والأخلاق، وهكذا تسلسـلت الزعامة الدينيّة من بعـده لولده فخر 

قين صاحب )الإيضاح(، والسـيّد عميد الدين صاحب )الكنز(،والشـهيدين ولا سيّما  المحقِّ

الشـهيد الثانـي الـذي تبلـغ مؤلفّاتـه أكثـر من مائتيـن، وهكذا إلى الشـيخ البهائـيّ، ومن 

بعـده إلـى الشـيخ مرتضـى الأنصـاريّ وتلاميذه من أسـاتيذنا، كالشـيخ ماّل كاظم صاحب 

)الكفاية( وغيرها، وأستاذنا السيّد الطباطبائيّ صاحب )العروة(، والغرض من هذا كلهّ أنّ 

مرجعيـة الإماميّـة كان معيارهـا وطريقها كثرة الإنتاج وتوفرّ المؤلفّات في شـتىّ العلوم لا 

فـي خصـوص الفقه والأصول، وقد قيـل: من ثمارهم تعرفونهم، أمّا اليوم وفي هذا العصر 

التعيـس فقـد انقلبت الآيـة، وانعكسـت القضية، وضاعـت الموازين، وسـقطت العقول، 

ونهضـت البطـون؛ فإناّ لله وإناّ إليه راجعـون>، انتهى. فلاحظ. 

وقـال  فـي ذيـل )ص61-ص62 مـن الجزء الأول من سـفينة النجاة( مـا هذا نصّه: 



رَوحُ البَ  فِي  َاني ا سَلمَ لإجَازَةِ للسيِّد  386

<ما أكثر المدّعين لهذا المنصب ولا سيمّا في هذه العصور التعيسة جهلً بأنفسهم وبهذا 
المقـام، ومـا أكثـر المخدوعيـن بهم جهاًل أو لغرض، والغـرض يعُمي ويصُـمّ ولا حول ولا 

قـوة إلّ بـالله، وقـد ذكرنا في أول هذه الرسـالة أنّ أحسـن معيار للكشـف عن صدق هذه 

الدعوى وكذبها هو الإنتاج العمليّ وكثرة المؤلَّفات النافعة، وأنّ طريقة الإماميّة من زمن 

الأئمّـة )سالم الله عليهـم( إلى عصرنـا القريب هـو أنّ المرجعيّة العامّة والزعامـة الدينيّة 

تكون لمَن انتشـرت وكثرت مؤلفّاته؛ كالشـيخ المفيد، والسيّد المرتضى، والشيخ الطوسيّ 

الـذي تـكاد مؤلفّاتـه تزيـد على الأربعمائة، والشـيخ الصـدوق له ثلثمائـة مؤلَّف، وهكذا 

كان هـذا هـو المعيـار الصحيـح والميـزان العـادل إلـى زمـن السـيّد بحـر العلـوم صاحب 

)المصابيـح(، والشـيخ الأكبـر صاحـب )كشـف الغطـاء(، إلـى الشـيخ الأنصـاريّ صاحـب 

المؤلَّفـات المشـهورة التـي عليهـا مدار التدريس اليوم، أمّا الرسـالة العمليّـة وإنْ تعدّدت 

فلا تدلّ على شـيء، وما أكثر ما يأخذها اللاحق من السـابق، وليس له فيها سـوى تبديل 

الاسـم أو تغييـر بعـض الكلمـات، وإليه نفزع في إصالح هذه الطائفة وتسـديد خطواتها 

إلى السـداد إنْ شـاء الله>، انتهى. فلاحظ. 

ونحـوه ذكـر فـي سـائر رسـائله العمليّـة مثـل )السـؤال والجـواب( طبع النجف سـنة 

)1370ه(، و)زاد المقلدّيـن( طبـع النجـف سـنة )1364ه(، و)حاشـية العـروة الوثقـى( 

ص182 منهـا. وغيرهـا، ولعمـري لقـد أجـاد فيمـا أفـاد ووافق الحـقّ والمـراد، ولكن ماذا 

ا لله وإنا إليـه راجعون. عـاة، فإنّـَ نصنـع مـع الدعايـات، ومـاذا نفعـل مـع الدُّ

وى لمِِثْـــيَِ عَدةً
ْ
ـــك وْتُ ومَـــا الشَّ

َ
ولكنْ تفَِيْضُ الـــــاَسُ عِنْدَ امْتلِائهَِاشَـــك

العاشـر مـن مشـايخنا: العالـم الجليـل، والفاضـل العديم المثيـل، حجّة الإسالم، وملاذ 

الأنام، مولانا الشـيخ محمّد عليّ القميّ شـارح )الكفاية( و)التبصرة( وغيرهما من المؤلَّفات 

ي بقـمّ فـي حـدود سـنة )1358ه( ثمـان  النافعـة، كان أحـد مراجـع الإماميّـة الأعالم، توُفّـِ

وخمسين وثلثمائة وألف من الهجرة، تلَمَذ على الإمام العلّمة المحقّق الشيخ محمّد كاظم 

الخراسـانيّ النجفـيّ صاحـب )الكفايـة(، والعلّمـة الفقيـه السـيّد محمّد كاظـم الطباطبائيّ 

اليـزديّ النجفـيّ صاحـب )العـروة الوثقـى( ، والعلّمـة المحقّـق الميـرزا محمّـد تقـيّ 
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الشـيرازيّ السـامرائيّ الحائـريّ فـي الفقه والأصول، وتخـرّج على الأخير منهـم، تلَمَذنا 

عليـه برهـةً مـن الزمان فقهًا وأصولً، وأجازنـا بتمام طرقه ولله الحمد عـن جماعةٍ من أكابر 

العلمـاء، منهـم العلّمـة الحاجّ محمّد حسـن كبّة البغـداديّ )طاب ثراه( عن مشـايخه. 

ي شـيخنا المشـار إليه بقمّ مجهول القـدر، وتقدّم عليـه من هو دونه  وبالإجمـال توُفّـِ

فـي جميـع المراتـب، وهـذا شـأن الدنيا تلك سـنة الله في الذيـن خلوا مَن قبـل ولن تجد 

لسـنة الله تبديلً.

الحـادي عشـر من مشـايخنا: العالم العلّمة الكبيـر، والمحقِّق النحرير حجّة الإسالم، 

وآية الله في الأنام، سـيِّدنا وأسـتاذنا السيّد ميرزا هادي ابن العلّمة السيّد عليّ البجستانيّ 

الخراسانيّ السامرائيّ الحائريّ )طاب ثراهما(، كان  من أعاظم علماء الفقه والأصول، 

وأكابـر فضالء المعقـول والمنقـول، وكان عارفـًا بالرجـال والتاريـخ والتفسـير والحديـث 

والعربيّـة، تلَمَذنـا لديـه سـنين عديـدة، واسـتفدنا من جنابه مُـدّةً مديـدة، وأجازنا بتمام 

طرقه، ونصّ على بلوغنا إلى أعلى درجات الاجتهاد على رؤوس الأشـهاد، والحمد لله على 

ذلـك، وإنْ كنـتُ أرى نفسـي أحقـر مـن النملـة، وأقلّ من الـذرةّ، ولكن حسـن ظنّه بهذا 

العبـد الحقيـر، المقصّر في خدمـة مولاه اللطيف الخبيـر؛ أدّى إلى ذلك. 

وُلـد سـيدنا الهـادي المشـار اليه بالحائـر الطاهر ليلـة الجمعة غـرةّ ذي الحجّة الحرام 

سنة )1297( سبع وتسعين ومائتين وألف من الهجرة، وتوُّفي بالحائر الطاهر في الساعة 

السـابعة مـن ليلـة الأربعاء ثاني عشـر ربيع المولود سـنة )1368( ثمان وسـتين وثلثمائة 

وألـف مـن الهجـرة، وأغُلقـت أسـواق الحائـر الطاهر، وخـرج النـاس بتمـام طبقاتهم في 

تشـييعه، وعُطلّـت الأبحـاث والـدروس، وتأثـّر لفقـده النفـوس، وأقُيمـت لـه المآتـم في 

العـراق العربيّـة والمراكز المهمّة مـن إيران؛ كطهران وتبريز وقمّ وطوس وهمدان، ودُفن 

في الحجرة الكبيرة من صحن جدّنا الحسـين السـبط من خلف الرأس الشـريف نهار يوم 

الأربعـاء بعـد الظهـر ثاني عشـر من الشـهر المذكور، لـه مؤلَّفات جليلة، ورسـائل جميلة 

ترجمنـاه في )أحسـن الوديعة( فلاحظ. 

الثانـي عشـر مـن مشـايخنا: الفقيـه النبيه والفاضـل الوجيـه، العلّمة الكبيـر، والعلم 

الشـهير، الشـيخ علـيّ بـن محمّد الشـاهروديّ الحائـريّ )طاب ثـراه(، وُلـد  كما ذكر 
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لنـا نفسـه طاب رمسـه في شـاهرود في ذي الحجّة سـنة )1288( ثمـان وثمانين ومائتين 

وألـف مـن الهجـرة، وتلَمَذ بعد قـراءة المتون والمقدّمات في بلدة شـاهرود، ثمّ اشـتغل 

بقـراءة الفقـه والأصـول علـى فضالء تلك البلـدة؛ حيث صـار مشـارًا إليه، ثـمّ هاجر إلى 

العـراق وسـكن أرض النجـف الأشـرف، وحضر بحـث العلّمة السـيّد محمّد كاظـم اليزديّ 

النجفيّ في الفقه، وحضر بحث العلّمة المحقّق الشـيخ ملّ محمّد كاظم الخراسـانيّ 

فـي الأصـول سـنين عديدة ومـدّة مديدة، ثـمّ تلَمَذ على العلّمـة المحقّق الميـرزا محمّد 

تقـيّ الشـيرازيّ الحائريّ وتخـرّج عليه، ويروي الأخبار عنهم وعـن الفاضل ملّ محمّد 

الشـربيانيّ، والفاضل الشـيخ محمّد حسـن المامقانيّ )طاب ثراهما(، كما شـافهني بذلك 

نفسـه طـاب رمسـه بالكاظميـن’ في سـفر زيارتـه الـذي توُفيّ فيـه، وأجازني شـفاهًا 

بطرقـه المذكـورة؛ حيـث كان مريضًا لـم يقدر أنْ يكتب لنـا الإجازة. 

توُفيّ  بالكاظمين’ ضحوة نهار الثلاثاء تاسـع عشـر ربيع الثاني سـنة )1351( 

إحدى وخمسـين وثلثمائة وألف من الهجرة، ثمّ نقُل جثمانه الشـريف بواسـطة السـيارة 

فـورًا إلـى الحائـر الطاهـر، ومنهـا إلـى مقـرهّ الأخير الغـريّ السـريّ ودُفن حسـب وصيّته 

هنـاك، وقد شُـيّع جثمانه بالكاظميّـة والحائر الطاهر والنجف تشـييعًا عظيمًا، وكنتُ في 

تشـييعه بالكاظميّـة فيمَن شـيّعه، لـَهُ من المؤلَّفات رسـالة عمليّة، وحاشـية فتوائيّة على 

)العـروة الوثقى(، و)نجاة العبـاد( وغيرهما. 

وكان عالمًـا فاضاًل، وفقيهًـا نبيهًـا، كريم النفس، سـخيّ الطبع، يذلّ نفسـه الأبيّة في 

سـبيل قضاء حاجات الناس، ما خيبّ آملً ولا ردّ سـائلً، وكان  حسـن السـيرة، صافي 

السـريرة، وكان يحبّ الخير لجميع إخوانه وأصدقائه، ولا يضُمر السـوء لأحد ولو كان من 

أعدائـه، أعلى الله مقامه. 

الثالـث عشـر مـن مشـايخنا: العالـم الكامـل، والفاضـل الفاصل بيـن الحـقّ والباطل، 

الأديـب الأريـب السـيّد محسـن ابن السـيّد عبـد الكريـم الأميـن العامليّ الشـاميّ )طاب 

ثراه(، كان من أفاضل علمائنا المعاصرين، وأجلّء فقهائنا البارعين، وكان عارفاً بالحديث 

والرجال والتاريخ، له مؤلَّفات كثيرة ومصنَّفات وفيرة تشهد بطول ذراعه وسعة باعه وكثرة 

اطلّاعـه، وجملـة منها تحتاج إلى التنقيح والتهذيب؛ لكثرة تسـرّعه في التأليف وخصوصًا 
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)أعيـان الشـيعة(، فقـد عـدّ جمعًا من علمـاء إخواننا السـنة كالراغـب الإصفهانيّ صاحب 

)المحاضـرات(، والشـيخ داود الأنطاكـيّ، وغيرهما من أعيان علماء الشـيعة، وأعجب من 

ذلـك أنـّه  ذكـر خالد بن الوليد وزياد بن أبيـه المعلوم حالهما لدى الجميع في أعيان 

الشيعة، وما أدري ما الذّي بعثه على ذكرهما في كتابه )أعيان الشيعة( ؟ وما الفائدة في 

ذكرهما في مثل هذا الكتاب؟ ثمّ إنهّ  أطال في تراجم بعضهم حتىّ إنهّ وضع مجلدًّا 

كبيـراً يحتـوي علـى سـتمائة وثمـان صحائـف في ترجمـة أبي تمّـام الشـاعر المترجم في 

كتب التراجم والرجال والتاريخ والمنتشـر ديوانه، وأوجز في آخرين الذين يجب الإشـادة 

بذكرهم والإطالة في تراجمهم، وذكر الأئمّة في أعيان الشـيعة مع أنهّم  أئمّة 

ا بهم  كمـا فعل غيره  الشـيعة؛ فـكان الواجـب عليـه أنْ يفُـرد لهـم  كتابـًا خاصًّ

لةً  مـن علمائنـا )رضـوان الله عليهـم(، وترجـم كثيراً مـن رواةِ الأخبـار وكتبُ الرجـالِ متكفِّ

بذكرهـم، وكـرسّ بعـض التراجم ظنًّا منـه التعدّد مع الاتحّاد في الواقـع ونفس الأمر؛ فقد 

ترجـم العلّمـة الميرزا )السـيّد حسـن المدرس الإصفهانـيّ( في حرف الحـاء المهملة 

من )أعيان الشـيعة( مرتّين، وهذا اشـتباه عظيم، ويعُبِّر عن العلّمة الحاجّ محمّد إبراهيم 

الكرباسيّ الإصفهانيّ صاحب )الإشارات( بـ)السيّد(؛ بظنٍّ أنهّ من السادات العلويةّ، ومرةّ 

بـ)الشـيخ( وهذا غريب أيضًا، وبالإجمال فالكتاب يحتاج إلى التهذيب والاختصار وحذف 

مـا لا فائـدة فـي ذكره، وإسـقاط ما يجب إسـقاطه، وأسـأل الله أنْ يوُفقّني لذلك وأسُـميه 

الأعيان(. )نخبة 

هـذا ويـروي سـيّدنا المحسـن المُشـار إليه عـن جماعةٍ فصّلهـم في إجازتـه لنا بخطهّ 

المؤرخّـة ثانـي شـهر صفـر سـنة )1351( إحـدى وخمسـين وثلثمائـة وألف مـن الهجرة، 

وُلد في قرية )شـقرا( إحدى قرى جبل عامل في حدود سـنة )1282( اثنتين وثمانين 

ومائتيـن وألـف مـن الهجرة، وتوُفيّ في المستشـفى ببيروت نهار الأحد ثالث رجب سـنة 

)1371( إحـدى وسـبعين وثلثمائـة وألـف مـن الهجـرة، وأقُيمـت لـه الفواتح فـي النجف 

وكربالء والكاظميّـة وسـامراء وبغـداد وأغلب المراكز الشـيعيّة )أعلـى الله مقامه(. 

الرابـع عشـر مـن مشـايخنا: الفقيه النبيـه، والمتكلـّم الوجيـه، العالم الربانيّ، الشـيخ 

  أسـد الله بـن علـيّ أكبر الزنجانيّ الأصل، السـامرائيّ التحصيل، النجفـيّ الخاتمة، كان
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مـن العلمـاء الفحول، ونبلاء الفقه والأصول، أدرك عصر العلّمة الحاجّ ميرزا السـيّد حسـن 

الشـيرازيّ، وحضر دروسـه في سامراء، وبعده حضر دروس العلّمة المحقّق الميرزا محمّد 

تقيّ الشيرازيّ الحائريّ )طاب ثراه( ولم يفارقه وعليه تخرجّ، انتقل من سامراء بعد احتلال 

العـراق بيـد الجيـش البريطانـيّ مـع أسـتاذه الأخيـر وكلّ مَن كان في سـامراء مـن العلماء 

والطالب إلـى الكاظميّـة، ولمّـا انتقل أسـتاذه إلـى الحائر الطاهـر بأصحابـه وطلابه وأهل 

بيتـه بقـي شـيخنا المشـار إليه بالكاظميّة مـدّةً مديدة وسـنين عديدة يـدرسّ فيها، وكنتُ 

ـا، وكتب لنا إجـازة على ظهر كتابنـا )الأنوار  أحضـر أبحاثـه الشـريفة وكان يحبّنـي حبًّا جمًّ

الكاظميّة في أحوال السـادات الموسـويةّ( وتاريخها سـابع عشر شوّال سـنة )1342ه(، ثمّ 

انتقل في الشـهر المذكور من السـنة المذكورة إلى الغريّ السـريّ، وبقي بها سـنين عديدة 

ّـكِ رَاضِيَةً 
ِ  رَب

َ
مُطْمَئنَِّـةُ ارجِْعِ إلِ

ْ
تُهَـا النَّفْسُ ال يَّ

َ
حتـى اخترمتـه المنيّـة وجاء نداء ربـّه: }ياَ أ

مَرْضِيَّـةً{ ]الفجـر: 27 - 28[، وذلـك يوم الأربعاء قبيل الظهر عاشـر رجب سـنة )1354ه( 

أربـع وخمسـين وثلثمائة وألف من الهجـرة، ودُفِن في إحدى حجـرات الصحن المرتضويّ 

قـرب بـاب الطوسـيّ مـن الصحـن، يـروي عـن آيـة الله العلّمـة عمّنا السـيدّ محمّد هاشـم 

الموسـويّ الخونسـاريّ الإصفهانيّ صاحب )مباني الأصول( و)أصول آل الرسـول( وغيرهما، 

عن مشـايخه الأعلام )قدُّسـت أسـرارهم( المذكورين في إجازاته. 

الخامـس عشـر من مشـايخنا: الشـيخ الفقيـه الرباّنيّ الحاجّ الشـيخ عليّ ابـن العلّمة 

الشـيخ إبراهيـم بـن محمّد علـيّ القميّ النجفيّ )أعلى الله مقامهم(، كان شـيخنا المشـار 

إليـه مـن أكابـر علمائنـا المعاصرين ولدِينِ الِله مـن الناصرين، وكان سـلمانَ زمانه وأبا ذرّ 

أوانه، عاشـرته سـرًّا وجهارًا فوجدتهُ كما وصفته بل فوق ما ذكرتهُ، اتفّق أهلُ زمانه على 

جلالـة قـدره، وعُلـّو منزلته، وزهـده وورعـه وعدالته، وفضلـه واجتهـاده وفقاهته، وكان 

النـاس يصُلـّون خلفـه ويزدحمـون علـى جماعتـه، وُلـدَ -كما ذكر لنا نفسـه طاب رمسـه- 

بطهـران سـنة )1281( إحـدى وثمانيـن ومائتيـن وألـف من الهجـرة، وانتقل إلـى النجف 

الأشـرف سـنة )1301( إحـدى وثلثمائـة وألـف مـن الهجـرة وكان عمـره الشـريف إذ ذاك 

عشـرين سـنة، واشـتغل بالعلوم الدينيّة على فضلاء النجف حتى فرغ من المتون وحصّل 

مـا أراده مـن العلـوم والفنون، ثمّ حضر بحثـَي العلّمتين المتعاصِرين المُعاصِرين السـيّد 
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محمّـد كاظـم الطباطبائيّ اليـزديّ النجفيّ، والآخوند ملّ محمّد كاظم الخراسـانيّ النجفيّ 

)طـاب ثراهمـا( فقهًا وأصولً، حتـّى بلغ درجة الاجتهاد المُطلق علـى الوجه الأتمّ الأليق؛ 

ولزهـده وتقـواه وتجنّبـه عن زخارف الدنيا الدنيّة لم يرُشّـح نفسَـهُ للزعامـة الدينيّة، ولم 

يطَبـع رسـالته العمليّـة، ولم يتصرفّ في حقوق السـادات والفقراء، بـل كان يعيش عيش 

ه لأفضل أولاده، ثمّ استولى  الزهّاد، وكان يأتيه ما يعيش به من بستان وأرض أوقفهما جدُّ

عليه غيره لمّا استولى عليه المرض كالعوالي والفدك، وهذا ليس بأول قارورة كُسِرت في 

الإسالم، ولا أوّل بدعـة ظهـرت بين الأنام، ولقد أجـاد من قال))): 

قِ
َ
يْفَ ل

َ
انْظُرْ إلى حَظِّ هَذا الاسْـــــمِ ك

َ
وَلِف

ُ
 مِـــــنَ الأ

َ
ق

َ
واخِرِ مَا ل

َ
مِـــــنَ الأ

هـذا وفـي سـنة )1362ه( اثنتيـن وسـتين وثلثمائـة وألـف مـن الهجرة ابتلُـي بمرض 

حصـر البـول، فجـاؤوا بـه إلى الكاظميّـة وأدُخل المستشـفى ببغـداد في جانـب الرصافة 

مـن الجانب الشـرقيّ وتعُرف المستشـفى بالمجيديةّ، وأجُريت له عمليـة جراحيّة، وبعد 

العمليـة الجراحيّـة حصـل لـه ضعـف، ففُتـح لـه مخرج بـولٍ قريب مـن مخرجـه الأصليّ 

ووُضـع فيـه أنبـوب مـن اللاسـتيك المعبّـر عنهـا بـ)الصُوندة( بضـمّ الصاد المهملـة والواو 

وسـكون وبعدهـا دال وهـاء، وبقـي على هذه الحالة جليس الدار بلا قرار، وفي كلّ سـنة 

كانـت زوجتـه الصالحـة تذهـب به إلى إيران للاصطيـاف هناك وترجع به في أول الشـتاء 

لحفـظ مزاجـه، حيـث إنهّ مـا كان يطيـق الحرّ وهو بهـذه الحالة. 

وقد أجازنا شـفاهًا بتمام طرقه في اليوم الثاني والعشـرين من شـعبان سـنة )1366( 

سـت وسـتين وثلثمائة وألف من الهجرة بالكاظميّة في الدار التي نزل بها في سـفر ذهابه 

إلى إيران، وهو يروي عن جماعة منهم المُحدّث الحاجّ ميرزا حسين النوريّ صاحب 

)المسـتدرك( و)فصـل الخطـاب( و)دار السالم( و)النجـم الثاقـب( و)الفيـض القدسـيّ( 

و)تحية الزائر( وغيرها، وتوُفيّ  في يوم الثلاثاء حادي وعشـرين جمادي الثانية سـنة 

)1371( إحـدى وسـبعين وثلثمائة وألـف من الهجرة بالنجف، وأغُلقت الأسـواق وعُطلّت 

المـدارس، وشُـيِّع جثمانـه تشـييعًا عظيمًـا ودُفـن بالنجـف، وكان والـده مـن أفاضل 

العلمـاء والمجتهديـن، توُفـّي بطهران سـنة)1301( إحدى وثلثمائة وألـف من الهجرة كما 

القائل هو أبو الحسن عليّ الملقّب بالملك الأفضل، البداية والنهاية لابن كثير: 127/13.  	(((
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ذكـر لنـا ولـده المشـار إليـه، ونقل ولده المذكـور جثمان والـده المزبور إلـى النجف في 

السـنة التـي توُفـّي بهـا ودُفـن بها كما شـافهني بذلك كلهّ ولـده عليّ بن إبراهيـم القميّ، 

وقـد ذكرهما فـي )المآثر والآثار( طبـع طهران فلاحظ. 

وأمّـا جـدّه الصالح المقدّس محمّد عليّ فكان من أهل الكسـب، ولم يكن من العلماء 

كمـا ذكر لنا حفيده المذكور هذا. 

وأروي عن غير هؤلاء المشايخ الذين نوهّتُ بذكرهم وزينّت إجازتي بأسمائهم ذكرتهم 

في محلّ آخر، وأمّا صحاح علماء السـنة وأخبارهم وتواريخهم وسِـيرهم وتفاسيرهم وسائر 

كتبهم فإنيّ أرويها عن اثنين: 

الأول: العالـم العلّمـة الأديـب، الفهّامـة المُحـدّث الشـيخ يوسـف عطا مفتـي بغداد، 

وقـد ابتلُـي بمـرض الفالـج قبـل وفاتـه بسـنين، وصار جليـس الدار لـم يخرج مـن داره إلّ 

قلياًل، ولـم يرضَ إلّ بمسـقط رأسـه موئلً ومصيراً، وكان الإنسـان على نفسـه بصيراً، وكان 

يجالس سـماحة العلّمة صاحبنا الشـيخ إبراهيم الراوي، وكان الشـيخ يوسـف المشـار إليه 

حنفيّ المذهب أشـعريّ الأصول؛ فإنيّ أروي صِحاحهم وكتبهم عنه عن مشـايخه المدوّنة 

أسـماؤهم في إجازاته وثبَته، توُفيّ يوم الثلاثا ثاني ذي الحجّة الحرام سـنة )1370( سبعين 

وثلثمائة وألف من الهجرة ببغداد ولم يحضر جنازته إلّ قليلٌ من الناس؛ حيث كان عقيمًا 

لم يخلف أحدًا أبدًا، وقد أشارت إلى ذلك أرباب الصحف المحليّة، انظر ترجمته في )لبّ 

الألباب( للبحّاثة الشـيخ محمّد صالح السـهرورديّ البغداديّ حشـرهما الله مع مواليهما.))) 

الثانـي: العالـم العلّمـة المحدّث الفهّامة الشـيخ إبراهيـم الراوي البغداديّ الشـافعيّ 

مذهبًـا الأشـعريّ أصـولً وعقيـدةً الرفاعـيّ طريقـةً، المتوفىّ ببغـداد قبل الـزوال من يوم 

الأحد سـادس وعشـرين ذي الحجّة الحرام سـنة )1364( أربع وسـتين وثلثمائة وألف من 

الهجـرة، وكنـتُ فـي تشـييعه مـع أصحابنـا، ودُفـن بمقبـرة الشـيخ معـروف الكرخيّ في 

الجانـب الغربـيّ من بغداد، وكان في تشـييعه خَلقٌ كثير وجـمّ غفير من جميع الطبقات 

مـن العلمـاء والوزراء والسـفراء والقناصـل ورجال الدولـة والأعيان والتجّـار وغيرهم، وله 

نظـم مليـح فـي المراثـي والمديح، وكان كريـم النفس، سـخيّ الطبع، بذل نفسـه لقضاء 

لبّ الألباب: محمّد صالح السهرورديّ البغداديّ: 225 .  	(((
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الحاجات، وكنّا نزوره في كلّ شهر عدّة مراّت ويزورنا كذلك، ويروي عن العلّمتين الشيخ 

أبي الهدى الصياديّ والشـيخ بدر الدين الدمشـقيّ، عن مشايخهما المدوّنة أسماؤهم في 

إجازاتـه المدوّنة المبسـوطة، وقـد فصّلها في إجازته المبسـوطة لنا. 

هذا ولا بأس بأنْ نذكر طريقًا واحدًا من طرقنا تيّمنًا وتبركًّا بذلك؛ فنقول: 

أروي سـماعًا وإجـازةً عـن أسـتاذنا آيـة الله العلّمـة، فخـر أربـاب العمامـة السـيّد أبي 

تراب الموسـويّ الخونسـاريّ النجفيّ )طاب ثراه(، عن شيخَيه الأعلمَين الأفضليَن الأفقهَين 

ي والدي السـيدّ محمّد باقر والسـيدّ محمّد هاشـم صاحبَي )روضات الجنات( و)مباني  عمَّ

الأصـول( أعلـى الله مقامهما ورفع في الخُلد أعلامهما، عن والدهما جدّي الأعلى ومَن بكلّ 

الأمـور أولـى الإمام الكبير والعلم الشـهير العلّمة الزاهد الحاجّ السـيّد زيـن العابدين، عن 

والده العلّمة السـيّد أبي القاسـم جعفر، عن والده المحقّق المدققّ آية الله في العالمين 

السـيّد حسـين الموسويّ الخونساريّ، عن والده العلّمة الكبير خاتمة الفقهاء والمجتهدين 

السـيّد أبي القاسـم جعفر الكبير المشتهر بين الطائفة بـ)المير( صاحب المنظومة الخالية 

عـن الألـف والهمزة بالكليّة أعلى الله مقامهم ورفع فـي الخلد أعلامهم، عن العالم الرباّنيّ 

والفقيه الصمدانيّ مولانا محمّد صادق ابن العلّمة النّحرير والمحقِّق الشهير الميرزا محمّد 

التنكابنـيّ المشـتهر بـ)سـراب(، عـن والده المذكور أعلـى الله مقامه في دار السـرور، عن 

شيخه أفقه فقهاء الزمان وأعلمهم بحقائق أحكام الإيمان مولانا ملّ محمّد باقر الخراسانيّ 

السـبزواريّ صاحب )الذخيرة( و)الكفاية( وغيرهما، عن الفقيه الرباّنيّ السـيّد حسـين ابن 

السـيّد حيدر الكركيّ العامليّ،عن شـيخنا شـيخ الإسلام والمسـلمين وحجّة الله على الخلق 

أجمعيـن بهـاء الملـّة والحـقّ والدين الشـيخ محمّـد ابن الإمام العلّمة الشـيخ حسـين ابن 

الشـيخ الأجلّ الأوحد الأفضل الشـيخ عبد الصمد الحارثيّ العامليّ، عن والده الحسين، عن 

مولانا الأجلّ الأفضل إمام الفقهاء والمجتهدين شيخ العلماء والمحقّقين زين الملةّ والدين 

المشتهر بـ)الشهيد الثاني( طاب ثراهم، عن المولى الأجلّ العلّمة الكبير والفقيه النّحرير 

نور الدين علي ابن العلّمة الشـيخ عبد العالي الميسـيّ، عن شـيخه شيخنا العلّمة الشهير 

الشـيخ شـمس الدين محمّد بن محمّد المشـتهر بـ)ابن المؤذنّ(، عن شـيخه الإمام العلّمة 

المحقّق الفهّامة الشـيخ ضياء الدين عليّ، عن أبيه السـعيد الشـهيد العالم السـديد أفضل 
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المحقّقيـن وأعلـم العلماء والمجتهديـن الورع التقيّ مولانا محمّد بـن مكّي العامليّ طاب 

ثراهم، عن فخر المحقّقين وخاتمة المجتهدين أبي طالب محمّد، عن والده الإمام الأفضل 

آية الله في العالمين وحجّة الله في الأرضين العلّمة على الإطلاق والمشـتهر]ة[ فتاويه في 

جميـع الآفـاق جمـال الملـّة والحـقّ والدين مولانا الحسـن ابـن العلّمـة المحقّـق المتتبعّ 

المتكلـّم الشـيخ يوسـف بـن المُطهّر الحلـّيّ أعلى الله مقامهـم ورفع في الخلـد أعلامهم، 

عـن شـيخَيه سـلطان الحكمـاء والمتكلمّين نصيـر الملةّ والحـقّ والدين محمّـد بن محمّد 

بن الحسـن الطوسـيّ القدوسـيّ، وخاله المحقّق على الإطلاق أفقه فقهاء العراق بل 

وكافةّ الآفاق الشـيخ أبي القاسـم جعفر صاحب )الشـرائع( و)النافع( و)المختصر( وغيرها 

طاب ثراه، عن الشـيخ الإمام العلّمة الشـيخ نجيب الدين محمّد السـوراويّ، عن العلّمة 

الأجلّ الشيخ هبة الله بن رطبة، عن الشيخ الإمام العلّمة تاج أرباب الكرامة وفخر أرباب 

العمامة الجدير بمنصبيْ الإفتاء والإمامة الشـيخ أبي عليّ الحسـن، عن أبيه شـيخ الطائفة 

الحقّـة المحقّـة العدليّة المحقِّق في العلوم العقليّة والنقليّة العلّمة الأفضل الأكمل رئيس 

العلمـاء وأسـتاذ الفقهـاء الشـيخ أبـي جعفر محمّد بن الحسـن الطوسـيّ رضـي الله تعالى 

عنهم، عن شـيخه وأسـتاذه المعلمّ وابن المعلمّ أستاذ الفقهاء والمجتهدين حجّة الله على 

الخلق أجمعين عزّ الشـيعة وزعيمها وفخر الطائفة وعميدها المولى السـديد أبي عبدالله 

محمّـد بـن محمّـد بن النعمـان الملقّب بـ)الشـيخ المفيـد(، عن رئيـس المحدّثين 

وإمـام الفقهاء والمجتهدين الشـيخ أبي جعفر محمّد بـن عليّ بن بابويه القميّ المنعوت 

بـ)الصـدوق(، وطرقـه إلى الأئمّة في كتبه وغيرها معلومة؛ فمنها ما رواه في 

)الخصال( في أبواب الأربعين عن محمّد بن الحسـن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن 

الحسـن الصفّـار، عـن عليّ بن إسـماعيل، عـن عبدالله الدهقـان، عن إبراهيم بن موسـى 

المروزيّ، عن أبي الحسـن×، قال: قال رسـول الله: <مَنْ حَفِظَ على أمُّتي أربعين 

حديثـًا يحتاجـون مـن أمـر دينهم بعثـه الله يوم القيامة فقيهًـا عالمًـا>)))، والحديث مرويّ 

فـي كتب الفريقين مشـهور لدى الطرفيـن، بل قيل بتواتره.

والملتمـس مـن جنابـه أنْ لاينسـانا من صالـح دعواته عقيب الصلـوات، بل في جميع 

بحار الأنوار: المجلسيّ، 2 / 156 ح 10.  	(((
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الخلـوات والجلـوات، ويذكرنـي بفاتحـة وتوحيـدات في أيـام حياتي وبعـد الممات، والله 

ولـيّ الحسـنات وغافر السـيئات وبالإجابة جدير. 

وحـرّرت هـذه الإجـازة وأنا العبد الفقير إلـى عفو ربهّ الغنيّ محمّـد مهديّ بن محمّد 

بـن محمّـد صـادق بن زين العابدين الموسـويّ الخونسـاريّ الإصفهانـيّ الكاظميّ عفا الله 

عنـه وعـن أسالفه العلمـاء العظـام أعلـى الله مقامهم فـي دار السالم، بيـدي الفانية يوم 

الخميس ثالث شـهر رجب سـنة )1388( ثمان وثمانين وثلثمائة وألف من الهجرة في بلد 

الكاظمين مسـقط رأسـه ومحلّ أنُسه في خِزانة كتبه وغرفة تدريسه، في داره الكائنة في 

محلـّة )القطاّنـة( على وزن حنّانة إحـدى محلّت الكاظمين’. 
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الملخّص

يعُـدّ العمـل النقديّ للآثار العلمية المحقّقـة من الضرورات الملحة في واقعنا العلميّ 

المعاصـر؛ لمـا يشـكّله من دور رقابيّ بنّاء داعمٍ لعمـل المحقّقين؛ للوصول معاً إلى عملٍ 

هـو أقرب لمراد المؤلِّفيـن؛ إذ هو الهدف الأصليّ من التحقيق.

ولقـد رأيـتُ الكثيـر ممّـن تصـدى لهـذا الـدور المهـم فـي العلـوم الأدبيّـة والتاريخيّة 

وغيرهـا، ولكننـي -وبحسـب تتبعـي القاصـر- لـم أرَ مَـن تصدّى لنقـد ما حقّق مـن تراثنا 

الرياضـيّ الزاخـر بالعطاء، لأسـباب ليس هـذا محلّ ذكرها، وما إنْ وقـع بين يدي الأعمال 

الرياضيّة للشيخ البهائيّ المطبوع في ضمن موسوعة الشيخ بهاء الدين العامليّ، وأجلتُ 

النظر فيما ورد فيها، حتىّ وجدت فيها ما لا ينبغي السـكوت عنه، فاسـتعنتُ بالله تعالى 

لإبـداء بعـض الملاحظـات التي قد تعُين المعنيّين لتدارك ما فاتهـم في باقي الطبعات إنْ 

شـاء الله تعالى.

وتضمّـن العمـل ذكـر تمهيـدٍ، وثمانـي وقفـات، واحـدة منهـا لمـا جـاء فـي مقدّمـة 

التحقيـق، والأخريـات توزعّـت لتشـمل كلّ وقفة رسـالة من الرسـائل السـبعة التي كانت 

باللغـة العربيـة، وفـي أكثر الوقفات كانـت هناك مجموعة من الملاحظـات ضمن محاور 

تنوّعـت بحسـب مـا في النصّ الرياضيّ من عناصر، وفي كلّ محـور مجموعة من الموارد.

هذا وأسـأل الله سـبحانه أنْ يأخذ بأيدينا، ويسـدّدنا لما فيه الصواب، والحمدُ لله ربّ 

العالميـن وصلىّ الله على محمّـدٍ وآله الطاهرين.
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Abstract 

The critical effort on investigated scientific works is an urgent necessity 
in our contemporary scientific reality, as it constitutes a constructive 
supervisory role that supports the work of researchers to arrive together at 
a work that is closer to the authors’ intent, as this is the original goal of the 
investigation. I have seen many who have taken on this important role in the 
literary, historical, and other sciences, but - according to my limited follow-
up - I have not seen anyone who has taken on the criticism of what has been 
achieved from our rich mathematical heritage of giving, for reasons that this 
is not the place to mention. The work included an introduction and eight 
standpoints, one of which was for what was stated in the introduction to 
the investigation, and the others were distributed so that each stop included 
a message from the seven messages that were in the Arabic language. In 
most of the standpoints, there was a group of notes within axes that varied 
according to the elements in the mathematical text, and in each axis, there 
was a group of resources. I ask Allah Almighty to take our hands and guide 
us to what is right. Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and may Allah's 
prayers and peace be upon Muhammad and his pure progeny.
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المقدّمة: 
الحمـدُ لله الواحـد الأحـد الفـرد الصمد الذي قصرتْ الألسـن عن بلـوغ ثنائه كما يليق 

بجلالـه، وعجـزتْ العقـول عـن إدراك كنـه جمالـه، وصـلّ اللهمّ علـى محمّـد أمينك على 

وحيـك، ونجيبـك من خلقـك، وصفيكّ من عبادك، وعلى آله الأطهـار المنتجبين الأبرار ما 

طلـع الليـل والنهـار، واللعـن الدائم على أعدائهـم أجمعين مـا دار الفلك الدوّار.

تعدّ موسـوعة الشـيخ بهاء الدين العامليّ من ضمن الجهود القيّمة التي بذلها الإخوة 

فـي مركـز إحيـاء التـراث الإسالميّ لتحقيق تـراث أعلامنـا الماضين )قدُّسـت أسـرارهم(، 

فكانت حصيلة هذه الجهود مجموعة من الموسـوعات القيمة منها: موسـوعة السـيّد عبد 

الحسـين شـرف الدين، وموسوعة الشـيخ محمّد جواد البلاغيّ، وموسـوعة الشهيد الأوّل، 

وموسـوعة الشـهيد الثاني، وموسوعة الشـيخ كاشف الغطاء.

ووصـف القائمون على هذا العمل الموسـوعة بأنها: <تمثـّل ثمرة جهود عظيمة بذلها 

عـدّة مـن الإخـوة الأفاضل مـن المحقّقيـن المدققّين القديريـن العاملين فـي مركز إحياء 

التـراث الإسالميّ، الذين بذلـوا غاية جهدهم المبارك في سـبيل التحقيق والتوثيق لإنجاز 

الموسـوعة وإخراجهـا إلى النور، فللّٰه درهّـم وعليه أجرهم>))).

وإنْ شـاء الله تعالـى هـم كذلك، ودعمـاً لتلك الجهود المباركة رأيتُ من المناسـب أنْ 

أعـرض بخدمتهـم وخدمة لتـراث أعلامنا الأعلام بعض ما لاح لذهنـي الفاتر من ملاحظات 

وقعت في تحقيق الرسـائل الرياضيّة للشـيخ البهائيّ الثمانية المذكورة في ضمن المجلَّد 

الثالث عشـر -باسـتثناء رسـالة )تحفه حاتميه(- من هذه الموسـوعة حين مطالعتي لها؛ 

اسـتكمالاً للعمـل، وصونـاً للأمانة، وترغيباً للدقةّ في مزاولـة الأعمال التحقيقيّة.

هذا وإنْ وقعتُ في الوهم أو الاشـتباه في الفهم فألتمسُ من الإخوة الأفاضل تنبيهي 

موسوعة الشيخ بهاء الدين العامليّ: 19/1. 	(((
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مـن نومـة الغافليـن، وإرشـادي -لما لـي من حقّ الإخوة عليهم ولو بالإشـارة- لما سـهوتُ 

عنـه فـي ذلك الحين، فالخطأ من لـوازم المذنبين، والعصمة لأئمـة المؤمنين صلوات الله 

أجمعين. عليهم 

وذلـك ضمـن تمهيـد وثماني وقفات متضمّنة محاور فيها عـدّة ملاحظ، بعد التعريف 

الموجـز عـن حضرة مَن هو غنيّ عن التعريف، فاسـمه لاح فـي الخافقين، ونور علمه قد 

جاوز النيّرين. 

نبذة عن حياة المؤلِّف:
هو بهاء الدين محمّد بن الحسـين بن عبد الصمد الحارثيّ العامليّ الجبعيّ المعروف 

بـ)الشـيخ البهائـيّ(، وُلـد فـي بعلبـك عـام )953ه(، اتجّه منـذ نعومة أظفاره إلى كسـب 

العلـوم و المعـارف فـدرس التفسـير، والحديـث، والفقـه، وآداب اللغـة العربيّـة، وعلـم 

الـكلام، والرياضيـات، والطـبّ علـى يدِ كبار العلمـاء حتىّ صار من أعالم العلوم والأدب، 

ثمّ بعد أنْ اسـتتبتّ له رئاسـة العلماء وأصبح شـيخًا للإسالم في عهد السـلطان شاه عباس 

فـي إصفهـان رغـب في الفقر والسـياحة؛ فترك المنصـب وهاجر، فحجّ بيـت الله الحرام، 

وزار قبر النبيّ، واستمرّ في السياحة ثلاثين سنةً، ثمّ عاد إلى إيران، فألفَّ وصنَّفَ، 

العلماء))). وقصدته 

<وكان ماهـراً متبحـراً، جامعاً كاملاً، شـاعراً أديباً، منشـئاً ثقةً، عديـم النظير في زمانه 
فـي الفقه، والحديـث، و المعاني، و البيـان، و الرياضيّ، وغيرها>))).  

أساتذته و مشايخه))):

	1 الشيخ والده المقدّس الحسين بن عبد الصمد )ت984ه(، أخذ منه وروى عنه..

	2 الشيخ عبد العالي الكركيّ )ت993ه( ابن المحقّق الكَركيّ )ت940ه(..

ينظر أمل الآمل، الحرّ العامليّ: 158-157/1. 	(((

أمل الآمل: 155/1. 	(((

ينظر الغدير في الكتاب والسنّة والأدب، الشيخ الأمينيّ: 251-250/11. 	(((
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	3 الشيخ محمّد بن محمّد بن أبي اللطيف المقدسيّ الشافعيّ)993ه(، روى عنه شيخنا .

البهائيّ، وله منه إجازة توجد في إجازات البحار)))مؤرخّة بسنة )992ه(.

	4 الشيخ المولى عبد الله اليزديّ )ت981ه( صاحب الحاشية..

	5 المولى عليّ المذهب المدرسّ، تتلمذ له في العلوم الرياضيةّ..

	6 القاضي المولى أفضل القاينيّ..

	7 الشيخ أحمد الكجائيّ الكهدميّ المعروف بـ)پير أحمد(، قرأ عليه في قزوين..

	8 النطاسيّ المحنّك عماد الدين محمود، قرأ عليه في الطبّ..

أمّا تلامذته فقد ذكر العلّمة الأمينيّ سبعةً وتسعين منهم في كتابه )الغدير( الشريف، 

وقال: <أخذ عن شيخنا البهائيّ علوم الدين، والفلسفة، والأدب زرافات لا يسُتهان بعدّتهم 

من العلماء الأفذاذ، كما يروي عنه بالإجازة جمعٌ من الفطاحل الأعلام>))).

مصنّفاته:

تآليفـه القيِّمـة: إنْ يكن شـيخنا المترجَم لـه )البهائيّ( قد طوته طـوارق القدر، فغيّبه 

عـن العيـون حِمامُـه، فقـد أبقـى لـه علمه الجـمّ وآثـاره القيّمة حيـاةً خالدة مـع الدهر، 

وإليـك أسـماء كتبـه الثمينة في شـتىّ العلوم))):

العـروة الوثقـى فـي تفسـير سـورة الحمـد، وشـرح تفسـير البيضـاويّ، وحاشـية على 

تفسير البيضاويّ، وعين الحياة في التفسير، وحلّ حروف القرآن، وحواشٍ على الكشّاف، 

والجامـع العباسـيّ فـي الفقـه، والحبـل المتيـن، ومشـرق الشمسـين، والاثنـا عشـرياّت 

الخمـس، وحاشـية علـى مختلف الشـيعة، وحاشـية على الفقيه، ورسـالة فـي المواريث، 

وحاشـية إرشـاد الأذهـان، وحاشـية علـى القواعـد، وشـرح الحـقّ المبيـن، وحاشـية على 

خلاصة الأقوال، وشـرح دعاء الصباح، ومفتاح الفلاح، وشـرح الصحيفة السجاديةّ المسمّى 

ينظر بحار الأنوار: ٩٧/١٠٦-١٠٠.  	(((

الغدير: 11/ 252. 	(((

ينظر المصدر نفسه: 272-260/11. 	(((
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بـ)حدائـق الصالحيـن(، والرسـالة الهلاليّـة، وزبـدة الأصـول، والفوائـد الصمديـّة، وأسـرار 

البلاغة، وحاشـية على المطوّل، والكشـكول، وبحر الحساب، وخلاصة الحساب، والجوهر 

الفرد، وشـرح الأربعين، ورسـالة فارسـيّة في الأسَْـطرُلاب، ورسـالة عربيّة في الأسَْـطرُلاب، 

وحواشـي شـرح التذكرة، وتشـريح الأفلاك، ورسـالة الحساب بالفارسـيّة، وشرح على شرح 

الچغمينـيّ، ورسـالة تضاريـس الأرض، وغيـر ذلك كثير. 

توُفيّ رحمه الله و قدّس روحه بمدينة إصفهان في شهر شوّال سنة )1030ه(.
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تمهيد: 

قبـل البـدء بذكـر الملاحظات لا بدّ مـن التنبيه على أنّ الغاية مـن التحقيق هي تأدية 

نـصّ المؤلـّف إلـى القارئ كما أراده المؤلفّ أو أقرب ما يمكن إلى ما أراده، وهو ما يعبّر 

عنـه بضبـط النـصّ، وللنصـوص الرياضيّـة بفروعها المختلفة سـواء كانت في الحسـاب أو 

الهندسـة أو الهيـأة أو غيرهـا سـمات خاصّة تمتاز بها عمّا عداهـا، فلا بدّ من تقديم بعض 

الأمـور المرتبطة بذلك توطئةً لذكـر الملاحظات النقديةّ.

فأقول: النصّ الرياضيّ التراثيّ يمتاز عن سائر النصوص باحتوائه على الأعداد والجداول 

والرسوم الهندسيّة، إضافةً إلى الألفاظ الأخرى التي لا يخلو منها نصّ. 

وعليـه فمـا يدخـل ضمـن وظيفـة المحقّق لضبـط النصّ هـو كلّ هذه الأمـور، فلا بدّ 

مـن ضبـط الأعداد الـواردة في المخطـوط حتىّ تكون نتائـج العمليات الحسـابيّة الواردة 

فـي النـصّ صحيحـةً وموافقـةً لما يريـده الماتن، باسـتثناء الأخطاء القطعيّـة التي قد يقع 

بهـا الماتـن، وهـو أمر نـادر الوقوع باعتبـار أنّ مَن يتصدى لكتابة النـصّ الرياضيّ هو من 

علماء هـذا الفنّ.

وكـذا يدخـل في ضمن وظيفته ضبط الجـداول الموجودة في المخطوط التي يتضمّن 

بعضها إجراء بعض العمليات الخاصّة، كعملية الضرب أو القسـمة أو التجذير.

وكـذا الرسـوم الهندسـيّة وخصوصـاً إذا كان المخطـوط فـي علـم الهندسـة أو الهيـأة، 

فقـد يكـون للرسـم دورٌ كبيـرٌ في فهم القارئ، بـل قد يتوقف الفهم عليـه، فإنْ لم يضُبط 

ف فلا ضبـطَ للنصّ من هـذه الجهة.  بالشـكل الصحيـح وحسـب مـا أراده المؤلّـِ

ثـمّ لا بـدّ مـن معرفـة طريقـة ضبط الأعـداد الـواردة في المخطـوط، سـواء كانت قد 

كُتبت على صورة الأرقام الهنديةّ أو كُتبت على طريقة علماء النجوم بالحسـاب السـتيّني 

و بحسـاب الأبجـد، بـل لا بـدّ من معرفة كيفية إجـراء العمليات الحسـابية على ضوء تلك 
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الطريقـة، وإلّ فال عاصـمَ من الخطأ قطعاً، ولا يمكن المصير إلى القول بأنني قد ضبطتُ 

نـصّ الكتـاب، وهذا ما سـنجده في ما دوّنتـه من ملاحظات.

وفـي مـا يخـصّ الأعـداد فمثل ما يتعلق بالصفـر -وإن كان ليس بعـدد- ففي كثير من 

المخطوطات يرسـمونه على شـكل دائرة صغيرة، فيشـتبه بصورة العدد خمسـة.

وكـذا بالنسـبة للأعـداد الكسـريةّ، فـإذا كُتبـت بطريقة الكسـور الاعتيادية فلا مسـوّغَ 

لإبدالهـا بالكسـور العشـريةّ، وإنْ كانـت من حيث النتائج صحيحـة إلّ أنّ ذلك تصرفّ في 

المتن وعدم ضبطٍ له، فقد يكون النصّ المحقّق قبل اكتشـاف الكسـور العشـرية، فأكون 

قـد خالفـت الماتـن فـي مـراده، ومـن جهـة أخـرى أكون قـد فقدت أحـد الشـواهد على 

التطـور التاريخـيّ للنصـوص الرياضيّـة، بل حتـّى طريقة كتابة الكسـر الاعتيـاديّ بصورته 

ومخرجـه -أي ما نعبّر عنه اليوم بالبسـط والمقـام- فهم لا يضعون الخطّ العرضيّ بينهما، 

بـل يضعـون العـدد الصحيـح أوّلاً إنْ وجِـد، ثمّ صورة الكسـر -البسـط- تحته ثـمّ المخرج 

-المقـام- تحته. 

إذا تمهد هذا فلنشرعْ في الوقفات.
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الوقفة الأولى

ما جاء في مقدّمة التحقيق

وفيها عدّة ملاحظات:

الملاحظـة الأولـى: أنّ التقييم السـلبيّ للكتـاب من قبل المحقّق قد يشـكّل مانعاً من 

الاسـتفادة منـه، وهو حسـب فهمي ليس مـن وظيفة المحقّق. 

قـال المحقّـق فـي معرض حديثه عن خلاصة الحسـاب: <هو من أهم تأليفات الشـيخ 

البهائـيّ فـي المجال الرياضـيّ، وقد حظي باهتمام العديد من المفكرين بسـبب المكانة 

الرفيعـة التـي كان الشـيخ البهائيّ يحتلهّا، وبسـبب ضمـور أهمية علـم الرياضيات آنذاك 

بعـد ازدهاره في القرنين السـابع والثامن>))).

فقد أوعز اهتمام العلماء بها إلى سببين:

أولهما: مكانة الشيخ البهائيّ الرفيعة.

وثانيهما: ضمور أهمية علم الرياضيات آنذاك.

وقد صرّح بالسـبب الأول بقوله: <وإنّ ما حظي به من الاهتمام الكبير إنمّا يعود إلى 

اسـم ومكانة كاتبه الذي كان يبغي لكتابه أنْ يكون كتاباً مختصراً>))).

أمّا الرسالة من حيث هي وبغض النظر عن مؤلفّها فليست بهذه المكانة، حيث قال: 

<وهذه الرسـالة -كما يستشـفّ من مطالعة عناوين أبوابها، وكما تؤكدها النظرة السـريعة 
إلى الرسـالة أيضاً- ليس بذلك القدر من التعقيد>))).

وليت شعري كيف يستقيم كلامه مع ما ذكره قبل ذلك من أنّ: <خير دليل على مدى 

موسوعة الشيخ بهاء الدين العامليّ: 168/13. 	(((

المصدر نفسه: 170/13. 	(((

المصدر نفسه: 170/13. 	(((
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مـا حظيـتْ بـه هذه الرسـالة من المكانة المميـزة لدى العلماء هو وجود مـا يقارب )71( 

شرحاً وتعليقةً عليها>))).

فهل ينشغل العلماء بشرح ما هو خالٍ من التعقيد وما هو واضح، ويصرفون أوقاتهم 

الثمينـة بإيضـاح الواضحـات، ثمّ هل من الصحيح أنّ نقيمّ رسـالة علميـة لمثل مَنْ بمنزلة 

الشـيخ البهائـيّ مـن مطالعـة عناوين أبوابهـا، إنْ كان ذلك كذلك فهـذا يعني أنّ لا جدوى 

بشمسية الحساب لنظام الدين الأعرج، ولا جدوى بمختصر المفتاح، بل بمفتاح الحُسّاب 

أيضاً لغياث الدين جمشـيد كاشانيّ.

أم أنّ المعيار بالتقييم هو النظرة السريعة المؤكّدة؟! ومن هنا سوف يتضّح لما لهذه 

النظـرة السـريعة مـن آثار سـلبية علـى التحقيـق، فالمحقّق إنْ لـم ينظر إلـى كلّ صغيرة 

وكبيـرة بعيـن التدقيـق والتمحيص لا يسـتطيع أنْ يصل إلى مبتغـاه، ألا وهو ضبط النصّ.

فرسـالةٌ صغيـرةٌ خاليـةٌ من التعقيد كان لهـا هذا القدر الكبير مـن الهفوات التحقيقية 

التـي سـيأتي ذكرها تباعـاً، فكيف بما هو أكبر منهـا وأكثر تعقيداً ؟!

فاهتمـام العلمـاء كاشـف عـن أهميتهـا هـي، وكـذا ترجمتهـا إلـى اللغتيـن الألمانيّـة 

والفرنسـيّة حسـبما أفـاد)))، بـل إنّ المهتمّيـن بها ليسـوا مـن علماء المذهـب فقط حتىّ 

ف هو محـور الاهتمام، ومَن راجع التعليقات والحواشـي التي على النسـخة  يكـونَ المؤلِـّ

الحجريـّة المطبوعـة فـي باكسـتان يـرى أنّ منهـم مَـن حاول أنْ يوهـم طلبته بأنّ الشـيخ 

البهائـيّ مـن العامّـة لا أنـّه مـن علماء الشـيعة؛ كـي يرغّبهم بدراسـة الكتاب.

حيث قال الشـيخ عبد القادر القندهاريّ في الحاشـية المذكورة: <قال الشيخ أبو الفيض 

الشهيد، قال المصنّف: ونصليّ على سيّدنا محمّد المجتبى... آه، واعلم أنّ عبارة مفتتح 

الكتاب بعد البسملة والحمدلة على بياض حاشية الشيخ حسنين هكذا: ونصليّ على نبيكّ 

المسدّد المؤيدّ، وعلى آله وأصحابه الهداة الأدلاء إلى الهدى والرشد)))، أمّا بعد فهذه رسالة 

موسوعة الشيخ بهاء الدين العامليّ: 168/13. 	(((

ينظر المصدر نفسه: 170/13. 	(((

خلاصة الحساب )حاشية العدويّ(: 40. 	(((
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في الحسـاب...فعلى هذا لا سـبيل لمن تمسك على شـيعيّته ببعض عبارات الديباجة؛ لأنهّا 

مـن المزيـدات الدخيلـة ...، ولا ينحط كعب عصمته الجليلة، ومن هذا القبيل ما في ص31 

من قوله: عليّ×، فلفظ × ليس في النسخ المصريةّ ... يقول العبد الصغير: مقصود 

الشـيخ أبي الفيض الشـهيد جلب توجّه المعلّمين والطلاب نحو الكتاب وإزالة نفرتهم من 

الرسالة؛ لأنّ طبائع الطلاب السُنّيين تتنفر مّمن يتنفر من الخلفاء الراشدين المهدييّن، وإلّ 

فالمصنّف على ما في كتب التواريخ اسمه بهاء الدين... عالم إماميّ...إلى آخره> ))) فتبصر.

الملاحظة الثانية: ما جاء في وصف محتويات الرسالة )خلاصة الحساب(.

قال: <وخُصصت الأبواب الثالث والرابع والخامس لبيان وتوضيح الأسـاليب المختلفة 

لاستخراج قيمة المجهول في المعادلات>))).
فالمعادلـة الرياضيـة هـي عبارة مؤلفّة مـن رموز رياضيّة، تنصّ على مسـاواة عبارتين 

رياضيّتيـن احتـوت إحداهما -على الأقـلّ- على مجهول.

وعليـه فالبـاب الثالـث وهو باب الأربعة المتناسـبة، وهي كما ذكرها الشـيخ البهائيّ: 

<هي ما نسـبة أوّلها إلى ثانيها كنسـبة ثالثها إلى رابعها، وتلزمها مساواة مسطّح الطرفين 
لمسطّح الوسطين>))).

أي أربعة أعداد تكون نسـبة أوّلها إلى ثانيها كنسـبة ثالثها إلى رابعها، ويلزم من ذلك 

مسـاواة حاصل ضرب الطرفين لحاصل ضرب الوسطين.

ومـن الواضـح أنّ التناسـب ليس من المعادلات في شـيء، نعم مـن الممكن أنْ يؤول 

إليها، لكن القوم ومن ضمنهم الشـيخ البهائيّ في خلاصة الحسـاب لا يجعل طريق الحلّ 

بطريقـة الجبـر والمقابلـة كـي يحوّلـه إلـى معادلة، بـل أعطى ضابطـةً في حلهّ مباشـرة، 

وهـي تعتمـد علـى عمليتـي الضرب والقسـمة، فيقول في معـرض ذلك: <فـإذا جهل أحد 

الطرفيـن فاقسـم مسـطّح الطرفين على الوسـط المعلوم، فالخارج هـو المطلوب>))).

خلاصة الحساب، بهاء الدين العامليّ )الطبعة الحجريةّ(: هوامش صفحة 2. 	(((

موسوعة الشيخ بهاء الدين العامليّ: 169/13. 	(((

المصدر نفسه: 220/13. 	(((

المصدر نفسه: 220/13. 	(((

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
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فأين المعادلة في ذلك؟!

أمّـا بالبـاب الرابـع وهـو اسـتخراج المجهـولات بحسـاب الخطأيـن، فأيضـاً ليـس مـن 

المعـادلات فـي شـيء، بـل طريق اسـتخراج المجهول فيـه تعتمد على قسـمة الباقي بين 

المحفوظيـن علـى الباقـي بيـن الخطأيـن، أو قسـمة مجمـوع المحفوظين علـى مجموع 

الخطأيـن، كمـا هـو موضّح في الخلاصة)))، ولا يحتوي علـى أي معادلة؛ إذ ليس المعادلة 

الرياضية بمعنى وجود علامة المساواة بين طرفين، بل لا بدّ من أن يحتوي أحد الطرفين 

علـى الأقـل علـى مجهـول يشُـار إليه بكلمة )شـيء( عندهـم، أو يرمز له بالرمـز )س( في 

العربيـة أو )x( بالإنكليزيـة فـي هذه الأيام.

وبالنسـبة للباب الخامس وهو اسـتخراج المجهولات بالعمل بالعكس فلا يمكن التفوّه 

بأنهّ من المعادلات.

ثمّ قال أيضاً: <بينما كان الباب السـادس مخصصاً للمسـائل الهندسـيّة والمثلثات، مع 

بيان كيفيّة معرفة مسـاحات بعض الأشـكال الهندسيّة>))).

عجباً لهذا الكلام أ وليس هناك فرق بين المبدأ والمسألة؟!

أ وليـس )خلاصـة الحسـاب( من عنوانه كتـاب في علم الحسـاب، فكيف يحتوي على 

بـاب للمسـائل الهندسـية والمثلثـات، نعـم البـاب السـادس في المِسـاحة، ومسـائله من 

مسـائل علم الحسـاب، إلّ أنّ مبادئه من علم الهندسـة؛ فلذا اشـتغل الشيخ البهائيّ ببيان 

بعض المبادئ التصوريةّ للأشـكال الهندسـيّة قبل الخوض في المسـائل، ثمّ إنهّ قد جاء في 

بدايـة تعريف علم الحسـاب حاشـية للشـيخ البهائـيّ ورد فيها: <لا يقُال: تخرج المسـاحة 

مـن التعريـف مـع أنهّـا من الحسـاب؛ لأنهّـا علم باسـتخراج المجهـولات المقداريـّة، لأناّ 

نقـول: هـي علم باسـتخراج المجهولات المقداريةّ من جهة عـروض العدد لها، فتؤول إلى 

المجهـولات العدديةّ عنـد التأمل>))). 

موسوعة الشيخ بهاء الدين العامليّ: 223/13. 	(((

المصدر نفسه: 169/13. 	(((

المصدر نفسه: 195/13. 	(((
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فهـذا تصريـحٌ مـن الشـيخ الماتـن علـى أنّ المسـاحة مـن علـم الحسـاب لا مـن علم 

الهندسـة، ومنشـأ الوهـم عـدم التمييـز بيـن مسـائل العلـم ومبادئـه))).

ومنـه يظهـر مـا في قوله: <كمـا ذكر في الباب الثامـن كيفية معرفة قيمـة المجاهيل 

بواسـطة علمَيْ الجبـر والمقابلة>))).
واكتفـي بالقـول: إنّ الجبـرَ والمقابلـةَ علـمٌ واحـد لا علمَين، قـال الخوارزمـيّ: <الجبر 

والمقابلة: صناعة من صناعات الحسـاب، وتدبير حسـن لاسـتخراج المسائل العويصة في 

الوصايا والمواريـث والمعاملات>))).

وقال الفارابيّ في حدوده: <علم يشتمل على وجوه التدابير في استخراج الأعداد>))).

ولينظر إلى ما ذكره حاجي خليفة -مثلاً- في )كشـف الظنون()))، فبعد بيانه لتعريف 

هـذا العلـم قـال: <وسـمّي العلـم بهذين العمليـن علـم الجبـر والمقابلة لكثـرة وقوعهما 

فيـه>)))، فهما عملين وليسـا علمَين، ويعبّر عنهـم البعض بطريق الجبر والمقابلة كما في 

العلماء())). )دستور 

أمّـا قوله: <وأمّا الباب التاسـع فخصصـه المؤلّف لبعض ابتكاراته في علم الرياضيات، 

وذلك ضمن اثنتي عشـرة فائدة>))).

وأشـار السـيّد حسـين البروجـرديّ إلـى هـذا وذاك -بعـد تعريفه لعلم الحسـاب- بقولـه: <ثمّ  	(((

إنّ التعريـف المتقـدّم يشـمل علـم الجبر والمقابلة وعلم الأعداد المتناسـبة ثلاثـة كانت أو أربعة 

والخطأيـن، بـل مـع اعتبار عروض العدد المقادير المجهولة يشـمل علم المسـاحة أيضاً>، تفسـير 

الصراط المسـتقيم، السـيّد حسـين البرجورديّ: 154/1.

موسوعة الشيخ بهاء الدين العامليّ: 170/13. 	(((

مفاتيح العلوم، الخوارزميّ: 100-99. 	(((

الفارابيّ في حدوده ورسومه، د. جعفر آل ياسين: 136، وينظر إحصاء العلوم، الفارابيّ: 89. 	(((

ينظر كشف الظنون، حاجي خليفة: 578/1. 	(((

المصدر نفسه: 579/1. 	(((

ينظر دستور العلماء، القاضي عبد النبيّ الأحمد نكري: 262/1. 	(((

موسوعة الشيخ بهاء الدين العامليّ: 170/13. 	(((
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وهـذه العبـارة قـد ذكرها قبله حافظ قدري طوقان، إلّ أنهّ نسـب إلى الشـيخ البهائيّ 

ادّعـاء ذلـك)))، وتابعتـه الدكتـورة دلال عبـاس علـى ذلـك)))، وقـد بينتُ ذلك فـي مقدّمة 

تحقيقـي لشـرح )خلاصة الحسـاب( للفاضل الجـواد والجـواب عنه))). 

 فعبـارة المحقّـق بـأنّ البـاب مخصّص لبعض ابتكاراتـه عارية عن الدقـّة، نعم هو

قـال: <القاعـدة الأولى مّما سـنح بخاطـري>)))، و في ديباجة الكتاب ذكر أنَّ هذه الرسـالة 

-أي خلاصـة الحسـاب- قـد تضمّنـت فوائـد مـن كتـب المتقدّميـن وقواعـد شـريفة مـن 

رسـائلهم، فال بدّ مـن الموضوعيّة عنـد تقييم الأعمال والأشـخاص.

الوقفة الثانية

مع رسالة خلاصة الحساب

ستكون هذه الملاحظات ضمن محاور.

المحور الأوّل: المنهوات.

والمقصود بها ما كتبه المؤلفّ من حواشٍ على كتابه مذيلةً بلفظ )منه(.

وهنا عدّة موارد:

المـورد الأوّل: ص200، الهامـش رقـم )1( وهـو يتعلـّق بميزان العـدد، وهو كما ذكر 

الماتـن: <ما يبقى من العدد بعد إسـقاطِ تسـعةٍ تسـعةٍ>)))، والمحقّـق وضع الهامش بعد 

عنـوان الفصـل الثاني، أي عند قولـه: <الفصل الثاني فـي التنصيف>))) ؟!

ينظر تراث العرب العلميّ في الرياضيّات والفلك، قدري حافظ طوقان:248-247. 	(((

ينظر بهاء الدين العامليّ أديباً وفقيهاً وعالماً، د. دلال عبّاس:664. 	(((

ينظر شرح خلاصة الحساب، الفاضل الجواد: 45. 	(((

موسوعة الشيخ بهاء الدين العامليّ: 243/13.  	(((

المصدر نفسه: 200/13. 	(((

المصدر نفسه: 200/13. 	(((
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والمكان المناسـب لوضع الهامش هو بعد قوله: <والامتحانُ بتضعيفِ ميزانِ النصفِ، 

وأخذ ميزانِ المجتمع>))).

المـورد الثانـي: ص224، الهامـش رقـم )1( ومحلـّه المناسـب هـو بعـد قولـه: <لأنَّه 

المزيـد>))). النصفُ 

فالماتن في الحاشية بصدد توضيح التعليل المذكور في المتن.

ثـمّ إنـّه أخطـأ في وضـع الفاصلة في عبارة الهامـش فوضعها في غير محلهّـا ممّا أدّى 

إلى تغيير المعنى، فقال: <إذا زِيدَ على الشيءِ نصفُه كان �ثلُثُ المجتمعِ مساوياً للنصفِ 

المزيـدِ أو �ثلُثُه، كان ربعُ المجتمع مسـاوياً للثلثِ المزيدِ وهكذا>. 

فأوهم أنّ �ثلُثُ المجتمع مساوياً لأحدهما، النصف أو �ثلُثُ المزيد وهو غير صحيح، 

وعليـه لا بـدّ أنْ يكـونَ محلّ الفاصلـة قبل كلمة )أو( فيصير المعنى: إذا زيد على الشـيء 

نصفـه كان �ثلُـُث المجتمـع مسـاوياً للنصف المزيـد، وإذا زيد على الشـيء �ثلُثُه كان ربع 

المجتمـع مسـاوياً للثلُـُث المزيـد، فمثالً لو زدنـا على السـتةّ نصفها -وهـو الثلاثة- لكان 

المجمـوع تسـعة، والثلاثـة بالنسـبة إلى التسـعة تمثل �ثلُثُهـا، وإذا زدنا على السـتةّ �ثلُثُها 

-وهـو الاثنـان- لكان المجمـوع ثمانية، والاثنان بالنسـبة إليه تمثل ربعه.

المـورد الثالـث: ص240، الهامـش رقـم )1(، حاشـية رقـم )2( همـا حاشـية واحدة، 

وذات الرقم )1( ليسـت في محلهّا الصحيح؛ لأنهّا متعلقّة بطريقة حلّ المسـألة، ومحلهّا 

هـو مـا وضعـت فيـه الحاشـية رقـم )2(، وعليـه لا بدّ من رفـع الحاشـية رقـم )1( وإِبقاء 

الحاشـية رقم )2(. 

المـورد الرابـع: ص243، الهامـش رقم )1(، في غير محلهّ المناسـب، فهو وضعه عند 

قـول الماتـن: <الباب التاسـع>، ومحتوى الحاشـية هو ذكـر قاعدة في جمـع الأعداد على 

النظم الطبيعيّ محلهّا المناسـب هو بعد قوله: <وجميع ما تحته>، أي ومجموع ما تحته. 

ومّمـا يجـب التنبيـه عليه هـو أنهّ عندمـا ذكر القاعـدة الأولى -ولعلهّ لخطـأ مطبعيّ- 

موسوعة الشيخ بهاء الدين العامليّ: 200/13. 	(((

المصدر نفسه: 224/13. 	(((
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ذكـر المثـال قبـل أنْ يتمَّ ذكـر القاعدة، ثمّ أكمـل القاعدة.

فجـاءت العبـارة هكذا: <الأولى: وهي ما سـنحَ بخاطري الفاتر إذا أردت مضروب عدد 

فـي نفسـه وفـي مثالها: أردنا مضروب التسـعة كذلك ضربنا العشـرة في إحـدى وثمانين، 

جميـع مـا تحته مـن الأعداد، فزد عليه واحداً، واضرب المجموع في مربعّ العدد، فنصف 

الحاصـل هو المطلوب، فالأربعمائة والخمسـة هو المطلوب>))).

والصحيـح هكـذا: <الأولـى: وهي ما سـنح بخاطري الفاتـر إذا أردت مضروب عدد في 

نفسـه وفـي جميـع مـا تحته مـن الأعداد، فـزد عليه واحـداً، واضرب المجمـوع في مربعّ 

العدد، فنصف الحاصل هو المطلوب، مثالها: أردنا مضروب التسعة كذلك ضربنا العشرة 

في إحـدى وثمانين، فالأربعمائة والخمسـة هو المطلوب>. 

المحور الثاني: في الكلمات التي أضُيفت بين معقوفين

ملاحظـة: مـا يميّز رسـائل الشـيخ البهائيّ هـو إيجازها وتهذيبها معتمـداً في ذلك 

علـى الإضمـار، فنراه يكُثر من الضمائر، وهو شـيءٌ ملموسٌ في كتاباته وواضح، فالإضمار 

مقصـودٌ منـه وهو أحد أغراضه، فليس من الصحيـح أنْ نقومَ بإرجاع ما أضمره، وخصوصاً 

إذا كان السياق تامّاً.

ومـن المعلـوم عنـد المحقّقيـن أنّ ما يوُضع بيـن معقوفين هو من إضافـات المحقّق 

حينمـا يـرى أنـّه من اللازم ذلك؛ لتوقف صحّة العبارة وتمامهـا على تلك الإضافة، هذا إنْ 

لـم يشُِـر المحقّق في الهامـش إلى غير ذلك.

وهنـا قـام المحقّـق بإضافة كثيرٍ من الكلمات التي ظنّ أنهّ ممّا يحتاج إليه، وبحسـب 

الظاهر أنهّا ليسـت كذلك.

فهي إمّا أنْ لا تكون ممّا يحتاج إليه فتكون مسـتدركةً والسـياق تامّ، وإمّا أنْ يسـبّبَ 

وجودهـا خلالً فـي المعنـى، وإمّا أنْ تكونَ موجودةً في نسـخةِ بدلٍ لم يشُِـر في الهامش 

إليهـا ممّا يوُهم أنهّا مـن إضافات المحقّق.

وبعد الرجوع إلى عمل المحقّق لم نجد منه تصريحاً بخصوص وضع المعقوفين، بل 

موسوعة الشيخ بهاء الدين العامليّ: 244-243/13. 	(((
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قال: <وهكذا تمّ تصحيح نصّ هذه الرسـالة اسـتناداً إلى النسـخ الخمسـة مع اتبّاع أسلوب 

التحقيق المعتمد في مركز إحياء التراث الإسالميّ...>))).

وبالرجوع إلى مقدّمة الموسـوعة في الجزء الأوّل وتحت عنوان: منهجنا في التحقيق 

ضمـن الفقـرة )ب( وفـي النقطة )3( منها ذكر ما يأتي: <وإثبات الاختلافات الواردة في ما 

بينها -أي بين النسـخ- مع إبقاء الموارد الصحيحة منها وحذف الخاطئة، وأمّا المشـكوكة 

فقد أشـرنا إلى نسـخة البدل لها، وأمّا الموارد ]التي[ قدّرنا خطأها وأبدلناها بعبارات منا 

فقـد ميّزناها فـي الهامش بعبارة: والصحيح ما أثبتناه>))).

وعليـه فمـا هـو موجـود فـي هـذا المحـور يعـدّ مخالفـةً واضحـةً لمنهجيـة التحقيق 

المعتمـدة فـي مركـز إحيـاء التراث الإسالميّ.

وهنا عدّة موارد:

المـورد الأوّل: ص195 فـي المقدّمـة قـال: <الحسـابُ علـمٌ يسُـتعلم منـه ]كيفيـة[ 

المجهـولات>. اسـتخراج 

وأشـار فـي الهامـش إلى أنهّا مـن نسـخة )ط(، ولا حاجة لها، وإنمّا هـي من إضافات 

ـراّح والمحشّـين، ويمكـن مراجعـة شـرح الفاضـل الجواد علـى )خلاصة الحسـاب( )))  الشُّ

لمعرفـة ذلك.

ملاحظة: أكثر ما أضُيف من كلمات بين معقوفين من نسـخة )ط( وبحسـب الظاهر 

أنهّـا كلمـات توضيحية، أدُمجت مع النصّ في تلك النسـخة.

المورد الثاني: ص200 قوله: <]واحفظ لكلّ عشرة واحداً تزيده على حاصل جمع ما بين 

خطيّن مورّبين أخرى هكذا[>، وأشـار في الهامش إلى أنهّ من نسـخة )ط(، وكان المناسـب 

ذكره في الهامش دون المتن؛ لاسـتقامةِ المتن من دونها، وهي زيادةُ توضيحٍ ليس إلّ.

ثمّ في الصفحة نفسـها قال: <]وصورة الشـبكة والعمل هكذا:[> بدون إشـارة إلى أنهّ 

موسوعة الشيخ بهاء الدين العامليّ: 172-171/13. 	(((

المصدر نفسه: 16/1. 	(((

ينظر شرح خلاصة الحساب: 96. 	(((
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من إحدى نسـخ البدل، فيفهم منه أنهّ من إضافاتِ المحقّق، والحال أنهّ ليس كذلك، بل 

جاءت العبارة في أكثر النسـخِ هكذا: <وهذه صورة العمل>.

المـورد الثالـث: ص209 قـال: <مثاله: ]تقسـيم[ هـذا العدد...>، لا حاجـةَ لها، وهذه 

الكلمة التي أضافها تفُهَم بقرينة البحث، فهو في بحث القسـمةِ فالمثالُ للقسـمة قطعاً.

المـورد الرابـع: ص212 قـال: <مثالـه: ]إذا[ أردنـا جـذرَ هـذا العـدد...>، لا حاجةَ لها 

أيضـاً، ويسـتقيمُ الـكلام بدونها، وهـو واضحٌ.

المورد الخامس: ص228 قال: <تضرب به مخرجاً من أيهّا ]عموداً[ على وترهِا كذلك>.

فقوله: <تضرب به> خطأ، والصحيح: <تضربه>. 

وقولـه: <أيهّـا> خطـأ، والصحيـح: <أيتّهـا> أي: مـن أيّ زاويـةٍ كانـت، وكلمـة ]عمـوداً[ 

المضافـة لا حاجـةَ لهـا، بـل هـي خطأ.

المـورد السـادس: ص234 قولـه: <طريق آخـر ...]فانظر إليهـا[... >، لا حاجةَ لما بين 

معقوفين.

المورد السـابع: ص235 قوله: <ولاحظ الشـظيّة التحتانيّة على أيّ ]خطّ من[ خطوط 

الظـلّ وقفت>، أيضاً لا حاجةَ لها.

المورد الثامن: ص239 قال: <وفي القسمة يطلبُ ما إذا ضرب في المقسومِ عليه يساوي 

]حاصل[ المقسوم>، وإضافتها خطأ؛ لأنّ المقسومَ ليس حاصلاً، بل هو أمرٌ موجودٌ مسبقاً.

وقوله: <أو ]بين[ جنسِ وجنسين>، أيضاً لا حاجةَ لها.

المـورد التاسـع: ص247 قولـه: <وبالخطأيـنِ فرضنـاه اثنيـن فأخطأنـا ]بـه[ بأربعـةٍ 

وعشـرين ناقصـة>. لا حاجـةَ لهـا.

المورد العاشـر: ص 248 وفي المسـألة الثالثة قال: <فبالجبرِ افرض المال شـيئاً، و]زدِْ 

عليه خمسـةً وخمسـة دراهمَ، يصير شـيئاً وخمسَ شـيءٍ وخمسَ شـيءٍ وخمسـةَ دراهمَ، 

ثـمّ[>، وقـال فـي الهامش إنّ ما بين المعقوفيـن زيادة من )ط(.

فهـو إنْ كان قـد حكـم على ما بيـن المعقوفين بالزيادة فلِمَ أثبته فـي المتن؟! إضافةً 

إلـى أنـّه غير محتـاج إليه، بل هو خطأ ويحتوي علـى كلمات خاطئة.
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المورد الحادي عشـر: ص 249 في المسـألة الرابعة، قال: <إذ المنسـوبُ إليه خمسةٌ 

وعشرون ]و[ نصفُ سُدُسٍ>.

ومـا أضافـه بين معقوفين هو حـرف واحد -واو العطف- جعل المعنى بأجمعه خطأً، 

فالماتـن أراد أنّ المنسـوبَ إليـه هو 12/25، وهو ما عبّر عنه بـ)خمسـة وعشـرون نصف 

سُـدُس( أي أنـّه كسـر مضـاف، وجَعـلُ حـرف العطـف بينهما حوّلـه إلى كسـرِ معطوفٍ، 

فيكـون بحسـب العطـف مكوّنـاً من )25( و 12/1، فنصف السُـدُس هو عبـارة عن 12/1، 

وأيـن هـذا مـن ذاك، والشـيخ الماتـن فـي مقدّمة البـاب الثانـي بيّن هـذه الاصطلاحات، 

أعني: الكسـر المضاف والكسـر المعطـوف وغيرها. 

المورد الثاني عشر: ص250 أضاف كلمة ]منه[ ولا حاجةَ إليها.

المورد الثالث عشر: ص251 أضاف كلمة ]درهماً[ ولا حاجةَ إليها.

المورد الرابع عشر: ص253 أضاف كلمة ]زاوية[ ولا حاجةَ إليها.

المـورد الخامـس عشـر: وهذه مجموعة مـن الموارد كلهّا لم يشُِـر المحقّق فيها إلى 

أنّ هـذه الكلمـات في نسـخ بدل فيوهم أنهّ منـه، والحال أنّ أكثرَ هذه الكلمات موجودةٌ 

في بعض نسُـخ البدل. 

ففـي ص215 أضـاف كلمـة ]منهـا[، وفـي ص216 أضاف كلمة ]خمسـاً[. وفي ص217 

أضـاف كلمـة ]حصـل[. وفـي ص218 أضاف كلمـة ]الحاصـل[. وفي ص226 أضـاف كلمة 

]أضلـع[، وكلمـة ]قاعـدة[. وفـي ص227 أضـاف كلمـة ]جميـع الخطـوط[. وفـي ص228 

أضـاف كلمـة ]الزوايا[. وفـي ص229 أضاف كلمة ]هذه[. وفي ص230 أضاف كلمة ]بخطّ 

مسـتقيم[. وفـي ص238 أضـاف كلمـة ]وطريقـه أن[. وفـي ص241 أضـاف كلمـة ]هـو[. 

وأضـاف كلمـة ]وهـو[. وفـي ص250 أضاف كلمـة ]المعلوم[ و كلمـة ]بأنّ[.

المحور الثالث: يتضمّن الملاحظات بشأن الجداول

تنبيـه: إنمّـا يؤُتـى بالجدول لكي ينضبط بـه بعض الأعمال الحسـابية وخصوصاً عندما 

يكـون العمـل محتاجـاً إلـى المحـو والإثبات فـي الأعمـال التـي كان الابتداء فيهـا بخلاف 

الطريـق المعهـود، فالتنصيـف -مثالً- الطريـق فيه أنْ تبتدأَ من اليسـار إلـى اليمين، فإنْ 

ابتـدأتَ مـن اليميـن إلى اليسـار احتيج إلى المحـو والإثبات. 
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فهنا مجموعة من الموارد التي كانت فيها الجداول محتويةً على الأخطاء.

المـورد الأول: ص198 قـال الشـيخ البهائـيّ: <ولـك الابتـداءُ فـي هـذه الأعمـالِ مـن 

اليسـارِ، إلّ أنـّك تحتـاجُ إلـى المحـوِ والإثبـاتِ ورسـمِ الجـداول>))).

وذكـر فـي المتـن ثلاثـة أمثلة ولـم يضع المحقّـق أياًّ منهـا ضمن جـدول، ففاته ضبط 

النـصّ، ووقـع خلـلٌ فـي ترتيـب الأعداد، فلـم يتضحْ للقارئ هـذه الكيفية مـن العمل.

وهذه صور ما جاء في الموسوعة، وفي قبالها ما هو الصحيح.

صـورة جمـع العدديـن من اليسـار إلـى اليمين، فالأعـداد التي تحتها خـط هي التي 

وقـع عليهـا المحـو، وأثُبت تحتها مـا هو صحيح:

الصحيحالخطأ
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صورة جمع الأعداد من اليسـار إلى اليمين، فالأعداد التي تحتها خط هي التي وقع 

عليهـا المحو، وأثُبت تحتها ما هو صحيح:

الصحيحالخطأ

5 3 7 3 2
0 4 1 7 9
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5 7 9 0 6
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موسوعة الشيخ بهاء الدين العامليّ: 198/13. 	(((
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هذه صورة التضعيف:

الصحيحالخطأ

2 5 5 6 7
4 0 0 2 4

  5 1 1 3 
5 1 1 3 4

76552
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1

0
1

4
5

43115

المورد الثاني: ص200 في فصل التنصيف عند قوله: <ولك أنْ تبدأَ من اليمينِ راسماً 

للجدول على هذهِ الصورة>.

الصحيحالخطأ

3 6 5 4 
1 3  2 2
8 7    
1 8 2 7
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المورد الثالث: ص201 في الفصل الثالث في التفريق.

ذكـر الماتـن هنـا مثالين: الأوّل للعمل مـن اليمين إلى اليسـار، والثاني بالعكس الذي 

يحتاج فيه إلى رسـم الجدول.

والمحقّـق فـي المثاليـن كرّر ما وقـع به الدكتور جلال شـوقي -محقّق كتـاب الأعمال 

الرياضيّـة لبهـاء الديـن العاملـيّ)))، بـل هـو تابعـه فـي جميـع أمثلـة الجمـع والتضعيف 

والتنصيف والتفريق على الرغم من وجود اختلاف في الأمثلة في سـائر النسـخ- من خطأٍ 

في عكـس ترتيب أمثلـة التفريق.

فالشيخ الماتن كان يقدّم كتابة المنقوص على كتابة المنقوص منه كما هو الحال في 

 تلـك الحقبـة، وهـو الموافق للإنشـاء العربيّ، حيث نقول: أنقصتُ الخمسـة من السـبعة 

ينظر الأعمال الرياضيّة لبهاء الدين العامليّ، د. جلال شوقي: 43. 	(((
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- مثالً - فحيـث يقـدّم المنقـوص فـي الذكـر فكـذا يقدّمونـه فـي النقـش والكتابـة، وهو 

عمـل العكـس فقـدّم كتابـة المنقـوص منـه علـى المنقـوص كما هـو المعمـول عليه الآن 

فـي أوسـاطنا العلميـة، مّمـا أفقـد النصّ هـذه الخصوصيـة التي كانـت آنذاك، هـذا أولاً، 

 وثانيـاً وقـع في مخالفة الترتيب؛ بسـبب عدم رسـم الجدول لعملية التفريق من اليسـار، 

وهذه صورته.

الصحيحالمثال الأول

6 0 5 3 7 0 9  | المنقوص منه
8 5 9 0 0 9 2  | المنقوص

8 4 5 2 7 1 6   | الباقي من المنقوص منه

8 5 9 0 0 9 2  | المنقوص
6 0 5 3 7 0 9  | المنقوص منه

8 4 5 2 7 1 6  | الباقي من المنقوص منه

الصحيحالمثال الثاني

3 6 2 9  | المنقوص منه
4 8 2 6  | المنقوص
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المـورد الرابـع: ص202، في الفصل الرابع في الضرب، الجـدول المنبريّ ففي حاصل 

ضـرب )8×6( وضع العـدد )47( وهو خطأ، والصحيح )48(.
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81726354453627189
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المـورد الخامـس: ص210 الفصل الخامس: في القسـمة، وارتكـب فيه خطأين الأوّل: 

هـو فـي ترتيبـه وكما سـيتضح بالمقارنة مع الجـدول الصحيح، والثاني: هـو أنهّ وضع في 

سـطر الخارج فـي مرتبة الآحاد العـدد )5( محلّ الصفر.

ومنشـأ هـذا الخطـأ مـا أشـرتُ إليه فـي التمهيد مـن أنهّم كانـوا يرسـمون الصفر على 

صـورة دائـرة صغيرة تشـبه صورة العدد خمسـة.

الصحيحالخطأ
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المورد السادس: ص212 في الفصل السادس: في التجذير. 

وأيضـاً أخطـأ فـي وضع العـدد )5( محلّ الصفر فـي العدد )7.8( فكتبـه )758( وبقية 

الأخطـاء تتضح بالمقارنة بيـن الصورتين.

الصحيحالخطأ
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المحـور الرابـع: مـا أثبتـه مـن كلمـات فـي الهامـش، وكان مـن حقّهـا أنْ تكونَ 

فـي المتن.

وهو في موارد:

المـورد الأول: ص229 قـال الماتـن: <هـو بعـدَ موقـعِ العموديـن>، ووضـع هامشـاً 

علـى كلمـة )العموديـن( وأشـار في الهامـش رقم )1( إلـى أنّ فـي )ل،ح(: <العمود> بدل 

<العموديـن> وهـو الصحيـح، ومـا أثبتـه في المتـن خطأ.
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المـورد الثانـي: ص229 قـال الماتـن: <وأمّا كثيرُ الأضلاعِ فالمسـدّسُ والمثمّـنُ.... وما 

عداهمـا...>، ووضع هامشـاً على: <مـا عداهما> هو الهامش رقم )3(، وأشـار في الهامش 

إلـى أنّ فـي )ل،ط(: <عداهـا> بـدل <عداهما>، والصحيح ما أثبتـه في الهامش.

المورد الثالث: ص230، وضع هامشـاً على: <وأقسـمت> هو الهامش رقم )1( وأشـار 

إلى أنّ في: )ل، ق، ح(: <أو قسـمت> بدل <وأقسـمت>، والصحيح ما في الهامش.

فهـو بصـدد بيان كيفية اسـتخراج محيط الدائرة وقطرها من خلال التناسـب الموجود 

بيـن محيـط الدائـرة إلى قطرها والنسـبة الثابتة، وقوله: <وأقسـمتُ المحيـط عليه خارج 

القطـر... كلمة <خارج> خطـأ، والصحيح: <خَرَجَ>. 

المورد الرابع: ص252 قال الماتن: <واقسمْ الحاصلَ على المحفوظِ، فالحاصلُ...>.

ووضـع هامشـاً علـى كلمـة: <فالحاصل> وهو رقم )1( وأشـار في الهامـش إلى أنهّ في 

)ل، ق، ح(: <فالخـارج> بـدل <فالحاصل>. 

والصحيـح مـا فـي الهامـش، فالماتـن ملتزمٌ بهـذه التعابير، فهـو حينما يجـري عملية 

القسـمة يقـول: )فالخـارج(، وعندمـا يجـري عمليـة الضـرب يقـول: )فالحاصـل(، وعندما 

يجـري عمليـة الجمـع يقـول: )فالمجمـوع(، وعند التفريـق يقـول: )فالباقي(. 

المحور الخامس: مجموعةٌ من الألفاظ التي لم تضُبَط بالصورة الصحيحة.

• ص193 قال الماتن: <سيّما الأربعة المتناسبة هم أصحاب العباء>.	

فلكمـة )هـم( لـم تـرد في النسـخة )م( كما هو واضـح في صورة الصفحـة الأولى من 

المخطوطـة التـي وضعهـا المحقّـق، ومع ذلك لم يشُِـر إلى ذلـك، وإضافتهـا لا حاجةَ لها 

فالسـياق تـامّ، وكلمة )العباء( ليسـت بصحيحة، والصحيـح )العبا(.

• ص 203 وفي قوله: <قاعدة فيما بين الخمسة والعشرة: .... وتنقص من الحاصل مضروبة>.	

والصحيح: <وتنقص من الحاصل مضروبه>.

• ص204 في قوله: <قاعدة: كلّ عدد تضرب في خمس... >.	

والصحيح: <كلّ عدد يضرب في خمس ...>.
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• ص220 في هامش رقم )1( قوله: في حاشية )م،ل(:....	

توجـد مجموعـةٌ مـن الأخطـاء منهـا في السـطر الثانـي كلمـة: <تنصـرف>، والصحيح 

<تتصـرفّ>، وكلمـة: <فتعـول>، والصحيـح <فتـؤول>. 

وكذلـك أخطـأ فـي وضـع علامـات التنقيـط فوضع فاصلـةً في غيـر محلهّـا، وذلك في 

السـطر الأوّل عنـد قولـه: <ومثـال النقصـان أي عـدد، إذا نقـص عنـه ثلاثة...>.

والصحيح هكذا: <ومثال النقصان: أيّ عدد إذا نقص عنه ثلاثة...>.

 وكذلك عند وضعه للشـارحتين حين قوله في السـطر الرابع: <... والخارج من قسـمة 

مسـطحّ الطرفيـن - أعنـي أربعـة وعشـرين على الوسـط المعلـوم- وهو مسـطحّ الطرفين 

بعينه فهـو المطلوب>.

فالشـارحة الأولـى فـي مكانها الصحيح إلّ أنّ الثانية ليسـت كذلك، بـل لا بدّ أنْ تكونَ 

بعـد قولـه: أربعـة وعشـرين، ويكـون مـا بعدهـا خارجاً عـن الشـارحتين، أي قولـه: على 

الوسـط المعلوم.

ممّـا أدى إلـى تغيّـر المعنـى تمامـاً، والصحيـح أنْ يكـونَ هكذا: <والخارج من قسـمة 

مسـطحّ الطرفيـن - أعنـي أربعة وعشـرين - علـى الوسـط المعلوم...>.

• وفـي ص221 تتمّـة الحاشـية السـابقة، وفـي السـطر الرابـع قولـه: <ومـن السـتيّن>، 	

السـتيّن>. <أعنـي  والصحيـح: 

ثمّ قال: <وعلى أحد عشر هذا ... فهذا العدد هو المطلوب>.

ومـن الواضـح أنّ بعـد قوله: )هـذا( كانت الكلمات غير واضحة لأسـباب دعت منه أنْ 

يضـعَ محلهّـا النقـاط الثلاث )...(، ولكن مـن الممكن معرفة هذه الكلمـات غير الواضحة 

ببسـاطة؛ لأننّـا نتكلـّم فـي علم منضبط خصوصـاً أنّ هناك ما يمكن أنْ يكـونَ قرينةً على 

المراد، حيث إنّ المحشّـي قال: <أنّ نسـبة السـتةّ إلى أحد عشـر كنسـبة المجهول إلى ما 

أعطاه السـائل -أي العشـرة- ثمّ قال: فخرج من قسـمة مسـطحّ الطرفين -أعني السـتيّن- 

علـى أحد عشـر هذا ... فهذا العـدد هو المطلوب>.
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فأقـول: إنّ الخـارج هـو هـذا العدد -أي خمسـة وخمسـة أجـزاء من أحد عشـر جزءاً- 

وهـذا هو العـدد المطلوب.

5  5 
11

 = 60
11

 س   ←  س= 
10

 =  6 
11

فـ = 

ثمّ إنّ هذا العدد لو زدنا عليه نصفه و�ثلُثُه صار عشرةً.

 60 ، ومجموعها هو: 
33

 60 ، و�ثلُثُه 
22

 60 ، ونصفه 
11

 = 5  5 
11

بيانه: أنّ العدد 

660 = 10 وهو المطلوب.
66

 = 120+180+360
66

ثـمّ ذكـر مثـال النقصـان، وأيضـاً كانت الحاشـية عنده غيـر واضحة، فلم يذكـر المثال 

كامالً، واحتوت أيضـاً على كلمـات مغلوطة.

فقال: <أيّ عددٍ إذا نقص عنه ثـُلثُـه )من( ربعه فبعد أخذ المأخذ...>.

والصحيح: <أيّ عددٍ إذا نقص عنه �ثلُثُه )و( ربعه صار أربعةً>.

وإنمّـا وضعـت حـرف )و( بـدل )مـن( وأضفت )صـار أربعة( اسـتفادةً مـن تتمّة حلّ 

السـؤال، حين قال المحشّـي: <فإذا أسـقط عنـه �ثلُثُه وهو )16(، وربعـه وهو )12(، بقي 

عشـرون وخمـس، وهـي أربعـة صحيحـات>، وإنْ كان قولـه: <عشـرون و خمـس> خطـأ 

والصحيـح: <بقي عشـرون خمـس> بدون حـرف العطف.

وقال في السـطر الخامس من الحاشـية: <وإجراء العمل حسـب السـؤال، نقول: نسبة 

اثنـي عشـر إلـى خمسـة كنسـبة المجهـول إلـى أربعة، فـإذا قسّـم مسـطحّ الطرفين على 

الوسـط المعلـوم>، ثـمّ قال: <مخارج خمسـة تسـعة و�ثلُثُه أخماس وهـو المطلوب>.

وهذه العبارة خاطئة، والصحيح أنْ يقولَ بعد قوله: <فإذا قسّـم مسـطحّ الطرفين على 

الوسط المعلوم -وهو خمسة- فخرج تسعة وثلاثة أخماس وهو المطلوب>. 
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 والتتمّـة التـي أضافهـا من نسـخة )ل( تبيّن ذلك كما ذكرت، حيـث كان مؤدّاها هكذا 
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أو نقول كعبارة الشيخ: 

والشـيخ اختصـره بعبارتـه، حيـث قال: <فإذا أسـقط عنـه �ثُلثُه وهـو)16( وربعه وهو 

)12( بقـي عشـرون خمـس، وهي أربعـة صحيحات>.

فبهذا استطعنا أنْ نقرأَ تمام عبارة الحاشية مع تصحيح الأخطاء الواقعة فيها.

• ص223 فـي البـاب الرابع وردت كلمة )الخطائيـن( أكثر من مرة في هذه الصفحة وفي 	

صفحـات أخـرى، وهي ليسـت بصحيحةٍ، والصحيـح: <الخطأين> فالبـاب الرابع هو في 

اسـتخراج المجهولات بحسـاب الخطأين، مثنى خطأ.

• ص225 الباب السادس في المساحة، قال: <لا يحيط مع مثله السطح>.	

والصحيح: <ولا يحيط بمثله بسطح>.

• ص226 قال: <ونصفاً قطرها>.	

والصحيح: <ونصفا قطرها> بلا تنوين، مثنى نصف. 

• ص282 في السطر الأوّل قال: <وإنْ قطع بمستو يوازيها فمائلها منه مخروط ناقص>.	

والصحيح: <وإن قطع بمستو يوازيها فما يليها منه مخروط ناقص>. 

• ص229 هامـش رقـم )1( السـطر الثانـي قـال: <فجـذره مسـاحته وهـو ثلاثـة وأربعـون 	

صحيحـاً وسـتةّ وعشـرون خرج سـبعة>.

فقولـه: <خـرج سـبعة> خطـأ، والصحيـح: <أنّ جـذره ثلاثـة وأربعـون صحيحـاً وسـتةّ 

وعشـرون مخرجهـا سـبعة وثمانـون>.

لأنّ القاعـدة التـي ذكرهـا الشـيخ البهائـيّ فـي اسـتخراج الجـذور الصمّ تنـصّ على أنّ 
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الباقـي ينُسـب إلـى مضعّـف الجذر زائـد واحد.

و الباقي هنا هو: )سـتةّ وعشـرون(، والجذر كان ثلاثة وأربعين، فمضعّفه يكون سـتةّ 

وثمانين، فمع الواحد يكون سـبعة وثمانين. 

• ص231 فـي الحاشـية رقـم )1( مجموعـة مـن الأخطـاء، منها كلمـة: <مبرهمـة> وردت 	

فـي السـطر الثاني، والصحيح: <مبرهنة>، وفي السـطر الثامـن كلمة: <ثلت> والصحيح: 

<�ثُلثُ>، وفي السطر التاسع قال: <ألفان وسبعمائة... نقصنا منه سبعة ونصف سبعة>، 
فكلمة: <سـبعة> خطأ، والصحيح: <سُـبعه ونصف سُبعه>.

وفـي السـطر الرابـع عشـر أيضاً قـال: <ينقص من مكعب القطر سـبعة ونصف سـبعة 

ومـن الباقـي سـبعة وثلـث سـبعة>، أيضـاً كلمة: )سـبعة( الـواردة أربعة مـرات كلّ خطأ، 

والصحيح: )سُـبعه(. 

• ص236 السطر الثالث قال: <وألق ثقيلاً مشرقاً منتصف القطر>.	

والصحيح: <وألقِ ثقيلاً مشرقاً ]من[ منتصف القطر>، فسقطت منه كلمة: )من(.

• ص237 الباب الثامن السطر الثاني من المقطع الثاني قال: <يسمى المجموع>.	

والصحيح: <سميّ المجموع>.

• ص 240 في نهاية الصفحة قال: <وهي عدد> والعبارة ناقصة سـقط منها قوله: <الأولاد 	

فاضربه في سـبعة، فالدنانير واحد وتسـعون>، فيكون تمام العبارة: <وهي عدد الأولاد 

فاضربه في سـبعة، فالدنانير واحد وتسعون>.

وقولـه فـي الحاشـية رقـم )3( السـطر الرابـع منهـا: <علـى السـطح الطبيعـيّ> خطـأ، 

والصحيـح: <علـى الوضـع الطبيعـيّ>.

وقولـه: <فـرد الواحـد> خطأ، والصحيح: <فـزد الواحد>. وكذلك كرّر الخطأ في السـطر 

الخامـس عند قولـه: <فرد الثلاثة>، والصحيـح: <فزد الثلاثة>.

• ص248 المسـألة )3( قـال: <مـال زدنـا عليه خمسـة> خطـأ، والصحيح: <مـال زدنا عليه 	

خُمسه>.
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الوقفة الثالثة

مع كتاب تشريح الأفلاك

والملاحظات فيه ستكون على عدّة محاور.

المحور الأوّل: المنهوات.

المورد الأول: ص276 هامش رقم )1( حيث وضع الهامش على قول الماتن: )الأفق(.

والصحيح أنْ يوضع بعد قوله: )والتحتاني(؛ وذلك لأنّ محصّل الحاشية دفع دخل ورد 

على تعريف دائرة الأفق.

المورد الثاني: ص277 هامش رقم )2( جعله هامشـاً مسـتقلاً بعد قوله: <ثمّ إن وقع 

قطباهـا فـي المعـدّل>، والحـال أنـّه جزءٌ مـن هامش رقـم )1( كما هو موجـود في بعض 

الخطيّة. النسخ 

وقـد احتـوى هـذا الهامـش على بعض الأخطـاء، منها قولـه: <والمقاطعة منهـا للثانية 

عـدل تقاطـع بعضها إلى التمـاس معها>.

والصحيح: <والمقاطعة منها للثانية قد يتبدل تقاطع بعضها إلى التماس معها>. 

المحور الثاني: الرسوم التوضيحيّة.

مـا جـاء مـن رسـوم في كتـاب تشـريح الأفالك كان خالياً مـن التأشـيرات إلاّ مـا ندر، 

وسـأضع صـور مـا جاء في الكتـاب المحقّق، وفي قبالهـا الصور التامّـة الموجودة كما في 

المخطوط.

المورد الأول: ص286 الهامش رقم )1( المتعلقّ بدفع توهّم صاحب المواقف، ومنه 

يظهـر الخطـأ الـذي ارتكبه المحقّـق في ص285 في الهامش نفسـه عند نقل كلام الشـيخ 

البهائيّ، حيث قال في السطر السادس من الهامش رقم )1(: <وما بين المركزين )د جـ(، 

فخـطّ )جـ ه( ضعف خطّ )د جـ( >.
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والصحيـح: <ومـا بيـن المركزين )ز ح(، فخطّ )جـ ه( ضعف خطّ )ز ح>(؛ لوضوح أنه 

لا وجـود لخـطّ فـي هذا الرسـم هو )د جــ(، بعد مراجعة أكثر من نسـخة خطيّة تضمّنت 

حاشية المصنّف.

الصحيحالخطأ

المورد الثاني: ص288 وهو ما يتعلقّ بصور الأفلاك.

الصحيحالخطأ
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الصحيحالخطأ

الصحيحالخطأ
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المورد الثالث: ص294 وهو ما يتعلقّ بتعديل الشمس.

الصحيحالخطأ

وفـي هـذه الحاشـية التـي تبدأ من ص292 وهـي ذات الرقم )1( الكثيـر من الأخطاء، 

منها ما في السطر الثاني ص292 قوله: <)أ د ك( الممثل>، والصحيح: <)أ ي ك( الممثل>.

وفي السـطر السـابع من الصفحة نفسـها و الحاشية نفسها قوله: <فنفصل )ح ط( مثل 

)ج ح(> والصحيح: <فنفصل )ح ط( من )ح أ( مثل )ج ح(>.

وفـي ص293 السـطر الخامـس قـال: <بشـكل )ل ب( مـن أولـى الأصـول>، وخرج من 

أصـول أقليدس، الشـكل الواحـد والثلاثون.

والصحيح لا بدّ أنْ يكُتبَ هكذا: <بشكل )لب( من أولى الأصول> متصلاً، وهو الشكل 

الثاني والثلاثون من الأصول لا الواحد والثلاثون.

وفي السطر الثامن قوله: <و)ر م د( الخطّ التقويمي>.

والصحيح: <و)ر م ي( الخطّ التقويمي>.

وفي السطر التاسع قوله: <وقوس )ك د( التعديل>.

والصحيح: <وقوس )ك ي( التعديل>.

وفي السطر الخامس عشر قوله: <)د ك(>، والصحيح: <)ي ك(>.

وفي ص294، السطر الأوّل قوله: <)ج ه ر(>، والصحيح: <)ع ه ر(>.

وفي السطر الثالث قال: <)ف س(>، والصحيح: <)ن س(>.
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وفي السطر الثامن قوله: <الزوايا المحيطة>، والصحيح: <الزوايا المحيطيّة>.

المـورد الرابـع: ص299 وهـو مـا يتعلـّق بالكسـوف والخسـوف، قـال: <وهـذه صور 

الثلاث]كـذا[>. الأوضـاع 

الصحيحالخطأ

الصحيحالخطأ

الصحيحالخطأ
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المورد الخامس: ص308 ما يتعلق ببحث الصبح والشفق.

الصحيحالخطأ

المحور الثالث: بعض الألفاظ الخاطئة الواردة في متن وحواشي المصنف. 

• ص274 السطر الأوّل، قوله: <وهو بالرصد الجديد )كج ل يز(>.	

والخطأ هو في رسـم حرف الجيم فقط؛ فأنهّم في حسـاب )الأبجد( يرسمونه مقطوع 

هكذا )جـ(.

• ص280 في هامش رقم )4( قوله: <وهذه الدائرة قد تتحّد بكلّ من الدوائر السابعة>.	

والصحيح: <وهذه الدائرة قد تتحّد بكلّ من الدوائر السابقة>. 

• ص295 في هامش رقم )2( قوله: <من مقالة أرسطو خس... إذا قيل الضوء>.	

والصحيح: <من مقالة أرسطر خس .... إذا قبل الضوء>.

• ص296 في هامش رقم )1( نهاية السطر الرابع قوله: <من مناظرة أقليدس>.	

الصحيح: <من مناظر أقليدس> أي كتاب المناظر لأقليدس.

• ص306 جـدول الأقاليـم كلـّه صحيـح والحمـد لله، إلّ حيـن يكتب الصفـر فيكتبه هكذا 	

)هـا( على حسـاب الأبجـد، والحال أنهّم يرمزون للصفر بالرمز )δ(، كما أشـار إلى ذلك 

أحـد محقّقـي كتـاب مفتاح الحسـاب)))، وإنْ كان التعبير عنه بـ )ها( في بعض النسـخ 

المتأخـرة موجـوداً إلّ أنـّه علـى خالف قواعد حسـاب الأبجد، أو كان علـى المحقّق أنْ 

يبيـن أنّ )هـا( رمزٌ للصفر.

ينظر مفتاح الحساب، جمشيد الكاشيّ: 289، الهامش رقم ]51[. 	(((
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• ص312 قوله: <لاختلاف الموازين >، والصحيح: <لاختلاف المدارين>. 	

ص312 في السـطر الأوّل من الحاشـية المتعلقّة بالصفحة )311(، حيث قال: <لأنّ تمام 	•

هذا العرض )م ط( )ن ح(>. 

والصحيح: <لأنّ تمام هذا العرض )مط( )نح(>.

والفـرق بيـن التعبيريـن أنـّه علـى الأوّل هكـذا يقُرأ: تمام هـذا العـرض أربعون درجة 

وتسـع دقائق وخمسـون ثانيـة وثمانية مـن الثوالث.

وعلـى التعبيـر الثانـي هكـذا يقُـرأ: تمام هذا العـرض تسـعة وأربعون درجـة وثمانية 

وخمسـون دقيقة.

هكـذا جـرى اصطلاحهم في كتابـة حروف الأبجديةّ، ولا يجُدي وضـع الأقواس للدلالة 

علـى أنّ مـا بين القوسـين الأولين هو من الدرجـات والباقي من الدقائق. 

ثـم قولـه: <يبقـى غايـة ارتفاعها )كو كـج(> خطأ، والصحيـح: <يبقى غايـة ارتفاعها )كو 

كـح(>؛ لأنّ تمـام العـرض هـو )مط نح(، أي )49° و58َ(، ومقـدار الميل الكليّ هو )كج ل(، 

أي ) 23° و30َ(، فإذا أسقطنا الميل الكليّ من تمام العرض يبقى )كو كح(، أي )26° و28َ(.

وأخطأ أيضاً بكتابة حرف الجيم كاملة لا مقطوعة.

• ص315 فـي هامـش رقـم )1( السـطر الثاني قـال: <وأمّـا المواجهة عند الفقهـاء فأمرها 	

علـى ضـد النقش>، ولا أعلـم أيّ معنى لهـذه العبارة؟!

والصحيح كما في بعض نسُـخ الحاشـية: <وأمّا المواجهة عند الفقهاء فأمرها ليس على 

هذا التضيّق>. 

فهـو بصـدد المقارنـة بيـن رأي الفقهاء ورأي علمـاء الهيأة في مسـألة مواجهة القبلة، 

فمـا ذهـب إليـه الفقهاء أوسـع مّما ذهب إليه علمـاء الهيأة القائلـون بالتضييق.

• ص316 في الهامش رقم )1( قال في آخر سطر: <موازية لأوّل سموية جنوبية...>.	

والصحيح: <موازية لأوّل سموتية جنوبية...>.
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المحور الرابع: نقص التخريجات.

هنا مجموعة من الموارد التي ذكرها الماتن في حواشيه ولم تخرّج من مصادرها. 

• ص292 السطر الحادي عشر من الهامش رقم )1( قال: <بشكل )يط( من ثالثة الأصول>.	

وهو في الصفحة )54( من أصول أقليدس.

• ص295 فـي الهامـش رقـم )2( قـال: <ما ثبت في الشـكل الثاني من مقالة أرسـطر خس 	

فـي جرمي النيرين>.

وهـو فـي الصفحـة )4( مـن كتاب أرسـطر خس فـي جرمـي النيريـن وبعديهما ضمن 

)مجمـوع الرسـائل التـي حرّرهـا العلّمـة الخواجـة نصير الدين الطوسـيّ الجـزء الثاني(. 

• ص296 فـي الهامـش رقم )1( السـطر الرابع قـال: <فلما ثبت في الرابع والعشـرين من 	

مناظـر أقليدس: أنّ ما يـرى من الكرة...>. 

وهـو فـي الصفحـة )10( مـن كتاب تحرير المناظـر لأقليدس ضمن )مجموع الرسـائل 

التـي حرّرها الخواجـة نصير الدين الطوسـيّ الجزء الأوّل(. 

• ص306 فـي الهامـش رقـم )2( قال: <لما بيّنه أرسـطر خس في الشـكل الثاني من كتابه 	

أنّ الكرة...>.

وهـو فـي الصفحـة )4( من كتـاب تحريـر المناظر لأقليـدس ضمن )مجموع الرسـائل 

التـي حرّرهـا الخواجـة نصير الدين الطوسـيّ الجـزء الأوّل(. 

• ص317 فـي السـطر الرابـع مـن تتمة الهامـش رقـم )1( المتعلقّ بالصفحـة )316( قال: 	

<فال وجـه لاعتـراض المحقّـق الروميّ عليه، ولا لنسـبة الفاضـل البرجنديّ السـهو إليه>.
وهـو فـي الصفحـة )117( مـن شـرح الجغمينـيّ )بتحشـية العلّمة الحـاج محمّد عبد 

الحليـم(، طبعـة المكتبـة الإسالميّة )كابنـى رود - كوئته(. 
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الوقفة الرابعة

مع رسالة صفيحة الأسَْطرُلاب 

ولما كانت الرسـالة صغيرة وأخطاؤها قليلة فسـأذكرها تباعاً دون تقسيمها إلى محاور 

كما عملت في الرسـالتين السابقتين.

• ص327 في السطر الثاني قال: <والساعات السنويةّ>.	

وذكر في الهامش أنّ في نسخة )ش،ح(: <المستوية> بدل <السنويةّ>.

ومـا ذكُـر فـي الهامش هو الصحيح وما أثُبت في المتن خطأ قطعا؛ً لأنّ السـاعات في 

الأسَْـطرُلاب إمّا مسـتوية وإمّا زمانيّة وتسـمى معوجّة ولا وجود لشيء فيه اسمه الساعات 

السنويةّ.

وفي السطر الخامس قوله: <ووضعه يتوهم سطح>، والصحيح: <ووضعه بتوهم سطح>.

• ص328 في السـطر السـادس قوله: <وعلمّه ممّا بين العلامتين...>، والصحيح: <وعلمّه، 	

فما بين العلامتين...>. 

• ص329 الهامـش رقـم )1( وُضِـع هذا الهامش بعد قوله: <علـى الأفق>، وذلك في بحث 	

تعديل درجة الطالع.

ومحلهّ المناسـب هو في الصفحة السـابقة في بحث تعديل موضع الشـمس، أي عند 

قوله: <واقسـم الحاصل على مخرج الأسَْطرُلاب>. 

بيانـه: لـو رمزنا لعـدد ما بين أجزاء المنطقة وهو مخرج الأسَْـطرُلاب بالرمز )أ(، وعدد 

مـا يخصّـه من أجـزاء الحجرة -أي أجزاء التعديل- بالرمـز )ب(، وعدد درجات ما بين أحد 

الخطيّـن وموضـع الشـمس بالرمـز )جـ(، وعدد مـا يخصّه من أجزاء الحجـرة بالرمز )س(، 

فيكون التناسـب كالآتي: 

جـ  
س

 =  أ 
ب
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 ب × جـ 

     أ
أذن أ س = ب جـ ← س = 

• ص329 السـطر الثامن وفي الهامش رقم )6( الموضوع على كلمة )وردّ(، أشـار إلى أنّ 	

في النسـختين )ك،ت(: <)زد( بدل )ردّ( >.

والصحيح هو )زد( وما أثبته في المتن خطأ. 

• ص332 في آخر سطر قال: <فإذا نقصت الخارج من ثلثين بقي...>.	

والصحيح: <فإذا نقصت الخارج من ثلاثين بقي...>.

وجـرت عادتهـم -أي النسّـاخ- علـى كتابـة الثلاثة وكـذا الثلاثين بدون ألـف مّما يؤدي 

إلـى اشـتباهها بالثلُـُث والثلُثُين، ولكنّ السـياق هو كفيل ببيـان المراد.

• ص333 في السطر الثالث قال: <وإنْ نقصت خمسة>، والصحيح: <وإنْ نقصت خُمس>.	

ص336 في الهامش رقم )1( قال: <أي خمسـة وأربعين، وفي )ت،ع(: )صه( بدل )مه( 	•

أي التسعين...>.

ومـا أثبتـه هنـا هو الصحيح، ولكن تفسـيره لـ)صه( بأنهّا )تسـعين( ليـس بصحيح؛ إذ 

هي خمسـة وتسعون، والتسـعون هو )ص(.

• ص338 السطر السابع قوله: <في الصفحة> خطأ.	

والصحيـح: <فـي الصفيحـة>، وفـي السـطر العاشـر قال: <علـى جنوب القبلـة> خطأ، 

والصحيـح: <علـى صـوب القبلة> .
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الوقفة الخامسة

مع رسالة نسبة ارتفاع أعظم الجبال إلى الأرض

والملاحظات فيها على محاور.

المحور الأوّل: الأخطاء الموجودة في ضمن الجداول.

المـورد الأوّل: ص417 الهامـش رقـم )3( جـدول ضـرب الشـبكة والخطـأ فـي ضـرب 

)2×6(، حيـث وضعهـا فـي الجـدول تسـاوي )14(.
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المـورد الثانـي: ص418 هامـش رقـم )1( جـدول ضرب الشـبكة، وأخطأ فيـه مرتين، 

الأولـى: فـي حاصـل ضرب )1×6( كتـب الحاصـل )16(، والثاني في حاصـل ضرب )8×6( 

كتبـه )38( والصحيح )48(.
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المورد الثالث: ص427 جدول قسـمة )2545( على )360( كتب خارج القسـمة فوق 

الجـدول )527(، والصحيح أنهّ )7( فقط.

الصحيحالخطأ
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المـورد الرابـع: ص427، هامـش رقـم )1( فـي جـدول تضعيـف )144( كتـب فـوق 

.)143( الجـدول 

الصحيحالخطأ
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المـورد الخامـس: ص429، جدول قسـمة )5090( على )144( فيـه كثيرٌ من الأخطاء 

تظهـر بالمقارنة مـع الجدول الصحيح.
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الصحيحالخطأ
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المورد السادس: ص450، جدول قسمة )2545( على )192( فيه خطأٌ واحد، ويفتقر 

إلى الترتيب، يظهر بالتأمل بين الصورتين.

الصحيحالخطأ
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المحور الثاني: الأخطاء اللفظية.

• ص416 السطر الثالث قال: <فنسأل الله من فضله أنْ ينتضف للعلم وأهله>.	

ووضـع هامشـاً علـى كلمة )ينتضـف( وأورد معناهـا اللغويّ في الهامـش، حيث قال: 

<وانتضـف الفصيـل مـا في ضرع أمُّه: شـرب جميـع ما فيه>.
وأيّ علاقـة بيـن هذا المعنى وبين ما كان الماتن بصدده، وهو السـؤال من الله تعالى 

لأهل العلم وللعلم؟!

فالظاهر وبحسـب السـياق أنّ الصحيح هو: <أنْ ينتصف> بدل <أنْ ينتضف> أي يسأل 

المصنّـف الله تعالـى أنْ يأخذ النصفة للعلم وأهله، ويتمّ المعنى.

• ص418 آخر سطر من الهامش رقم )1( قال: <حصل منه ستةّ آلاف وثلاثمائة>.	

والصحيح: <حصل منه ستةّ آلاف وثمانمائة>.

• ص420 هامش رقم )1( قال: <كأنْ يقال: أربعة وثمن اثني عشر رطلاً ... درهم وثمنان>.	

وهنـا الخطـأ في زيـادة حرف العطف )الـواو(، وكلمة )ثمنان( خطأ أيضـاً، والصحيح: 

<ثلثان>.
ويظهر ذلك بطريق الأربعة المتناسبة الذي ذكره في الحاشية، حيث إنّ: 

.1  2 
3 

 = 1  8 
12

20  ← س = 
12

 س  ← س = 
5 

 =  4 
12

فتكون العبارة هكذا: <كأنْ يقُال: أربعة ثمَن اثني عشر رطلاً ... درهم وثلثان>.

• ص421، السـطر الخامـس قـال: <الاثنـان والنصـف إلى الثلثين كنسـبة ربـع الواحد إلى 	

الثلاثة>.

وكلمـة: )الثلثيـن( خطـأ والصحيـح: )الثلاثين(، ويظهر ذلـك بعمل الأربعة المتناسـبة 

الـذي ذكره الماتـن، حيث إنّ: 

1 
4
 × 30 = 3 × 2

1 
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1 
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3
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2 1 
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 = 15 
2 ←

• ص422 السطر الأخير، قال: <في الربع المكشوف>.	

والصحيح: <في الربع المسكون>.

• ص425 فـي نهايـة السـطر السـادس قـال: <ثمّ تمسـح ما بيـن موقفك> والصحيـح: <ثمّ 	

تمسـح ما بيـن موقفيك>.

 لأنّ قولـه: <تمسـح مـا بيـن> فهنـا الظـرف )بيـن( يقتضـي أنْ يكـونَ هنـاك طرفـان، 

و بقولـه: <موقفـك> قد ذكر الطـرف الأوّل ولم يذكر الطرف الآخر، فتكون الجملة ناقصةً، 

والصحيـح: <موقفيـك> كمـا ذكر ذلك الماتن في كتاب )خلاصة الحسـاب( من الموسـوعة 

نفسـها ص235، السطر الثاني عشر.

• ص430 السـطر التاسـع، قال: <إذ تسـع المائة والأربعة والأربعين سـتةّ عشـر ونصف، 	

واحد>. ثمُُنها 

والخطـأ هنـا هو في مكان وضـع الفاصلة، فوضعها بين كلمة: )ونصف( وكلمة: )ثمنها( 

ممّا جعل العبارة خاطئة، حيث أصبح مؤدّى العبارة هو أنّ: <تسع المائة والأربعة والأربعين 

هو ستةّ عشر ونصف>، هذا أوّلاً، وثانياً: أنّ <ثمُُن الستةّ عشر ونصف هو واحد>.

والحال أنّ العبارة الصحيحة هي: <إذ تسـع المائة والأربعة والأربعين سـتةّ عشر>، ثمّ 

تأتـي بالفاصلة وتقول: <ونصف ثمنها واحد>.

حيث إنّ 144 ÷ 9 = 16، و 16 ÷ 8 = 2، ونصف الاثنين واحد.

• ص433 فـي السـطر قبـل الأخيـر قال: <وذلك لأنّ نسـبة الكـرة إلى الكرة كنسـبة القطر 	

إلى مثلثـه بالتكرار>.

 فيكـون مـؤدّى العبـارة: <أنّ نسـبة الكـرة إلـى الكرة كنسـبة القطر إلـى مثلث القطر 

بالتكـرار>، وهذا خطأ.

ومنشـأ الخطـأ هـو سـقوط كلمة القطـر التي موقعها بعـد قوله: <كنسـبة القطر إلى> 

فتكـون العبـارة هكذا: <كنسـبة القطر إلـى ]القطر[ مثلثـة بالتكرار>.
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• ص434 في السطر الثاني بعد جدول الشبكة.	

قال: <بالأرقام الهندسيّة> والصحيح: <بالأرقام الهندية>. 

• ص435 السطر الرابع بعد الشبكة، قال: <ونسبتا حجم الأولى>.	

والصحيح: <ونسبنا حجم الأولى>.

• ص440 السطر السابع، قال: <والانحفاظ أو بالبعد عنه>.	

 والصحيح: <والانخفاض أو بالبعد عنه>. 

• ص449 الهامـش رقـم )3(، قـال: <إذ حاصـل ضربهـا - أي 49- فـي الأربعـة مائة وسـتةّ 	

وستوّن>.

والصحيح: <... مائة وستةّ وتسعون>.

 فـكان علـى المحقّـق أنْ يشـيرَ إلى وجود هـذا النوع من الأخطاء فـي عملية الضرب 

 . مثلاً

• ص450 السطر الثاني، قال: <وهو أربعمائة وستةّ وسبعون إلى فراسخ القطر...>.	

والصحيـح: <وهـو أربعمائـة وثمانـون إلـى فراسـخ القطـر...>؛ إذ هـي الحاصلـة مـن 

التناسـب المذكـور.

 س  
192

  =

1  2
  2 

2545
حيث إنّ:   

 1  تقريباً.
6 

 =  480 
2545

إذن س = 

المحور الثالث: نقص التخريجات.

المـورد الأوّل: الهامـش رقـم )4( حيث خرّج العبارة -التي هي عبارة أرشـميدس- عن 

التذكـرة، والحـال أنّ كتـاب أرشـميدس موجـودٌ، والعبـارة التـي ذكرها هي الشـكل الثاني 

من مقالة أرشـميدس في تكسـير الدائرة ص129، ألُحقت بكتاب تحرير الكرة والأسـطوانة 

ضمـن )مجموع الرسـائل التي حرّرهـا الخواجة نصير الدين الطوسـيّ الجزء الثاني(.
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المورد الثاني: السطر الثالث، بعد أنْ ذكر الماتن كلاماً لأقليدس في كتاب المناظر.

والكتـاب موجـودٌ فـي ضمـن مجمـوع الرسـائل التـي حرّرهـا الخواجـة نصيـر الديـن 

الطوسـيّ فـي الجـزء الأوّل .

الوقفة السادسة

مع رسالة طريقة استعلام تقويم الشمس بالأسطراب

الملاحظـة الأولـى: المؤاخـذة علـى تحقيـق هـذه الرسـالة هـي كونها منسـوبةً إلى 

الشـيخ البهائيّ، ومع ذلك لم يتبيّن من المحقّق التثبت في كون هذه الرسـالة للشيخ 

البهائـيّ، ويعـدّ هـذا أمـراً مخالفـاً لمنهـج التحقيـق المقـرّر مـن قبـل مركز إحيـاء التراث 

الإسالميّ، حيث جاء في وصف هذه الموسـوعة تحت عنوان )هذه الموسـوعة القيّمة(: 

<موسـوعة مصحّحـة محقّقـة منقّحـة، تضمّ مـا ثبتت نسـبته إليه ووصلت منه نسـخة أو 
نسـخ عديدة إلينا>))).

الملاحظة الثانية: 

• ص461 فـي السـطر السـادس، قـال: <فلنفـرض عـرض البلـد )لـز( والشـمس فـي الربع 	

الربيعـيّ، وغايـة ارتفاعها في يوم مفروض )سـح( فتمام العرض )نـد(، والتفاوت بينهما 

)ط( وهـو ميل الشـمس في ذلـك اليوم>.

وأشار المحقّق في الهامش إلى أنّ )لز( =37، و)سح( = 68، و)ند( = 54، و)ط( =9.

ويلحظ عليه أنهّ لو كان عرض البلد هو )37°( لما كان تمام العرض ) 54°(؛ وذلك لأنّ 

تمام عرض البلد حينئذٍ يكون )53°( بعد إسقاط عرض البلد الذي هو )37°( من )°90(.

فـإذن لا بـدّ أنْ يكـونَ عـرض البلـد )لـو( أي: )36°( بـدل )لـز(، حتـّى يكـون تمـام 

العـرض)°54(.

موسوعة الشيخ بهاء الدين العامليّ: 15/1. 	(((
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و قـد جاء في أحد هوامش كتاب)تشـريح الأفالك( ما يدلّ على ذلك)))، وكانت هناك 

بعض الملاحظات سـجلتها في وقفتنا مع كتاب )تشـريح الأفلاك(.

ثـمّ إنـّه ذكـر ارتفاع الشـمس في يـوم مفروض )سـح( أي )68°(، فـإذا كان تمام عرض 

البلـد )54°( فال يصـحّ أنْ يكونَ التفاوت بين ارتفاع الشـمس الذي هو )68°( وتمام عرض 

البلـد الـذي هو )54°( يسـاوي )ط( الذي هـو )9°(، فقد يكون ارتفاع الشـمس الذي ذكر 

أنهّ )سـح( فيه تصحيفٌ، والصحيح هو )سـجـ( أي )63°( ويصحّ أنْ يكونَ التفاوت بينهما 

هـو )ط( أي )°9( . 

الوقفة السابعة

مع رسالة في أنّ أنوار الكواكب مستفادة من الشمس

والملاحظات هنا في محورين:

المحور الأوّل الأخطاء اللفظيّة.

• ص471 السطر الأخير، قال: <ولأنّ الدائرة الرؤية...>، والصحيح: <ولأنّ دائرة الرؤية...>.	

ص472 السـطر السـابع، قال: <السبع يكثف ما فوقه من الكواكب>، والصحيح: <السبع 	•

يكسـف مـا فوقـه مـن الكواكب>، وهو قـد أثبت كلمة: )يكسـف( في الصفحـة التالية 

حيـث قـال: <وأمّا قولكم: إنّ كلًّ من السـبع يكسـف ما فوقه>.

• ص476 السـطر السـابع، قـال: <وأمّـا ]فـي[ القمـر فلونه ظاهـر في الخسـوف>، إضافة 	

كلمـة ]في[ لا حاجـةَ إليها. 

• ص477 السـطر العاشـر، قـال: <وأمّـا شـهادة ذكـر الألـوان فمنخـرط أيضـاً>، فقولـه: 	

)فمنخـرط( ليـس بصحيـحٍ، وأشـار في الهامـش إلى أنهّ فـي نسـخة )أ،ك(: <فمجروح> 

بـدل <فمنخـرط> وهو الصحيح، حيث إنّ كلامه على الشـهادة التـي ذكُرت، فمن حقّها 

أنْ توصـفَ بالجـرح، وهـو فـي السـطر الثامن أيضـاً ذكر الشـهادة ووصفها بأنهّـا ضعيفة.

موسوعة الشيخ بهاء الدين العامليّ: 56-55/13. 	(((
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• ص479 السطر الثالث قال: <في كلّ الكواكب سيارها، قوله...>.	

والجملـة ناقصةٌ بحسـب السـياق، فمن الأنسـب أنْ يضافَ إليها كلمـة: )وثابتها( بعد 

قولـه: )وسـيارها(، فتكـون الجملة هكذا: <في كلّ الكواكب سـيارها ]وثابتهـا[، قوله...>. 

• ص480 السطر الأخير قوله: <فإنّ هذا الموردان أراد النفوذ...>.	

والصحيح: <فإنّ هذا المورد إنْ أراد النفوذ...>.

المحور الثاني: نقص التخريجات. 

وهـو مـورد واحـد فـي ص480، السـطر الثامـن، قـال: <وعلـى مثـل هـذا بنى الشـيخ 

الرئيـس جـواب سـؤال أبـي الريحـان لـه عن سـبب إحـراق الشـعاع...>.

وهـو موجـودٌ فـي كتـاب: مجموعـة الأسـئلة والأجوبـة، أسـئلة البيرونـيّ وأجوبـة ابن 

سـينا وردود البيرونـيّ عليـه، الصفحـة )109( المسـألة الأولـى مـن ثمان مسـائل آخر في 

وأجوبتها. الطبيعيّـات 

الوقفة الثامنة

مع رسالة كيفية عمل الدائرة الهندية لمعرفة الزوال 

الملاحظة الأولى: هي نفس ما مرّ من ملاحظة على رسـالة اسـتعلام تقويم الشـمس 

بالأسَْـطرُلاب فـي الوقفـة السادسـة، إلّ أنّ المحقّق في ص187 قال: <وهذه النسـخة وإنْ 

كتـب عليهـا أنهّـا من تصانيف الشـيخ البهائيّ ولكن لا دليلَ علـى هذا الادّعاء>. 

الملاحظة الثانية: هي مجموعة من الأخطاء اللفظيةّ.

• ص486 السطر الثاني قال: <أن تسوي عرضاً>.	

والصحيح: <أن تسوي أرضاً>.

• وفي السطر الخامس، قال: <الآلة المسماة بالكونيا ومثلث متساوي الساقين>.	

فهنـا لا بـد مـن إضافـة كلمة ]هـي[ بيـن )الـواو( و)المثلث(، فتكـون العبـارة هكذا: 

<الآلـة المسـمّاة بالكونيـا و]هـي[ مثلث متسـاوي السـاقين>.
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• وفـي السـطر الثامـن، قال: <بحيـث كما ثقّلته عليهـا تقف الثقالة في محـاذاة منتصف 	

القاعدة>.

والصحيـح: <بحيـث كلمّا نقلته عليها تقف الثقالة في محاذاة منتصف القاعدة>. وفي 

السـطر نفسـه قـال: <وصـورة الكونيـا هكـذا>، فالمفروض أنْ يكـونَ هنا رسـم لهذه الآلة 

وهـو غير موجود.

• وفي السطر العاشر، قال: <فإذا فرقت من تسوية الأرض>.	

والصحيح: <فإذا فرغت من تسوية الأرض>.

• وفـي السـطر الثانـي عشـر، قـال: <أي أنْ يدخـل في تلك الدائـرة>. والصحيـح: <إلى أنْ 	

يدخـلَ في تلـك الدائرة>. 

• وفي ص487 السطر الأخير، قال: <والله ولي التوفيق في هذه صورة ذلك>. 	

والأنسب: <والله ولي التوفيق وهذه صورة ذلك>.

أي صورة الدائرة الهندية، وهي أيضاً غير مرسومة في هذه الرسالة.

والله أعلم بحقائق الأمور، والحمد لله أوّلاً وآخراً.
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الملخّص

مة أحمدَ بن  ا لم يثبتُ من الآثار( للعلَّ يعُـدّ كتـاب )تنزيه المصطفى المختـار عمَّ

العجمـيّ المتوفـّى سـنة )1086ه( من أعظم ما دبَّجته أقالمُ العلماء الأزهرييّن في كيفيَّة 

التعامل مع الآثار النبويَّة الشـريفة والحُكم عليها؛ حيث عالج الشـيخُ فيه موضوعَ انتشـار 

آثار الأقدام النبويَّة على الحجارة معالجةً مُركّزةً ومسـتوعِبة لأبعاد المشـكلة. 

د  ويرجـع الفضـل في التعريف بهـذا الكتاب وتقديمه للناس إلى العلامة الشـيخ محمَّ

الخضر حُسـين؛ وذلك من خلال مقالٍ نشـرته مجلةُّ الهداية الإسالميَّة بعُنوان:)أثر القدم 

ر في خاتمته ببدء صديقه العلّمة أحمد باشا تيمور نشْرَ أبحاثه  النبويةّ في الأحجار(، بشَّ

ـا على كتاب  فـي الآثـار النبويـّة، وقـد اعتمـد تيمـور في مبحـث آثار الأقـدام اعتمـادًا تامًّ

شـيخنا ابن العجميّ المذكور. 

تي إلى نشـره، ثمّ  والحـقُّ أنَّ حديـث تيمـور عـن كتاب الشـيخ العجميّ قـد بعث همَّ

مضـت الأيـام ولـم أعمل فيه شـيئاً، حتـى وصلتني أنباءُ نشـره مرتّين. 

ولقـد سُـرِرتُ حيـن وقعتْ نشـرتاَ الكتاب في يـدي منذ أكثر من سـنتين، وأكبرتُ في 

قيـن حرصَهمـا علـى نشـر هـذا الكتـاب النفيـس، الـذي كثيراً مـا تعلَّق بـه فؤادي؛  المحقِّ

لارتباطه الوثيق بتخصّصي الدقيق في دراسـة آثار الجناب النبويّ الفخيم، ثمّ لفت نظري 

قينِ في تصحيح  بعضُ الأمور المهمّة في دراسة النصّ وتحقيقه؛ فبدا لي أن أشارك المحقِّ

النصّ وتقويم دراسـته.

وقبـل أنْ أفـارق مَقامي هذا أودّ التأكيد على أنّ هذه الدراسـة النقدية إنما تأتي على 

أرضية من الاحترام الكامل لجهود الباحثينِ في عملهما والتقدير الوافر لسبقهما إلى نشر 

هـذا الكتاب العمدة في بابه.
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Abstract

Tanzih Al-Mustafa Al-Mukhtar Amma Lam Yathbot Men Al Athar by the 
scholar Ahmed ibn al-Ajmi, who died in the year (1086 AH), is considered 
one of the greatest works written by the pens of Al-Azhar scholars on how 
to deal with the noble prophetic relics and judge them. In it, the sheikh 
dealt with the subject of the spread of the prophetic footprints on stones in 
a focused manner that encompassed the dimensions of the problem. The 
credit for introducing this book to the public goes to the scholar Sheikh 
Muhammad al-Khidr Hussein through an article published in the Islamic 
Guidance Magazine entitled: (The Relic of the Prophet’s Foot in Stones). At 
the end of it, he announced the beginning of the publication of his friend, 
the scholar Ahmad Basha Taymur, of his research on the Prophet’s relics. In 
his discussion of footprints, Taymur relied entirely on the aforementioned 
book of our Sheikh Ibn al-Ajmi. Taymur’s talk about Sheikh Al-Ajami’s book 
inspired me to publish it. Then, days passed, and I did nothing about it until 
I received news of its publication twice. I was delighted when the two editions 
of the book fell into my hands more than two years ago, and I admired the 
two researchers for their eagerness to publish this precious book, which my 
heart has often been attached to, due to its close connection to my precise 
specialisation in studying the magnificent relics of the noble Prophet. Then, 
some important matters caught my attention in studying and investigating 
the text, so it seemed that I should participate with the researchers in 
correcting the text and assessing its study. In this regard, I would like to 
emphasize that this critical study is based on complete respect for the efforts 
of the researchers in their work and great appreciation for their pioneering in 
publishing this book, which is a major milestone in its field.
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

وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين.

بيانات النشرتين:

بينتُ -فيما سبق- أنّ الكتاب قد نهض لتحقيقه باحثان كريمان: 

وسـيّ، على خمس نسـخ  فنشـره أوَّل ما نشَـره الباحثُ مصطفى سُـليمان العلويّ السُّ

خطيّـة؛ ثالث بـدار الكتـب المصريـة، وواحـدة بمكتبـة الحـرم المكـيّ، وأخـرى بمكتبة 

ار  الدولـة ببرليـن. وقـد حصَـل به على درجة الماجسْـتير، من جامعة الحسَـن الثَّانـي بالدَّ

البَيضْـاء فـي بالد المغرب، وذلـك في سـنة 1441ه/2019م، وطبَعه -بعَْد ذلـك- في دَار 

الكتب العلميَّة ببَيروت سَـنَة 1442ه/2020م، وقد رمزتُ لهذه النشـرة عند الحديث عنها 

الأولى(. بـ)النشرة 

د خيْـر هِيكل في  د بنُ محمَّ ـوريّ محمَّ ـنة الأخيرة نفسـها نشـره الباحثُ السُّ وفـي السَّ

سـة الرسّـالة ناشِـرون، علـى نسـختين خطيّتيـن؛ إحداهمـا بمكتبـة الدولـة ببرليـن،  مؤسَّ

والأخـرى بالمكتبـة المركزيـة للمخطوطـات، الملحقة بمسـجد السـيّدة زينـب بالقاهرة، 

وقـد رمـزتُ لهذه النشـرة بـ)النشـرة الثانية(.

وسـينتظم البحـث -إن شـاء الله تعالى- فـي مبحثين؛ تندرج تحتهمـا بعضُ المطالب؛ 

فأمّـا المبحـث الأول: نقد الدراسـة، وأمّا المبحث الثانـي: فنقد التحقيق.
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المبحث الأول
نقد الدراسة

ترجمة المؤلِّف: 

ذكـر صاحب النشـرة الأولى في )ص22( في ترجمـة المؤلفّ أنّ كتابه )كرامات الأولياء(  -

لم يطُبع بعدُ. 

والصحيـح: أنـه نشُـر في سـنة 2006م، ضمن كتـاب )جمع المقال فـي إثبات كرامات 

الأوليـاء فـي الحياة وبعد الوفـاة(، بتحقيق أحمد فريـد المزيديّ))).

خلـط صاحـب النشـرة الأولى فـي ترجمـة المؤلفّ؛ فأدخل فـي )ص23( كتـاب )نتيجة  -

ة مؤلفّاته.  الأفـكار فيمـا يعُـزى إلى الشـافعيّ من الأشـعار( في عِـدَّ

وهـذا وهـمٌ وقـع فيه جـلُّ مَن ترجـم للعلّمة ابن العجمـيّ من الباحثيـن المعاصرين 

ـافعيّ))). عنـد تحقيـق كتبـه)))، وكذلـك فعَل بعضُ مَن ألَّف في أشـعار الشَّ

»وقد حامت حول كثيرٍ من الكتب شـبهاتٌ في نسـبتها إلى مصنّفيها، ولم تزل خزائنُ 
ةً إلـى غير مؤلفّيهـا؛ جهلً من النُّسـاخ،  المخطوطـات تزخـر بالعَديـد مـن نفائسـها مَعْزوَّ

أو سـهوًا، أو تسـرُّعًا، منتظِـرةً مَـنْ يمُيط اللثـامَ عن مؤلفّيهـا الحقيقيّين، ولقـد طبُع أكثر 

د مصادِر الوَهم، ونسـبة الكُتـب إلى غير  مـن كتـابٍ منسـوباً إلـى غير صاحبـه«)))، وتتعدَّ

ينظر رسالة في كرامات الأولياء وأنهّا لا تنقطع بعد موتهم، أحمد بن العجميّ الوفائيّ: 439 - 458.  	(((

كأحمـد فريـد المزيديّ في تحقيق )رسـالة فـي كرامات الأولياء(، وأخينا الكريم أبي معاذ شـحّات  	(((

البَقُوشـيّ فـي تحقيق )شـرح ثلاثيَّـات البخاريّ(، وتحقيـق )اللطائـف الفاخِرة(، والأسـتاذ الدكتور 

مرسـي محمّـد حسـن في تحقيق )شـرح ثلاثيات الإمـام البخاريّ(، والأسـتاذ مصطفـى العلويّ في 

تحقيـق )تنزيه المصطفـى المختار(.

كالأسـتاذ الدكتـور أيمـن السـيدّ الصيَّـاد فـي كتـاب )ديـوان الإمـام الشـافعيّ(، والدكتـور مجاهـد  	(((

مصطفـى بهجـت فـي كتابـه )ديـوان الشـافعيّ الإمـام الفقيـه(. 

توثيـق نسـبة كتـاب )فعلـت وأفعلـت( لأبي حاتـم السجسـتانيّ، خليـل إبراهيم العطيّـة، )بحث  	(((

منشـور(، مجلـّة المـورد، م 1/ ع 1 - 2: 51.
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مؤلفّيهـا، ومصدرُ الوَهم هنا هو تشـابهُ الاسـم.

والكتـابُ المذكور، منه نسـخة بدار الكتـب المصريةّ، تحت رقم )1418( أدب عربيّ، 

ومَردَُّ نسـبته إلى شـيخِنا أنَّ مؤلفّ الكتاب الحقيقيَّ هو: شـهاب الدين أحمد بن أحمد بن 

عبدالرحمن بن محمد الشـهير بالعجميّ الزاير الأحمديّ الأشـعريّ الشافعيّ.

فقـد توافـق المؤلفُّ مع شـيخنا مؤلفّ كتاب )تنزيه المصطفـى المختار( في: اللقب، 

والاسـم، واسم الأب، والشّـهرة، والنّسبة، والعقيدة، والمذهب!.

لكـنّ البحـث الدقيـق قـد أسـفر عن وجـود عالمٍ آخـرَ، هو مؤلـّف الكتـاب المذكور؛ 

حيـث وقفـتُ علـى اسـمه بخطهّ على نسـخةٍ مـن )جوار الأخيـار في دار القرار( لشـهاب 

الدّين أبي العبَّاس أحمد بن يحيى التلمسـانيّ المتوفى سـنة )776ه(، تحتفظ بها مكتبة 

ينـي جامِـع التابعة للمكتبة السّـليمانية بإسـتنبول بتركيا، تحت رقـم )701(، وقد جاء في 

آخرهـا: <ووافـق الفـراغ مـن نسـخه يـوم الأربعـاء المبـارك ثاني شـهر الله المحـرمّ الحرام 

افتتاح سـنة )1007( سـبع وألف للهجرة النبويَّة،.. وكتبه بيده لنفسه.. شهاب الدين أحمد 

د الشـهير بالعجميّ الزايـر الأحمديّ>))). بـن أحمـد بن عبد الرحمـن بن محمَّ

أي: إنهـا تمّـت قبـل مولـد شـيخنا صاحِـب )تنزيه المصطفى المختار( بسـبع سـنوات 

ة؛ حيـث وُلد شـيخُنا في ثالث عشـر شـهر رجـب الفرد سـنة أربع عشـرة وألف))). هجريّـَ

عنوان الكتاب:

أضـاف صاحـب النشـرة الأولـى الصالة على النبـيّ إلـى العنوان علـى الغِالف العربيّ،  -

والغِالف الإنجليـزيّ، الموجـود في آخر الكتـاب؛ فأصبح عنوان الكتـاب العربيّ )تنزيه 

ـا لم يثبتُ مـن الآثار(. المصطفـى المختـار عمَّ

وهذه زيادة من المحقّق، لم تأتِ في نسخة من النسخ، ولم ينصّ عليها مؤرخٌ واحدٌ 

دَ مصنفاتهِ، ولم تقـع هذه الزيادة من المحقّق نفسـه  ممّـن ترجـم للشـيخ العجميّ وعَـدَّ

علـى غلاف رسـالته التي نال بها درجة الماجسـتير في تحقيق الكتـاب!؛ فلعلَّها زيادة من 

جوار الأخيار في دار القرار، ابن أبي حَجَلة )مخطوط(: 107و، 107ظ. 	(((

ينظر ثبت العجميّ، أحمد بن العجميّ الوفائيّ: 55. 	(((
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الناشـر، لكنّنـي لا أحـلّ المحقّق منها؛ فقد كان ينبغي التنبـه إليها عند مراجعة الكتاب.

قـال صاحـب النشـرة الأولـى فـي )ص25،24(: <لكـن النسـخ اختلفـت في تحديد اسـم  -

الكتاب، وإنْ كان الاختلاف في العبارة، و لا يؤثر في أصل الموضوع و المعنى، وهذه 

هـي الأسـماء الواردة عليهـا: )تنزيه المصطفى المختار عمّا لـم يثبت من الأخبار(، هذا 

الثابت على طرةّ ثلاث نسـخٍ، وهي نسـختا دار الكتب المصرية مع نسـخةٍ من نسختي 

الحرم المكيّ - و)رسالة الفوائد في شأن خصوص الآثار(، هذا العنوان الثابت على طرةّ 

النسـخة الثانية من خِزانة الحرم المكّيّ - و)تنزيه المصطفى المختار عمّا لم يثبت من 

الآثار(، الاسـم الثابت على طرةّ نسـخة الخِزانة الوطنيّة الألمانيةّ>.

ثـمّ قـال: <وهـذه الأسـماء الثلاثـة وإنْ اقتربـت فـي العبـارة إلّ أنّ أرجحها هو الاسـم 

الثالـث، ولهـذا كان المختـار في عنونة الكتاب، وسـبب الترجيح أمور ثلاثـة>، وذكر على 

رأسـها: <موافقته لموضوع الكتاب من غير إشـكال، بخلاف الاسـمين الآخرين، فإنّ فيهما 

بعـضَ الإيهـام لخالف المراد؛ فالأوّل قد يوُهم أنّ موضوع الكتاب هو التحذير من الأخبار 

الضعيفـة بإطلاقهـا مع أنّ الكتـاب خاصّ بما يتعلقّ بالآثار، والثاني قـد يوُحي بأنّ الكتاب 

جمـع لفوائـد لهـا علاقـة بالآثـار، فيحتمـل إثباتهـا أو نفيهـا، والقصـد خلاف هـذا>، وقال 

-أيضًـا-: <وذكر بعضهم اسـمًا آخـرَ للكتاب وهو: )تنزيه المصطفـى المختار عمّا لم يثبت 

من الأخبار والآثار(؛ كذا عند عمر رضا كحالة وإسماعيل البغداديّ، ولعلّ مَن وسمه بهذا 

العنـوان أراد بـه الجمع بين ما اختلف في النسـخ الخطيـة، والله أعلم>.

قلـتُ: بعيـدًا عن الإشـكال الـذي أحدثـه بظنّه وجود نسـختين من الكتاب فـي خِزانة 

الحـرم المكـيّ، والـذي سـأفصّله وأردّ عليه بعـد قليل في مطلب وصف النسـخ المعتمدة 

فهنـاك خطـأ كبيـر وقـع فيـه المحقّق عند تحقيـق العنـوان، وإنْ صادف وأصـاب اختياره 

العنـوانَ الصحيـح؛ حيث إنّ ترجيحه بهذا النمط فيه مخالفاتٌ تاريخيّةٌ وتحقيقيّةٌ، يمكن 

إجمالها فـي النقاط الآتية:

أولً: قوله: إنّ اسـم )الآثار( موافقٌ للموضوع من غير إشـكال، وإنّ اسـم )الأخبار( فيه 

إيهامٌ بأنّ الكتاب موضوعه التحذير من الأخبار الضعيفة المنسوبة للنبيّ، مخالفٌ تاريخيًّا 

لمـا هـو معلوم من أنّ مصطلح )الآثار( عنـد المحدّثين يعني المروياّت النبويةّ، التي هي 



461 بدالعاطي الآثاريعأحمد 

مـن أقوالـه وأفعاله وسـيرته؛ فتلك الكتب التي تجمع سـنّته هـي عندهم كتب 

الآثـار، كذلـك فإنَّ أهل اللغـة يترجمون في المعاجم الكبرى )علم الآثار( بأنه العلم الذي 

يبحث عن أقوال وأفعال العلماء الراسخين وسيرهم في أمر الدين والدنيا، فهذا هو غاية 

مـا يفُهـم من مصطلح )الآثار( قبل قرنين من الآن))). 

ثانيًـا: يؤيـّد هذا الفهمَ البحـرُ المتلاطم من مصنّفات العلماء والمحدّثين التي وصلتنا، 

وتحمل عنواناً يضمُّ كلمة )الآثار(، والمقصود بها الأخبار والسّـير؛ ككتاب )كشـف السـتار 

علـى هـدى الأبـرار على طلعة الأنوار فى علم آثار النبيّ المختار(، وكتاب )مشـكل الآثار( 

للطحـاويّ، و)محاسـن الآثار عن صحابة رسـول الله الأخيار( لابن محـب الطبريّ، و)جامع 

الآثار في سـيرة النبيّ المختار(، و)سـبل تخريج الأحاديث والآثار( لسـعد محمد شـلبي، 

وغير ذلك ممـا لا أحُصيه كثرةً. 

ثالثًـا: ظنّـه أنّ مَـن وسـمه بـ )عمّا لم يثبـت من الأخبار والآثار(، إنمـا أراد الجمع بين 

أمريـن مختلفيـن، وردا على النسـخ الخطية باختلافها خطـأٌ أيضًا من وجهين:

الوجه الأول: أنّ حرية كلّ باحث في اختيار وإعداد عنوان مناسب لكتابه الذي يحقّقه 

أو يدرسـه حسـب النسـخة التـي يحقّقهـا أو حسـب مضمـون الكتـاب ينَْخَـرمِ معها معنى 

التحقيـق؛ الـذي هـو إخـراج النصّ على النحو الـذي أراده واضعُه وارتضاه فـي آخر حياته.

الوجه الثاني: أنّ شـيخنا المصنّف نفسـه صاحب )تنزيه المصطفى المختار(، هو أول 

مَـن جمع بين كلمتي )الآثار والأخبار(؛ فوسـم كتابـه بـ )تنزيه المصطفى المختار عمّا لم 

يثبـت مـن الآثـار والأخبـار(، وذلك في كتابـه المرقوم بخطـّه )الفوائـد المجموعة(، حين 

سُـئل عـن خاصيّـة لين الحجارة للنبيّ، فقال فـي نهاية جوابه: <وقد كنتُ جمعتُ ما ذكره 

ا  الأئمّـةُ فـي هـذه الخصوصيَّة، نفياً وإثباتاً، في جزءٍ سـمّيتهُ: تنزيه المصطفى المختار عمَّ

لم يثبُـت مِن الآثار والأخبار>))).

قـال صاحـب النشـرة الثانيـة في مطلـب تحقيق عنـوان الكتـاب )ص17(: <ذكُـر عنوان  -

ينظر إحياء الآثار، منيرة المَقُوشي: 32، 33. 	(((

الفوائد المجموعة في المسائل المسموعة، أحمد ابن العجمي الوفائيّ )مخطوط(: 25.  	(((
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الكتاب على صفحة الغلاف في النسـختين الخطيّتين للكتاب، ونصّه )تنزيه المصطفى 

المختـار عمّـا لـم يثبت من الآثـار(، وذكَر -أيضًا- عنـوانَ الكتاب كلٌّ مـن البابانيّ وعمر 

كحالـة، ونقـل أحمـد تيمـور في كتابـه )الآثار النبويـّة( عن كتابنـا هذا؛ فذكـر العنوان 

مختصراً )تنزيه المصطفى المختار(؛ وبهذا نجد أنهّ لا خلافَ في تسـمية الكتاب، وهو 

)تنزيـه المصطفـى المختار عمّا لم يثبـت من الآثار(«.

قلت: والله إنّ هذا الكلام لمِن أعجب العجاب، ولا ينبغي بحالٍ من الأحوال أنْ يوضع 

تحـت مطلـب بعنـوان )تحقيـق عنـوان الكتاب(؛ إذ ليس فيه شـيءٌ من صنعـة التحقيق، 

الآتية: للأسباب 

أولً: عنـوان الكتـاب عند كلٍّ من البابانيّ وعمـر كحالة هو: )تنزيه المصطفى المختار 

عمّا لم يثبـت من الأخبار والآثار())).

ثانيًا: لم يكتفِ العلّمة أحمد باشا تيمور بذكر عنوان الكتاب مختصراً، كما قال المحقّق، 

إنمـا فعـل ذلـك حينمـا تكـرّر ذكرهُ، أمّـا عند ذكـره أوّل مرة، فقد بيَّـن تيمور العنـوان كاملً، 

فقال: <وقد ألفّ العلّمة أحمد بن محمّد الوفائيّ الشافعيّ المعروف بابن العجميّ المتوفى 

سـنة ١٠٨٦ رسـالةً سـمّاها: )تنزيـه المصطفـى المختار عمّا لـم يثبت من الأخبـار( >)))، وهو 

الاسـم الـوارد على نسـخ دار الكتب المصرية، التي كانت بين يـدي العلّمة تيمور. 

ثالثًـا: قفـزَ المحقّـقُ علـى النتائج وحسَـمَها مباشـرةً بقولـه: <وبهذا نجد أنـّه لا خلافَ 

فـي تسـمية الكتـاب(، مـع أنّ العنـوان علـى النسـختين المعتمدتيـن فـي نشـرته )تنزيه 

المصطفـى المختـار عمّـا لـم يثبت من الآثـار( مختلفٌ عـن العنوان عند البابانـيّ وكحالة 

)تنزيـه المصطفـى المختـار عمّا لم يثبت من الأخبار والآثار(، و مختلفٌ أيضًا عن العنوان 

عنـد العلّمـة أحمـد تيمـور )تنزيـه المصطفـى المختار عمّا لـم يثبت من الأخبـار(. وهذا 

المسـلك مـن المحقّـق أمرٌ يحسـنه كلُّ أحـدٍ، وإنما تكمن البراعـة كلُّها في اتبّـاع المنهج 

العلمـيّ، والصبـر على البحث وطـول النظر.

ينظـر إيضـاح المكنـون فـي الذيـل على كشـف الظنون، إسـماعيل بن محمّـد البابانـيّ البغداديّ: 	((( 

152 - 153، ومعجم المؤلِّفين، عمر رضا كحالة: 1/ 152 - 153.

الآثار النبويةّ، أحمد تيمور: 49.  	(((
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وقد وفقّني الله ووقفتُ على جميع نسُـخ الكتاب التي وصلني خبرهُا، وعددها تسـع 

نسُـخٍ خطيّـةٍ، وتبيَّـن لـي وجودُ فوارقَ بين نسـختين منها وبقيَّة النُّسـخ، وانتبهتُ إلى أنَّ 

مة ابـنُ العجميّ مـن كتابه،  ـورةُ الأخيـرةُ، التي أخرجهـا العلَّ هاتيـن النُّسـختين همـا الصُّ

وارتضاهـا في آخـر عُمره وحياته.

ا لـم يثبُت  والتَّفصيـلُ: إنَّ عُنـوان الكتـاب قـد دار بيـن )تنزيـه المصطفـى المختـار عمَّ

مـن الآثـار والأخبـار(، كما ذكَر ابـنُ العجميّ نفسـه، وكتب ذلك بخطهّ فـي كتابه )الفوائد 

المجموعة في المسـائل المسـموعة(؛ حيث قال في نهاية ردّه على سؤال بشأن خصوصيَّة 

خـر والحجـر لـه: <وقد كنـتُ جمعتُ ما ذكـره الأئمّة في هـذه الخصوصيَّة،  إلانـة الصَّ

ا لم يثبُت من الآثار والأخبار>))).  نفيًا وإثباتاً، في جزء سمّيتهُ: تنزيه المصطفى المختار عمَّ

ا لم يثبتُ مِـن الأخبار(؛ كَما دُوّن عَلى بعض النُّسـخ  و)تنزيـه المصطفـى المختـار عمَّ

الموجـودة فـي دار الكتـب المصريَّة، وهي نسُـخ العلّمة أحمد باشـا تيمـور، الَّتي اعتمد 

ا في كتابه )الآثـار النبويَّة(.  عليهـا اعتمـادًا تامًّ

ثمّ عَنَّ لابن العجميّ أنْ ينقّح الكتابَ، بعدما عُرض على علماء عصره، وتلقّوه بالقَبوُل، 

وتلقفته يدُ طلبة العِلم والعَوام، وأتته الأسئلةُ بخصوص حُكمِ مُثبتِ خصوصيَّة لين الحجارة 

لنبيّنا؛ فأضاف الشّيخُ إليه ما يرفع اللبسَ، ويبيّن براءةَ المثبتين لهذه الخصوصيَّة من 

الكُفـر والذنـب، وأنَّ الجميـع مسـتظلٌّ بظلال الإسالم الوارفة؛ لاختلاف العلمـاء في إثبات 

هـذه الخصوصيَّـة للجناب النبـويّ، وما يعُلم منـه أنَّ هؤلاء العلماءَ المثبتيـن علماءُ أثباتٌ 

ثقاتٌ رغم المعارضة والخلاف، ثمَّ أرفق الشـيخُ سـؤالً ممّا وَصَل إليه. 

وقـد اسـتقرّ رأيُ شـيخِنا أثنـاء عمليَّـة التَّنقيـح علـى أنْ يصيـر عُنـوان الكتـاب )تنزيـه 

ا لم يثبت من الآثار(؛ وتقف إحدى النُّسخ التي أشرنا إليها شاهدةً  المصطفى المختار عمَّ

علـى ذلـك، إضافـةً إلى اتفّاق العلمـاء والمؤرخّيـن المعاصرين له على هـذا العُنوان عند 

مة ابـن العجميّ قد ذكـر عُنواناً آخر.  ذكرهـم الكتـابَ، ولا أعـرفُ واحـدًا معاصراً للعلَّ

الفوائد المجموعة في المسائل المسموعة: 25.  	(((
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ـا نسـخةُ بِرلْيـن الشـاهدة؛ ففـي صَفحة العُنـوان كَشْـطٌ ظاهرٌ واضحٌ، حـوَّل كلمةَ  فأمَّ

)الأخبـار( إلـى كلمـة )الآثـار(؛ وتلُاحظ المسـافةُ بين حَرفْـيْ الألف والثاّء، التـي كان فيها 

قبل الكَشـط حـرفُ الخَاء!.

ـا أقـوالُ العلمـاء والمؤرخّيـن؛ فقد قال إبراهيـمُ الخياَريُّ المتوفى سـنة )1083ه(  وأمَّ

مة المفهوم الشّيخَ  في رحلته: <ورأيتُ شيخَنا المتفنن المفنّن الفهَّامة، خِزانةَ العلوُم وعلَّ

شـهابَ الدّين أحمدَ العجميَّ القاهريَّ ألَّف في الآثار الموجودَة مؤلَّفًا، جمَع فيه وأوعى، 

اه تنزيه المصطفـى المختار  فتحلـّى بـه جيـد العصر، وأجـابَ داعيه سـمعًا وطوعًا، وسـمَّ

ا لم يثبُـت من الآثار>))).  عمَّ

مة عبد الغنيّ النّابلُسـيّ -المتوفىّ سـنة )1143ه(- في رحلته: <وقد صنَّف  وقال العلَّ

اها تنزيـه المصطفى المختار  الشـيخُ الإمـام أحمد العجميُّ المصريُّ رسـالةً في ذلك، سـمَّ

ـا لـم يثبـُت من الآثار، وأنكر هذه الأقدامَ المشـتهرةَ عن النبيّ في الأحجار بمصرَ  عمَّ

وبيتِ المَقدِس وغيرهما>))).

إلزام المؤلفّ بخلاف منهجه:

ليـس هـذا موطن تقعيد المنهج العلمي في دراسـة الآثـار النبويةّ والحكم عليها، فقد 

فصلـتُ ذلـك من قبل تفصيلً في دراسـات مسـتقلةّ، ولكنّه محلّ بيـان منهج المؤلفّ في 

مؤلَّفه؛ حيث ألزم المحقّق صاحبُ النشرة الأولى المؤلِّفَ بما لم يلُزم المؤلفُّ به نفسَه، 

وتعامـل مـع مخالفيـه بمـا لو علم بـه ابنُ العجميّ لاشـتدّ نكيرهُ عليه. وسـأكتفي في هذا 

المطلـب المهمّ بمقارنة كلام صاحب النشـرة الأولـى بكلام المؤلِّف، ليدرك القارئ الكريم 

حجمَ البون الشاسـع بين المنهجين. 

تحفة الأدباء وسلوة الغرباء، إبراهيم الخياريّ )مخطوط(: 200 و. 	(((

الحضرة الأنسية في الرحلة القُدسية، عبدالغنيّ النابلسيّ: 128. 	(((
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قـال صاحب النشـرة الأولى في المطلب الخـاص بمنهج المؤلفّ في )ص12، 13(: <كان  -

]يعنـي ابـن العجميّ[ على منهج الصوفيّة في السـلوك منتسـبًا للطريقـة الوفائيّة، لكن 

القرائـن شـاهدة بأنـه كان مـن المعتدليـن>، ثمّ جبـر هذا الحكـمَ بقوله: <عالوةً على 

تحمّسـه لتأليـف كتـاب ينُكـر فيه الآثار المنسـوبة للنبيّ؛ ردًّا علـى جهلة الصوفيّة 

وأتباعهـم مـن العامّـة في تقديسـها والتبـركّ بها>، وقال فـي مطلب إفـادة العلماء منه 

وانتقـاد الخصـوم لـه فـي )ص31(: <فقـد كتـب البحّاثـة الكبير أحمـد تيمور باشـا كتاباً 

سـمّاه )الآثـار النبويـّة(؛ سـلك فيـه النهج الصائـب والطريق اللاحب، فجمـع من كلّ ما 

بلغه وسـمع به من هذه الآثار المنسـوبة للنبيّ، وبيّن بطلانها وعدم صحة شـيءٍ 

منهـا، وكان اعتمـاده الكليّ في خصوص الآثـار القَدَميَّة على كلام الإمام العجميّ؛ فنقل 

منـه النقـول الطـوال، واعتمد عليـه كلّ الاعتماد>، وقال بعدما سـرد أخبـار بعض الآثار 

النبويـّة المشـهورة فـي )ص46(: <هذه أشـهر الآثار التي يزعم المتأخـرون أنّ لها علاقةً 

بالنبيّ، وهناك غيرها من نحو هذه وكلهّا على هذه الشـاكلة؛ لا سـندَ، ولا دليلَ، 

ولا تواتـرَ، وإنمّـا هـو تواطؤ ضيقّ، واتفـاق اعتباطيّ صوفيّ>.

قلـت: هـذا الكلام خـروجٌ عن منهج الأزهر، وإخلالٌ بمسـلكه العلميّ، وترويج لمذهب 

آخر، ليس له على علماء هذا المعهد العريق سـبيلٌ، وفيه مخالفةٌ صريحةٌ لمنهج المؤلفّ 

العلّمـة أحمـد ابن العجميّ في الحكم على الآثار النبويةّ الشـريفة، وهو معدود في جملة 

العلمـاء الذيـن يحُسـنون الظـنّ فـي الآثار النبويةّ الشـريفة، مـا لم يطعن فيهـا مطعن، ولا 

ينزلونهـا منزلـة الأحاديـث النبويـّة التـي يلزمها الإسـنادُ المتصـل الصحيح؛ ولعلّ أحسـن ما 

قيـل فـي إبـراز هذا المنهج الـذي درج عليه الأئمـة المتقدّمون هو ما جُعـل خاتمة لكتاب 

)الآثار النبويةّ( لأحمد تيمور باشـا، الذي يتذرّع بكلامه صاحبنُا المحقّق؛ حيث قال: <ليس 

فـي هـذه الآثـار، ولا فيمـا أوْردَنـاه عنها من النُّصـوص ما يبعَث على الاسـترابة في نسـبتها 

ة إذا لـم يلُمز بطعنٍ أو  إلـى المقـام النبـويّ الكريـم، ولا يخفى أنّ كلَّ شـيء محتمَـل للصحَّ

اه بالقبوُل،  يحُفّ بشـبهةٍ واسـتفاضت بـه الأخبارُ كان حقيقًا بأنْ تطمئنّ إليه النُّفـوسُ وتتلقَّ

ـك والإنكار؛ ولهذا رأينا ذوي  و لاسـيَّما إذا كان أثراً مَنسـوباً إليه، لا تؤمن فيه مَغَبّةُ الشَّ

ـلف ومَـن ائتـمّ بهديهم في كلّ جيـل يتحرَّجون عن المجازفـة بالإنكار في  الحيْطـَة مـن السَّ
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المةَ في قبَولها والتَّسـليم بها ما لـم يمنعْ مانع>))).  مثـل هـذه الآثار، ويرون السَّ

مـة ابن العجميّ لمسـألة مخصوصة -وهي ليِـن الحجارة لنبيّنا-  وإنمـا كان إنـكارُ العلَّ

ـا ترتـّب عليـه عَـدمُ صحّة نسـبة هذه الأحجـار إليه، ولـم يزل ابن العجمـيّ يقرّر  ممَّ

في ثنايا كتابه ما يعُدّ تقعيدًا لمسـلك سـلفه من العلماء المحقّقين في التعامل مع الآثار 

النبويـّة؛ حيـث قـال: <بـل لا بـدَّ مـن وجـود رواية، ولـو من طريـق ضعيفة، فلـو وُجدت 

روايـةٌ لأمكـن أنْ يسُـتأنسَ لهـا ]أي: لهذه الأحجـار[ في الجملة، بوجـود نظَيرها في حجر 

المقـام>)))، وقـال في سـياق حديثـه عن رباط الآثار -الـذي حوى بين جدرانه آثـارَ القَدَم 

ه كان مَحِلًّ  ةً أخـرى: <ثـمّ لخصوص هـذا المكان مزيَّةٌ علـى غيره؛ من جهة أنّـَ وآثـارًا نبويّـَ

ة التـي كانـت بـه>)))، بل عدَّ ما أصاب الغـوريَّ من قتلـه و زوال دولته نظيراً  للآثـار النبويّـَ

لفعلـه بهـذه الآثـار الشّـريفة، ونقلها مِـن محلهّا القديم فـي رباط الآثار إلـى قبَُّته، وذلك 

على خلَف شـرطْ الواقف))).

وأصلُ كتاب ابن العجميّ جوابٌ عن سـؤال ورد إليه بشـأن الحجر الموجود في رباط 

الآثـار )جامـع أثـر النبـيّ الآن(، الـذي يحمل بصمة قـدم يقُـال: إنهّا أثر قـدم النبيّ؛ 

فأجـرى الشـيخ أحمد بـن العجميّ الأزهريّ مؤلفّ هذا الكتـاب العملَ الحديثيّ على خبر 

معجـزة ليـن الحجـارة لنبيّنـا، وخلـص إلـى أنّ ذلك الخبـر غير موجود في شـيءٍ من 

كتب الحديث البتة، ثمّ أعمل في بحثه الأسـانيد الأثريةّ على الحجر محلّ السـؤال؛ فتبيّن 

لـه مخالفـة بصمـة القدم فيه لوصـف القدم النبويةّ الشـريفة، وقد كان يسـعه هذا الحدّ 

مـن العمـل الأثـريّ فـي الحجر الذي سُـئل عنـه؛ إلّ أنـه أبى إلّ الاسـتمرار فـي تتبّع هذه 

الحجـارة المنتشـرة فـي زمانه، التي يقُـال: إنها تحمل آثار الأقدام النبويـّة، وانتهى إلى أنّ 

هـذه الحجـارة متباينـة عـن بعضها البعـض تمامًا، فلا يشـبه حجر منها الآخـر، ومُحَالٌ أنْ 

الآثار النبويَّة: 130. 	(((

تنزيــه المصطفــى المختــار، ابــن العجمــيّ، )مخطــوط بالمكتبــة المركزيــة للمخطوطــات  	((( 

رقم 3/1580(: 58و. 

تنزيه المصطفى المختار: 70 و. 	(((

ينظـر تنزيـه المصطفى المختـار: 66و، 66ظ، و تفصيلَ هذا الحدث عند: بدائع الزهور في وقائع  	(((

الدهور، ابن إيـاس الحنفيّ: 69/4.
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تكـون لشـخص واحد!، وقد كان يسـعه -أيضًـا- هذا الحدّ من البحث في الأسـانيد الأثريةّ 

لهذه الحجارة، إلّ أنه واصل عمله بالبحث عن أخبار باقي آثار الأقدام المنسوبة إلى غير 

نبيّنا محمدٍ من الأنبياء والمرسـلين؛ فسـاق طرفاً من أخبار آثار قدم آدمَ في )سـرنديب( 

ببالد الهنـد، وآثار قدم إبراهيـم× في الحرم المكيّ، وآثـار قدم أيوب×))).

فال تقتصـر إذن أهميّـة هـذا العمـل العلميّ الـذي أدّاه ببراعـة الشـيخ العجميّ على 

معرفتنـا بنتيجـة حكمـه علـى هـذه الأحجـار، و أنها غير صحيحة في نسـبتها إلـى المقام 

النبـويّ الكريـم، وإنمّـا تكمـن أهميّة هـذا الكتاب في أنـّه يتعدّى ذلك إلى بيـان المنهج 

العلمـيّ المُحكَـم، الـذي يجعـل الأسـانيد الأثريـّة جنباً إلى جنب مـع الأسـانيد الحديثيّة، 

وقرينـة صادقـة علـى صحّتها، وهو الأمر الذي حدا بعلماء الآثـار بعد ابن العجميّ بقرونٍ 

عـدّةٍ إلـى اتبّـاع نهجـه والنسـج على منوالـه؛ فبحكمه حكَـم الآثاريُّ محمـود أحمد مدير 

إدارة حفظ الآثار العربيّة في دليله الموجز لأشـهر الآثار العربيّة الصادر في القاهرة سـنة 

1938م، والأسـتاذ الآثـاري الكبيـر حسـن عبـد الوهاب المتوفى سـنة )1967م(، والأسـتاذ 

الدكتـور عاصـم محمـد رزق، وجمهـرة مـن علمـاء الآثـار في زماننـا، وقد كانـت حجّتهم 

الرئيسـة هـي هـذه الأسـانيد الأثريةّ التي أجراها الشـيخ أحمـد بن العجميّ فـي كتابه))).

قال صاحب النشرة الأولى واصفًا المخالفين لحُكم المؤلفّ في )ص29، 30(: <لموضوع 

ا تبدو جليّة لـكلّ ذي عينين يفرح به أهل الحقّ والزين، ويشـنأه  الكتـاب أهميّـةٌ كبيـرةٌ جـدًّ

ا  ا مهمًّ أهـل الشـين والميـن، وهـذه عـوارض أبيّن فيهـا أوجه أهميّتـه؛ لأنهّ طـرق باباً عقديّـً

وهـو الحـرب علـى الشـرك بقطـع أوصالـه وسـدّ ذرائعـه المُفضيـة إليـه ولأنّ المؤلـّف ممّن 

ينتمـي للتصـوّف فلو كان من مثل شـيخ الإسالم ابـن تيمية أو مثله ممّن ديدنـه إنكار البدع 

وذرائـع الشـركيّات لمـا كان لـه أثـرٌ علـى المخالفيـن، ولكان الضـرب عليه في الصدر أسـهل 

علـى أحدهـم مـن شـهيقه وزفيـره، لكن مـن صوفيّ أشـعريّ تلـك الغصّـة التـي لا تنفُذ في 

 ،ّينظـر العلَّمـة أحمد بـن العجميّ الأزهريُّ ودورهُ فـي تمحيص آثار الأقدام المنسـوبة للنبي 	(((

أحمـد عبدالعاطـي الآثـاريّ، )بحث منشـور(، المجلةّ التاريخيّـة المصريةّ، مـج55: 204، 206.

ينظر: دليل موجز لأشـهر الآثار العربية بالقاهرة، محمود أحمد: 167؛ مسـجد قايتباي بالصحراء،  	(((

حسـن عبدالوهـاب، جريـدة الأهـرام، 3 مايـو، 1955م: 9؛ خانقاوات الصوفية فـي مصر في عصر 

دولـة المماليـك البرجية، عاصم محمـد رزق: 709/2.
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الحلوق>، وقال في )ص31(: <ومن الشانئين الذين ما فتئوا يهاجمون كلّ حامل للواء السنة 

والدفـاع عنهـا: عبدالغنـي النابلسـيّ فـي كتابه )الحضرة الأنسـيّة في الرحلة القدسـيّة(؛ فقد 

كال مـن التهـم والتحريفـات للإمـام العجميّ ولشـيخ الإسالم ابـن تيمية ما هـو معروف من 

عادته>، وقال -أيضًا- في )ص39(: <هؤلاء بعض مَن صرّح بنفي ثبوت شيءٍ من هذه الآثار، 

سـواء آثـار الأقـدام أو غيرها من الآثـار، وهو القول الذي عليه الأئمـة المحقّقون، والباحثون 

المنصفـون، والمتسـنّنون المقتـدون، أمّـا مَـن غطـّى التقليـد عقولهـم، وأصمّـت المريديـّة 

أسـماعهم، وأخـرس الوجـل مـن السـادة ألسـنتهم فال ضير فـي تمسّـكهم بهـذه الخرافات، 

وتعنّتهم عـن المحاججات>. 

قلـتُ: قـد اختلـف العلماء في حكم آثار الأقدام المنسـوبة إلى النبـيّ اختلافاً عظيمًا، 

فأدرجها بعضهم في الآثار التي يحُسـن الظنّ فيها، حتى جاء العلّمة أحمد بن العجميّ، 

فبحـث في المسـألة بنحوٍ يحلّ كثيراً من الخالف، ويحقّق الرأي المحرَّر، وذلك أنه جعل 

لها، وأبان عن  الشـواهد الأثريـّة لصيقـةً بالأدلـة الحديثيّة، ثم عرض الآراء المختلفـة، وفصَّ

محـلّ النـزاع، ثـمّ قال ردًّا على مَن اعتصم بنتيجة دراسـته، غافلً عن كـون القضيّة برمّتها 

ةَ الذين ذكروا ذلك، وجرى على ألسـنتهم ثِقَاتٌ أثباتٌ، لا  محـلّ خالفٍ قديم: <لكـنَّ الأئمَّ

ن زعـم كفر مثبت خصوصيّة  يقولـون مـا لا يعلمون، حاشـاهم من ذلـك>، وقال جواباً عمَّ

ليـن الحجـارة للنبـيّ: <فعُلم ممّا تقََـرَّر أنهّ لا إثمَ بالكليَّة على مَـن أنكر هذه الخصوصيَّة، 

ة المذكورين ولا من غيرهـم، فضلً عن كون ذلك حرامًا،  ولا علـى مَـن أثبتهـا، لا من الأئمَّ

ـة المذكورين فيها نفيًـا وإثباتاً،  فضاًل عـن كونـه كبيرةً، فضلً عـن إكفاره؛ لاختالف الأئمَّ

رورة، وإكفارُ المسـلم  ولأنَّهـا ليسـت مـن الأمور المجمَع عليهـا المعلومة من الديـن بالضَّ

رورة كُفرٌ>. بغيـرِ مُكَفّـرٍ مُجمَعٍ عليه معلومٍ من الديـن بالضَّ

أمّا ما نقله صاحب النشـرة عن عبدالغنيّ النابلسـيّ، فهو لا يعدو أنْ يكون كلام أقرانٍ 

يطُوى ولا يرُوى، بل ويقُال فيه: ربنّا اغفر لنا ولإخواننا الذين سـبقونا بالإيمان.

والخلاصـة: إنّ الشـيخ أحمـد بن العجميّ لم ينُكر جميع الآثـار النبويةّ كما يوُهم كلامُ 

المحقّـق، بـل أقـرّ بصحة باقي الآثـار النبويةّ الموجودة في رباط الآثـار، وأنهّ لم يكفّر أو 

يفسّـق أو ينـل بكلمـةٍ واحدةٍ مخالفيه في مسـألة الحجارة التي تظهـر عليها آثار الأقدام، 

كمـا يوحـي بذلـك -أيضًا- ما نقلناه عن صاحب النشـرة الأولى للكتاب.



469 بدالعاطي الآثاريعأحمد 

مصادر المؤلِّف: 

إنّ مقابلـة نـصّ المؤلـّف علـى المصادر التي نقـل منها لعملٌ علميٌّ جليـلٌ من أعمال 

التحقيـق، ولكـنّ المحققيْـنِ لـم يلتزمـا بهـذا الأمر، ولـم يكن لهما نسـقٌ واحـدٌ أو منهجٌ 

معيّـنٌ منصـوصٌ عليـه في هذا الجانـب، فقد فعلا ذلك مراتٍ، ولم يفعاله مراتٍ أخرى!؛ 

ممّـا ترتـب عليـه إدراجُهما لكثيـر من الكتب ضمن مصـادر المؤلفّ في الدراسـة، مع أنّ 

هـذه الكتـب لـم ينقل عنهـا ابن العجمـيّ، ولم تكن ضمن مـوارد كتابه.

ذكـر صاحـب النشـرة الأولى فـي مطلب مـوارد العجميّ فـي الكتاب فـي )ص32، 33(:  -

<الابتهاج في شـرح المنهاج لتقيّ الدين السـبكيّ - كشـف الأستار عمّا خفي عن الأفكار 
لابن العماد الأقفهسيّ - النجم الثاقب في أشرف المناقب للبدر بن حبيب - القبس في 

شـرح الموطأ للإمام أبي بكر بن العربيّ - الخصائص والمفاخر لمعرفة الأوائل والأواخر 

ـرمرّي>.  للإمام أبي المظفر السُّ

وذكر صاحب النشرة الثانية في مطلب موارد المؤلِّف في كتابه في )ص20: 23(: <القبس  -

فـي شـرح الموطـأ للإمـام أبي بكـر بن العربـيّ – خصائص سـيّد العالمين لجمـال الدين 

ـرمريّ - النجم الثاقب في أشـرف المناقب للبدر بن حبيب>. السُّ

قلـت: أمّـا ذكر كتاب الابتهـاج؛ فذلك بناءً على قول ابن العجمـيّ <قال في الابتهاج>، 

فظـنّ صاحـب النشـرة الأولى ما نقلناه عنه، والصحيـح أنّ المقصود من كلام ابن العجميّ 

هـو كتـاب )الابتهـاج فـي انتخـاب المنهـاج( لعالء الدين علـيّ بن إسـماعيل بن يوسُـف 

القُونوَِيّ المتوفىّ سنة )729ه(، وليس )الابتهاج في شرح المنهاج( لتقيّ الدين السبكيّ، 

وقد أعثرني الله على نسخة ابن العجميّ نفسه من الكتاب، عليها تملكّه، وهي المحفوظة 

بالمكتبـة الأزهريةّ، تحت رقم 3271 توحيد.

وأمّـا ذكْـرهُ كتاب )كشـف الأسـرار( لابـن العماد، فأصله قـول ابن العجمـيّ: <قال ابن 

>، و المقصود  ـافعيُّ ن نصَّ عليها الإمامُ الشَّ العمـاد: وهـذه القاعدة كالمجمَع عليهـا، وممَّ

هـو أحمـد بـن عمـاد بن يوسُـف بـن عبدالنَّبي الشـهاب أبو العبَّـاس الآقفهسـيّ المتوفىّ 

سـنة )808ه(، وهـذا وهـمٌ مـن ابـن العجمـيّ، لم يشُِـر إليـه المحقّـق، بل تابعـه عليه، 

كنتيجـة طبيعيـة لإغفـال تحرير النصّ ومقابلتـه على أصوله التي نقُل عنهـا، والصحيحُ أنَّ 



تَنْزِيهُ المُ    ْطَفَىص المُخْتَارِ عَمَّا لَمْ يَثْبُتْ مِن            الآثَا   470

العبـارة مـن كلام الحافـظ السـيوطيّ، أوردها جواباً عن سـؤال وُجّه له بشـأن إرسـال نبيّنا 

محمد إلى الملائكة، فنَقَل بالمعنى من كتاب )كشـف الأسـرار( لابن العماد ما يفيد 

ـه: <.. ومـن ذلك إرسـالهُ إلى ملائكـة السـماء لينبئهم بما  إرسـالَ آدم إلـى الملائكـة، ونصُّ

مَ مـن الأسـماء>)))، ثـم عقّـب السـيوطيُّ بقوله: <فـإنْ صَحَّ ذلـك كان أحـدَ الأدلةّ على  عُلّـِ

إرسـاله إليهـم؛ لأنـّه ما أوتي نبيٌّ فضيلـة إلَّ أوتي نبيُّنا مثلهَـا أو نظيرهَا، وهذه 

ن نصّ عليها الإمامُ الشـافعيّ>، ومِن عجبٍ أنّ النسـخة التي  ‌القاعدة ‌كالمُجمَع ‌عليها، وممَّ

تحـت يـدي من )تزيين الأرائك( للسـيوطيّ، التي نقلتُ منها النصَّ السـابقَ، قال ناسـخُها 

فـي نهايتهـا: <انتهى مـا رأيتهُ بخطّ الشـهاب العجميّ>!))).

أمّـا كتـاب )النجـم الثاقب( للبـدر بن حبيب، فقـد ذكره ابن العجميّ مـن جملة كلام 

الحافظ السـيوطيّ في كتابـه )الباهر(.

وكذلـك كتـاب )القبـس فـي شـرح الموطأ( للإمـام أبي بكر بـن العربيّ، فقـد قال ابن 

أ الإمام مالكٍ فيمـا نقله عنه  العجمـيّ: <قـال الإمـامُ أبـو بكر بن العربيّ في شـرحه لموطّـَ

>، ثمّ نقل الـكلامَ من )السـيرة الحلبيّة(. شـيخُنا الحلبـيُّ

وأيضًا كتاب )الخصائص والمفاخر( للسـرمريّ، ذكره ابن العجميّ من جملة كلام الإمام 

الهيتميّ في كتابه )المنح المكّيّة في شـرح الهمزيةّ(.

وصف النسخ المعتمدة: 

لقد امتلأت النشـرة الأولى بكثير من الأخطاء، حتى في وصف النسـخ المعتمد عليها، 

هـذا فضاًل عن جفاء النشـرتين التامّ في حقّ النسـخ الأخرى التي لـم يعُتمد عليها!، وكان 

ينبغـي ألّ تهُمـل بقيّـة النسـخ، وإنمّـا توُصـف وصفًـا مختصـراً؛ بوصفهـا صـورةً من صور 

العنايـة والاهتمام بالكتاب.

والتفصيل:

اعتمد صاحب النشـرة الأولى على خمس نسـخٍ خطيّةٍ للكتاب، وقد اسـتغرق في وصفها  -

ا خَفِي من الأسرار، ابن العماد الآقفهسيّ: 289. كشف الأسرار عمَّ 	(((

تزيين الأرائك في إرسال النبيّ إلى الملائك، الجلال السيوطيّ، )مخطوط(: 114ظ، 115و. 	(((
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الصفحات )85 - 87( من النشرة؛ فذكر أنّ <النسخة الأولى من محفوظات الحرم المكيّ، 

ورقمهـا 2817 فيهـا ثلاثـة عشـر]كذا[ لوحـة، في كلّ لوحـةٍ صفحتان، ومسـطرتها نحو 26 

سـطراً في كلّ صفحة، والنسـخة مكتوبة بخطٍّ واضحٍ مع مخالفات لبقيّة النسـخ ليسـت 

بالقليلة، وقد نسُـخت سـنة 1194ه، والناسخ أحمد الملويّ، وهي النسخة التي جعلتها 

أصلً؛ لسالمتها في الكثير، وللعلم بالناسـخ، وبتاريخ النسـخ، ولقربها من زمن المؤلفّ>.

قلـتُ: هـذه النسـخة بالذات لا تحمل عنـوان )تنزيه المصطفى المختـار(، بل المقيّد 

على غِلافها عنوان )رسالة الفوائد في شأن خصوص الآثار( )لوحة 1(، ومع ذكره لمخالفتها 

ا لسـائر النسخ!. مخالفات ليسـت بالقليلة لبقيّة النسـخ، فقد عاد ونصّ على أنهّ جعلها أمًُّ

ومسـطرة هذه النسـخة 23 سـطراً، وليسـت 26، كما أنّ المحقّق أخطأ في حلّ تعمية 

التاريـخ بالكسـور فـي النسـخة؛ فأرخها بسـنة 1194، وقد قال الناسـخ في آخر النسـخة: 

<وُجـد فـي آخر هذ]ہ[ الرسـالة ما لفظـه، يقول كاتبها الحقير أحمد الملـويّ بحير: نقلتها 
من خطّ العلّمة شـرف الدين ابن شـيخ الإسالم، وفرغتُ منها في العاشـر من الثالث من 

الرابع من التاسع من الثاني عشر بعد الهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وعلى 

آلـه وأصحابـه الكـرام>)))؛ فيكون التاريـخ المضبوط هو 10 من ربيع الأول سـنة 1184ه، 

ومـع ذلـك فليـس هذا هو تاريخ النسـخة؛ حيث إنّ ناسـخها لم يذكر لنا اسـمَه ولا تاريخَ 

نسـخته كمـا وَهِـم المحقّـقُ، وإنمّـا اكتفـى بتقييـد ختـام النسـخة المنقولة عنهـا؛ فلعلّ 

الرسـالةَ متأخـرةٌ عـن هذا التاريخ، كمـا يبدو من الخطّ، الذي تظهر عليـه بوضوح أماراتُ 

رجوعـه إلـى القرن الرابع عشـر الهجريّ؛ أي بعد سـنة )1300ه(. 

وبنـاءً علـى ذلـك، فقـول المحقّق: <وهـي النسـخة التي جعلتهُـا أصلً؛ لسالمتها في 

الكثير، وللعلم بالناسـخ، وبتاريخ النسـخ، ولقربها من زمن المؤلِّف> غيرُ دقيق؛ إذ ليس 

الناسخ معلومًا، ولا تأريخه للنسخة تأريخًا صحيحًا، ولا النسخة قريبة من زمان المؤلفّ؛ 

وبذلك فقد اختلّ عند صاحب هذه النشـرة -على نحو ظاهرٍ- الميزانُ العلميّ الذي يقيّم 

ـة إحداها على الأخرى. النسـخَ ويرجّح كفَّ

قال صاحب النشـرة الأولى واصفًا النسـخة الثانية من النسـخ الخمس المعتمد عليها في  -

رسالة الفوائد في شأن خصوص الآثار، ابن العجميّ، )مخطوط(: 34و. 	(((



تَنْزِيهُ المُ    ْطَفَىص المُخْتَارِ عَمَّا لَمْ يَثْبُتْ مِن            الآثَا   472

نشـرته: <مـن محفوظات الحرم المكيّ، ورقمهـا 2817، ورقمها في مركز جمعة الماجد 

440078، مكوّنة من 21 لوحةً، في كلّ لوحةٍ صفحتان، في كلّ صفحة 21 سطراً، ليس 

عليها تاريخ النسـخ ولا اسـم الناسخ، وقد رمزت إليها بـ )م( >.

قلت: ليس في خِزانة الحرم المكيّ إلّ نسخةٌ واحدةٌ من هذا الكتاب، وهي المذكورة 

آنفًـا، وأمّـا النسـخة الثانية التي ظنّ الباحث أنهّا من محفوظـات الحرم المكيّ، فقد تبيّن 

لـي بعـد الاطالع علـى اللوحتيـن اللتيـن أرفقهمـا المحقّق فـي نشـرته ومراجعـة بياناتها 

المذكـورة فـي مركـز جمعـة الماجد أنهّا إحدى نسـخ دار الكتـب المصريةّ، وقـد اطلّعتُ 

عليهـا هنـاك، فوجدتها المحفوظة بالدار تحـت رقم 741 تاريخ تيمور، وعليها ختم تملكّ 

العلّمـة أحمد باشـا تيمور )لوحة 2(. 

والصحيـح: أنهّـا تقع في 18 لوحةً، بخلاف صفحـة العنوان، وملحق بها نصٌّ آخر ليس 

ه: <وكان الفراغ من كتابة هذه الرسـالة يوم  مـن موضـوع الكتـاب، وفيه قيَْدُ الختـام، ونصُّ

السـبت 22 ربيع الأوّل 1328هجرية>.

قـال صاحـب النشـرة الأولـى في سـياق بيـان النسـخ المعتمـدة: <النسـخة الرابعة: من  -

محفوظـات دار الكتـب المصريـّة، ورقمهـا 471، مكوّنـة مـن 31 لوحةً، وفـي الصفحة 

الواحـدة 23 سـطراً، وقـد رمـزتُ إليها بحـرف )ص>(.

وبمراجعة هذه النسـخة تبيّن لي أنها تشـغل 23 لوحةً فقط، بخلاف صفحة العنوان، 

ومـردُّ الخطـأ عند صاحب النشـرة فـي اعتقاده أنهّا مكوّنة من 31 لوحـةً إلى تكَرار تصوير 

بعـض اللوحـات من قبل موظفي دار الكتب، ولـم ينتبه المحقّق إلى ذلك!.

أمـرٌ آخـر أودُّ الإشـارة إليـه: أنّ النسـخ الثلاث المحفوظـة بدار الكتـب المصريةّ، التي 

اعتمـد عليهـا صاحب النشـرة الأولى في تحقيقـه مثقلةٌ بالتصحيفات والأوهام والسّـقط، 

وقـد أوقعـتْ كلَّ مَـن اتكأَ عليهـا في بعض الأخطاء، وخيرُ مثالٍ علـى الأحكام التي جانب 

الصواب فيها العلّمة تيمور – صاحب هذه النسخ وواضعها في مجموعته الموجودة بدار 

الكتـب المصريةّ- بسـبب التحريف الواقـع فيها، وهذا قولهُ وهو يعدّد الشـعرات النبويةّ 

الباقيـة إلـى وقته: <شـعرة أخرى كانـت بمكَّة، ذكرها ابـن العجميّ فـي تنزيه المصطفى 
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المختار>، وقد تابع تيمورَ على هذا الخطأ الشـيخُ الرفاعيّ))) والتهاميّ))) والباحثُ محمد 

)))، والصحيـح: أنّ العلمّـة ابـن العجميّ قـال: <بمسْـكِه شَـعْرةً>، ولم يقُل:  فيصـل الأثـريُّ

<بمكَّـة شَـعْرةٌ>، كما وقع في نسُـخ دار الكتب المصريَّة.

نماذج من صور المخطوطات:

ذكرنـا أنّ النشـرة الأولـى اعتمـدت علـى خمـس نسُـخٍ خطيّـةٍ؛ لكن المحقّـق صاحب 

النشـرة لم يضع لنا صور عناوين هذه النسـخ، اللهمّ إلّ صورة عنوان نسـخة مكتبة الدولة 

ببرليـن، واكتفـى في النسـخ الأربع الأخـرى بوضع صور الصفحة الأولـى والصفحة الأخيرة 

لـكلّ واحـدةٍ منها من دون صفحـة العنوان!.

ينظر الشموس المشرقات في السيرة المحمّدية والمخلفات والآثارات، حسين محمد الرفاعيّ:32. 	(((

ينظر سيوف الرسول وعُدّة حربه، محمّد حسن محمّد التهاميّ: 39. 	(((

ينظر أنوار الآثار المحمديةّ، محمد فيصل الأثريّ: 37.  	(((
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المبحث الثاني
نقــد التحقيـق

منهج مقابلة النصّ على المصادر: 

ذكرنـا فـي مبحـث الدراسـة، وبالتحديـد فـي المطلـب الخاصّ بمصـادر المؤلـّف، أنّ 

المحققيْـنِ لـم يلتزمـا بمنهـجٍ واحدٍ فـي تحرير النـصّ بمقابلته على مصـادر المؤلفّ، مع 

مـا ذكـراه فـي منهجهمـا فـي التحقيـق؛ حيث قـال صاحـب النشـرة الأولى فـي المبحث 

السـابع )ص84(: <منهجـي في تحقيق الكتـاب: وثقّتُ نقولَ المصنِّف في الكتاب بالإحالة 

إلـى المصـدر المنقـول منه مـع رقم المجلدّ والصفحـة إنْ كان الكتـاب مطبوعًا، وإنْ كان 

مخطوطـًا وبلغتـْه يدي اسـتخرجتُ النقـلَ منه، وإلّ فأشـيرُ إلى أنّ المصـدر غير متوفرّ>، 

وقال صاحب النشـرة الثانية في المبحث السـادس )ص33(: <قد تمّ تحقيق الكتاب وفق 

مـا يلي: .. وتوثيـق الأقوال من كُتـب أصحابها>.

وقد أوقعهما عدم السـير على نسـقٍ واحدٍ في أخطاء تخصّ بيان موارد المؤلفّ التي 

اسـتقى منها معلوماته، وذلك في قسـم الدراسـة، إلّ أنّ الأمر لم يقف عند هذا الحدّ، بل 

تجـاوزه إلى أخطاء كثيرة عند التحقيق.

فمن ذلك:

متابعة أوهام المؤلّف:
فرغم جهد المؤلفّ وحرصه على أنْ يخرج عمله على أكمل وجهٍ؛ إلّ أنه من البديهيّ 

ألّ يصـل العملُ البشـريّ إلـى الكمال، مهما كانت درجةُ صانعِـه ومنزلتهُ من العِلم؛ وبناءً 

عليـه فقـد وقـع العلّمـة ابـن العجميّ في بعـض الأخطاء، التـي كان من السـهل أنْ يتنبه 

ا عليه، وقابال نصوصَ المؤلِّف على مصادره. لهـا المحقّقـان إذا التزمـا بمنهجهما الذي نصَّ

وقد وقعت هذه الأوهام للمؤلفّ ثلاث مراتٍ:

ن نـصَّ عليها الإمامُ  الأولـى: عنـد نسـبته عبارة <وهـذه القاعدة كالمجمَـع عَليها، وممَّ
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ـافعيّ> إلـى ابن العمـاد، والصحيح أنها من كلام الحافظ السـيوطيّ، كما بيّنا ذلك من  الشَّ

قبـل في مطلب مصـادر المؤلفّ.

الثانيـة: عنـد نقلـه عـن المقريزيّ ما نصّه: <وكان شـيخُنا السـراج البلقينيُّ -وهو بضم 

نيا كما في القامـوس، يطعن في هذه الآثار، ويذكر أنَّ  مَةُ الدُّ ـدة وكسـر القاف- علَّ الموحَّ

له فيها مُصَنَّفًا، ولم أطَّلعْ عليه>، والصحيح أنّ المقريزيّ قال: <وكان شـيخُنَا سـراجُ الدّين 

ـافعيّ يطعن في الآثـار، وذكر لي أنَّ  عُمَـر بـن علـيّ الأنصاريّ المعـروفُ بابن المُلقَّن الشَّ

لـه فيهـا مُصنَّفًـا، ولم أقف عليه>)))؛ فالطاعن في هذه الآثـار وصاحب التصنيف فيها هو 

سراج الدين ابن الملقّن على حدّ قول المقريزيّ في خططه، وليس سراج الدين البلقينيّ 

كمـا وهم ابن العجميّ))).

  الثالثـة: نسـبته عبـارة: <لَن يكونـوا خُصَمائـي أحـبُّ إلـيَّ مـن أنْ يكـون النَّبـيُّ

خَصمـي، يقـولُ: لـِم لمَ تذُبّ الكـذِبَ عن حديثي؟> إلـى يحيى بن معيـن، والصحيح أنها 

مـن كلام يحيـى بـن سـعيد، كمـا هو ثابـت في )مقدّمـة ابن الصالح())). 

والغريـب أنّ صاحب النشـرة الثانية قد تنبّه هـذه المرة إلى هذا الوهم من المؤلفّ؛ 

فقـال فـي الحاشـية 8 )ص87(: <في النسـختين معيـن، والتصويب من مصـدر التخريج>، 

لكـن هذا الاسـتعجاب سَـرعان ما يـزول إذا علمنا أنهّ لم يجرِ على قانـونٍ واحدٍ، كما بيَّنا، 

أمّا صاحب النشـرة الأولى؛ فاكتفى في الحاشـية 7 )ص165( بالترجمة ليحيى بن معين!.

ذكر المصادر مع المقابلة وعدم المقابلة: 
فمـع وصـول المحقّـق إلـى بعـض المصـادر، فإنـه لا يقابـل نـصّ المؤلفّ علـى هذه 

المصادر في بعض الأحيان، وإنما يكتفي بذكرها في آخر نقل المؤلفّ، كما فعل صاحب 

النشـرة الأولى في )ص104، 105( فذكر )الفتاوى الحديثيّة( و)شـرح المقاصد للتفتازانيّ( 

المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، تقي الدين المقريزيّ: 804/4. 	(((

ينظـر تفصيـل ذلـك فـي: الجهـود الأزهرية في دراسـة الآثار النبويـة، أحمد عبد العاطـي الآثاري،  	(((

)بحـث منشـور(، مجلـّة الإسالم وطـن، ع )413(: 17.

ينظر معرفة أنواع علوم الحديث، ابن الصلاح: 389. 	(((
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بـدون أيّ مقابلـةٍ، وفـي )ص111( ذكر )الشـفا بتعريف حقوق المصطفـى(، ونقل زيادة 

منـه، ووضعهـا في المتـن بين معقوفتيـن!، وكذلك فعل مرة أخرى فـي )ص145(؛ حيث 

أضـاف كلمـةً مـن )الإعلام بقواطع الإسالم(، ووضعها فـي المتن بين معقوفتيـن، ثمّ قال 

في الحاشـية 4: <سـاقطة من جميع النسـخ، والمثبت من المطبوع>.

وكذلـك فعـل صاحب النشـرة الثانيـة في )ص43(؛ حيث نقل زيـادةً من )فتح الباري( 

ووضعهـا فـي المتـن، وقابـل كلمـة أخـرى على مصدرهـا، وأثبت مـا في المطبـوع، وفي 

)ص43(: عبـارة: <لأنـّه يشـترط فيها>، وهـذه العبارة صحيحة على هـذا النحو إذا قوُبلت 

علـى المصـدر وهـو )فتـح البـاري(، لكـن الثابـت فـي النسـختين المعتمدتيـن مـن قِبـل 

المحقّـق <لأنـّه لا يشـترط فيهـا>، وقد صحّـح المحقّق النـصّ في المتن من تلقاء نفسـه، 

ولم يشُِـر إلى شـيءٍ من ذلك، و الشـيء نفسه تجده عنده في )ص50(؛ حيث قابل النصّ 

علـى )تحقيـق الأولـى( للزَّمْلكََانـيّ، مـع أنه فـي الحاشـية 6 )ص50( قابل بين النسـختين 

المعتمدتيـن فأثبـت في المتن كلمة )مقابل(، وأشـار في الحاشـية المذكورة إلى أنها في 

النسـخة الأخرى )فقابل(، ولم يذكر أنها في )تحقيق الأولى( )وقابل(!، وفي )ص62( قال 

في الحاشـية 3: »في النسـختين يقُال بما، والتصويب من مصدر التوثيق«، وفي )ص69( 

قريـبٌ من ذلك.

أمور أخرى: 
بعضها مرتبطٌ بعدم المقابلة على المصادر، وبعضها غير ذلك؛ فمنها: 

فـي النشـرة الأولـى )ص115( ظـنّ المحقّـق أنّ كلام الزملكانـيّ انتهى فـي آخر الصفحة  -

فوضـع العلامـة الآتيـة )والصحيح أنّ كلامه مسـتمرٌّ إلـى )ص120(.

في ذات النشرة )ص144( قال المحقّق: <وذكر الفارسيّ>، والصحيح أنهّ الفاسيّ صاحب  -

كتاب )العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين(.

فـي النشـرة نفسـها )ص161( ذكر المحقّـق كلامًا للمؤلفّ نقلً عن ابن حجر، ثمّ نسـبه  -

في الحاشية 7 إلى )فتح الباري( لابن حجر العسقلانيّ، والصحيح أنّ النصّ من كلام ابن 

حجر الهيتميّ، كما نصّ على ذلك المؤلِّف في نسخ أخرى لم يعتمدها صاحب النشرة 
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الأولى، فقال <قال العلّمة ابن حجر في فتح الإله>، وصاحب )فتح الإله( هو ابن حجر 

الهيتميّ لا العسقلانيّ. 

في النشرة الثانية؛ يترجم المحقّق لأناس كلمّا جاء ذكرهم؛ كما في الحاشية 1 )ص80(،  -

عند ذكر السـلطان قايتباي؛ حيث يقول: <توفي سـنة 901ه، وتقدّمت ترجمته>، وفي 

الحاشية 1 )ص96(، حيث يقول عند ذكر الغوريّ: <مات سنة 922ه، تقدّمت ترجمته>، 

وفي الوقت نفسه لا يترجم لأعلام كثيرين آخرين.

وفي ذات النشـرة )ص43( حدث للمحقّق انتقالٌ للنظر؛ حيث إنهّ ذكر في المتن النصّ  -

الآتـي: <فهـو فـي نفسـه وجميع مـا تضمّنه معلـومٌ ضرورةً ونظـراً>، والصحيـح كما في 

النسـختين المعتمدتين: <فهو في نفسـه وجميع ما تضمّنه معلومٌ قطعًا وضرورة ووجه 

إعجازه معلـومٌ ضرورةً ونظراً>))).

وفـي )ص45(: لـم يحدّد اسـم السـورة ورقـم الآية الكريمة ]سـورة الكوثر: آيـة 1[، كما  -

اشـترط على نفسـه؛ حيـث قال في بيان منهجـه في التحقيـق )ص33(: <عزوتُ الآيات 

القرآنيّة إلى مواضعها من كتاب الله، وجعلت العزو بين معقوفتين في المتن بذكر اسم 

السورة ورقم الآية>.

أمّا أخطاء المقابلة والقراءة والطباعة:
فليسـت كثيـرة لكننـي أنبّـه علـى شـيءٍ منهـا، لا سـيّما وأنّ بعضها قد وقـع في آيات 

القـرآن الكريم.

في النشرة الأولى، في )ص111(: )قال أهل العل(، والصحيح: )أهل العلم(. -

في ذات النشرة )ص165(، سقطت كلمة )بعض( الأولى من الآية الكريمة <ولقد فضلنا  -

بعض النبيين على بعض>.

في النشرة الثانية )ص38( كلمة )مرافق(، صحيحها: )موافق(. -

وفيها -أيضًا- )ص39( العبارة: <قال الولي التفتازانيّ والمحقّقون: على أن ...>؛ والصحيح:  -

تنزيـه المصطفـى المختـار عما لم يثبـت من الآثـار:53 و، وينظر الكتاب نفسـه مخطوط بمكتبة  	(((

الدولـة ببرليـن، رقـم Sprenger 710: 3 ظ.
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المولـى لا الولـي، وأنْ توضـع علامـة الترقيـم الآتية: بعد كلمـة )التفتازانـيّ(؛ لأنّ كلمة 

)والمحقّقـون( من كلام التفتازانيّ.

وفي )ص40(: <قال القاضي عياض>، والصحيح: »وقال«، بحرف العطف. -

وفي )ص53(: <من يراه>، ولم يثبت فرق النسخ؛ حيث إنهّا في نسخة المكتبة المركزية  -

للمخطوطات<من رآه>.

ه بأسه>، صحيحها: <شدة بأسه>، بالتاء المربوطة، لا بالهاء. - وفي )ص55(: <وشدَّ

وفي )ص59(: <لا يسـوّغ نسـبتهُا إليه>، والصحيح: <نسبتهَا>، بفتح التاء لا بضمها؛ لأنهّا  -

مفعول به.

وفي )ص60(: <ليعلم الناظر أن>، والواقع في النسخ: <ليعلم الناظر إليها أن>.  -

وفي )ص62(: <لم يعُلم>، ولم يثبت فرق النسخ؛ حيث إنهّا في نسخة المكتبة المركزية  -

للمخطوطات <لا يعلم>.

وفـي ذات الصفحـة: <رحمـه الله تعالى>، ولم يثبت فرق النسـخ؛ حيث إنهّا في نسـخة  -

المكتبـة المركزيـة للمخطوطات: <رحمه الله>، هكـذا بدون <تعالى>.

وفـي )ص63(: <ويكـره أن>، ولـم يثبـت فـرق النسـخ؛ حيـث إنهّـا فـي نسـخة المكتبة  -

المركزيـة للمخطوطـات <ويكـره علـى أن>.

وفـي )ص64(، وبالتحديـد سـطر 10: عبـارة <ضعيـف أو لا>، والثابـت فـي النسـختين:  -

<ضعيـف أم لا>.
وفي )ص68(: <تسوغ نسبته>، وهو الصحيح، لكنه لم يثبت فرق النسخ؛ حيث إنها في  -

نسخة المكتبة المركزية للمخطوطات <يسوغ نسبته>.

وفـي )ص69(: <صـح>، وعلـّق فـي الحاشـية 6 بقوله: <ليـس في م>، يعني: أنهّا ليسـت  -

في نسـخة المكتبة المركزيةّ للمخطوطات، والصحيح أنهّا موجودة في نسـخة المكتبة 

المركزيةّ للمخطوطات، وسـاقطة من نسـخة مكتبة الدولة ببرلين؛ فكان عليه أنْ يقول: 

<ليست في ب>. 
وفي )ص71(: <أتعجب من الجلال السيوطيّ>، وصحيحها في النسخ: <العجب من>. -
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في ذات الصفحة: <وفي تعجّبه>، ولم يثبت فرق النسخ؛ حيث إنهّا في نسخة المكتبة  -

المركزيةّ للمخطوطات <لكنّ في تعجّبه>.

ا ..>. - وفي الصفحة نفسها: <نظران>، وصحيحها في النسخ <نظرٌ أمَّ

وفي )ص72(: <تسَـاهَل ابن الجوزيّ في كتبه الوعظية فذكر>، ولم يثبت فرق النسـخ؛  -

حيث إنها في نسـخة المكتبة المركزيـّة للمخطوطات <... بذكر>.

وفي )ص73(: <فيما كتب>، وفي النسخ: <فيما كتبه>. -

وفـي )ص74(: <اختـصّ بـه عـن أمته أنّ بعضها>، لم يثبت فرق النسـخ؛ حيـث إنهّا في  -

نسـخة المكتبـة المركزيـّة للمخطوطات <اختصّ بـه عن أمته بعضهـا>، بدون )أنّ(.

وفـي )ص76(: <المتبولـي>، ولـم يثبـت فـرق النسـخ؛ حيـث إنهـا فـي نسـخة المكتبة  -

<المتولـي>. المركزيـة للمخطوطـات 

وفـي )ص78(: <المصنوعـة>، ولـم يثبـت فـرق النسـخ؛ حيـث إنهّـا في نسـخة المكتبة  -

المركزيـّة للمخطوطـات <المصوغـة>.

>، بالفتح لا بالضم؛ لأنّ  - >، والصحيح: <أجدرَ وأحقَّ وفي )ص82(: <لأنه كان أجدرُ وأحقُّ

( معطوف منصوب أيضًا. )أجدر( خبر كان منصوب بالفتحة، و)أحقَّ

وفي )ص91(: <على ألَّ يعود إليه>؛ فـ)إليه( زيادة من المحقّق، لم تثبت في النسختين،  -

ولم ينبّه على أنهّا زيادة منه بوضعها بين معقوفتين، أو ما إلى ذلك.

وفي الصفحة نفسها: <السنة السببية>، وصحيحها في النسختين: <السنة السيئة>. -

وفي )ص93(: <وهل كان فيهما نقل>، والصحيح في النسخة: <فيهما نعل>. -

وفي )ص95(: <رباط الآثار المشهورة>، والصحيح في النسخة: <المشهور>. -

الكشّافات: 
تتكـون فهارس النشـرة الأولى من: فهـرس الآيات القرآنية، وفهـرس الأحاديث النبوية، 

 وفهـرس الآثـار الموقوفـة والمقطوعـة، وفهـرس الأشـعار، وخلـت مـن فهـارس للأعالم 

والبلدان. والكتب 
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ويلاحظ الآتي:

سـقط مـن فهرس الآيات القرآنيّـة )ص179( ذكر آية )إنا أعطينـاك الكوثر(، التي وقعت  -

فـي )ص111( من التحقيق.

سقط من فهرس الأحاديث النبويةّ )ص180( ذكر قوله )أشهد أني رسول الله(، الذي  -

وقع في )ص104( من التحقيق.

أمّا صاحب النشرة الثانية؛ فلم يصنع لنشرته كشافاتٍ. 

الخاتمة وأهم النتائج:

جـاءت دراسـة النشـرة الأولى حاشـدةً بالأخطاء، حتـى في وصف النسـخ التي اعتمدت  -

عليهـا، وتأريخهـا، وبيان مواقـع حفظها، والأماكـن الموجودة فيها.

كما أنّ المحقّق قد خالف في دراسته منهج المؤلفّ، ولو أدرج ذلك تحت باب معارضة  -

المؤلفّ وبيان أخطائه لكان الخطبُْ هيّنًا؛ لكنه أوهم القارئَ أنّ هذا هو منهج المؤلفّ 

نفسِـه، وقـد صـدر ذلك الأمـرُ من المحقّـق مرتين؛ مرةً حيـن حكم على الآثـار النبويةّ 

كافةً ببطلانها اسـتنادًا إلى عدم توفرّ الأسـانيد الحديثيّة لها، ومرةً أخرى حين كال التهمَ 

مها، و نفخ فيها، ولو تريث  جزافاً لمخالفي المؤلفّ، وافتعل أزمةً بينه وبينهم، ثم ضخَّ

لأحسـن فهـم عبـارات الشـيخ المصنّف صاحـب الكتـاب. والمؤلفّ وإنْ أدلـى بحججه 

الناصعـة وأغـدق على مخالفيه سـيلً من البراهين القاطعـة، فهو مع ذلك ومع اعتداده 

برأيـه أبعـد مـا يكـون عن التعصّـب الأعمـى لمذهبه والتشـنيع على خصومه؛ وتشـهد 

مصنّفاته بأنه لم ينغلق على مذهبٍ واحدٍ، وتبرز ترجمتهُ توسّعه في العناية بمذاهب 

الإسالم، حتى إنه ظفر بها جميعها، كما أنَّ المؤلفّ في حكمه على الآثار الشـريفة لم 

ينَُـحِّ الدليـلَ الأثـريَّ جانبًا، بل جعله قرينةً على صدق ما ذهبتْ إليه الأسـانيدُ الحديثيّة 

لخبـر ليـنِ الحجارةِ لنبيّنا، وكنتُ قـد أعربتُ من قبل عن تعجّبي، وما أزال أعجب 

للتوفيق الإلهٰيّ الذي صحب شيخَنا المصنّفَ، حين قام بالدراسة الآثاريةّ لهذه الأحجار 

المنسـوبة للجنـاب النبـويّ الفخيم؛ لأنهـا من الأمور التي لم يكن يفطـن إليها كلُّ عَقْلٍ 

م عُمْر  فـي ذلكـم الوقـت، لكـن يبـدو أنّ للعقل الأزهريّ شـأناً آخر، هذا فضلً عـن تقدُّ

ت وهو في الستين من عُمْره  الشيخ إلى حدّ ما ساعَةَ إعْداد دِراسته؛ حيث بينَّا أنهّا تمَّ
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المبـارك، مما يعْني صعوبة التنقـل والترحال لمعاينة هذه الأحجار.

مـن المهـم بيانـه -أيضًا- أنهّ وإنْ اتفقتُ في الحكم النهائـيّ لعنوان الكتاب مع محقّقيْه  -

الفاضليْـن، إلّ أننّـي أختلـفُ معهـم فـي المنهج الذي سـلكاه؛ حيث قفزا علـى النتيجة 

مباشـرةً، وهـو الأمـر الـذي يجافي مضمونـُه المنهجَ العلمـيَّ الصحيح، الـذي نصَّ عليه 

ه يقـرّر النتيجـةَ مـن دون اسـتعراض  الأئمـةُ الأثبـاتُ مـن شـيوخ صَنْعـة التحقيـق؛ لأنّـَ

المقدّمـات التي تـؤدي إليها.

أمـر آخـر أودّ الإشـارةَ إليـه: أنّ كلا المحقّقيْـنِ لـم يقابـل نصـوصَ الكتـاب مـع مؤلفّات  -

المؤلـّف الأخـرى أو مؤلفّات المعاصرين له؛ ومعلوم أنّ هذه النقول تقوم مقام النسـخ 

المسـاعدة في ضبط النـصّ وتحريره.

أمّـا النـصّ المنشـور فـي النشـرة الثانيـة فقـد جـاء هجينًـا بيـن إبرازتين؛ حيـث اعتمد  -

المحقّق على نسختين، تمثلّ إحداهما الإبرازة الأخيرة للكتاب، ألا وهي نسخة المكتبة 

المركزيةّ للمخطوطات، وغاية ما يمكن أنْ تفُيده النسخة الأخرى مع وجود نسخة تعبّر 

عـن العمـل العلمـيّ النهائيّ الذي أداه المصنّف الجليل الاسـتئناس بهـا في قراءة لفظةٍ 

غامضةٍ، أو التأكد من حرفٍ مطموسٍ، أو اسـم علم من الأعلام قد شـوّهته أقلامُ النسّـاخ.

كذلـك، فقـد ختمـت النشـرة الأولـى عثراتهـا ببعـض الأخطـاء فـي الكشّـافات التحليلة  -

)الفهـارس(، وقـد بيّنـا ذلـك تفصيلً.

وأخيراً:

فإنّ هذا المصنَّف من الأهمية بمكان؛ لتعلقّه بآثار سـيّد ولد آدم، ولو أنه خرج 

علـى الوجـه الأتـمّ لمـا تحركّ نحـوه قلمي؛ لكنَّ الأمرَ كمـا وضح للقـارئ الكريم في هذه 

الدراسـة النقديـّة؛ ولـذا فإنّ راقم هذه السـطور يرى أنّ إعادة تحقيـق الكتاب على النحو 

الـذي أراده مؤلفُّـه وارتضـاه في آخـر عمره وحياته مع دراسـة وافية شـافية أمرٌ مندوب، 

ـةٌ إليْه. والحاجة ماسَّ

وصلىّ الله وسلم وبارك على سيّدنا محمّد، وعلى آله، وصحبه، ومن اقتفى أثره.
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نماذج من صور المخطوطات

ملحق بالبحث
نماذج من صور المخطوطات





485 بدالعاطي الآثاريعأحمد 

)لوحة 1(: صفحة العنوان، بنسخة مكتبة الحرم المكيّ، رقم 2817/ 3 
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)لوحة 2(: صفحة العنوان، بنسخة دار الكتب المصرية، رقم 741 تاريخ تيمور
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الملخّص

تجـد فـي هـذه المقالة فهرسـاً مفصّلاً عن اثنتي عشـرة مخطوطة قمنـا بتصويرها في 

جبـل عامـل. وهـذه المخطوطات موجودة في مكتبة العلّمة المرحوم السـيّد محمّد تقيّ 

آل فضـل الله العاملـيّ العيناثيّ، نزيل بلدة )يحُمر الشـقيف(. 

وهـذه المخطوطـات وإنْ كان عددهـا قليلاً، لكنها لا تخلو مـن قيمةٍ علميةٍ ومعنويةٍ؛ 

لاحتوائها على إجازاتٍ مُهمّة تنُشـر للمرةّ الأولى، كما تتضمّن تملكّات تكشـف عن بعض 

الشـخصيّات المغمورة في جبل عامل.
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Abstract

This article contains a detailed index of twelve manuscripts we 
photographed in Jabal Amel. These manuscripts are housed in the library of 
the late scholar Sayyid Muhammad Taqi al Fadlallah al-Amili al-Ainathi, a 
resident of Yohmor al-Shaqif town. Although these manuscripts are few, they 
are not without scientific and moral value, as they contain crucial Ijazahs that 
are being published for the first time, and they also include possessions that 
reveal some of the obscure figures in Jabal Amel.
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المقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيّين محمد وآله 

الطيبين الطاهرين، وبعدُ: 

يعُـدُّ جبـل عامـل مـن أهـم مصادر العلـم والعلمـاء في المنطقـة، على مـدى القرون 

الماضيـة حتـى زماننـا هـذا، إلّ أنّ الحـروب المتتابعـة والظلـم الـذي أصـاب أهلـه منـذ 

القـدم تسـببّ بتلـف الكثير من آثـار علمائه أو هجرتها إلى البلـدان الأكثر أمناً، وقد دوّن 

المؤرخّـون وقائـع عـدة جـرى فيها إحـراق بعض المكتبـات أو إتلافها أو سـرقتها، كمكتبة 

بنـي عمّار، ومكتبـة آل خاتـون، وغيرهما.

كلّ ذلـك تسـببّ لهـذه المنطقـة بما يشـبه التصحّـر التراثيّ، فال وجود للمكتبـات العامة 

فيهـا، بـل احتفـظ أبنـاء الأسـر العلميـة بما ورثـوه مـن مخطوطات فـي بيوتهـم، وبعضهم لم 

يعـرف قيمتهـا فأقـدم علـى رميها أو بيعهـا أو إتلافهـا، والذين احتفظـوا بتـراث أجدادهم قلةّ 

معدودة؛ ولذلك نقوم بعمل حثيث للبحث عنهم ومتابعتهم للحفاظ على ما ورثوه من تراث. 

تتبّع المخطوطات في بيوتات جبل عامل:

منذ عقدين ونيفّ من الزمن وأنا أبحث عن التراث المخطوط في بيوتات جبل عامل 

العتيقـة، لـم أعـرف الكلـل والملل رغم التعـب الذي يحيط بهـذه المَهمّة، فهـو عمل بلا 

مقابـل أتقاضـاه، لكنّـه مليء بالمفاجآت التي تشـتاق إليهـا النفس ويسـكن إليها الفؤاد، 

فكلمّـا أبُلغـت عـن وجـود مكتبـةٍ أو بقايـا مكتبـة، انتابنـي شـعور الحبيب بلقـاء حبيبه، 

واشـتاقت النفـس إلـى رؤيـة ما تخبّئه هـذه المكتبة أو تلـك من المفاجآت، مـا يزيل كلّ 

المتاعـب والمصاعب.

وكالعـادة فـي صيـف عـام 2023م، وفـي أثناء وجـودي في جبـل عامل، أبُلغـت بوجود 

مكتبـة قيمّـة فـي واحـدٍ من أهـم بيوتات العلـم والمعرفة في جبـل عامل، في بيـت العالم 
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الجليـل المقـدّس السـيدّ محمد تقـيّ آل فضل الله العامليّ الذي كان مقيمـاً في بلدة )يحُمُر 

الشقيف(، وهي إحدى قرى شقيف الشام المعروفة بأشهر قلاع جبل عامل )قلعة الشّقيف(. 

والـذي لفـت نظـري إلـى هـذه المكتبـة ومهّد لـي الوصول إليهـا هو الصديـق العزيز 

النائب السـيّد حسـن فضـل الله العاملـيّ العيناثيّ. 

عنـد ذلـك توجّهـتُ إلى بلـدة يحُمر، والتقيتُ بالسـيّد معروف، والسـيّد عبد الرؤوف 

آل فضـل الله ابنـي السـيّد محمّـد تقـي آل فضـل الله العاملـيّ، اللذين يعتنيـان بمقتنيات 

هذه المكتبة من الكتب والمخطوطات، وقد اسـتقبلاني بصدر رحب وكرم عامليّ أصيل، 

وأعانانـي علـى البحث في مكتبـة والدهما عن المخطوطات، فوجدتها مشـحونةً بالكتب 

الحجريـّة القديمـة، ووجدتُ فيها اثنتي عشـرة مخطوطة لا غيـر، والقليل خيرٌ من العدم. 

واتفقنا على تصوير هذه المخطوطات، فكنتُ أتوجّه من مقرّ إقامتي يوميّاً ولمدة خمسة 

أيام إلى بلدة يحُمر حتى أتممت التصّوير للمخطوطات المذكورة من الجلد إلى الجلد. 

وقـد قمـتُ بفهرسـة هـذه المخطوطـات فهرسـةً تفصيليـةً؛ بذكـر اسـم المخطـوط، 

وموضوعـه، واسـم المؤلـف، ثـم الناسـخ،وتاريخ النسـخ،ومكانه إنْ كان مذكـوراً، وعـدد 

الصفحـات، والملاحظـات التـي تتضمّـن: التملـّكات، والأختـام، والإجـازات، وغيـر ذلـك. 

وقـد مهّـدتُ للبحـث بتوطئـةٍ ذكـرتُ فيها ترجمـة مالك المكتبـة، ثمّ انتقلـتُ بعدها 

مخطوطاتها. لفهرسـة 

ولا يسـعني إلا التقـدّم بالشـكر الجزيـل لمَن سـعى ومَن يسّـر لحفظ مـا احتوته هذه 

المخطوطـات بالتصوير والأرشـفة والله ولـيّ التوفيق. 

محمّد تقيّ الفقيه العامليّ الحاريصيّ 

مدينة قمّ المقدّسة

15 شعبان المبارك من سنة 1445 هجريّ 

الموافق 25\2\2024م 
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توطئة: 

العلّامة السيّد محمّد تقيّ فضل الله العامليّ )1920م - 1997م(

من الوفاء التعريف بهوية صاحب المكتبة قبل الدخول إلى مقتنياتها من المخطوطات.

هو السيّد محمّد تقيّ بن السيّد عليّ بن السيّد رضا بن السيّد محيي الدين بن السيّد 

نصرالله فضل الله العامليّ العيناثيّ. يعود بنسبه إلى الإمام الحسن المجتبى×. 

أصله من بلدة )عيناثا( إحدى حواضر جبل عامل العلمية، تعلمّ في مدرسـتها الدينيّة 

على يد مجموعة من الآسـاتذة، منهم العلّمة الشيخ موسى مغنية. 

هـو أخـو الشـاعر المعروف في جبل عامل السـيّد محمّد نجيب فضـل الله، وابن أخي 

الفقيـه العلّمـة السـيّد محمّـد رضا فضل الله المتوفىّ سـنة 1917م، ووالد الشـاعر السـيّد 

معـروف فضل الله.

قـدِم إلـى بلـدة )يحُمُـر الشـقيف(، وأقـام بهـا واعظـاً ومبلغّـاً دينيّـاً، وقارئـاً للسـيرة 

الحسـينية، وكان أديبـاً فاضالً، ومحدّثـاً بارعـاً. وافتـه المنيّـة سـنة 1997م. 

وقد رثاه ولده السيّد معروف فضل الله بهذه الأبيات: 

للمدى جناحيكَ  أطلـــــقْ  عارفٍ  داأبا 
ّ
تنك قد  عيشُـــــها  دنيا  عنكَ  ودعْ 

ـــرت ـــنّ وأدب ـــرَ المِجَ ـــتْ ظه ـــد قلبَ وأمســـــت على الأحرار عوناً ومرصدالق

مُظلمٌ بعـــــدك  والجوّ  عارفٍ  تغيّبـــــتْ عنه مذ تغيّبـــــتَ فرقداأبـــــا 

ـــا م
ّ
ـــاءت وكل ـــرّ ض ـــات الغُ ـــه المكرم ـــعداب ـــهِ أس ـــرقَ الوج ـــىّ مُ ـــرنَ تج ذُك

منشـــــداوفي حـــــبّ آل البيت كان لســـــانهُ القلبُ  ينطوي  عمّا  يترجمُ 

أراده مـــــا  الرحمنُ في  قـــــى  ـــداولمّا  ـــنِ موع ـــومِ للب ـــلِ المحت ـــن الأج م

وأضلعي نـــــواه  في  قلبي  ـــداتصـــــدّع  ـــزن موق ـــةِ الح ـــن لوع ـــا م كأنّ به
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السّى على  أبيٍّ  شـــــهمٍ  من  مجرّداحنانيك   صقيـــــاً 
ً
ســـــيفا به  فقدت 

ــه ــو ثوابـ ــالله يرجـ  بـ
ً
ــا ــى واثقـ فكانـــت له الجنّـــات مـــأوىً ومـــوردامـ

تشـــــيّداله جـــدثٌ بالطيّبـــات مضمّـــــــخ الصالحات  وبالباقيـــــات 
ُ

أصول تنُـــــى  البيتِ  لآل  ا(تـــــيٌّ 
ّ

ـــرّ وخُـــد
َ
فـــأرّخْ )وفي الفـــردوسِ ق

1418 للهجرة .

صاحب المكتبة
السيّد محمّد تقيّ فضل الله العامليّ )رحمه الله(
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الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة	 	     )الموضوع: فقه(.1 

المؤلّـف: الشـهيد الثانـي = الشـيخ زيـن الديـن بن علـيّ بن أحمـد الشـاميّ العامليّ 

)966ه(.

الناسخ وتاريخ النسخ: كتبها موسى الطالقانيّ وفرغ من الجزء الأول في سلخ شهر رمضان 

المبارك من سنة 1063ه، وفرغ من الجزء الثاني يوم السبت 8 محرمّ من سنة 1064ه.

عدد الأوراق: 357 ورقة = 714 صفحة.

ملاحظات: 

	1 فـي نهايـة الجـزء الأول بالغ قـراءة كتبـه الشـيخ حسـن بـن سـليمان العامليّ للسـيّد .

محمـد تقـي ]فضـل الله[ العاملـيّ، وهـذا نصّه:

قـد قـرأ هـذا الكتـاب المبـارك الأخ الأفضـل، والسـيّد الأكمـل السـيّد محمّـد 

العاملـيّ قـراءةَ تحقيـقٍ وتدقيقٍ إلى هـذا المكان، على يد أفقر العباد حسـن 

سـليمان العاملـيّ عفى]كـذا[ الله عنهمـا. حـرّر سـنة 1156.
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صورة رقم )1( الصفحة الأخيرة من الجزء الأول من الروضة البهيّة 
وفي حاشيتها بلاغ الشيخ حسن بن سليمان العامليّ للسيّد محمّد تقي فضل الله العامليّ

	2 فـي نهايـة الجـزء الثاني إجازة صادرة عن الشـيخ محمّد ابن الشـيخ أحمـد الجزائريّ، .

أجـاز بهـا السـيدّ محمد تقي فضل الله الحسـنيّ العاملـيّ، وهذا نصّها: 

بسـم الله الرحمـن الرحيـم، لقد قرأ عليّ هذا الكتاب المسـمّى بشـرح اللمعة 

الدمشـقية، الولـد الأعزّ الحفـيّ، المتوقّد الذكـيّ، العالم البـارع )...( والفطن 

الفائـق، الموفّـق المسـدّد، السـيّد محمّـد فـض]ل الله[ )...( آخـره تحقيقـاً 

وتدقيقـاً، فرأيتـه أدام الله عـزهّ )...( محالً قابالً، فأجزتُ له أنْ يـروي عنّي ما 

سـمعت من المشـايخ الكرام قدّس الله أرواحهم، منهم الوالد العلّمة الشـيخ 

أحمـد الجزائـريّ قـدس )...())) لطيفـه، ومال أبـو الحسـن الشـريف العامليّ، 

وغيرهـم رضـوان الله عليهـم، آخذاً طريـق الاحتياط في الفتـوى والعمل، كما 

شُـرط علـيّ، وملتمسـاً منه الدعاء فـي خلواته وعقـب صلواته.

)...( كلمات مطموسة أو غير مقروءة. 	(((
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وكتـب بيـده الجانية الفانية المفتقر إلى شـفاعة أولي الحِجى ]كـذا[، محمد بن 

الشـيخ أحمـد الجزائـريّ. وفي أسـفل الإجازة خاتمه الشـريف وصورة نقشـه: 

محمـد بن أحمد.

صورة رقم )2( الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني من الروضة البهيّة 
وفي حاشيتها إجازة الشيخ محمّد ابن الشيخ أحمد الجزائريّ.
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	3 في الصفحة الأخيرة صيغة عقد زواج كتبها ناسخ الكتاب سنة 1068ه. .

صورة رقم )3( صيغة عقد زواج كتبها ناسخ الكتاب سنة 1068هـ 

		                           )الموضوع: حديث(.2  تهذيب الأحكام.   

المؤلّف: الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ )460ه(.

الناسخ وتاريخ النسخ: مجهول.

عدد الأوراق: 240 ورقة = 480 صفحة. 
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ملاحظات:

فـي نهايـة كتـاب الصـوم توجـد إجـازة صـادرة عـن الشـيخ محمّـد بـن الشـيخ أحمد 

الجزائـريّ، أجـاز بهـا السـيّد محمّـد تقـي فضـل الله العاملـيّ، وهـذا نصّهـا:

بسـم الله الرحمـن الرحيـم، وصلّى الله على محمّد وآله الأطهـار، لقد قرأ عليّ 

الولـد الأعـزّ الحفـيّ، العالم الفاضل، والسـيّد الماجد، السـيّد محمّد فضل الله 

العامليّ، عامله اللهࡹ بلطفه الخفي، هذا الكتاب المسـتطاب من أوّله إلى 

آخـره، فـي غايـة التحقيق ونهاية التدقيق، فوجدته أيّـده الله عزّ وجلّ ذا فهمٍ 

ذكيّ وقلب نقيّ، فاسـتجازني سـلّمه الله تعالى أنْ يرويه عنّي وعن مشـايخي 

فاسـتخرتُ  بحبوحـة جنّتـه،  برحمتـه، وأسـكنهم  تغمّدهـم اللهࡹ  الكـرام 

اللهࡹ، فأجـزتُ لـه روايتـه كما رويته عن المشـايخ الكـرام، وأنْ يروي عنّي 

جميع مقروءاتي ومسـموعاتي من الكتب الأربعة وغيرها من كتب الأحاديث 

المرويّـة عـن الأئمـة الأطهـار صلـوات الله عليهم، ولـي إلى الروايـة طرق عن 

المشـايخ الكرام، منها: 

ما رويته عن والدي وأسـتاذي، ومَن إليه في العلوم اسـتنادي، الوالد العلّمة، 

خاتمة المجتهدين، وشـيخ الكلّ في الكل، الشـيخ أحمد الجزائريّ تغمّده الله 

برحمته، وحشـره مع أئمّته صلوات الله عليهم، عن مشـايخه الكرام، وله إلى 

مشـايخه طرق عديدة، منها: 

إلى شـيخه الآخند ملّ أبو الحسـن ]الشـريف الفتونيّ[ العامليّ، عن الآخند ملّ 

محمّـد باقـر المجلسـيّ تغمّـده الله برحمته، عن والده، عن الشـيخ بهـاء الملةّ 

والدين، عن والده، عن الشيخ الزين ]زين[ الدين الشهيد الثاني، عن مشايخه، 

إلـى أصحـاب العصمة صلوات الله عليهم أجمعيـن، المذكور في أربعين حديثاً. 

وعن الشيخ حسين الخمايسيّ النجفيّ، عن والده الشيخ عبد عليّ الخمايسيّ، 

عـن شـيخه الشـيخ محمّـد جبـر، عن الشـيخ فخر الديـن طريح النجفـيّ، عن 

الشـيخ جابر، عن الشـيخ حسـن بن الشـيخ زين الدين، عن الشيخ حسين بن 

عبد الصمد، عن الشـهيد الثاني. 
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وكتـب الأقـلّ، الراجـي رحمـة ربّه وعفـوه، محمّد بن الشـيخ أحمـد الجزائريّ 

النجفيّ، راجياً من السـيّد محمّد حرسـه الله تعالى طلب المغفرة والرحمة في 

خلواته، وعقب صلواته، لاسـيّما عند حلوله الثرى، وانقطاعه عن المخلوقين، 

وافتقـاره إلى ربّ الورى. 

صورة رقم )3( إجازة الشيخ محمّد ابن الشيخ أحمد الجزائريّ 
للسيّد محمد تقي فضل الله العامليّ في نهاية كتاب الصوم

تهذيب الأحكام.                                                       )الموضوع: حديث(.3 

المؤلّف: الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ )ت 460ه(.

الناسخ وتاريخ النسخ: مجهول.

عدد الأوراق: 212 = 424 صفحة.
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ملاحظات:

	1 فـي الورقـة الأخيرة إجازة صادرة عن الشـيخ محمّد مهديّ الفتونـيّ العامليّ النباطيّ، .

أجـاز بها السـيّد محمّد فضـل الله العامليّ، هذا نصّها:

الحمد لله ]الذي[ أوضح الشرعة وأبغض البدعة، ومُعلي الدين بمستحفظين، 

وحصّنه بحصنٍ حصين، وصلّى الله على مقنّن القوانين، وآله الأئمة الميامين، 

وبعدُ:

فقـد سـألني ولـدي ومعتمدي، الـورع الصالـح العالـم العامل التقـيّ الرضيّ، 

السـيّد محمّـد العاملـيّ وفّقـه الله لمراضيـه، وحبـاه بمـا يحظيـه، أنْ أجيز له 

الروايـة عنّـي، فأجبـتُ سـؤاله وقبلـت مقالـه، فأجـزتُ لـه أنْ يـروي عنّـي ما 

قرأتـُه وسـمعتُه، أو أجُيـز لـي روايتـه مـن كتـب أصحابنـا الأربعـة المتداولـة 

وغيرها ممّا عُلم انتسـابه إليهم، وممّا رويته قراءةً وسـماعاً عن الأستاذ الأكبر 

والمالذ الأعظـم الآخنـد ماّل أبـي الحسـن العامليّ النجفيّ، عن شـيخه شـيخ 

الإسالم والمسـلمين وخاتمـة المحدّثين، الآخنـد ملّ محمّد الباقر المجلسـيّ، 

عـن والـده العالـم المفلـح الشـيخ ماّل محمّـد تقيّ، عن شـيخه الشـيخ ]بهاء 

الديـن العاملـيّ[، عـن والـده الشـيخ حسـين بـن عبـد الصمـد الحارثـيّ، عن 

شـيخه العالم الأعظم والفاضل الأعلم الشـيخ زين الدين الشهير بالشهيد، عن 

مشـايخه العظام ذوي الإكرام، عن الأئمة الأعلام صلوات الله عليهم أجمعين، 

وأنـا ألتمسـه أنْ لا ينسـاني من الدعاء الصالح، ]لا[ سـيّما فـي مظان الإجابة. 

والحمـد لله ربّ العالميـن . 

كتبه بيده الفانية محمّد المهديّ الفتونيّ العامليّ

وفي أسفل الإجازة خاتم المُجيز، وصورة نقشه: )ينجو بحبّ محمّد المهديّ(.
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صورة رقم )4( إجازة الشيخ محمّد مهديّ الفتونيّ 

للسيّد محمّد تقي فضل الله العامليّ 

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام             )الموضوع: فقه إماميّ(.4 

المؤلّف: المحقق الحليّ = جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد )676ه(.

الناسـخ وتاريـخ النسـخ: محمّد عليّ بن حسـين خان الرودباريّ، فـرغ من كتابته يوم 

الاثنين في شـهر ذي الحجة من سـنة 1065ه. 

عدد الأوراق: 260 ورقة = 520 صفحة. 
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ملاحظات: 

في الورقة الأولى قيد شراء الكتاب، وهذه صيغته: 

هذا الكتاب قد اشتريناه من السيّد قاسم من ]بلدة[ جويا بإحدى]كذا[ وعشرين قرشاً 

ونصف إلى مضي شهرين تحريراً في سبعة صفر سنة 44. 

وفي الورقة الثانية قيد تملكّ الشيخ محمّد مروّة. 

وفي الورقة الثالثة قيد استعارة الكتاب، وهذه صورته: 

عارية عندي اسـتعرته من جناب ابن العمّ الشـيخ حسـين. حرّره الحقير عليّ مروّة. 

وفي أسـفله خاتمه وصورة نقشـه )عبده علي مروّة(.

وقيد تملكّ الشيخ محمّد عليّ عزّ الدين، وهذه صورته: 

الحمـد لله الـذي مـنّ عليّ بتملكّه، حرّره بيده الفانية في سـنة 1268 محمّد عليّ عزّ 

الدين. في أسـفله خاتمه مكرّر وغير واضح. 

وقيد تملكّ آخر، هذه صورته:

الحمـد لله الـذي مـنّ عليّ بتملكّه، وأنا الأقل إبراهيم تـاج الدين، وقد انتقلت بالبيع 

الشرعيّ سنة 1274. 

وفي أسفله قيد استعارة، هذه صورته: 

هذا الكتاب إعارة إلى سيادة شيخنا الأجل الشيخ حسن نجل المرحوم شيخنا الشيخ 

محمّد عليّ عزّ الدين تغمّده الله برحمته إنهّ أرحم الراحمين. كاتبه: هاشم صفيّ الدين. 

وفي أسفله خاتمه وهو غير مقروء. 

وهذه النسخة مليئة بالحواشي، وأكثرها مذيلّ برمز )ع ل(، وبعضها )ح د(.

المطول في شرح تلخيص المفتاح                             )الموضوع: بلاغة(.5 

المؤلّف: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانيّ )792ه(.

الناسخ وتاريخ النسخ: مجهول.

عدد الأوراق: 252 ورقة = 504 صفحات.
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ملاحظات: 

النسخة ناقصة الطرفين والوسط، وفي بدايتها صفحات بياض كثيرة.

اسم المخطوط: مفتاح الفلاح                                  )الموضوع: أدعية(.6 

المؤلّف: الشيخ البهائيّ = محمّد بن حسين بن عبد الصمد العامليّ )1030ه(.

الناسـخ وتاريخ النسـخ: كتبه غلام رضا في مشـهد الإمام الرضا×، وفرغ منه شـهر 

رمضان المبارك من سـنة 1135ه.

عدد الأوراق: 206 ورقة = 412 صفحة.

ملاحظات: 

في الورقة الأولى قيد إهداء، هذه صورته: 

هديّـة مـن الصديـق الوفـيّ عبد المجيـد كلاكش سـنة 1977م. كتب ذلك السـيّد محمّد 

تقيّ فضل الله العامليّ بخطّه، وكتب صورة تملّكه: تملّك هذا الكتاب محمّد تقيّ فضل الله.

معالم الأصول                                                     )الموضوع: أصول الفقه(.7 

المؤلّف: الشيخ حسن بن زين الدين بن عليّ العامليّ )1011ه(.

الناسخ وتاريخ النسخ: أبو القاسم الحسينيّ ابن مير أفضل، فرغ من كتابته سنة 1101ه. 

عدد الأوراق: 133 ورقة = 266 صفحة.

ملاحظات: 

في الورقة الأولى قيود تملكّ واستعارة هذه صورها: 

	1 تملّكته بالشراء الشرعيّ وأنا الأقلّ أسد الله الصائغ. .

	2 بملك يونس محمود شامي..

	3 تملكّتها بالشراء الشرعيّ من فضله على الحقير أسد الله الصايغ عفى ]كذا[ الله عنه. .

	4 صارت ملكاً للسيّد حسين مرتضى. .

	5 ملك السيّد أبي الحسن أمين..
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	6 اسـتعرته من جناب شـيخنا شـيخ أسـد الله سـلّمه الله، جعفر عاصي العامليّ عفى]كذا[ .

الله عنه.

وفي الورقة الأخيرة تملكّ، هذه صورته: 

الفقير المحتاج إلى ربّه الغنيّ محمّد إسماعيل ابن محمّد شريف الطيب الإصفهانيّ. 

رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل             )الموضوع: فقه( .8 

المؤلّف: السيّد عليّ بن محمّد عليّ الطباطبائيّ النجفيّ )1231ه(.

الناسخ وتاريخ النسخ: مجهول.

عدد الأوراق: 317 ورقة = 634 صفحة.

ملاحظات: 

ناقص الأول.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام                             )الموضوع: فقه(.9 

المؤلّف: الشيخ محمّد حسن بن محمّد باقر النجفيّ )1266ه(.

الناسـخ وتاريخ النسـخ: كتبه عبد الحسـين ابن المرحوم الشـيخ محمّد أمين شـرارة، 

وفـرغ من كتابتـه في يوم الاثنين سـنة 1265ه. 

عدد الأوراق: 417 ورقة = 834 صفحة.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام                         )الموضوع: فقه(10 .

المؤلّف: الشيخ محمّد حسن بن محمّد باقر النجفيّ )1266ه(. 

الناسخ وتاريخ النسخ: كتبه محمّد الشيخ سعد الحويزيّ، ولم يؤرّخ فراغه منه. 

عدد الأوراق: 363 = 726 صفحة.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام                        )الموضوع: فقه(11 .

المؤلّف: الشيخ محمّد حسن بن محمّد باقر النجفيّ )1266ه(.
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الناسـخ وتاريخ النسـخ: حسـين بن الشيخ كاظم بن الشـيخ صافي الطريحيّ النجفيّ، 

فـرغ مـن كتابته يوم الأربعاء 5 جمادى الأولى من سـنة 1263ه. 

عدد الأوراق: 310 ورقة = 620 صفحة.

رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل           )الموضوع: فقه(12 .

المؤلّف: السيّد عليّ بن محمّد عليّ الطباطبائيّ النجفيّ )1231ه(.

الناسخ وتاريخ النسخ: مجهول النسخ، كُتب سنة 1262ه.

عدد الأوراق: 317 = 634 صفحة.

ملاحظات: 

في الورقة الأولى كتب السيّد نجيب فضل الله العامليّ بخطهّ: 

هذا الكتاب شـركة بيني وبين سـيّدي الخال سـلّمه الله، وأنا الأقل نجيب الدين فضل 

الله الحسنيّ عُفِي عنه.
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الملخّص

يعُد الحقل الببليوغرافيّ أحد أهمّ الحقول السـاندة للباحثين والمؤلِّفين والمحقّقين، 

في العلوم والاختصاصات كافةّ؛ لما يقدّمه لهم من خدمةٍ كبيرة ومهمّة تحَُول دون العناء 

والمشـقّة، فضالً عـن اختصار الوقت، وذلك عـن طريق جمع عناوين مؤلفاتٍ ودراسـات 

تتفق بوحدة الموضوع في مكانٍ واحد، وبذلك يمُسـي الباحث بصيراً بمشـروع بحثه من 

جهـة أصالته، والجوانب المدروسـة منه وغير ذلك، علمـاً أنّ الأعمال الببليوغرافيّة تحتاج 

إلى جهدٍ كبيرٍ، وسـعةٍ في الاطلاع، ومتابعةٍ مسـتمرة لكلِّ ما يطُبع في مدار اهتمامه.

مـن هنـا نجد في هـذا البحث أهميةً للباحثين عموماً والمحقّــقين بوجهٍ خاصّ؛ لأنهّ 

عمد إلى فهرسة وتكشيف الكثير من النصوص والإجازات التي نشُرت في ضميمة الكتب 

والموسـوعات دون أن تحمل عنواناً مسـتقلاً وتكشـيفها، والتي قد يغفل عنها العديد من 

المحقّقيـن والباحثيـن في مجال التراث. وقد اشـتمل القسـم الرابع من هـذا البحث على 

تكشـيف أكثـر مـن )111( عنواناً، آملين أن نكون قد وفقّنـا لخدمة الإخوة الباحثين.  
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Abstract

The bibliographic field is one of the most important fields for researchers, 
authors and annotators in all sciences and disciplines because it offers them a 
great service and an important task to prevent hardship as well as shortening 
time by collecting titles and studies consistent with the unity of the subject 
in one place. Thus, the researcher touches on the research project from the 
point of origin, the studied aspects and so on. Note that the bibliographic 
work needs a great effort, a great ability to see, and continuous follow-up of 
everything that is printed in the orbit of his interest.

From here we find in this research the importance of researchers in general 
and annotators exclusively because he/she deliberately indexed many of the 
texts and certificates published in the enclosure of books and encyclopedias 
without having an independent title and indexing, which may be overlooked 
by many annotators and researchers in the field of heritage. 

The four part of this research included the indexing of more than 111 
titles, hoping that we would be able to serve the researchers.
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

المقدمة:
الحمد لله ربِّ العالمين ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم، والصلاة والسلام على 

النبيّ الأمين محمّدٍ وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

كان فنّ الفهرسة ومازال نبعاً ثراًّ ورافداً من الروافد التي تساعد الباحثين والمحقّقين، 

 إذ أصبحـت الأدلـّة والكشّـافات خطـوةً مضيئـة تنُيـر الطريـق وتختصـره وتتُيـح للباحثين 

-لا سـيّما المختصّيـن بالتراث- اجتياز الكثير من المصاعـب في مجال التأليف والتحقيق، 

وتكـون - فـي أغلـب الأحيـان - الحدّ الفاصل فـي اختيار موضوعٍ مـا، أو اختيار مخطوطةٍ 

ـبل التـي تعُينه علـى معرفة  مـا بهـدف تحقيقهـا، وهنـا علـى المحقّـق أن يسـلك كلّ السُّ

مصيـر تلـك النسـخة مـن جهة كونهـا محقّقةً أم لا؟ وأحد أهمّ هذه السـبل هو الاسـتعانة 

بالمؤلفّـات الببليوغرافيّـة، وبذلـك تسُـهم فـي منع تكـرار التحقيق لمخطوطـةٍ معيّنة إذا 

كانـت قد حُقّقت بصـورةٍ وافية.

ولأهميـة هـذا الموضـوع كان لابـدّ من أن أضع دليلاً يسُـهم في رسـم خارطة الطريق 

للوصـول إلـى هذه النصوص والإجازات، فهذا لا يتمّ إلّ عن طريق عَصب تنظيم الفهرسـة 

لتصبـح منظَّمـةً ومتاحة بشـكلٍ يجعلها فـي متناول أيـدي الباحثين والقراّء بأيسـر الطرق 

وبأقـلّ وقتٍ ممكن. 

؛ لإلقاء الضوء على النصوص والإجازات  لذلك حرصتُ على القيام بعمل كشّافٍ فهرسيٍّ

المحقّقـة المنشـورة فـي ضمـن الموسـوعات والكتب والكشـف عنهـا، وتحديـداً التي لم 

تنُشـر بشـكلٍ مسـتقل؛ بغُية إعانة المحقّقين والباحثين على الاطلّاع في هذا المجال.

وممّـا تجـدر الإشـارة إليـه أنّ العنوانات المثبّتة في هذا السـرد الفهرسـيّ قـد اطلّعتُ 

عليهـا بنفسـي، وقمـت بتوثيـق معلوماتها بالمباشـرة، ولم أعتمـد على النقل.

أمّا أهم الخطوات المنهجيّة التي سرتُ عليها في هذا الدليل فهي: 

	1 ذكرت العنوانات المحقّقة وفق حروف المعجم..
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	2 وضعت ثبتاً بالموسوعات والكتب التي تمّ تكشيفها مع ذكر هويتها..

	3 دوّنت العنوان بالخطّ الغامق، وتحته اسم المؤلفّ، والمحقّق، مع ذكر الموسوعة، أو .

الكتاب الذي ذكُر فيه العنوان، وكذا الجزء، وعدد الصفحات.

ولا أنسـى جهـود ومتابعـة الإخـوة العامليـن فـي مجلـة )الخِزانـة( الغـراّء فـي ترتيب 

ومراجعـة هـذا العمـل المتواضـع، فلهـم وافـر الشـكر والتقديـر والدعـاء الخالص. 

أهمُّ الخطوات المنهجيّة التي سِرتُ عليها في هذا الدليل: 

	1 وضعتُ ثبتاً بالموسوعات والكُتب التي تمّ تكشيفها مع ذكر هويتّها..

	2 ذكرتُ العنوانات المحقّقة وفق حروف المعجم..

	3 دوّنـتُ العنـوانَ بالخـطّ الغامـق، وتحتـه المؤلِّف، والمُحقّـق، مع ذكر الموسـوعة، أو .

الكتـاب الـذي ذكُـر فيه العنـوان، وكذلـك الجزء، وعـدد الصفحات.

	4 العنوانات التي ترد في هذا الكشّـاف وقد تكرّر تحقيقها أشـرتُ إلى ذلك في الهامش، .

مـع ذكر هويةّ الأعمال المكرّرة.
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ثبتُ الموسوعاتِ والكتب التي تمّ تكشيفها 
في هذا القسم من الدليل

الرسائل التسع..1 

تأليف الشـيخ جلال الدين عبدالرحمن السـيوطيّ )ت911ه(، تقديم وشـرح وتعليق: 

د. محمّـد عزّ الدين السـعيديّ، دار إحيـاء العلوم، بيروت، ط2، 1409ه/1988م.

رسائل حول الوقف..2 

جمع وتحقيق: أ. د. محمّد شوقي بن إبراهيم مكّي، السعوديةّ، ط1، 1420ه/1999م.

رسائل الشعائر الحسينيّة..3 

مجموعـة مـن العلمـاء، جمـع وتحقيـق وتعليق: الشـيخ محمّد الحسّـون، منشـورات 

دليـل مـا، إيـران، ط1، 1441ه/2019م. 

رسائل في النحو..4 

تحقيق وشرح وتعليق العلّمة الدكتور مصطفى جواد ويعقوب سكوني، مديريةّ الثقافة 

العامّـة، وزارة الثقافـة والإعالم، العـراق، دار الجمهوريـّة )سلسـلة كتـب التـراث/11( 

1388ه/1969م.

رسائل في النحو واللغّة والفقه..5 

د. الشيخ عبدالهادي الفضليّ، )موسوعة العلّمة الفضليّ/ ج37(، دار الغرييّن للدراسات 

والنشر، 1349ه/2018م.

رسائل في الوقف )محاولات استدلاليّة حول شرط القبض في صحّة الوقف .6 

العام بين العلماء الأعلام(.

تحقيق: السيدّ محمّد عليّ الخادميّ، مراجعة وتنقيح: قسم الفقه في مجمع البحوث 

الإسلاميّة، إيران، ط2، 1341ه/1389ش.
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موسوعة الشيخ الفقيه أحمد بن محمّد بن فهد الحليّّ الأسديّ.7 

مجموعةٌ من المحقّقين.

موسوعة الفاضل القطيفيّ..8 

تأليـف: الشـيخ إبراهيـم بـن سـليمان القطيفيّ، تحقيق: الشـيخ ضياء بدر آل سـنبل، 

طِيبـة لإحيـاء التراث، قـُم، مطبعة سـتارة، إيران.

دليل النصوص والإجازات

إتحاف الأنس في العَلمََين واسم الجنس..9 

محمّد بن محمّد السنباويّ الأمير)ت1232ه(، تحقيق: د. الشيخ عبد الهادي الفضليّ، 

)رسائل في النحو واللغّة والفقه(، ص56-39.

إتحاف الرفاق ببيان أقسام الاشتقاق. 10 .

محمّد بن أحمد الجوهريّ الصغير )ت 1215ه(، تحقيق: د. الشـيخ الفضلي، )رسـائل 

في النحو واللغّة والفقه(، ص68-57.

إجـازة الشـيخ إبراهيـم بـن سـليمان القطيفـيّ لشـمس الديـن بـن محمّـد بـن 11 .

الإسـترآباديّ. الحسـن 

تحقيق: الشيخ ضياء بدر آل سنبل، )موسوعة الفاضل القطيفيّ(، ص258-247.

إجـازة الشـيخ إبراهيـم بـن سـليمان القطيفـيّ للسـيّد الشـريف جمـال الديـن 12 .

بـن نـور الله ابـن السـيّد شـمس الديـن محمّـد شـاه الحسـينيّ التسـتريّ.

تحقيق: الشيخ ضياء بدر آل سنبل، )موسوعة الفاضل القطيفيّ(، ص270-259.

إجـازة الشـيخ إبراهيـم بـن سـليمان القطيفـيّ للشـيخ شـمس الديـن محمّـد 13 .

بـن تركـي.

تحقيق: الشيخ ضياء بدر آل سنبل، )موسوعة الفاضل القطيفيّ(، ص242-207.
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الشـيخ 14 . ابـن  منصـور  للشـيخ  القطيفـيّ  سـليمان  بـن  إبراهيـم  الشـيخ  إجـازة 
تركـي. بـن  محمّـد 

تحقيق: الشيخ ضياء بدر آل سنبل، )موسوعة الفاضل القطيفيّ(، ص245-243.

اختلاف آراء العلماء في بعض أنواع العزاء في شهر محرّم )ببليوغرافيا(.15 .

المستشـرق الألمانيّ ورنر إنده، ترجمها إلى الفارسـيّة: جعفر جعفريان، ترجمتها إلى 

العربيّة: أم عليّ مشـكور، تحقيق وتعليق: الشـيخ محمّد الحسّـون، )رسـائل الشـعائر 

الحسينيّة(، ج7، ص297-259.

ين.16 . أدعية لسعة الرزق وأداء الدَّ

تحقيق: الشيخ ضياء بدر آل سنبل، )موسوعة الفاضل القطيفيّ(، ج1،  ص203-177.

الأدعية والختوم.17 .

تحقيق: الشيخ باسم محمّد مال الله الأسديّ، )موسوعة ابن فهد الحليّّ(، ج13، ص30.

الأربعون حديثًا.18 .

تحقيق: الشيخ ضياء بدر آل سنبل، )موسوعة الفاضل القطيفيّ(، ج1، ص175-165.

إرشاد النبيه إلى خرافات التنزيه.19 .

الشـيخ محمّـد علـيّ النجفـيّ )القـرن الرابع عشـر الهجـريّ(، تحقيق وتعليق: الشـيخ 

محمّـد الحسّـون، )رسـائل الشـعائر الحسـينيّة(، ج5، ص275-215.

استبدال الوقف. 20 .

شـمس الديـن محمّـد بـن عثمـان الحريريّ، تحقيـق: أ. د. محمّد شـوقي بـن إبراهيم 

مكّي، )رسـائل حـول الوقـف(، ص46-19.

الأعلام الحسينيّة في جواز اللطّمات وضرب القامات والتشبيهات والتعبية 21 .

على العترة الطاهرة.

السـيّد مرتضـى ابـن السـيّد علـي الداماد )القـرن الرابع عشـر الهجـريّ(، ترجمتها إلى 
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العربيّة: أم عليّ مشـكور، تحقيق وتعليق: الشـيخ محمّد الحسّـون، )رسـائل الشـعائر 

الحسـينيّة(، ج4، ص380-7.

إنباه الأذكياء في حياة الأنبياء.22 .

جلال الدين السـيوطيّ )ت 911ه(، تحقيق: د. محمّد عزّ الدين السـعيديّ، )الرسـائل 

التسع(، ص253-233.

الإنصاف في تمييز الأوقاف.23 .

جالل الديـن السـيوطيّ )ت 911ه(، تحقيـق: أ. د. محمّد شـوقي بـن إبراهيم مكّي، 

)رسـائل حول الوقـف(، ص282-263.

إيضاح الوفاق والخلاف بين الأئمة في مسائل الأوقاف.24 .

عبدالوهّـاب بـن أحمـد بـن عبدالله القرشـيّ، تحقيق: أ. د. محمّد شـوقي بـن إبراهيم 

مكّي، )رسـائل حول الوقـف(، ص216-99.

بداية الهداية في علم التجويد.25 .

الشيخ عبد المحسن اللويميّ الأحسائيّ، )رسائل في النحو واللغّة والفقه(، ص475-329.

البصرويّة في علم العربيّة.26 .

شـمس الدين محمّد بن عبد الرحمن البصرويّ )ت871ه(، )رسـائل في النحو واللغّة 

والفقه(، ج37، ص37-11.

تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة.27 .

جلال الدين السـيوطيّ )ت 911ه(، تحقيق: د. محمّد عزّ الدين السـعيديّ، )الرسـائل 

التسع(، ص318-277.

التحصين في صفات العارفين.28 .

تحقيق: الشيخ باسم محمّد مال الله الأسديّ، )موسوعة ابن فهد الحليّّ(، ج13، ص100.
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التحضير والمنّة في أن أبوَي رسول الله  في الجنّة.29 .

جلال الدين السـيوطيّ )ت 911ه(، تحقيق: د. محمّد عزّ الدين السـعيديّ، )الرسـائل 

التسع(، ص189-133.

تحقيق السؤدد باشتراط الريع أو السكن في الوقف للولد.30 .

حسـن بـن عمّار الشـرنبلاليّ، تحقيـق: أ. د. محمّد شـوقي بن إبراهيم مكّي، )رسـائل 

حول الوقـف(، ص356-339.

ترجمة الصلاة في بيان معاني أفعالها وأقوالها.31 .

تحقيـق: الشـيخ جعفـر الأسـديّ، مراجعـة: الشـيخ قيس العطـّار، )موسـوعة ابن فهد 

الحلـّيّ(، ج11، ص106.

تمام فصيح الكلام، لابن فارس.32 .

تحقيق وشـرح وتعليق: العلّمة الدكتور مصطفى جواد ويعقوب سـكوني )رسـائل في 

النحو(، ص36-3.

تنزيه الأنبياء عن تشبيه الأغبياء.33 .

جلال الدين السـيوطيّ )ت 911ه(، تحقيق: د. محمّد عزّ الدين السـعيديّ، )الرسـائل 

التسع(، ص375-355.

تواريخ الأئمة.34 .

تحقيق: الشـيخ محمّد مشـكور، مراجعة: الشـيخ هادي القبيسـيّ، )موسوعة ابن فهد 

الحليّّ(، ج13، ص 49.

جوابات المسائل الشاميّة.35 .

جمـع وترتيـب: الشـيخ علـيّ بـن فضـل بـن هيـكل الحلـّيّ ) من أعالم القرن التاسـع 

الهجريّ(، تحقيق: الشيخ عليّ الشريعتيّ، مراجعة، الشيخ هادي القبيسيّ، )موسوعة 

ابـن فهد الحلـّيّ(، ص 120.
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الحدود في النحو للرمانيّ.36 .

تحقيق وشـرح وتعليق العلّمة الدكتور مصطفى جواد ويعقوب سـكوني )رسـائل في 

النحو(، ص50-37.

الحسين والإسلام.37 .

السـيدّ جليـل ابـن السـيّد عبـد الحـيّ الطباطبائـيّ اليـزديّ )ت1413ه( ترجمتهـا إلى 

العربيّة: أم عليّ مشـكور، تحقيق وتعليق: الشـيخ محمّد الحسّـون، )رسـائل الشـعائر 

الحسـينيّة(، ج6، ص494-469.

درّة القاري )منظومة في ظاءات القرآن الكريم(.38 .

نظـم: الحافـظ عبـد الرزاق الرسـعنيّ )661ه(، تحقيق: الشـيخ عبد الهـادي الفضليّ، 

)رسـائل في النحـو واللغّة والفقـه(، ص87-69.

الدرج المنيفة في الآباء الشريفة.39 .

جلال الدين السـيوطيّ )ت 911ه(، تحقيق: د. محمّد عزّ الدين السـعيديّ، )الرسـائل 

التسع(، ص105-83.

دفع التمويه عن رسالة التنزيه.40 .

الشـيخ علـيّ جمـال )ت1404ه(، تحقيـق وتعليق: الشـيخ محمّد الحسّـون، )رسـائل 

الشـعائر الحسـينيّة(، ج5، ص115-99.

رسالة إلى أهل الجزائر.41 .

تحقيق: د. عبد الإله عبدالوهّاب العرداويّ، إشراف: الشيخ هادي القبيسيّ، )موسوعة 

ابن فهد الحليّّ(، ج10، ص33.

الرسالة الرضاعيّة.42 .

تحقيق: الشيخ ضياء بدر آل سنبل، )موسوعة الفاضل القطيفيّ(، ص414-321.
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رسالة السيّد صدر الدين دعمًا للشفتيّ.43 .

تحقيق: السيّد محمّد عليّ الخادميّ، )رسائل في الوقف(، ص375-347.

رسالة السيّد محمّد الحسنيّ البغداديّ.44 .

تحقيق وتعليق: الشيخ محمّد الحسّون )رسائل الشعائر الحسينيّة(، ج7، ص604-598.

رسالة الشيخ عبد الرضا كاشف الغطاء إلى مجلةّ المقتطف والمقطمّ.45 .

تحقيق وتعليق: الشيخ محمّد الحسّون، )رسائل الشعائر الحسينيّة(، ج7، ص492-491.

رسالة الشيخ عبد الرضا كاشف الغطاء إلى مدير جريدة الأهرام.46 .

تحقيق وتعليق: الشيخ محمّد الحسّون، )رسائل الشعائر الحسينيّة(، ج7، ص496-493.

رسالة في إعراب سورة الفاتحة.47 .

عمـر بـن عثمـان الجنـزيّ النحـويّ )545ه(، تحقيق: د. الشـيخ عبد الهـادي الفضليّ، 

)رسـائل في النحـو واللغّة والفقـه(، ص161-141.

رسالة في كَثرة السهو والشكّ في الصلاة.48 .

تحقيق: الشـيخ عادل حاتم الكعبيّ، مراجعة: الشـيخ هادي القبيسـيّ، )موسـوعة ابن 

فهـد الحليّّ(، ج10، ص 54.

رسالة المحقّق السيّد محمّد باقر الشفتيّ.49 .

تحقيق: السيّد محمّد عليّ الخادميّ، )رسائل في الوقف(، ص172-21.

الرسالة النجفيّة في سهو الصلاة اليوميّة.50 .

تحقيق: الشيخ ضياء بدر آل سنبل، )موسوعة الفاضل القطيفيّ(، ج3، ص188-53.

رسالة الوقف. 51 .

السـيّد محمّـد ابـن السـيّد علـيّ الطباطبائـيّ المجاهـد )صاحـب المناهـل(، تحقيق: 

السـيّد محمّـد علـيّ الخادمـيّ، )رسـائل فـي الوقـف(، ص415-377.
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رسالة في النيّة.52 .

تحقيق: الشيخ ضياء بدر آل سنبل، )موسوعة الفاضل القطيفيّ(، ج3، ص 52-6.

رسـالة وزيـر العـدل السـابق السـيّد حسـين الصافـي إلـى الرئيـس العراقـيّ 53 .

السـابق أحمـد حسـن البكـر.

تحقيق وتعليق: الشيخ محمّد الحسّون، )رسائل الشعائر الحسينيّة(، ج7، ص615-605.

زلةّ القارئ.54 .

نجـم الديـن عمـر بـن محمّـد النسـفيّ )ت 537ه(، تحقيـق: د. الشـيخ عبـد الهـادي 

الفضلـيّ، )رسـائل فـي النحـو واللغّـة والفقـه(، ص93-89، 140-119.

السُبل الجليّة في الآباء العليّة.55 .

جلال الدين السـيوطيّ )ت 911ه(، تحقيق: د. محمّد عزّ الدين السـعيديّ، )الرسـائل 

التسع(، ص231-211.

السراج الوهّاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج.56 .

تحقيق: الشيخ ضياء بدر آل سنبل، )موسوعة الفاضل القطيفيّ(، ج3، ص320-189.

سيماء الصُلحاء.57 .

الشـيخ عبـد الحسـين صـادق العاملـيّ )1361ه(، تحقيـق وتعليـق: الشـيخ محمّـد 

ص565-389. ج4،  الحسـينيّة(،  الشـعائر  )رسـائل  الحسّـون، 

شذرة النضيد وهادية المستفيد.58 .

تحقيق: السيّد مجيد الميرداماد، )موسوعة ابن فهد الحليّّ(، ج9، ص 59.

شرح الواضحة في تجويد الفاتحة.59 .

ابـن أم قاسـم المـراديّ النحـويّ )مـن علمـاء المئـة الثامنـة(، تحقيق: د. الشـيخ عبد 

الهـادي الفضلـيّ، )رسـائل فـي النحـو واللغّـة والفقـه(، ص214-163.



525 ّيلجبورادر كاظم يح

الشعائر الحسينيّة )رسائل ومقالات عربيّة وفارسيّة(.60 .

السـيّد هبة الدين الشهرسـتانيّ )ت1386ه(، تحقيق وتعليق: الشيخ محمّد الحسّون، 

)رسائل الشعائر الحسينيّة(، ج9، ص5- 147.

طريق استنباط الأحكام.61 .

 نـور الديـن علـيّ بـن الحصين بـن عبد العالـي الكركـيّ العاملـيّ )ت940ه(، تحقيق: 

د. الشيخ عبد الهادي الفضليّ، )رسائل في النحو واللغّة والفقه(، ص327-307.

. 62. علماؤنا والتجاهر بالحقِّ

السـيّد هبة الدين الشهرسـتانيّ )ت1386ه(، تحقيق وتعليق: الشيخ محمّد الحسّون، 

)رسائل الشعائر الحسينيّة(، ج10، ص428-421.

غاية الإيجاز لخائف الإعواز.63 .

تحقيق: الشيخ حيدر القبيسيّ، )موسوعة ابن فهد الحليّّ(، ص31.

الفتاوى والتقارير في جواز العزاء والشبيه والسلاسل والتطبير.64 .

السـيّد مهـدي السـويج الخطيـب، تحقيـق وتعليق: الشـيخ محمّد الحسّـون، )رسـائل 

الشـعائر الحسـينيّة(، ج6، ص541-495.

الفرقة الناجية.65 .

تحقيق: الشيخ ضياء بدر آل سنبل، )موسوعة الفاضل القطيفيّ(، ج4، ص163-5.

فضل صلاة الجماعة.66 .

تحقيق: الشـيخ غانم منسـي طعمة السعداويّ، مراجعة: الشيخ باسم محمّد مال الله، 

)موسوعة ابن فهد الحليّّ(، ص82.

الفضول في التعقيبات والدعوات.67 .

تحقيق: الشـيخ صفاء البصريّ، مراجعة: الشـيخ قيس العطاّر، )موسوعة ابن فهد الحليّّ(، 

ج13، ص69.



دَلِيلُ  لنُّصُوصِا   وَالإِجَ   ا زَات   المُحَقَّقَةِ    ِي المَوْسُوعَاتِ وَالكُتُبِ/ف           القِسْمُ الرَّا     526

فقيـه الشـعراء وشـاعر الفقهـاء )نبـذة عـن سـيرة المغفـور لـه الشـيخ عبـد 68 .

العاملـيّ(. صـادق  الحسـين 

تحقيق وتعليق: الشيخ محمّد الحسّون، )رسائل الشعائر الحسينيّة(، ج7، ص22-7.

قطعة من كتاب )إقناع اللائم في إقامة المآتم(.69 .

السـيّد محسـن الأمين العامليّ )ت1371ه(، تحقيق وتعليق: الشـيخ محمّد الحسّون، 

)رسـائل الشعائر الحسينيّة(، ج10، ص210-125.

قطعـة مـن كتـاب )دولـة الشـجرة الملعونـة الشـاميّة أو دور ظلـم بنـي أميـة 70 .

علـى العلويّـة(.

السـيدّ محمّـد مهديّ القزوينـيّ )1358ه(، تحقيق وتعليق: الشـيخ محمّد الحسّـون، 

)رسائل الشـعائر الحسـينيّة(، ج10، ص419-321.

قطعة من كتاب )كشف الحقِّ لغفلة الخلق(.71 .

السـيدّ محمّـد مهديّ القزوينـيّ )1358ه(، تحقيق وتعليق: الشـيخ محمّد الحسّـون، 

)رسائل الشـعائر الحسـينيّة(، ج10، ص319-217.

كشف العوار عن وقف السمسار.72 .

قاسـم بن قطلوبغا، زين الدين أبو العدل السـودونيّ، تحقيق: أ. د. محمّد شـوقي بن 

إبراهيم مكّي، )رسـائل حول الوقف(، ص98-47.

كفاية المحتاج في مسائل الحاجّ.73 .

تحقيق: السيّد خالد الغريفيّ الموسويّ، مراجعة: الشيخ قيس العطاّر، )موسوعة ابن 

فهد الحليّّ(، ج10، ص 63.

اللمعة الجليّة في معرفة النيّة.74 .

تحقيـق: السـيّد مجيـد الميردامـاد، الشـيخ عبـدالله الصالحـيّ، )موسـوعة ابـن فهـد 

.139 ص  ج9،  الحلـّيّ(، 
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ما ورد في كتاب )أعيان الشيعة(.75 .

السـيّد محسـن الأمين العامليّ)ت1371ه(، تحقيق وتعليق: الشـيخ محمّد الحسّون، 

)رسائل الشعائر الحسـينيّة(، ج10، ص449-435.

ما ورد في كتاب )نقض الوشيعة(.76 .

السـيّد محسـن الأمين العامليّ )ت1371ه(، تحقيق وتعليق: الشـيخ محمّد الحسّون، 

)رسـائل الشعائر الحسينيّة(، ج10، ص433-429.

ما ورد في كتاب )هكذا عرفتهم(.77 .

جعفر الخليليّ النجفيّ )1405ه(، تحقيق وتعليق: الشـيخ محمّد الحسّـون، )رسـائل 

الشعائر الحسـينيّة(، ج10، ص509-451.

ما ورد في المجالس السنيّة في مناقب ومصائب العترة النبويّة.78 .

السـيّد محسـن الأمين العامليّ )ت1371ه(، تحقيق وتعليق: الشـيخ محمّد الحسّون، 

)رسـائل الشعائر الحسينيّة(، ج10، ص216-211.

المحرّر في الفتوى.79 .

تحقيـق: الشـيخ حكمـت الحكيميّ، مراجعة: الشـيخ هادي القبيسـيّ، )موسـوعة ابن 

فهـد الحلـّيّ(، ج11، ص 194.

مختصر جوابات المسائل الشاميّة.80 .

 اختصار: الشـيخ أحمد بن محمّد السـبعيّ الأحسائيّ )ت860ه(، تحقيق: السيّد زكي 

الجعفريّ، مراجعة: الشـيخ قيس العطاّر، )موسـوعة ابن فهد الحليّّ(، ج12، ص 102.

. 81.مسالك الحنفا في والدي المصطفى

تحقيق: د. محمّد عزّ الدين السعيديّ، )الرسائل التسع(، ص81-11.

المسائل البحريّة.82 .

تحقيق: الشـيخ محمّد الرضائيّ، مراجعة: الشـيخ هادي القبيسـيّ، )موسوعة ابن فهد 

الحليّّ(، ج12، ص64.
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المسائل الشاميّة في فقه الإماميّة.83 .

جمـع وترتيـب: الشـيخ علـيّ بـن فضـل بـن هيـكل الحلـّيّ )مـن أعالم القرن التاسـع 

الهجريّ(، تحقيق: الشيخ هادي القبيسيّ العامليّ، )موسوعة ابن فهد الحليّّ(، ج12، 

المجمـوع 4، ص 126.

المسائل اللوامع.84 .

جمع وترتيب تلميذه: الشيخ أحمد بن محمّد السبعيّ الأحسائيّ )ت860ه(، تحقيق: 

السيّد محمّد حسن الموسويّ، )موسوعة ابن فهد الحليّّ(، ج11، ص 177.

مصباح المبتدي وهداية المقتدي.85 .

تحقيق: الشـيخ محمّد عليّ القاسـميّ، مراجعة: الشيخ هادي القبيسيّ، )موسوعة ابن 

فهد الحليّّ(، ج9، ص 82.

معاني أسماء الحروف الهجائيّة المنسوبة للخليل بن أحمد الفراهيديّ.86 .

تحقيق: د. الشيخ عبد الهادي الفضليّ، )رسائل في النحو واللغّة والفقه(، ص139-95. 

مقالة باسم )ابن الشيعة( في صحيفة ظفر عراق البغداديّة. 87 .

تحقيق وتعليق: الشيخ محمّد الحسّون، )رسائل الشعائر الحسينيّة(، ج7، ص589-586.

مقالة باسم )أبي فراس( في مجلةّ العرفان.88 .

تحقيق وتعليق: الشيخ محمّد الحسّون، )رسائل الشعائر الحسينيّة(، ج7، ص585-580.

مقالة باسم )حبيب بن مظاهر( في مجلةّ العرفان.89 .

تحقيق وتعليق: الشيخ محمّد الحسّون، )رسائل الشعائر الحسينيّة(، ج7، ص579-566.

مقالة السيّد نور الدين شرف الدين في مجلةّ العرفان.90 .

تحقيق وتعليق: الشيخ محمّد الحسّون، )رسائل الشعائر الحسينيّة(، ج7، ص565-542.
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ا على ما ورد فـي جريدة الأهرام 91 . مقالـة الشـيخ عبـد الرضـا كاشـف الغطـاء ردًّ

المصريّة.

تحقيق وتعليق: الشيخ محمّد الحسّون، )رسائل الشعائر الحسينيّة(، ج7، ص490-489.

مقالة الشيخ محسن المظفّر في مجلةّ المُرشد العربيّ السوريّة.92 .

تحقيق وتعليق: الشيخ محمّد الحسّون، )رسائل الشعائر الحسينيّة(، ج7، ص527-521.

مقالة عبد الجبّارعبدالكريم في مجلةّ العرفان اللبنانيّة.93 .

تحقيق وتعليق: الشيخ محمّد الحسّون، )رسائل الشعائر الحسينيّة(، ج7، ص520-506.

مقالة لمندوب جريدة الفجر الصادق العراقيّة.94 .

تحقيق وتعليق: الشيخ محمّد الحسّون، )رسائل الشعائر الحسينيّة(، ج7، ص597-590.

مقالة محمّد عليّ الحاجّ سالمين في جريدة )ديوان مسح( الهنديّة.95 .

تحقيق وتعليق: الشيخ محمّد الحسّون، )رسائل الشعائر الحسينيّة(، ج7، ص541-528.

مقالة الميرزا محمّد تقيّ الإصفهانيّ في الجريدة الفارسيّة المصريّة )جهره نما(.96 .

تحقيق وتعليق: الشيخ محمّد الحسّون، )رسائل الشعائر الحسينيّة(، ج7، ص505-497.

المقامة السندسيّة في النسبة المصطفويّة.97 .

تحقيق: د. محمّد عزّ الدين السعيديّ، )الرسائل التسع(، 1409ه/1988م. ص132-107.

مقدّمة المجالس الفاخرة في مأتم العترة الطاهرة.98 .

السيّد عبد الحسين شرف الدين )ت1377ه(، تحقيق وتعليق: الشيخ محمّد الحسّون، 

)رسائل الشعائر الحسينيّة(، ج10، ص123-23.

المقنعة في العقائد.99 .

تحقيق: د. محمّد الوحيد، )موسوعة ابن فهد الحليّّ(، ج13، ص43.
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ملخّص المقال.10 .0

الشـيخ أبو القاسـم بن محمّد مهديّ النراقيّ )ت 1256ه(، تحقيق: السيّد محمّد عليّ 

الخادميّ، )رسائل في الوقف(، ص345-173.

منازل الحروف للرمانيّ.10 .1

تحقيق وشـرح وتعليق العلّمة الدكتور مصطفى جواد ويعقوب سـكوني )رسـائل في 

النحو(، ص51- 78.

منازل القمر )معرفة المنازل(.10 .2

تحقيق: الشيخ باسم محمّد مال الله الأسديّ، )موسوعة ابن فهد الحليّّ(، ج13، ص77.

الموجز الحاوي لتحرير الفتاوي.10 .3

 تحقيـق: الشـيخ محمّد مشـكور، مراجعة: الشـيخ عبّـاس فهيده، )موسـوعة ابن فهد 

الحلـّيّ(، ج9، ص 157.

الناسخ والمنسوخ.10 .4

كمـال الديـن عبـد الرحمـن بـن محمّـد العتائقـيّ الحلـّيّ )من علمـاء المئـة الثامنة(، 

)رسـائل فـي النحـو واللغّـة والفقـه(، ص306-305.

نبذة الباغي فيما لا بدّ له من آداب الداعي )مختصر الداعي(.10 .5

 تحقيق: فارس حسّون كريم، )موسوعة ابن فهد الحليّّ(، ج13، ص60.

نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين.10 .6

تحقيق: د. محمّد عزّ الدين السعيديّ، )الرسائل التسع(، ص210-191.

الهديّة في الفقه.10 .7

تحقيق: د. عليّ السـالميّ، مراجعة: الشـيخ قيس العطاّر، )موسـوعة ابن فهد الحليّّ(، 

ج10، ص45.



531 ّيلجبورادر كاظم يح

واجبات الحجّ ونيّاته.10 .8

تحقيـق: رضـا عـرب البافرانـيّ، مراجعـة: الشـيخ قيـس العطـّار، )موسـوعة ابـن فهد 

.44 الحلـّيّ(، ج10، ص 

وجه الناظر في ما يقبضه الناظر.10 .9

جالل الديـن السـيوطيّ )ت 911ه(، تحقيـق: أ. د. محمّد شـوقي بـن إبراهيم مكّي، 

)رسـائل حول الوقـف(، ص288-283.

وقف المسجّل وغير المسجّل.11 .0

علـيّ بـن خليل )ابن غانم المقدسـيّ(، تحقيق: أ. د. محمّد شـوقي بن إبراهيم مكّي، 

)رسـائل حول الوقف(، ص338-289.

وقوف رجال الدين من الإصلاحيّين في لبنان أمام تحريف واقعة الطف.11 .1

المستشـرقة الفرنسـيّة سـابرينا مرون، ترجمه إلى الفارسيّة: حسـن فرشنيان، ترجمته 

إلـى العربيّـة: أم علـيّ مشـكور، تحقيـق وتعليـق: الشـيخ محمّـد الحسّـون، )رسـائل 

الشـعائر الحسـينيّة(، ج7، ص424-299.
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الملخّص 

يتوخّـى هـذا الباب الموسـوم بـ)أخبار التراث( إيـراد جميع ما تتعرفـه مجلةّ الخِزانة، 

مـن الكُتـب المحقّقة، والمجاّلت، والبحـوث ذات الطابع التراثيّ الخاصـة بالمخطوطات 

فهرسـةً وترميمـاً وتحقيقـاً فـي داخل العـراق وخارجه، التـي صدرت في أثنـاء المدّة التي 

مه مجلةّ الخِزانة بين يديّ القارئ والباحث الكريم؛ ليكون  يصدر فيها عدد المجلةّ، وتقدِّ

علـى اطالعٍ واسـعٍ علـى الجديد والمهمّ مـن الإصدارات الخاصّـة بتراثنا العربيّ الإسالميّ 

المخطوط، ونشـاط المؤسسـات، والمحقّقيـن العرب وغيرهم.
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Abstract

This section aims to gather all types of publications related to heritage 
manuscript including, but not limited to, journals, conferences, proceedings, 
and symposiums etc. These were published in the same year of each issue of 
this journal. We present this article in the hands of our readers and scholars 
to have a broad knowledge of the new and important issues related to our 
Arab-Islamic manuscripts and the activity of Arab institutions, investigators 
and others.
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ــه .1  ــا تبقّـــى مـــن كتابـ ــام بـــن غالـــب بـــن عمـــر )ت 436ه( ومـ ابـــن التيّانـــي تمّـ

)المُوعَـــب(. 

جمـع وتحقيـق ودراسـة: الدكتـور عبّـاس هانـي الجـراخ، إصـدارات المجمـع العلميّ 

العراقـيّ، بغـداد، ط1، 1445ه، 2024م.

إجازات العلّامة الأستاذ الدكتور حسين علي محفوظ. .2 

جمع وتحقيق: المهندس عبد الكريم الدباّغ، ديوان الوقف الشيعيّ، العتبة الكاظميّة 

المقدّسة، مراجعة ونشر مركز الكاظميّة لإحياء التراث، ط1، 1446ه، 2024. 

آداب العشرة من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، .3 

الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العامليّ )ت 1104ه(. 

حقّقه وصحّح أسانيده: الشيخ أحمد الماحوزيّ، دار زين العابدين، قمّ، ط1، 1403ه 

ش، 2024م. 

إطلالة على تراث الغدير. .4 

إعداد: حسين متقّي، مركز تصوير المخطوطات وفهرستها، العتبة العبّاسيّة المقدّسة، 

دار الكفيل، كربلاء، ط1، 1445ه، 2024م. 

الأمالـي الكبـرى كتـاب الأخبـار و الفوائـد والأشـعار والنـوادر، عبـد الرحمـن .5 

بـن إسـحاق الزجاجـيّ )ت 337ه(.

درسه وحقّقه وعلقّ عليه: الدكتور مصطفى عليّ قرمد، مجمع اللغة العربيّة بالشارقة، 

ط1، 1446ه، 2024م. 

بدائع الأفكار، الميرزا حبيب الله الرشتيّ الغرويّ )ت 1312ه(..6 

تحقيـق: الشـيخ عقيـل الخفاجـيّ الحلـّيّ، مركـز المرتضـى لإحيـاء التـراث والبحـوث 

الإسالميّة، دار الكفيـل، كربالء، ط1، 1446ه، 2024م. 
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تاريـخ ابـن حسّـان )مختصـر وتتميـم كتـاب: السـلوك فـي طبقـات العلمـاء .7 

والملـوك( مـع إضافـات مـن كتـاب )وفيـات الأعيـان( لابـن خلـّكان، القاضـي 

بهـاء الديـن محمّـد بـن يوسـف الجنـديّ )ت 732ه(.

نشر وتحقيق ودراسة: نون للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 2024م. 

التبصرة الجليّة والتذكرة الحسـاميّة في المسـائل المهمّة الرضاعيّة، الشـيخ .8 

حسـام الدين الطريحيّ النجفيّ )ت 1095ه(.

تحقيـق: أميـر السـيدّ حيـدر المياّلـيّ، مراجعة مركز الشـيخ الطوسـيّ للدراسـات 

والتحقيـق، الهيـأة العليا لإحيـاء التراث، العتبة العباّسـيّة المقدّسـة، دار الكفيل، كربلاء، 

2024م. 1446ه،  ط1، 

تحفة الأريب ونزهة اللبّيب، محمد بن أحمد الفاسيّ الفهريّ )ت 1181ه(. .9 

دراسـة وتحقيـق: لعبيـدي محمـد بوعبـد الله، مركز جمعـة الماجد للثقافـة والتراث، 

دبـي، ط1، 1446ه، 2024م. 

تحفة الباكين في مصائب آل طه وياسين، الشيخ قاسم بن سعيد الجيلانيّ 10 .

الكربلائيّ )ق 13ه(.

تحقيـق: محمّـد جليـل الحسـناويّ، مجمـع الإمـام الحسـين× لتحقيق تـراث أهل 

البيـت، العتبـة الحسـينية المقدسـة، دار الـوارث، كربالء، ط 1، 1446ه، 2024م. 

تحفـة الرضـا، السـيّد محمّـد بـن أبـي الحسـن الموسـويّ )ت 1044ه(، البـاب 11 .

الأوّل والثانـي.

دراسـة وتحقيـق: عباس نبهان موحان هاشـم، أطروحة دكتـوراه، جامعة كربلاء، كليّة 

العلوم الإسالميّة، 1446ه، 2024م. 

تحفــة القــارئ بجمــع المقــارئ، محمّــد هاشــم بــن عبــد الغفــور الحارثــيّ 12 .

)1174ه(.

دراسـة وتحقيق: الدكتور عبد القيوم السـنديّ، مجلةّ معهد الإمام الشاطبيّ للدراسات 

القرآنية، العدد الثامن والثلاثون، 1445ه. 
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تخليـص الـدرر فـي تفسـير الآي والسـور، عبـد الحميـد بـن عبـد المجيـد 13 .

الحـجّ. إلـى نهايـة سـورة  الحاكمـيّ )ت 514ه( مـن بدايـة سـورة الأعـراف 

تحقيـق ودراسـة: فاطمة بنت سـعيد سـعد محمّـد عميـر، أطروحة دكتـوراه، جامعة 

الملـك خالـد، كليّّة الشـريعة وأصـول الديـن، 1446ه، 2024م. 

فـي 14 . للخبيـر  أعمـال مهـداة  القيمـة والحفـظ والتثميـن  المخطـوط  التـراث 

السـاوريّ.  العزيـز  عبـد  الأسـتاذ  العربـيّ،  المخطـوط 

الدكتور يونس السباّح، دار أبي رقراق، الرباط، ط1، 2024م. 

ترجمـة الفقيـه المحقّـق الشـيخ عـزّ الديـن حسـين بـن عبـد الصمـد الحارثـيّ 15 .

العاملـيّ والـد الشـيخ البهائـيّ )ت 984ه(. 

مركز إحياء التراث، الهيأة العليا لإحياء التراث، العتبة العباّسيّة المقدّسة، دار الكفيل، 

كربلاء، ط1، 1445ه، 2024م. 

تشطير لامية العلمّة ابن الورديّ، عبدالله الإدكاويّ )ت 1184هـ(.16 .

تحقيق: ياسر مصطفى أوغلو، دار الضياء، الكويت، ط1، 1446ه، 2024م.

التصريف الملوكيّ، عثمان بن جنّي )ت 392ه(.17 .

تحقيق: محمّد محمود العاموديّ، دار الكتب العلميّة، بيروت، 2024 م. 

تصريـف مالّ علـيّ الأشـنوي المُسـمّى )تكميـل تصريـف العـزّيّ( مـع حواشـي 18 .

مجموعـة مـن الأفاضـل وحاشـية السـيّد حسـن الجـوريّ )ت 1322ه(. 

دراسة وتحقيق: الدكتور محمد ذنون يونس الفتحيّ، دار الرياحين، بيروت، ط1، 2024م. 

تعليقـة علـى القوانيـن المحُكمـة مباحـث الأدّلة العقليّة، الشـيخ محمّد تقيّ 19 .

ابن الحسـين الهـرويّ )ت 1299ه(.

تحقيق: شُـعبة الرعاية المعرفيّة قسـم شـؤون المعارف الإسالميّة والإنسـانيّة، العتبة 

العبّاسـيّة المقدّسـة، دار الكفيـل، كربالء، ط1، 1446ه، 2024م. 
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تفسير سورة الإخلاص من كتاب )ينابيع العلوم(، أحمد بن الخليل الخُوَيِّي 20 .

)ت 637ه(.

دراسـة و تحقيق: حامد بن عدنان الأنصاريّ، مجلةّ معهد الإمام الشـاطبيّ للدراسـات 

القرآنيّة، العـدد الثامن والثلاثون، 1445ه، 2024م. 

 تفسير سورة البقرة، السيّد محمّد باقر الحكيم )ت 1424ه(.21 .

إعداد وتحقيق: السيّد محمود الحكيم، مؤسّسة تراث الشهيد الحكيم، مطبعة النخيل، 

النجف الأشرف، ط1، 1446ه، 2024م. 

تلخيص المفتاح، محمد بن عبدالرحمن الخطيب القزوينيّ )ت 739هـ(. 22 .

تحقيق: ضياء الدين عبدالغني القالش، دار اللباب، إستانبول، 1446ه، 2024م.

الثريا المضيّة في الدروس العروضية، الشيخ مصطفى بن محمّد الغلاييني 23 .

)ت 1364ه(.

اعتنى به: محمود محمّد هلال الشيخ، الدار الشاميّة، دمشق، ط1، 2024م. 

 جعفر ذو الجناحين، الشيخ عبد الزهراء الصغير )ت 1409ه(.24 .

تحقيـق وتعليـق: مركـز تراث الجنوب، قسـم شـؤون المعارف الإسالميّة والإنسـانيّة، 

العتبـة العبّاسـيّة المقدّسـة، مطبعـة الكفيـل، كربالء، ط1، 1445ه، 2024م. 

جهـود النسـاء العربيـات المعاصـرات فـي تحقيـق التـراث العربـيّ تراجـم 25 .

وببلوغرافيـا. 

أحمد إبراهيم العلاونة، دار البشير، جدّة، ودار القلم، دمشق، ط1، 1445ه، 2024م. 

حاشـية البنائـيّ علـى شـرح مختصـر الإمـام السنوسـيّ فـي المنطـق، محمّـد 26 .

ابـن الحسـن البنائـيّ الفاسـيّ )ت 1194ه(.

شـرفُ بخدمتها: ماهر محمّد عدنان، وإسـماعيل بن أحمد شـراد، علم لإحياء التراث 

والخدمـات الرقميـة، لندن، و دار الضياء، الكويـت، ط1، 1445ه، 2024م. 
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حاشـية سـلطان العلمـاء علـى المعالـم، السـيّد الحسـين بـن رفيـع الديـن 27 .

1064ه(. )ت  العلمـاء(  بـ)سـلطان  المعـروف  الحسـينيّ 

تحقيـق: السـيدّ حسـن عبـدو بالش، مراجعـة: مركز الشـيخ الطوسـيّ للدراسـات 

والتحقيـق، الهيـأة العليا لإحيـاء التراث، العتبة العباّسـيّة المقدّسـة، دار الكفيل، كربلاء، 

1446ه، 2024م.  ط1، 

حاشـية شـمس الديـن محمّـد بـن إبراهيـم الخطيـب الوزيـريّ )ت 891ه( 28 .

علـى تفسـير البيضـاويّ مـن بدايـة المخطـوط إلـى نهايـة سـورة الفاتحـة.

دراسـة وتحقيق: جنان محمود ياسـين، رسالة ماجستير، جامعة الموصل، كليّة العلوم 

الإسلاميّة، 1445ه، 2024م.

حاشـية علـى رسـائل الشـيخ الأنصـاريّ، الشـيخ محمـود بـن الشـيخ محمـد 29 .

الرميثـيّ )ت 1324ه(. الظالمـيّ  ذهـب 

تحقيق ونشر: مركز ترُاث الجنوب، قسم شؤون المعارف الإسلاميّة والإنسانيّة، العتبة 

العبّاسيّة المقدّسة، دار الكفيل، كربلاء، ط1، 1446ه، 2024م. 

حواشـي الشـيروانيّ علـى الشـرح الجديـد وحاشـية الخفـريّ، الشـيخ محمّـد 30 .

ابـن الحسـن الشـيروانيّ )ت 1098ه(.

تحقيق: الشـيخ حمزة عبّاس الإمارة، شـعبة الرعاية المعرفيّة، قسـم شـؤون المعارف 

الإسالميّة والإنسـانية، العتبة العبّاسيّة المقدّسـة، ط1، 1446ه، 2024م. 

خَرْبَقَة مطبوعة كتاب الحيوان للجاحظ بتحقيق أبي الفضل القونويّ. 31 .

عبد الرحمن بن ناصر السعيد، منشورات المجلةّ العربيّة، الرياض، ب ط، 1445ه. 

 الخلق والبعث، محمّد بن عمر الرازيّ )ت 606ه(.32 .

دراسة وتحقيق: حسني طرغوت، وأركان بايسال، مكتبة الغانم، عمّان، ط1، 2024م. 

 درر الدقائق ودرر الحقائق، ابن المجد الخاصيّ )ت 634ه(.33 .

دراسـة و تحقيـق: الدكتـور عـادل ناجـي الفراجـيّ، و عثمـان نوفـل الجبـوريّ، كفاءة 

المعرفـة، عمّـان، ط1، 2024م. 
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الدكتور سامي علي جبار المنصوري وجهوده في اللغة والتحقيق. 34 .

عايد عبدالباري حنّون، تموز للنشر، دمشق، 1446ه، 2024م.

الدلالـة علـى صحّـة الإجابـات وإثبـات الكرامـات ونقـض مـا نسُِـبَ إلى مكّي 35 .

مـن الأبيـات، محمّـد بـن إبراهيـم الأنصـاريّ الطليطلـيّ المعروف بـ)ابن شـقّ 

الليـل( )ت 455ه(.

دراسة وتحقيق: نور الدين الحميديّ الإدريسيّ، دار المحدّث، البحرين، ط1، 2024م. 

ديوان أبي الهيثم المعريّ المشهور بـ)أخي أبي العلاء المعريّ ( )ت 405ه(. 36 .

دراسـة وتحقيق: براق مكّي شـمخي، رسـالة ماجسـتير، جامعة كربلاء، كليّة التربية، 

قسـم اللغة العربيّـة، 1446ه، 2024م. 

ديوان الإمام الشافعيّ، محمد بن إدريس المطلّبيّ )ت 204ه(.37 .

تحقيق: محمّد أديب الجادر، دار الفتح، عمّان، ط1، 1445ه، 2024م. 

ديوان الخنفجيّ، عليّ بن الحسن الحسنيّ اليمنيّ المعروف بـ)الخنفجيّ( 38 .

)ت1180ه(.

دراسة وتحقيق: الدكتور إبراهيم محمّد أبو طالب، دار ديوان العرب، مصر، ط1، 2024م.

ديوان الشيخ محمّد رضا الشبيبيّ )ت 1965م(.39 .

تقديم: د. إبراهيم بحر العلوم، مؤسّسة بحر العلوم الخيريةّ، دار العارف للمطبوعات، 

النجف الأشرف، ط1، 2024م . 

ديوان القارّة، أحمد بن شرف الدين الكوكبانيّ الشهير بـ)القارَة( )ت 1295ه(. 40 .

دراسة وتحقيق: الدكتور إبراهيم محمّد أبو طالب، دار ديوان العرب، مصر، ط1، 2024م. 

ــر 41 . ــد باقـ ــاّ محمّـ ــزء الثالـــث(، المـ ــاد )الجـ ــرح الإرشـ ــي شـ ــاد فـ ــرة المعـ ذخيـ

1090ه(. )ت  الســـبزواريّ 

تحقيـق: قسـم الفقـه في مجمـع البحوث الإسالميّة، العتبة الرضويةّ المقدّسـة، ط1، 

2024م.  1445ه، 
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رسـالة فـي إرث الزوجـة مـن العقـار، الشـيخ أحمـد بـن الحسـين التفريشـيّ 42 .

1309ه(. )ت 

تحقيق: مركز الشـيخ الطوسـيّ للدراسـات والتحقيق، الهيأة العليا لإحياء التراث، 

العتبة العبّاسـية المقدّسـة، دار الكفيل، كربلاء، ط1، 1445ه، 2024م. 

رسالة في تحريم الغناء، الشيخ محمّد باقر السبزواريّ )ت 1090ه(.43 .

تحقيـق: صفـاء الديـن البصـريّ، مجمـع الإمـام الحسـين× لتحقيـق تـراث أهـل 

البيـت، العتبـة الحسـينيّة المقدّسـة، دار الـوارث، كربالء، ط1، 1445ه، 2024م. 

رسـالة فـي قواطـع السـفر، الشـيخ محمّـد تقـيّ الهـرويّ النجفـيّ الحائـريّ 44 .

)ت١٢٩٩ه(.

تحقيق: الشيخ محمد الزين العامليّ، مركز الشيخ الطوسيّ للدراسات والتحقيق، الهيأة 

العليا لإحياء التراث، العتبة العباّسية المقدّسة، دار الكفيل، كربلاء، ط1، 1446ه، 2024م. 

الرسائل الفقهيّة، السيّد عليّ بحر العلوم )صاحب البرهان( )ت1298ه(.45 .

إشـراف وتقديـم: السـيّد فاضـل بحـر العلـوم، تحقيق ونشـر: مركـز تراث السـيّد بحر 

العلـوم، النجـف الأشـرف، ط1، 1446ه، 2024م. 

رسائل بلاد التكرور، جلال الدين السيوطيّ )ت 911ه(.46 .

تحقيق: الدكتور محمّد جمال الشوربجيّ، و دراسة عن بلاد التكرور: د. إسماعيل حامد 

إسماعيل عليّ، الهيأة المصريةّ العامّة للكتاب، القاهرة، ط1، 2024م. 

شرح القصائد المعلقّات عن أبي سعيد الضرير وأبي جابر الاسديّ وغيرهما، 47 .

شَمِر بن حمدويه الهرويّ )ت 255ه(. 

تحقيق: صالح الجسّار، الخزانة الأندلسيّة، مكتبة الخانجيّ، القاهرة، ط1، 1446ه، 2024م. 

شـرح قصيدة كعب بن زهير بانت سـعاد، محمّد التاوديّ بن سـودة المريّ 48 .

الفاسيّ )ت 1209ه(.

دراسة وتحقيق: الدكتور الحسين زروق، والدكتور حميد غزاّزي، مركز إحياء للدراسات 

والبحوث، الرياض، ط1، 2024م. 
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شرح نهج البلاغة، الشيخ حسن مطر الخويبراويّ الناصريّ )ت1410ه(. 49 .

تحقيق: وحدة التحقيق في مركز تراث الجنوب، قسـم الشـؤون الإسالميّة والإنسانيّة، 

العتبة العبّاسـيّة المقدّسـة، مطبعة الكفيل، كربلاء، ط1، 1446ه، 2024م . 

ضرائر الشعر أو كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة، أبي عبد الله بن جعفر 50 .

القزّاز القيرواني )ت 412ه(.

تحقيق وشرح ودراسة: الدكتور محمّد مصطفى هدارة، والدكتور محمّد زغلول سلام، 

دار الأمل، الإسكندرية، ط1، 2024م. 

غايـة السـؤول فـي شـرح تهذيـب الوصـول، محمّد بن الحسـن بن يوسـف بن 51 .

مطهـر الحلـّيّ المعروف بـ)فخـر المحقّقين( )ت 726ه(.

تحقيق: الشيخ قيس العطاّر، و السيّد مسعود المعلمّ، مركز التراث الإسلاميّ، قسم شؤون 

المعارف الإسلاميّة والإنسانيّة، العتبة العبّاسيّة المقدّسة، مشهد، ط1، 1446ه، 2024م. 

الفرائد والقلائد، أبي الحسين الأهوازيّ )ت 436ه(.52 .

شرح وتعليق: الدكتور ماهر عبد المجيد عبود، دار الدواة، بيروت، ط1، 2024م. 

الفصول الصغار القصار، عبد الله بن المعتز )ت 296ه(.53 .

تحقيق: فيصل بن محّمد العجميّ، دار الخزانة، الكويت، ط1، 1446ه، 2024م.

فضائــل زيــارة الحســين×، علــيّ بــن محمّــد العلــويّ الحســنيّ الكوفــيّ 54 .

)ت448ه(.

تحقيـق وتعليـق: إبراهيـم جواد، حبيـب زغير، مؤسّسـة بصائر للتحّقيق والدراسـات 

الإسالميّة، دار زيـن العابديـن×، قـمّ، ط1، 1445ه، 2024م. 

فهرس مخطوطات الخِزانة العلويّة )الجزء الرابع(. 55 .

إعـداد و فهرسـة: أحمـد عليّ مجيد الحليّّ، قسـم الشـؤون الفكريـّة والثقافيّة، العتبة 

العلويـّة المقدّسـة، ط1، 1445ه، 2024م. 
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كتـاب الاكتفـاء فـي الوقـف والابتـداء )تعريـف بـه، وتحقيـق مـا بقـي مـن 56 .

الدانـيّ )ت 444ه(. بـن سـعيد  نصوصـه(، عثمـان 

 اعتنـــى بـــه وحقّـــق نصوصـــه: الدكتـــور غانـــم قـــدوري الحمـــد، مكتبـــة الرشـــد، الرياض، 

ط1، 2024م. 

كتــاب الســرد والفــرد فــي صحائــف الأخبــار ونســختها المنقولــة عــن ســيّد 57 .

المرســلين صلــوات الله عليــه وعليهــم أجمعيــن، رضــيّ الديــن القزوينــيّ 

)ت590ه(.

دراسة وتحقيق: محمّد جاسم الدكيلة، دار الدواة، بيروت، ط1، 1446ه، 2024م. 

كتاب الصلاة، الميرزا أبو الحسن المشكينيّ النجفيّ )ت 1358ه(. 58 .

تحقيق: مركز إحياء التراث، مراجعة: مركز الشيخ الطوسيّ للدراسات والتحقيق، الهيأة 

العليا لإحياء التراث، العتبة العبّاسية المقدّسة، دار الكفيل، كربلاء، ط1، 1446ه، 2024م. 

كتـاب الصالة تقريـراً لأبحـاث أسـتاذ الفقهـاء والمحقّقيـن المجـدّد الميـرزا 59 .

محمّـد حسـين النائينـيّ الغـرويّ )ت 1355ه(، الشـيخ موسـى الخوانسـاريّ 

النجفـيّ )ت 1363ه(.

تحقيق: مركز الشـيخ الطوسـيّ للدراسـات والتحقيق، الهيأة العليا لإحياء التراث، 

العتبة العبّاسـيّة المقدّسـة، دار الكفيل، كربلاء، ط1، 1445ه، 2024م.

كتاب الطهارة، الشيخ محمّد حسين الأصفهانيّ )ت 1311ه(. 60 .

تحقيق: الشيخ قاسم الطائيّ، منشورات مدرسة العلّمة البلاغيّ، النجف الأشرف، ط1، 

1446ه، 2024م. 

كتاب العِشرة المختارة، المنسوب لأبي منصور الثعالبيّ )ت 429ه(. 61 .

 حقّقـــه وقـــدّم لـــه: الدكتـــور عبـــد الســـام الهمالـــيّ ســـعود، دار المالكية، تونـــس، ط1، 

1445ه، 2024م. 
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كتاب الناسخ والمنسوخ، عبد الرحمن بن مهديّ )ت 198ه(.62 .

تحقيق: أياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسيّ، ركاز، عمّان، ط1، 1446ه، 2024م. 

كشـف الأخطـار فـي طـبّ الأئمـة الأطهـار، السـيّد شـمس الديـن النَّديـديّ 63 .

)ق11ه(. الأحسـائيّ 

تحقيـق: السـيّد عبـد المجيـد الميردامـاديّ، دار روافـد، و جواثـا للنشـر، بيـروت، ط1، 

2024م.  1445ه، 

الكشف والبيان في علم معرفة الإنسان شرح عينية ابن سينا )ت 427ه(، 64 .

لأبي الربيع عفيف الدين التلمسانيّ )ت 690ه(

تحقيق ودراسة: الدكتور عباس بن يحيى، دار المالكيّة، تونس، ط1، 2024م.

كوكـب السـحر مـن علمـاء آل ابـن فـارس الأحسـائيّين، موسـوعة لمـا وقفنـا 65 .

 .عليـه مـن آثـار سـماحة الشـيخ عيسـى الشـوّاف

الدكتور الشيخ عادل عليّ الأمير، دار روافد، و جواثا للنشر، بيروت، ط1، 2024م. 

اللباب من أراجيز الأنساب 66 .

أمير الكليدار، مكتبة باب العلم الوثائقيّة، النجف الأشرف، ط1، 2024م. 

اللؤلـــؤ المنثـــور علـــى صـــدور الدهـــور، الشـــيخ جـــواد بـــن محمّـــد الشـــبيبيّ 67 .

الكبيـــر )ت 1363هــــ(.

تحقيق ونشر: مركز ترُاث الجنوب، قسم شؤون المعارف الإسلاميّة والإنسانيّة، العتبة 

العبّاسيّة المقدّسة، دار الكفيل، كربلاء، ط1، 1446ه، 2024م. 

اللؤلـؤة البهيّـة فـي الصفـات الإلهيّـة، الشـيخ محمّد باقر ابن الشـيخ محمّد 68 .

آل زايـر دهـام )ت 1379ه(.

تحقيـق: مركـز تـراث الجنـوب، قسـم الشـؤون الفكريـّة والثقافيّـة، العتبـة العباّسـيّة 

كربالء، ط1، 1445ه، 2024م.  الكفيـل،  دار  المقدّسـة، 
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مجمع البيان في شرح إرشاد الأذهان )الجزء الأوّل(، السيّد عليّ بن الحسين 69 .

الشهير بـ)الصائغ الحسينيّ العامليّ( )ت980ه(. 

تحقيق: الشـيخ محمّد الجعفريّ، منشـورات مجلةّ دراسـات علميّة، النجف الأشـرف، 

ط1، 2024م .

المجموع الثمين في إعجاز الكتاب المبين، خمس رسـائل تراثية في إعجاز 70 .

انـيّ )ت 384 ه(، بيـان إعجـاز  مَّ القـرآن الكريـم: النكـت فـي إعجـاز القـرآن للرُّ

القرآن للخطابيّ )ت 388 ه(، الرسالة الشافية للجرجانيّ )ت 471 ه(، إعجاز 

القـرآن وبلاغتـه للبارشـاه السـمرقنديّ )ت 710 ه(، تحقيـق أنّ القـرآن معجـز، 

وتصديـق مـن قـالَ: إنّ إعجـازه ببلاغتـه لابن كمال باشـا )ت 940 ه(. 

جمع وتحقيق وتقديم: عِراقي حامد، تبصير، القاهرة، ط1، 1446ه، 2024م.

محـلّ المُشـكلاتِ المُسـترَب فـي شـرح لاميّـة العـرب، أبـي بكـر بـن العربـيّ 71 .

بنانـي الفاسـيّ )ت 1330ه(.

تقديـم وتحقيـق: الدكتور عبد الرحيم الراشـديّ، منشـورات سـليكي أخويـن، طنجة، 

2024م.  ط1، 

مختارات من جرون نامه.72 .

تحقيـق: الدكتـور سـلطان بن محمّد القاسـميّ، منشـورات القاسـميّ، الشـارقة، ط1، 

2025م.  1446ه، 

مختصر في العروض، الحسن بن محمّد الصغّانيّ )ت 650ه(.73 .

تحقيـق: عمـر خلـوف، مجلـّة المـورد، العـدد الثانـي، المجلـد الواحـد والخمسـون، 

٢٠٢٤م.  1446ه، 

مختلـف الأقـوال فـي بيـان أحـوال الرجـال، الشـيخ محمّـد بـن محمّـد باقـر 74 .

)ق13ه(. الخراسـانيّ  القائنـيّ 

تحقيــق: الشــيخ محمّــد جعفر الإســاميّ، راجعه ووضع فهارســه: مركز إحيــاء التراث، 
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 الهيــأة العليــا لإحيــاء التــراث، العتبــة العباّســية المقدّســة، دار الكفيــل، كربــاء، ط1، 

1446ه، 2024ه. 

مختلف الرجال، السيّد حسن صدر الدين الكاظميّ )ت 1354ه(.75 .

حقّقه ووضع فهارسه: مركز إحياء التراث، الهيأة العليا لإحياء التراث، العتبة العبّاسيّة 

المقدّسة، دار الكفيل، كربلاء، ط1، 1445ه، 2024ه. 

مراتب النحويين، عبد الواحد بن عليّ العسكري )ت 351ه(.76 .

تحقيق: سراج منير، دار الخزانة، الكويت، 1446ه، 2024م.

مستدرك جمهرة خطب العرب.77 .

قـام بجمعـه وتبويبـه: حسـن عبد الأمير الظالميّ، منشـورات مؤسّسـة الوصـيّ للفكر 

والتـراث، النجـف الأشـرف، ط1، 2024م . 

المستدرك على كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيّان التوحيديّ )ت414ه(. 78 .

تحقيـق: الدكتـور كيـان أحمد حازم يحيـى، المنار الإسالميّ، بيـروت، ط1، 1446ه، 

2024م. 

المستدرك على مجاميع الشعر الجاهليّ.79 .

الدكتور ياسر الدرويش، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1445ه، 2024م. 

المصنّفات الجنوبيّة في الذريعة.80 .

مركـز تـراث الجنوب، قسـم شـؤون المعـارف الإسالميّة والإنسـانيّة، العتبة العباّسـيّة 

المقدسـة، دار الكفيـل، كربالء، ط1، 1445ه، 2024م. 

معجم شهيرات النساء اللاتي أسمعن كتب الحديث الشريف في مجالس 81 .

السماعات من خلال نوادر المخطوطات.

الدكتور محمّد بن عزوز، ركاز للنشر، بيروت، ط1، 2024م.
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معرفة ما رُسِمَ في مصاحف من عاصر النبيّ من الموصول والمقطوع 82 .

وما رُسِمَ فيها بالهاء والتاء لمصنّف مجهول.

حقّقه وشـرحه: محمّد بن يعقوب التركسـتانيّ، مركز عبد الرحمن السـديريّ الثقافيّ، 

الرياض، ط1، 1445ه، 2024م . 

ــد رضــا 83 . ــى النبــيّ، الســيّد محمّ ــيّ فــي فضــل الصــاة عل المقبــاس الجل

الحســينيّ الأعرجــيّ الفحّــام الحائــريّ )ت 1421ه(.

 تحقيـق: مركـز تـراث كربالء، قسـم شـؤون المعـارف الإسالميّة والإنسـانيّة، العتبـة 

العبّاسـيّة المقدّسـة، دار الكفيـل، كربالء، ط1، 1446ه، 2024م. 

مقدّمـة كتـاب الرجـال فـي مبـادئ علـم الرجـال، السـيّد الميـرزا محمّد عليّ 84 .

المـدرّس الرضـويّ )ت 1311ه(.

تحقيق: الشـيخ محمّد جعفر الإسالميّ، إشـراف: قيس العطاّر، مراجعة وضبط: مركز 

التراث الإسالميّ، قسم شـؤون المعارف الإسلاميّة والإنسـانيّة، العتبة العبّاسيّة المقدّسة، 

مشهد، ط1، 1446ه، 2024م. 

المُقنع في النحو، محمّد بن صالح )ق 4ه(.85 .

تحقيق: الدكتور أحمد عامر، دار نقطة، الكويت، ط1، 1445ه، 2024م. 

ملـوك الـكلام فـي جمـع مـا جـرى بيننـا وبيـن أولـي الأفهـام، محمّـد بـن عبد 86 .

الوهـاب الهمذانـيّ الكاظمـيّ )ت 1305ه(.

تحقيق ودراسـة: نجلاء مهديّ عبد الصاحب ياسـين، رسـالة ماجستير، جامعة كربلاء، 

كلية العلوم الإسالميّة، 1446ه، 2024م. 

ممّا على طرُر المخطوطات.87 .

إبراهيم بن عبد العزيز اليحيى، دار التحبير، الرياض، ط1، 2024م. 

 من كشكول آية الله العلمّة السيّد حسن الصدر الكاظميّ )ت 1354ه(. 88 .

جمع وتعليق: عبد الكريم الدباّغ، منشورات الكاظميّة، بغداد، 1445ه، 2024م.
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المناهـل )مبحـث الطهـارة ومبحـث الصلاة(، السـيّد محمّد بن السـيّد عليّ 89 .

الطباطبائيّ )ت ١٢٤٢ه(، المعروف بـ)السـيّد المجاهد(.

تحقيق: مركز الشـيخ الطوسـيّ للدراسـات والتحقيق، العتبة العباّسـيّة المقدّسـة، 

دار الكفيـل، كربالء، ط1، 1446ه، 2024م. 

مُنية الممارسـين في أجوبة مولانا الشـيخ ياسـين، الشـيخ عبد الله بن صالح 90 .

السماهيجيّ البحرانيّ )ت 1135ه(.

تحقيق: محمّد المحدّث الكاظميّ، مكتبة الأبرار، النجف الأشرف، ط1، 1445ه، 2024م.

نزهـة النفـوس والأفـكار في خواص الحيوان والنبات والأحجار، عبد الرحمن 91 .

بن أبي بكر الحنبليّ )ت 851ه(.

تحقيق وتعليق: الدكتور وليد عبد الله المنيس، جامعة الكويت، ط1، 1445ه، 2024م. 

نصـوص فـي طـبِّ العيـون مـن التـراث العلمـيّ العربـيّ، الجـزء الأول: دغـل 92 .

العيـن، يوحنّـا بـن ماسـويه )ت 243ه(، الجـزء الثانـي: تجريـد كشـف الرين 

فـي أحـوال عالج العيـن، محمّـد بـن إبراهيـم السـنجاريّ المعـروف بـ)ابـن 

الأكفانـيّ( )ت 749ه(.

دراسـة وتحقيـق: نشـأت الحمارنـة، وجنان عبـد الجليـل الهمونديّ، كفـاءة المعرفة، 

عمّـان، ط1، 2024م. 

نصيحة للعمال و العامّة، محمّد بن عبدالله العلويّ )ت  1204هـ(.93 .

تحقيق: عبدالناصر بن محمد بن سلّم، الخزانة الأثريةّ، المغرب، ط1، 1446ه، 2024م.

نكُـــت الرجـــال علـــى منتهـــى المقـــال، الســـيّد صـــدر الديـــن محمّـــد بـــن صالـــح 94 .

الكاظمـــيّ )ت 1264ه(.

جمـع وتدويـن: السـيّد حسـن بن السـيّد هادي صـدر الدين الكاظمـيّ )ت 1354ه(، 

تحقيـق: الدكتـور الشـيخ محمّـد جـواد السالميّ، مراجعـة وتدقيـق: مركز تراث سـامراء، 

العسـكريان للنشـر، سـامراء، ط1، 1445ه، 2024م. 
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 واســطة الآداب ومــادة الألبــاب، عبــدالله بــن الفضــل اللخمــيّ الأندلســيّ 95 .

)ت بعد 490ه(.

دراسـة وتحقيـق للكتـاب الثانـي منـه )كتـاب البلاغة فـي الـكلام المنظـوم والمنثور(: 

الدكتـور عـادل ناجـي مصلـح الفراجـيّ، كفـاءة المعرفـة، عمّـان، ط1، 2024م.

وصايا خاتم النبيّين وسيّد الوصيّين )صلوات الله عليهما(.96 .

جمعها: الشيخ عباس يونس الزيديّ، قسم الشؤون الفكريةّ والثقافيّة، العتبة العبّاسيّة 

المقدّسة، دار الكفيل، كربلاء، ط1، 1446ه، 2024م. 

الوقـف والابتـداء فـي القـرآن العظيـم ومعـه ثبـت للمصنّفـات فـي الوقـف 97 .

والابتـداء.

الدكتـور عبـدالله بـن عليّ الميمونـيّ، و بعده: تحقيـق مخطوط في الوقـف والابتداء 

لأبي الفرج الهمذانيّ )ق 4ه(، دار طيبة الخضراء، مكّة المكرمّة، ط1، 1445ه، 2024م. 

ينابيع اللغة، أحمد بن عليّ البيهقيّ )ت 455ه(، من بداية كتاب )الميم( 98 .

إلى نهاية كتاب )النون(.

دراسـة وتحقيـق: أحمد آدم أحمـد، أطروحة دكتوراه، كليّة اللغة العربيّة والدراسـات 

الإنسـانيّة، المدينة المنورة، المملكة العربيّة السـعوديةّ، 1446ه، 2024م. 

ينبوع الحياة، محمّد بن أبي محمّد بن ظفر الصقليّّ )ت 565هـ(.99 .

تحقيق: صالح عبدالرحمن الفايز، دار العلا، القاهرة، 1446ه، 2024م. 

 يواقيـــت المواقيـــت فـــي مـــدح كلّ شـــيء وذمّـــه، عبـــد الملـــك الثعالبـــيّ 10 .0

)ت 429ه(.

تحقيق: الدكتور النبوي عبد الواحد شعلان، المكتبة الخيريةّ، القاهرة، ط1، 1446ه، 

2024م. 
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